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أعالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


KE‏ م ر 0 : و e‏ وھ 
تاها الڏين ءامنوا افوا الله حى تمانو ولا عون لا وأنتم مسلمو مَسَِمونَ 4 [آل عمران: ٠۲‏ 1۰[ 


چو ص م س 2 ہی س £ E E‏ وا اد ص ر وس رک 1 ر م ٠‏ ر 2 

اما الناس اتقوا ري ر اذى > من تقس ونودو خلق منہا زوجها ا فْساء واتفوا ا الى 
و رھ ٤رر‏ س ر صو ے 

ءلون ید وا لارحام إن الله ن عليكم رقيبًا 4#[الساء: ]١‏ 


کا ین امش اکٹ اک وولو وک سیک © یح لک کک ویفی رکم ڈویکم وس بیع اه 
ls‏ 4 فقا وا 4% [الأحزاب: ١ ]۷ ١-۷١‏ 
e‏ 

فإن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس» وجعل 
رسوهما خاتم الأنبياء وامرسلین» وآنزل عليه كتاباً ظ يي اَل من بن يديه ولا من لِه زيل ن 
کو كيد 4 [فصلت:۲٤]‏ وتكفل جل وعلا بحفظه فقال عز قائلاً علي): [ لاحن برلا رر ون 
فظو 4 [الحجر: ]٩‏ 

وإن من نعم الله تعالى على عبده وتوفيقه وإحسانه إليه» أن يسلك به طريق العلم 
الشرعي» ون يوفقه لمداومة النظر في كتاب الله العزيز تدبراً وفه) وعلا وعملاً. 
وإن من خير ما صرفت له الهمم» وبذل في تحصيله الأوقات» تعلم كتاب الله العزيز ومعرفة 
E‏ 

ولقد فع اله جل وغلالکاب رخالا افداد ف وامان هو ا امه را 
تاج إليه» بدءأ من المفسر- الأول نبينا حمل # ثم من بعده الصحابة د ومن تبعهم 


بإحسان» وألفوا في تفسيره كتبا نافعة. 


(۱) هذه خطبة الحاجة» وهي في سنن ابن ماجه ۱۸۹۲ ] وانظر: صحیح سنن ابن ماجه ]٠٥٩١‏ . 


اا ك HP‏ 
ومن العلماء الذين كانت هم اليد الطولى في خدمة كتاب الله العزيزء ولفو فيه تاليف نافعة» 
العام الفذ: موفق الدين آبو العباس أحمد بن يوسف بن حسن الموصل الشافعي» المعروف 
بالكواشي المتوف سنة ثمانين وستمائة من الهجرة. رحه الله. 
من خلال مصنف له في التفسير عنوانه: 
تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر. 

ولا من الله الكريم عل بإتمام الدراسة الجامعية بحمد الله» ومواصلة الدراسات العليا 
بقسم التفسير بكلية القرآن الكريم في رحاب هذه الجامعة المباركة» وبعد الاستشارة 
والاستخارة» أحببت أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة الماجستير في دراسة وتحقيق هذا 
التفسيرء إكالا ما بدأه الشيخ الدكتور: عبدالله بن نافع العمري. حفضه الله. 

وقد كان تحقيقي بتوفيق الله سبحانه: من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة الأنعام » في 
مائة وست وثمانين لوحة. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا صال جاء ولوجهه خالصاء إنه سميع مجيب. 

أسباب اختيار الموضوع : 

)١‏ طلب الأجر من البارئ جل وعزء في خدمة كتابه المجيد. 

۲) إتحاف المكتبة القرآنية بهذا التفسير حتى يستفيد منه العلهاء وطلبة العلم. 

۳( قدم عصر ال مؤلف وشخصيته الفذة وجهوده في خدمة كتاب الله العزيز. 

€ ناء العلاء عليه“ 
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)٦‏ التعرف على المصادر» والتمرن على الرجوع إليها في علم التفسير. 


(۲) سيأتي الحديث عن قيمة الكتاب العلمية في مبحث خاص. ص إ١٤).‏ 


RETEST i E: EN |‏ ® € 
خطة البحث: يشتمل البحث على مقدمة وقسمين وفهارس. 
المعدمة : وتشتمل على مايلي: 
- أسباب اختيار الموضوع. 
- خحطة الببحث. 
- منهج كتابة الببحث . 
٠‏ القسم الأول: الدراسة : وفيها فصلان : 
الفصل الأول : دراسة موجزة عن ال مؤلف » وفيه خمسة مباحث: 
ENN‏ 
المبحث الثاني : مولده ونشأته ووفاته. 
E O‏ 
اللطلب الأول : رحلاته العلمية . 
الطلب الثاني : شيوخه . 
المطلب الثالث : تلاميذه . 
اللطلب الرابع : مؤلفاته . 
الطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلاء عليه . 
المبحث الرابع : عقيدته ومذهبه الفقهي . 


الاو ل ن Þ‏ 4 


الفصل الثاني: دراسة الكتاب» وفيه خسة مباحث: 


الميحث الأول: التعريف بالکتاب» ويتضمن : 


CTT N 
سبب تأليفه.‎ /٤ موضوعه وأهم ماتمیز به.‎ /۳ 


٥‏ مصطلحات الولف في كتابه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف في تفسيره. 
المبحث الثالث: مصادر المؤلف في كتابه. 
المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحث الخامس: النسخ الخطية للكتاب. 


٠‏ القسم الثاني: نص الكتاب المحقق» من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة الأنعام. 


٠‏ الفهارس اللازمة: 

NES N E E 
N N فهرس الاآثار والأقوال.‎ - 
فهرس الأعلام المترجم هم. - فهرس المصادر والمراجع.‎ - 


- فهرس الأماكن. - فهرس المحتويات . 


0 

منهج كتابة الببحث 

-١‏ قارنت بين النسختين الصالحتين للتحقيق» نسخة إيرلندا وهي الأصل» واعتمدت عليهافي 

انات ال :وة دار الك ار ةك ةماعدة ورو ت ها اف )وان 

لي حطؤه صوبته منهاء أو من المصادر الأصلية إن كان النص منقولاء مع الإشارة إلى ذلك في 

ل 

- كتبت النص حسب القواعد الإملائية المعاصرة» ملتزما في ضبطه بعلامات الترقيم؛ 
ليسهل على القارئ فهم مقصود المصنف رجه الله. 

۳- التزمت في كتابة الآيات القرآئية بخط رسم المصحف الشريف» مع كتابة رقم الآية. 

٤‏ - أثبت الفروق بين النسختين معتمداً نص النسخة الأصلية عند الاختلاف مالم يكن 
الصواب بخلافه فيشار لنص الأخرى في الهامش. 

-٠‏ عزوت الآيات القرآنية المستشهد ما إلى سورهاء مع بيان رقم الآية في نص الكتاب 
وجعلتها بين المعكوفين [ ] كي لا تكثر الحواشي. 

-٦‏ خرجت الأحاديث من مظان الأصيلةء وميزتها في نص البحث بخط عريض» وجعلتها 
بين أربعة أقواس هكذا (()) فم| كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بعزوه إلى 
مصدره منهاء وإن كان ني غير هما من كتب السنة والصحاح والمسانيد والمصنفات وغيرها 
عزوته لمصدره مع بيان آقوال آهل العلم المعتبرين المحققين في صحته حسب الاستطاعة. 

۷- عزوت القراءات المتواترة والشاذة إلى مصادرها. 

۸- عزوت الأبيات الشعرية ونسَبتها إلى قائليها -وهي قليلة جدا- من دواوين الشعر الأصيل 


۹- ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم ني المخطوط, مع الإحالة إلى 
مصدر أو مصدرين باختصار. 


-١‏ عرفت بالأماكن والطوائف الواردة في المخطوط بقدر ما بحتاج إليه. 

-١‏ نسبت الأآقوال التي حكاها المؤلف إلى قائليهاء حسب الاستطاعة. 

۲-ناقشت بعض القضايا التي لا تسلم من النقد» مع الاعتاد على آقوال آهل العلم 
المعترين. 

۳- شرحت المغردات والكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم. 


ا و ل ن 0 


القسم الأول: الدراسة: وفيها فصلان: 


الفصل الأول: دراسة موجزة عن المؤلف» وفيه خسة مباحث: 
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E 
هو آحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين بن سودان الشيباني الموصلي» موفق‎ 
الدين» أبو العباس» المعروف بالكراثي - بفتح وتخفيف ومعجمة - نسبة إلى كواشة قلعة‎ 

بالموصل.* 
المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته: 

اختلفت المصادر التي ترجمت للمصنف رحه الله في سنة ولادته على قولين: 
ال ا ا 
الثاني: نه ولد سنة إحدى وتسعين وخُسائة للهجرة. 
وقد حکی القولین کثبر من ترجم للإمام الكواشي رجه الله .* 
ومثل هذا الاختلاف اليسير لايؤثر في تاريخ ولادة المصنف» والله أعلم. 

هذا وقد نشا اللصنف رحه الله» في كنف العلم والعلاء» فقراً القرآن على والده» حيث 


توفي والده وهو في مقتبل عمره» ثم رباه خاله وآشغله بطلب العلم» اشتغل وبرع في القراءآت 


(۱) ينظر في ترحته المصادر التالية: ذيل مرآة الزمان ٠١٤/٤‏ معرفة القراء الكبار ۳٦۸‏ تذكرة الحفاظ )٠٤٠١١ /٤‏ 
تاریخ الإسلام ۳۸٥١ /٠١(‏ الوافي بالوفیات ۸/ ۲۹۱) نكت هميان في نكت العميان )١١١(‏ طبقات الشافعية 
الکری {٤۲/۸}‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة إ۲/ ]٠١١‏ غاية النهاية )٠١١/١(‏ النجوم الزاهرة 
۳٤۸ /۷(‏ طبقات المفسرين للداوودي ]٠٠١ /١(‏ كشف الظنون ]۲٤۹۸ ۲۲۲/١‏ هدية العارفين ]۹۸/١‏ 
الأعلام ]۲۷١ /١(‏ معجم المؤلفین .)۲٠۹/۲(‏ 

(۲) كواشة: في العراق وهي الآن قرية وتجمع صناعي» تقع في سفح الجبل الأبيض» في سهل السليفانيفي قضاء شميل» 
شال غرب مدينة دهوك. 

) ذكره الذهبي في معرفة القراء الكبار )"٦۸(‏ وابن الجزري في غاية النهاية ]٠١١/١‏ . 

(6) منهم: الذهبي في تاريخ الإسلام ]۳۸٠١ /٠١‏ والصفدي في الوافي (۲۹۱/۸) وفي نكت المميان ]١١١(‏ وانظر: 
طبقات الشافعية ٤١/۸‏ . 


. ٠١١/١ غاية النهاية‎ )٥( 


GIB ة‎ mH N 
وحج من دمشق وزار بيت المقدس ورجع إلى بلده وتعبد وكان منقطع القرين» عديم النظير‎ 
زهدا وصلاحا وتبتلا وصدقا واجتهادا.‎ 

و لما حج من دمشق اشترى ثلاثة أمداد قمح من قرية ا لجابية» لكونها من فتح عمر خف 
وحملها على عاتقه إلى بلده وزرعهاء إلى ن حصد ذلك الزرع» وأخذ منه ما يقوته للزرع» فجعل 
كل سنة يفعل ذلك» حتى فتح الله عليه ونا الزرع» فصار يجنيه في كل سنة مايكفيه ويكفي 
الفقراء الذين عنده. ^ 
وكان كثير الإنكار على مير الموصل» وإذا سير إليه يشفع عنده في أحد لا يرده. وكان خواص 
أمير الموصل المتدينون بحبونه ويعظمونه. ” 

حدث عنه تلميذه الشيخ تقي الدين المقصاتي قال: (قرآت على الشيخ موفق الدين 
تفسيره» فل| بلغنا إلى (والفجر) منعني من إتمام الكتاب» وقال: آنا أجيزه لك» ولا تقل قرآته 
كله على المصنف.» يعني: أن للنفس في ذلك حظاء قال: وغبت عنه سنة ونصفاء فجئت ودققت 
الباب» وکان قد آضر» فجاء لیفتح» وقال: من ذا آبو بکر؟ فاعتددتما له كرامة)* 
کف بصره قبل وفاته بآکثر من عشر سنین» وهو یتلقی ذلك بالرضی والتسلیم.* 
توفي في السابع عشر من جمادى الآخرة سنة ثمانين وستمائة من الهجرة» رحه اللّه. 

Heee eee ee eee 
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(1) الجحابية قرية من أعمال دمشق» افتتحت في عهد عمر 4ه صلحا. معجم البلدان إ١/۹1)‏ 
() معرفة القراء الکبار ۳٠۸‏ 
(۳) تاریخ الإسلام .)۳۸٥ /٠١(‏ 
)٤(‏ معرفة القراء الکبار إ۸١).‏ 


. ٠٠١/٤ ذيل مرآة الزمان‎ )٥( 


GP |‏ 
المبحث الثالث:حياته العلمية وفيه خسة مطالب: 
المطلب الأول: رحلاته العلمية: 
م تشر المصادر المترجمة للكواشي» إلى رحلاته العلمية بالتفصيل» لكنها شارت إلى أنه قدم 
دمشق» وأخذ عن السخاوي وغيره» وحج بيت الله الحرام» وزار بيت المقدس» ثم رجع إلى 
بلده ولازم الإقراء والعبادة والتصنيف.“ 
المطلب الثانى: شيوخه: 
المصادر التي ترجمت للكواشي رحه الله» م تذكر إلا عددا قليلا من مشايخه» وهم: 
١-والده:‏ الشيخ يوسف بن حسن الكواشي. 
وقد قرا عليه المصنف القرآن الكريم» روى الحروف والقراءات عن عبد المحسن بن 
خطيب الموصل» بسماعه من يحيى بن سعدون القرطبي.* 
وذكر الذهبي عن ابن الجزري بسنده عن المصنف أنه كان صغيرا حين وفاة والده» فرباه خاله» 
وأشغله بطلب العلم عنده إلى أن بلغ عشرين سنة. والله أعلم.” 
- أبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة بن عبد الله البغدادي القلانسي العطار الصوفي.“ 
الشيخ المسند المعمر» ولد سنة نيف وأآربعين وخُسائة» كان حسن الميئة» مليح 
الشيبة» حلو الكلام» قوي الهمة» روى الصحيح وحدث به مرات بحلب وبغداد وحران 
ورس عین» وازدحم الناس علیه» وکان قد ضر في آخر عمره» حدث عنه خلق کثیر. توفي 


فجأة» في ليلة الخامس من ربيع الآخر سنة ثلاث وستائةء وقد جاوز التسعين. 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في أول الترحة. 

(۲) غاية النهاية )٠١١/١(‏ ويحيى هو ابن سعدون بن تام القرطبي» إمام علامة» قرا القرءات» وأخذ العربية والأدب» ثقة 
محقق واسع العلم» ذو دين ونسك وورع ووقار» ت۷٦‏ ٥ه‏ بالموصل. سير أعلام النبلاء ٤١/٠١‏ 0) 

.]۳۸٥ /٠١ تاریخ الإسلام‎ )۳( 

() ینظر في ترجته: نکت الهمیان ۲۰۳ سیر اعلام النبلاء (۲۲/ ۳۸۷]. 


اا ك GIP‏ 
۳-علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس» علم الدين أبو 

ا لحسن الهمداني السخاوي الشافعي.“ 
لمقرئ ا مفسر النحوي» شيخ القراء بدمشق في زمانه» ولد سنة ثمان أو تسع وسين وخمسمائةه 
الإمام العلامة المقرئ المحقق النحوي» صهر أي القاسم الشاطبي» أخذ القراءات عنه وعن أبي 
ا لجود اللخمي»” وأبي الفضل الغزنوي»” وأبي اليمن الكندي»* واقتصر- على الشاطبي وأبي 
ا جود في إسناد الروايات عنههاء شيخ الإقراء بالتربة الصالحيةء أقرأً الناس أكثر من أربعين سنةه 
وهو ول من أقرا بهاء قرأ عليه خلق كثير لايحصون بالروايات» كأبي شامة المقدسي الذي 
صحبه قرابة ثلاثين عاماء وشمس الدين بي الفتح» الذي تصدر للإقراء بعده. 

صنف المصنفات الكثيرة المغيدة» منها: فتح الوصيد في شرح القصيد» وهو ول 

شرح على منظومة الشاطبية في علم القراءات» وشرح الرائيةء في علم رسم القرآن» وله جمال 
القراء وكمال الإقراء» في علوم القرآن» وغيرها من المصنفات. 
وكان مع سعة علمه وفضائله ديّناًء حسن الأخلاق» عببا إلى الناس» وافر الحرمة» مطرحا 
للتكلف» ليس له شغل إلا العلم ونشر-ه. عارفا بالأصول» متقنا للغة» بارعاني التفسير 
وأحكامه» جامعا لضر وب الأدب والشعر. 


توفي في جمادى الآخرة» سنة ثلاث وأربعين وستائة. 


)١(‏ ينظر في ترجته: معرفة القراء الکبار ٤١‏ سير أعلام النبلاء إ۲۳/١١١)‏ غاية النهاية ]٥٦۸/١‏ طبقات 

(۲) غياث بن فارس بن مكي أبو ا جود اللخمي المصري» كان مقرئاً نحوياً فرضياً أديباً ديناً حسن الأخلاق» حسن الأداء 
بالقرآن» ت٥‏ ١ه‏ .غاية النهاية ٤/۲‏ 

(۳) محمد بن يوسف بن علي ابو الفضل الغزنوي» فقیه مفسر» ت ۹٩‏ ١ه.‏ المرجع السابق )۲۸١/۲(‏ 

(6) زيد بن الحسن بن زيد بو اليمن الكندي» تلقن القرآن وله سبع سنين» وقرا القرءات وهو ابن عشر» فعاش بعد أن قرأ 
القرءات ثلاثاً وثمانين سنةء فكان علي الإسناد. ت۳٠٠‏ ه. المرجع السابق ۲/ ۲۹۷] . 


ا Pp‏ 
المطلب الثالث: تلاميذه:٠“‏ 
يعتبر اللصنف -عليه رحة الله- من العلهاء المرّزين» والذين كان م أثر كبير في من بعدهم من 
ال 
وسأذكر التلاميذ الذين عثرت على تراجمهم» الآخذين عن الكواشي -رحه الله- أو الذين أجاز 
هم أو قرؤوا عليه مرتبة حسب تاريخ وفياتہم. 
-١‏ الشيخ عبد الرحمن.” 

وهو رسول ال ملك أحمدء ملك التتار» ويذكر أن الكواشي -ر حه الله - أعطاه کتابا في 
علم السيمياء»” وقال له: اخرج اغسل هذا في البحر» فخرج فأودعه عند من يثق به» وادعى 
غسله» وبعد ذلك اشتغل به وتمهر فيه» ودخل على الجواتين بهذا العلم» وحظى عند المغول» 
وعند ا ملك أحمد» توفي سنة اثنين وثمانين وستمائة للهجرة. 
۲- حمود بن أبي بکر بن أبي العلاء بن علي بن أي العلاء.* 

شمس الدين» أبو العلاء الكلاباذي» البخاري» الإمام» اللحدثء» الفرضي» الحنفي» 
الصوفي» ولد بمحلة كلاباذ“ سنة أربع وأربعين وستائة» تفقه ببخارى» ثم قدم العراق وسمع 
بها من جماعة من العلماء» ومنهم الكواشي -رحه الله- سافر في سبيل العلم إلى دمشق» ومصر- 
وسمع بها من طائفة من العلماء» صاحب خط جيل» صنف في علم الفرائض كثيرا. 


(1) ل يذكر الدكتور عبد الله العمري حفظه الله» في رسالته من تلاميذه إلا المقصاتي وابن خروف الموصلي. 

(۳) ینظر في ترجمته: عقد ا لجان في تاريخ آهل الزمان .)۸١(‏ 

(۳) نوع من أنواع السحر» وهو عبارة عا تركب من خواص أرضيةء كدهن خاص» أو كات خاصة»ء توجب إدارك 
الحواس الخمسة أو بعضهاء بها له وجود حقيقي» أو بها هو تخييل صرف. حاشية رد المحتار .]٤۸/١(‏ 

() ينظر في ترجته: تاريخ الإسلام ۹١١ /٠١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر .)"٠١ /٠(‏ 

)٤۷١١/٤3 كلاباذ بالفتح وباء موحدة وآخره ذال معجمة» حلة ببخارى» وأيضا علة بنيسابور. معجم البلدان‎ )٥( 


والمترجم له من بخارى. 


ا ة Ep‏ 
من شيوخ الإمام الذهبي ر حه الله» حيث قال عنه: وکان دیتاء نزًا» ورعاء متحربًاء متقتا» كثير 
ا معارف» حسن العشرةء كثير الإفادةء عبًا للطلبة» سمع من سبعمائة وسين شيخًاء وسود 
معجًا لنفسه» استفدنا منه» وكان لا يمس الأجزاء إلا على وضوء وطهور.اه ”^ 
توفي -رحه الله- في شهر ربيع الأول سنة سبعائة للهجرة. 
- أبو بكر بن عمر بن مشيع تقي الدين الجزري المقصاتي.“ 

الإمام اللجود المقرئ الصالح» نشا با لموصل وبغداد» ثم سكن دمشق» كان بصيراً 
بالقراءات» زاهدا متعبداً ورعأًء حدث عن كثير من العلماء» منهم الكواشي ره الله حيث 
سمع منه تفسیره. 
ذكر الذهبي: آنه درك الكبار من القراء» لكنه هاون بنفسه؛ لأنه لماقدم دمشق قرأ بهاعلى 
الشيخ علم الدين الأندلسي عشرين جزءا من القرآن ولم يكمل» بل أكمل القراءات على الشيخ 
عبد الصمد مقرئ بغداد» ولو قرأ على الداعي الرشيدي» أو على الكمال الضر-يرء لكان شيخ 
القراء ني عصره فإنه أقرأ بالتجويد في أيامه|.” 
خطب ني الجامع الأموي أكثر من عشرين سنةء وجلس للإقراء أكثر من خسين سنة. 
توفي حمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة للهجرة. وقد جاوز الثانين. 
٤‏ - صالح بن عبد الله بن جعفر بن علي بن صالح الأسدي» عيبي الدين ابن الصباغ.“ 
الكوفي» ولد سنة تسع وثلاثين وستمائة من الهجرة» صاحب أدب وفضل وعبادة وزهادة» نظم 
الفرائض» وعرض عليه القضاء بالمستنصرية فامتنع. 


(۱) تاريخ الإسلام .]٩١١/٠١‏ 
(۲) ينظر في ترجته: غاية النهاية )۱۸١ /١‏ معرفة القراء الكبار ۸۸ الدرر الكامنة إ١/ .]٤۸٤‏ 
(۳) معرفة القراء الکبار .)١۸۸‡‏ 


() ينظر في ترحته: الدرر الكامنة ۲۲۹/۲ أعيان العصر .]٥ ٤٦/۲‏ 


@@ 
كان فريدأفي علوم التفسبر والفقه والفرائض والأدب» نادرة العراق في ذلك مع الزهد 
والفضل والورع» ألقى الكشاف دروساً من صدره ثماني مرات» مع بحث وتدقيق وإيراد 

O MS 
توفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة للهجرة» عن ثمانية وثمانين‎ 
©”. عمد بن علي بن علي بن أبي القاسم بن أبي العز بن خروف الموصلي الحنبلي‎ -٥ 
المقرئ المعروف بابن الوراق» ولد عام أربعين وستمائة للهجرة» اشتغل بالموصل» وقراً‎ 
على جماعة من المشايخ» وعلى الملصنف تفسيره» رحل في طلب العلم سنة اثنتين وستين وستائة»‎ 
فقراً ببخداد القراءات بعدة كتب مؤلفة في السبع وفي العشر۔ على الشيخ عبد الصمد بن أي‎ 
الجيش» ولزمه مدة طويلة.‎ 
سافر إلى دمشق سنة ثماني عشرة وسبعمائة» وحدث اء ثم سار إلى مصر» جلس لاوقراء بالتربة‎ 
الأشرفية بدمشق» ثم عاد إلى وطنه.‎ 
حفظ ختصر الخرقي» ونظم العربية» له نظم حسن ورّواء» ومنظر وشيبة بهية.‎ 
مات ني جمادى الأولى عام سبعة وعشرين وسبعمائة للهجرة» وقد قارب التسعين عاما.‎ 
ضياء الدين موسى بن علي بن موسى بن يوسف بن محمد الزرزاري."‎ - ٦ 
ولد سنة ثمان وسين وستم|ئة» کان آبوه قاضياًء سمع ببخداد والقاهرة من جماعة» وقراً‎ 
على الكواشي رحه الله» التفسير الصغير» وسمع منه التفسير الكبير» تصدر للإقراء بجامع‎ 
الظاهر بالحسينيةء وخطب بجامع كزاي» كان ساكن النفس» حسن الصورة» كثير الفضائل»‎ 
وهو القائل:‎ 
e yy 
ولاتك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات اجو وهو وضيع‎ 


(۱) ينظر في ترجمته: غاية النهاية ۲٠٦/۲‏ معرفة القراء الكبار ۳۸۸ الدرر الكامنة .]٠۹٠١ / ٤‏ 


(۲) ينظر في ترجته: المرجع السابق .)٠٤۹/٩(‏ 


GIP ة‎ Sr SEN 
مات وهو ساجد» في الجادي عشر شهر رجب» سنة ثلاثين وسبعائة للهجرة.‎ 
نجيب الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حسين الرفاء.“‎ -۷ 

سبط الشيخ عفيف الدين عبد الرحيم بن الزجاج» ولد سنة ثلاث وستين وستمائة. أجاز 
له جلة من العلماء ومنهم الكواشي رجه الله» وكان رجلا صالحاً عابدا مقرئاً. 
توفي سنة أربعين وسبعائة للهجرة» ودفن بمقبرة الإمام أحمد رمه الله. 
۸- عمد بن محمد بن آحمد بن عبد الله الكوفي ثم البغدادي الأتراري الهاشمي.“ 
جلال الدين أبو هاشم» من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
ولد في رمضان سنة ثلاث وستين وستمائة» کان أبوه واعظا ببغداد في زمانه» ونشاً ولده على 
طريقته» وكان أكر أمناء بغداد» آجاز له الکواشي رحه الله وآخرون. 
توفي في شهر رجب سنة ست وأربعين وسبع|ئة للهجرة» ببغداد. 
-٩‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن محمود بن بي العز الفارسي 
الكازروني» حدث وأجاز له الكواشي رحه الله» توفي يوم الثلاثاء ني رمضان سنة تسع وأربعين 


وسبعائة» ودفن بمقابر الصوفية بدمشق. ” 


e e e e e e e e e e e eee RF 
Heee eee 


HRRK 


(۱) ينظر في ترجته: الوفيات» لابن رافع السلامي .]۳۲۸/١‏ 


(۳) ينظر في ترجته: الوفيات لابن رافع السلامي 4۹/۲]. 


G3 a SER 
المطلب الرابع: مؤلفاته:‎ 
بذل المصنف رحه الله تعالى» وقته وجهده» في خدمة العلم وتعليمه والتآليف فيه» فقد لف عدة‎ 
کتب منها:‎ 
N SE 
ويسميه بعضهم: التفسير الكبير»” وهو هذا العمل الذي شرف بتحقيق جزء منه»‎ 
ويشاركني في تحقيق الكتاب مجموعة من اللإخوة الفضلاء.”‎ 
NC E 
وقد لخص فيه المصنف رحمه الله تعالى» الكتاب السابق» ويسميه بعض المتر جمين‎ 
بالتفسير الصغير."‎ 
كشف الحقائق في التفسير. ويوجد منه الحزء الثالث الذي يبتدئ بسورة الأنعام» وينتهي‎ -۳ 
تفسير» ويقع‎ ]٠٤١١۷ )٦٦۲(( بآخر سورة يونس» وهو خخطوط في المكتبة الأزهرية» برقم‎ 
ورقة»ء وله صورة ميكروفيلمية بقسم المخطوطات با لجامعة الإإسلامية» برقم‎ ۲۸١ في‎ 


(1) ذيل مرآة الزمان ٠٠١٤/٤‏ معرفة القراء الكبار )۳٦۸(‏ الواني بالوفيات [۸/ ۲۹۲) طبقات الشافعية الكبرى 
٤۲ /۸(‏ کشف الظنون (۳۳۹/۱] معجم المؤلفین .]٠۹/۲‏ 

(۲) وقد بدأ ني دراسة وتحقيق سورة الفاتحة وسورة البقرة منه» الدكتور: عبد الله بن نافع العمري» في رسالة الماجستير. 
ويشارك في التحقيق كل من: 
-١‏ عبده ديق حسن» من أول سورة الأعراف إلى نهاية سورة إبر اهيم أكلطا. 
۲- الأخ: وائل عبد القادر حجلاوي» من ول سورة الحجر إلى نهاية سورةالحج. 
۳- الآخ: ضياء الدين العطيات. من ول سورة الأحزاب إلى نهاية سورة غافر. 
٤-الأخ:‏ حد العنزي. من أول سورة فصلت إلى نهاية سورة الممتحنة. 

(۳) ذيل مرآة الزمان {٠٠٤ /٤[‏ معرفة القراء الكبار )"٦۸(‏ الوافي بالوفيات (۸/ ۲۹۲ طبقات الشافعية الكبرى 


٤۲ /۸(‏ کشف الظنون (۳۳۹/۱] معجم المؤلفين .]٠۹/۲۶‏ 


TB a e 
ف) وهو ختلف عن كتاب تبصرة المتذكر المتقدم» كا ثبت ذلك الدكتور عبد الله‎ /٤٤۷( 
الغمری ف رسال‎ 
المواقف ف القراءة.‎ ٤ 
کتاب الوقوف.“‎ -٥ 
^. روضة الناظر وجنة المناظر‎ -٦ 
المطالع ني المبادئ والمقاطع في ختصر كتاب الوقوف.*‎ -۷ 
التبصرة في النحو.*‎ ۸ 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:‎ 
نال المصنف ر حه الله تعالى» ثقة العلماء» فقد قال عنه الإمام الذهبي رحه الله: (الإمام»‎ 
العلامة» الزاهد» الكبير... كان إماماء عالماء زاهداء قدوة» ورعا» علامة)“‎ 
وقال أيضا: (أبو العباس الكواشي الشافعي المقرئ المغسر- الزاهد, بقية الأعلام ... تقدم في‎ 
معرفة القراءات والعربية» كان منقطع القرين» عديم النظير» زهدا وصلاحا وصدقا وتبتلا‎ 
وورعا واجتهادا» صاحب آحوال وکرامات)“‎ 
وقال اليونيني: (الشيخ العا» صاحب التفسير الكبير والتفسير الصغير» وقد أجاد فيهاء‎ 


وأحسن ما شاء وغبر ذلك» كانت له اليد الطولى في التفسير والقراءات» ومشاركة في غير ذلك 


(1) وانظر رسالة الباحث العمري )۷-۲١(‏ 

(© كشف الطرن 1۸۹٤/7‏ . 

(۳) هدية العارفين .]۹۸/١(‏ 

() المرجع السابق. 

.]۲٠۹/۲( ومعجم المؤلفین‎ ]۹۸ /١ هدية العارفين‎ ]٤۹۸ /۲ إيضاح المكنون‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )1( 

.]۳۸١ /٠١ تاریخ الإسلام‎ )۷( 


(۸) معرفة القراء الکبار ١۸‏ . 


0 
من العلوم... كان مقي با لحامع العتيتق بالموصل منقطعاً عن الناس» مجتهداً في العبادة قافا 
بوظاتفهاء لا یقبل لأحد شیتاً... وله جاهدات» وکرامات)* 

وقال ابن الجزري: (الإمام أبو العباس الكواشي الموصلي المغسر عام زاهد كبير القدر)“ 

وقال ابن قاضي شهبة: (الإمام العلامة الزاهد الكبير... اشتغل وبرع في القراءات والتفسير 
والعربية و الفضائل)“ 

المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهى: 

ل أجد من خلال التحقيق ما يدل على أن المصنف رحه الله» كان على خلاف منهج آهل السنة 
وا لج اعة في جملة مسائل العقيدةء بل كان موافقا للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة» ومن 
تفسيره في ذلك مايلي: 

قال عند قوله تعالى: [ آف5 يبرو الان 4 [انساء: ۸۲] قال: أي: آفلا يتفكرون فيعلمون بعدم 
التناقض» آنه کلام الله تعالی؛ لآن مالا یکون من عند الله لا يخلو من تناقض واختلاف. 

وقال في قوله جل وعلا: ¥ ميقتل موک معدا راء جَهَكَمُ کردا ذا 4 الآيةء [الساء: 
۴۳ قال: ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانہم كان كافراً خلداً. 

لکنه -عفا الله عنا وعنه- کان مضطربا في تفسبر آيات الصفات, فأحيانا يورد قول السلف 
وكثيرا ما يورد قول الأشاعرة ضمن مايسوقه من أقوال» وإليك ناذج من تفسيره: 

قال عند قوله تعالى: رش تير [الفاة: ]١‏ قال: والرحة إرادة الخبر لأآهله.* 


(۱) ذيل مرآة الزمان .)٠١١ /٤[‏ 
(۲) غاية النهاية إ١/١١٠).‏ 
(۳) طبقات الشافعية إ١/١٠٠).‏ 


(4) انظر رسالة الباحث الدكتور: عبد الله العمري ٠١١١‏ ]. 


GEP ة‎ Sr SEN 
وقال عند قوله تعالی: ثم اسَْوى إل اماه 4 [البقرة: ۲۹] قال: والاستواء: وصف من صفاته‎ 
تعالى» فتارة أضافه إلى الساء» وتارة أضافه إلى العرش» واستوى استواء قدرة لائقا بجلالهء لا‎ 

الذي هو ضد الاعوجاج» من اضطجاع أو قعود» تعالى علاؤه وشأنه.٠“‏ 
وقال عند قوله جل وعلا: بل يداه مبَسوطتانِ 4 [الائدة: ]٦٤‏ قال: وهي صفة من صفاته تعالى» أو 
غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجحود؛ إذ حقيقة ا لجار حة المتعلقة المتركبة متنعة في حقه تعالى 
ل بعظمته وجلاله» وکل 
ما خطر بالبال آو توهم با لخیال» فالرب ك على خلافه س گترو سء 4 [الشوری:١۱]‏ ولو 
SS‏ 
يُِرُون آيات الصفات کا جاءت بلا كيف» قلت: -آي الكواشي- هذا ما لإ يتعلق بالذهن ما 
بفضي إلى التشبيه أو التعطيل» ومتى حصل في الذهن شيء لا يليق بجلاله فلا بد من كشفه 
وزواله» ولیلجاً الإنسان إلى الله تعالى في كشف ما عرض له؛ إذ لا هادي إلا هو تقدست أساؤه 
وجل جلاله واۋه. 
قال 5 ((كلتا يديه يمين)) وني هذا إشارة إلى أن ليس المراد حقيقة ا لجارحة.* 
وقال في قوله جل وعلا: أو ای ربك 4 [الانعام: ۱۸] قال: بلا کیف» أو آمره وقضاؤه.*“ 

أما مذهبه الفقهي فلم أعثر على تصر-يح للمصنف ر حه الله تعالى» يبين فيه مذهبه 
الفقهي» لكن الذين تر جموا له ذكروا آنه شافعي المذهب» كالذهبي» والسيوطي» وحاجي 
خليفة»ك| أن علم الدين السخاوي» من مشائخه» وهو شافعي المذهب» كا تقدم في تر جته. 


والله أعلم. 


.)۲١٤١( انظر رسالة الباحث الدكتور/ عبد الله العمري‎ )١( 
۳۸۸} انظر ص‎ )۲( 
)٤۹۰( انظر ص‎ )۳( 


ا و ل ن Ê‏ 4 


المببحث الثاني: منهج المؤلف في تفسيره . 


المبحث الثالث : مصادر المؤلف في كتابه . 


لمببحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية . 


ال ن ك GP‏ 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب ويتضمن : 


اتفقت جيع النسخ الخطية والمصادر على تسمية الكتاب ب إتبصرة المتذكر وتذكرة 
المتبصر) وقد نص المؤلف رحه الله تعالى» على هذه التسمية في مقدمة الكتاب» حيث قال: 
(أحببت أن آخذ شيئا من كلام من تقدمني من أهل التفسير فأجعه» وأذكر مع ذلك إن شاء 
الله تعالى الكتاب العزيز كله» أجمعه أستعين به إن شاء الله تعالى» آنا ومن عساه أن يراه مغنياء 
إذ العمر قصير» والعلم كثير» ودرك المطلوب عسير» ووسمته ب تبصرة المتذكر وتذكرة 
المتبصر ٠)...‏ 
وقد صرح النساخ باسم الكتاب» ففي النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية» والموجودة 
على فلام ميكروفيلمية بقسم المخطوطات با لجامعة الإسلامية برقم ]۲٠٠١(‏ قال الناسخ 
بعد نهاية سورة النساء: (نجز المجلد الأول من تبصر.ة المتذكر وتذكرة المتبصر- بحمد الله 
تعالى ومنه... ويتلوه في الحزء الثاني سورة المائدة)“ 
وكذا قال بعد نهاية الحزء الثالث عند نهاية الآية 1۷ من سورة المؤمنون.“ 
وفي نسخة إيرلندا -شستربيتي- المصورة بمركز البحث العلمي بجامعة آم القرى برقم 
(۷۳] والتي اعتمدتها أصلاء قال الناسخ بعد نهاية سورة الأنعام: (نجز السفر الأول من 
تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر» ويتلوه إن شاء الله تعالى سورة الأعراف)* 
وجاء في هامش الورقة الرابعة من النسخة الأزهرية المحفوظة برقم (۲۱۸) ۳۳١۷‏ مانصه: 


(هذا كتاب تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر...) 


. )۱۸-١۱۲۷١۳۳إ انظر رسالة الباحث الدكتور: عبد الله العمري‎ )١( 
المجلدالأول.‎ )۲٤١( انظر اللوحة:‎ )۲( 
المجلد الثاني.‎ ۲٤١ انظر اللوحة:‎ )۳( 
المجلدالأول.‎ )"٤١[ انظر اللوحة:‎ )٤( 


ااا ڪن GIP‏ 
وني النسخة المصورة با لجامعة الإسلامية برقم )٤۳٤۲(‏ والمحفوظة بدار الكتب الوطنية 
ا( ا ااا ی بے الوک وواه ف اا 
وقد صرحت بعض المصادر المترجمة للمصنف والتي آفادت منه بهذه التسمية. * 

۲ توثيق نسبة الكتاب إلى ا لمؤلف. 
أما نسبة الكتاب إلى المؤلف فلا شك فيها فقد ذكر اسم الكتاب منسوبا إلى المصنف الكواشي 
رحه الله تعالی جل من ترجم له أو نقل عنه. ‏ 

۳/ موضوعه وأهم ماتمیز به. 
إن الناظر إلى الكتاب يرى آنه في تفسير كلام الله عز وجل» وصرح المؤلف بذلك» حيث 
قال: (( أحببت أن آخذ شيا من كلام من تقدمني من آهل التفسير فأجعه...)).* 
وقد تميز هذا الكتاب بميزة فريدة: آلا وهي ذكره لعلامات الوقف والابتداء ضمن آيات 
القرآن الکريم» رامزا ها برموز سأتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. 
کا أن من ميزاته: اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية» كا أكثر في كتابه من 
النقولات عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح» وأشبع كتابه بذكر القراءات المتواترة. 

/٤‏ سبب التأليف. 
لاريب أن كل مصتف له مآربه ودوافعه التي تدفعه إلى التأليف والتصنيف» وكا يذكر 

فإن شرف العلوم متعلق بشرف المعلوم» وإن التصنيف والتأليف في) يتعلق بكتاب الله 

تعالى من الأهمية بمكان. 


.)٠٤١إ انظر: اللوحة‎ )١( 
. ۲۷٤/١ والآعلام‎ ]۲٠۹/۲( انظر المصادر المذكورة في ول الترجمة» ومعجم المؤلفین‎ )۲( 
.]٤٩١ ٤۷۹.۲۷۲ /۱( انظر المصادر المذكورة في أول الترجمة. وانظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 


© اراد عاف ای ا 


ال ة GEP‏ 
وقد بين المصنف الكواشي رحه الله تعالى» الدافع الذي دفعه لتصنيف هذ التفسير» حيث قال 
في ديباجة كتابه: (فالعلماء يشر-فون بشرف علومهم» والعلوم تشر-ف بشرف معلوماتهاء ولا 
علم شرف من المتعالي علاؤه وشأنه» والمتوالي عطاؤه وامتنانه» فإذن شرف العلوم ما كان 
منسوبا إليهء أو دالا عليه» والكتاب العزيز في ذلك بالمنزلة التي لا تخفى.... ثم قال: ولما رآأيت 
حقائق معانيه» وبحور غوامضه لاتسلك ودقائق مبانيه» ونحور فوارضه لاتدرك إلا بالنظر 
الصحيح والغبر الصريح» بعد التوفيق الإهي» والتوقيف النبوي» أحببت أن آخذ شيئا من 
كلام من تقدمني من أهل التفسير فأجمعه» وآذكر مع ذلك إن شاء الله تعالى الكتاب العزيز 
OS‏ 
/٥‏ مصطلحات المؤلف في کتابه. 

لقد تميز الملصنف في تفسيره بذكره آنواعا من علوم القرآن المتنوعة» ونقولاته الكثيرة لأقوال 
السلف وآثارهم» بيد آنه ذكر في مقدمة تفسيره مصطلحات تسهل على القارئ الكريم فهم 
اد الف راك ال ولك اما 
أولا: الوقف والابتداء: قسم المصنف رحه الله» الوقف في مقدمة كتابه إلى قسمين» وتحت كل 
قسم ثلاثة أنواع» فصارت بذلك ستة أنواع» قال رحمه الله: (وقد وضعت لكل واحد منها 
علامة يعرف بها...) ووضع ها العلامات التالية: 


الكافي: کا e‏ 


(۲) المصدرالسابق إ۸١۱١).‏ 


ال GED‏ 
هذه علامات الوقف التي ذكرها المؤلف رحه الله في ثنايا كتابه» وبعد المناقشة مع المشرف 
الكريم هذا الببحث» وسؤال أهل الشأن توصلت إلى عدم كتابتها لأسباب؛ منها: 
-١‏ خالفتها لرسم المصحف العغاني؛ لأنني اعتمدت عليه في كتابة الآيات القرآئية ني هذا 
البحث» ك| ذكرت ذلك في منهج كتابة البحث. 
١‏ واا جد لاان کات اله ال فد ط الفاری للف ن اام ر الت ان 
TS‏ 
ی اوہ این قروا ایت آل ھر عَدَاب سییڈ [ کا] وال عر دو آنیقار [تا] لن اه لا نی علي ىء ن 
الأرض ولاف الما [تا] هو الڑی موہ ن الأرما کیت ية [ت1] لا إل إل هامر للم [تا] هو الد 
ال ع انککب من ءات [ جا] كت حك [حس] 4 [ آل عمران:٤-۷]‏ 
وقولھ تعالی: [ ت مک عیسی عند الہ مکل ٤ادم‏ [جا] کک من راپ تر ال کی [جا] میک 4 
[آل عمران:۹٥]‏ 
وقول تعالی: اتیک بوب آله عَلہم [کا] کات آله لیما ڪيا [حس ]ليست الوب اریت 
يعَملود السَیَکاتِ حى إا حكر حدم ألْمَوث قال إن بب اَن و الد يروت وهم قا [تا] ) 
[النساء:۷١١۱۸]‏ 
وقوله تعالی: آل تر لل ایت عمو آنَمُم منوا یما ارد لَك وما أل ِن َلك بُریڈود آن یناکم وال 


الوت [صا] ومد اموا أن مروا بوء[صا] وير ألسَيَطن أن بُضْكَُمَ صكلا بيدا [حس] 4 
[النساء: ]٠١‏ 
وقوله تعالی: # آغکما ت آله ديد لقاب وأ َه عمو يحم [تا] ماعل ألرَسولٍ إل لبك [كا] ) 
[الNمائدة: ٩۸‏ 14 
ثانيا: القراءات والقراء: 
درج المصنف رحه الله ني عزوه للقراءات في الخالب أن يعزوها للقراء السبعة» فإذا سمى 


القارئ وقال: قراً بو عمرو بكذاء ومن بقي بكذاء فالقراءة للسبعة» وقد يسمي معهم أبا 


ا ك GB‏ 
جعفر ويعقوب في مواضع قليلة»“ وإذا م يسم أحدا من القراء وقال: والقراءة كذاء فهي إجحماع 
من السبعة» وإذا قال: وقرئ بكذاء فالقراءة شاذة. 
وإذا قال: قرأ ا لحرميان» فا مراد با: نافع المدني» وابن كثير المكي»” وإذا قال: قرا آهل الكوفة» 
فا مراد هم: عاصم وحزة والكسائي. * 
ثالثا: حكاية الأقوال: 
اصطلح المؤلف رجه الله» على استعمال (أو) بمعنى: وقيل» عند تعدد الآقوال» فقد يذكر أحيانا 
آكثر من خسة آقوال فاصلا بینها بحرف (آو) ک| ذكر عند قوله تعالى: اما اَن ن 
ويو ريع تيعو ماه من اعا َة اء تأويلوء % [آل عمران:۷] حيث قال: ال ا ا 
نجران... أو اليهود ... أو هم المنافقون» أو هم الخوارج»... أو هم جيع المبتدعة...اه“ 
قال المصنف رحه الله تعالى: وكثيرا أستعمل (آو) بمعنى: وقيل» فإذا ريت الكلام يقتضيه 
فاحکم ا هو .اھ۵ 
المبحث الثاني: منهج المؤلف في تفسيره. 

شرع المؤلف ر حه الله تعالى» في تفسير كتاب الله تعالى مبتدئا بالفاتحة ثم البقرة» وهكذا 
حسب ترتيب المصحف الشريف» فيذكر اسم السورة ثم يبين إن كانت السورة مكية كلها أو 
بعضها مدني» كا يذكر عدد آيات السورة» مشيرا إلى ا لحلاف في ذلك إن وجد» ثم بعد ذلك 


يشرع في تفسيرهاء فيذكر ولا ما يظهر له من اللفظ القرآني أو الآيةء ثم يؤيده بآية أو حديث أو 


)١(‏ وانظر مثلا آية ١١و4۷‏ من سورة آل عمران. 

(۲) نسبة إلى الحرمين الشريفين» وهذا المصطلح والذي بعده مشهور عند القراء» وانظر متن الشاطبية حرز الأماني» 
للشاطبي» والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي. 

(۳) سيأتي مزيد بيان وإيضاح في المبحث التالي. 

. 1۷ انظر ص‎ )٤( 

() انظر مقدمة رسالة الباحث الدكتور عبد الله العمري. إ١١٠].‏ 


ا ك GIÞ‏ 
بآقوال السلف من المفسرين وغيرهم» ويلاحظ عليه آنه يورد الآقوال مجردة عن اللإسناد بدون 
ذكر قائليها في الغالب. 

وقد ضمن تفسيره أنواعا شتى من علوم القرآن» كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» 
والقراءات وتوجيههاء وآنواع الوقوف» ومدلولات الخطاب من عموم وخصوص, بالإضافة 
إلى علم الغريب» وذكر النواحي البلاغيةء والتوجيهات الإ عرابية» كا م يغخفل في تفسيره ذكر 
القصص وال مغازي والسير. وفيا يلي نماذج وأمثلة من منهح المؤلف في تفسيره: 

استشهاده بالآيات الق رآنية: 

اعود الف رجا ال راع مر الان الات اغ وت الد الال 
لمعرفة معنى كلام الله تعالى» وهو من أشرف أنواع التفسير وأرفعها؛ إذ لا أحد أعلم بمراد كلام 
الله من الله جل وعز. 

فقد يستشهد الكواشي رحه الله» بالآية لأغراض عديدة» إما لبيان معنى لغخوي يذكره» أو لبيان 
أصول الكلمات» أو لتأييد تعليل يذكره» أو لترجيح قول على غيره» أو لتقوية بعض الأوجه 
الإعرابيةء أو الإشارة إلى معنى بلاغي. 

مثاله: قال رمه الله تعالی عند قوله: # هو اد ار عل آلککب ونه ءات نكمت هَن ام لكب وار رهت 
) لآل عمران:۷] قال: وفرّق هاهنا بين المحكم والمتشابه» وجعله في موضع آخر حك كله 
فقال: کتک اکت ٤اک‏ ) [مرد:۱] وجعله في موضع آخر متشابماً کله فقال: اله ر اس َلَدِیثِ 
کا متها مان [الزمر:٣۲]‏ فحيث جعل الكل محكا؛ أراد أنه حق ليس فيه عيب» وحيث جعل 
کله متشاباً راد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وني الحسن» وهاهنا جعل بعضه عحکىاً 


GIB STEER i E: EN |‏ 
ابن عباس رضي الله عنه|: اللحكمات الآيات في سورة الأنعام فل الوا اتل مَا حرم رڪم 
عَيَّم4 (الانمم:١١٠]‏ ونظيرها في بني إسرائيل» « وقصَى ربك ألا تعدوأ اه4 1الإسرء:٣٠]‏ اه“ 
وقال رحمه الله: في قوله تعالى: ل وركم إلى لفق 4االائدة:] آي: مع المرافق» وأكثرهم على 
وجوب غسل المرفقين» وني الرجل غسل الكعبين. 
والشعبي ومحمد بن جرير: لا يوجبان غسل المرفقين والكعبين في غسل اليدين والرجل؛ لأن 
حرف(إلى) للغاية والحد» ولا يدخل في المحدود قالوا: (إلى) هنا بمعنى (مع) كقوله: من 
سارى له 4 [المف: ]٠١‏ آي: مع اللهء أو الشيء إذا مد إلى جنسه يدخل فيه الخايةء وإذا مد إلى غير 
جنسه لا يدخل فيه الغاية» كقوله تعالى: # نَرَأياْ َم إلأيّلٍ ‏ [البقرة: 1۱۸۷ 
استشهاده بالأحاديث النبوية: 

لا كان النبي ئ هو أعلم الناس بكلام الله جل جلاله» وحديثه هو المصدر الثاني لتفسير 
كلام الله تعالى» ضمن الكواشي رحه الله» تفسيره كثيرا من الآحاديث التي استشهد بها 
لآغراض شتى» إما لبيان معنى الآية» أو تعيين المراد منهاء أو لبان حکم تضمنته» ک| يذكر 
بعض الأحاديث الواردة في فضائل بعض الآيات والسورء إلى غير ذلك غا ذكره الكواشي رهه 
الله تعالی. 
مثاله: عند قوله تعالی: # E‏ کا 4[آل عمران: ]٦‏ ساق رهه الله الحديث 
التالي: قال رسول الله ك: ((إن خلق أحدكم يجمع في بطن آمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مشل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك» أو قال: يبعث إليه ا ملك بأربع كلهات: 
رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد...)) الحديث." 


(۱) انظر ص .)٦٦(‏ 
(۲( انظر ص إ۱١").‏ 
(۳) انظر تخریچه ص (٦٤3‏ 


0 
وني قوله جل وعلا ب ککلواعا امس عم ودروا عد چ [للاندة: ]٤‏ قال رحمه الله: أي: أن الجارحة 
إذا حرجت بإرسال صاحبها الصيد فقتلته كان حلالا إذا كانت معلّمة» والتعليم يعرف بأنها 
إذا أشلیت استشلت» وإذا زجرت اتزجرت» وإذا آخذت الصيد أمسكت ول تأكل» فإذاو جد 

ذلك منها مرارأء وأآفلها ثلاث مرات كانت معلمة. 
قال #: ((إذا أرسلت كلبك فأمسك فكل» وإن أكل فلا تأكل» فإن) مسك على نفسه» وإذا 
خالط كلاباً م يذكر عليها اسم الله تعالى فأمسكن وقتلن فلا تأكلء فإنك لا تدري آبما قتل...)) 
اخدیث + 
وني آول سورة الأنعام ذكر الأثر الوارد في فضل هذه السورة. 
روي: من قرآها يصلي عليه أولئك السبعون آلف ملك ليله ونهاره. * 
ولكن المؤلف رحه الله مع اهتمامه الشديد باستشهاده بالآحاديث في تفسيره» إلا أنه يلاحظ 
عليه -عفا الله عنا وعنه- مايلي: 
-١‏ إيراده للحديث بلا إسناد» بل لايذكر الراوي إلا ي القليلء مكتفيا بقوله: 
قال رسول الله 5ة آوعنه بء آو قال 5 ولا يذكر تخريج الحديث إلا نادرا. 
مثاله: عند قوله تعالی: # E‏ یسا 4[آل عمران:٦]‏ قال: قال رسول 
الله ک: ((إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً...)) ال 
وعند قوله تعالی: وا عا مس عم 4 [الائدة: ]٤‏ 
قال: عنه #: ((إذا أرسلت كلبك وذکرت اسم الله تعالی عليه فكل وإن أکل منه))*“ 


(۱) انظر تخر جه ص ۳٤۸‏ . 
(۲) انظر تخر جه ص ٤۲۲‏ . 
(۳) انظر تخر جه ص ٦٤‏ . 
NEN‏ 


GB ة‎ Sr EN 
إيراده للأّحاديث الضعيفة والموضوعة› وعدم التنبيه عليها.‎ -۲ 
((إذا کان‎ ٣١ مثاله: عند قوله تعالی گر نکم سَیَایک وندختگم مدخ كرا £ [اسه:‎ 
يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أمة حمد, إن الله قد عفا عنكم جيعاًء المؤمنين‎ 
٠)) والمؤمنات» تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة بر متي‎ 
إيراده أحيانا لبعض الأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض» ما يوهم بضعفها.‎ -۳ 
مثاله: عند قوله تعالی: ال مَل هم الاش د لتاس قد جَمموا 4 [آل عمران:۱۷۳] قال: روي: ان‎ 
* إبراهيم الخليل لا آلقي قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل))‎ 
] ۲۱ وعند قوله تعالی: دگیف تأخدوته, وقد آفی بش م [النساء:‎ 
قال: روي عن النبي #5 أنه قال: ((اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله...))‎ 
الحدیث“‎ 
إيراده للقراءات:‎ 
يعد الإمام الكواشي رحه الله من القراء» فقد ترجم له الحافظ الذهبي في معرفة القراء‎ 
الكبار» وذكره ابن الجزري في غاية النهايةء ولذا فقد ملا الكواشي رحه الله تعالى» تفسيره‎ 
بالقراءات» واتخذ لنفسه منهجا في ذکرها کا تقدم في ذکر مصطلحاته.‎ 
ومن منهجه في ذكر القراءات ما يلي:‎ 
أ- ذكره للقراء.‎ 
ركز المؤلف في ذكره للقراء على السبعة مع رواتم» وقليلا ما يذكر أبا جعفر ويعقوب من‎ 


العشرة» إلا أنه يعني بقوله: من بقي» أي من لم يسمه من القراء السبعة. 


(۱) الحدیث موضوع» وانظر تخریجه ص ]۲٤١(‏ . 
)۲( الحدیث صحیح» وانظر تخر يجه ص ]۱۸١(‏ 
(۳) انظر تخر جه ص ۲۳۲ . 


الا ة GB‏ 
مثاله: قوله في قوله تعالی: طفل لذت كفروا ستْغلبُوى وَتُحَكرورى 4 قال: حمزة والكسائي بالياء 
فيهاء آي: نهم يغلبون ويحشرون» ومن بقي بالتاء فيه) على ا لخطاب.“ 
وقال في الآلفاظ التالية: يرو 4 و لايرو 4 [آل عىرن:د؛ |١‏ ولتو 4 [لشری: ۲| وشو 4 
ولإ 4 إلسد:١٠٠]‏ قال: أبو عمرو وأبو بكر وحمزة ساكنة الماء؛ لأنهافي موضع الجزم» وهي 
كأا لام الفعل» فأسكنت في الجزم» كلام الفعل إذا جزم الفعل» وقالون بكسر. الهاء؛ لأنه 
أجراه على أصله قبل ا جزم واكتفى بالكسر عن الياء» ومن بقي أشبع وقرأً بياء على الأصل؛ 
لأن الأصل في اماء الإشباع. ‏ 
وني قوله تعالی: وولو رجغوت )آل عمران] قال: حفص ويعقوب بالياء ومن بقي بالتاء 
E‏ 
وقال في لفظ آخر: بو جعفر وابن عامر والكسائي بضم العين والراء من ارب » 
[آل عمران: ٠٠١‏ ]وهو الخوف» ومن بقي بالاإسکان لغتان.* 
ب- تنبيهه على القراءات في الكلمات المتماثلة ني موضع واحد. 

إن المؤلف رمه الله تعالى» يورد الكلمات المتماثلة في آول موضع وردت فيه» وهذا 
مايسهل على القارئ معرفة القراءات الواردة في الكلمة. 
E‏ وتخ الح ES‏ 
I ET‏ 
إلى بر مَيْتو4[فاطر: ]٩‏ وط لبأ مَيّتو4[الأعراف: ۷] وشبهه إذا كان قد مات بالتشديد» ومن بقي 


2 
بالتخفيف» وکلهم شدد مام يمت» نحو: طك ميت ولجم مَينونَ 4 [الزمر: ۳۰] وهما لان ابو 


O 
۱۲١ انظر ص‎ )۲( 
۱۲۷ انظر ص‎ )۳( 
۱۷۱ انظر ص‎ )( 


GIÞ a E N 
عمرو: ا قل مالم يمت بعد وسيموت,» كقوله تعالى: إِنْكَمَيَّت وم مَيْنونَ4 والمخفف‎ 
مافارقته الروح» هذا آشهر اللغات.“‎ 
ج- ذكره القراءات وتوجيهها.‎ 
أكثر الكواشي رحه الله من توجيه القراءات المتواترة والشاذة مثاله عند قوله تعالى:‎ 

لواف اة رى تلودب لاام 4قال: حهمزة بخفض الأرحام عطفاء وفيها نظر» إذ العطف على 
الضمر المخفوض بغير إعادة حرف الخفض قليل» أو قسما؛ لأنمم كانوايقسمون بها 
ويتناشدون با فيقولون أنشدل الله والرحم.*“ 
ومن توجيهه للشاذ: عند قوله تعالى: اتد ©4 مفتوح ال ميم موصول عند الكل» ماعداماقرئ 
مقطوعا بسكون ال ميم على نية الوقف» ثم بقطع الآلف للابتداء» أو يجري على لغة من يقطع 
آلف الوصل»ومن فتح الميم فلالتقاء الساكنين.“ 
د- يشير للقراءة المتواترة» بقوله: القراءة» وللشاذة بقوله: وقرئ. 

مثاله: عند قوله تعالی: [ وآخوئڪم يت ألرَصَعَةٍ 4 [الساء:٠۲]‏ قال: القراءة بفتح الراء من 
الرضاعة» وقرئ بكسر الراء. 
وقال: القراءة ‏ دُمنمَ 4 بضم الدال» وقرئ بکسرهاء من دام يدام كخاف يخاف.* 
غير أنه عفا الله عنه» قد خالف هذه القاعدة في مواضع قليلة» فقد يذكر قراءة متواترة لحد 


الحعشرة بصيغة التمريض .*“ 


E 
E 
N 
اض‎ © 

٤۹۱ انظر ص ۸۷ و‎ )٥( 
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اهتامه باللغة العربية.‎ 

لا كانت اللغة العربية من هم المصادر التي يستعين با القارئ لفهم كتاب الله تعالى» كان 
هتام الکواشي رحه الله بہا في تفسيره واضحا وجلياء وقد برز اهتمامه بها في النقاط التالية: 
أً- بیان معاني المغردات وأصول الكلات. 

مثاله: عند قوله تعالی: «وَألرَسخُونَّف ال4 [آل عمران:۷] قال: أصله من رسوخ الشي-ء في 
الشيء» وهو ثبوته» يقال: رسخ الإيان في قلب فلان» يرسخ EET‏ 
وقال عند قوله تعالى: وهو ألَطِيف ليد 4 [النعاء:١٠٠]‏ وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء 
يقال: لطف الشيء يلطف لطفاء ولطف الله به» بضم الطاء وفتحها. * 
ب- بیان اشتقاق الكلات. 

مثاله عند قوله تعالى: وسوا 4 1آ عمران:۹٠]‏ أصله الحصر- وهو الحبس» أو الذي لاياً 
لااد وول اا ص د ا ا ا 
الحصور الممنوع عن النساء. 
ج- بيان الكلمات المتضادة. 


مثاله: قوله رحه الله: ويكون المسيح بمعنى الكذاب وبه سمي الدجال» وهذاالحرف من 


Ls 


الاضلاد 

وعند قوله تعالی :قد قط ینک [الانمام: ]۹٤‏ قال: والبين من الأضداد ویکون وصلاًويكکون 
و 

(۱) انظر: ص ۷۰ 


(۲) انظر ص ٤٦۳‏ 
() انظر في المخالين ص .]٤٥۸-٠١١(‏ 


ا GED a‏ 
ه- بيان بعض المدلولات اللغوية. 

مثاله: عند الآية الأولى من سورة المائدة» حيث قال: والعقود جمع عقد» وهو العهد الموثق» 
وشبه بعقد الحبل» وهي عقود الله تعالى التي عقدها على عباده وألزمهم إياهاء من مواجب 
الشرع والتكليف» أو هي مايعقدون بينهم من عقود الأمانات والمبايعات وغير ذلك 
ويتحالفون عليه» والظاهر آنا عقود الله تعالى المقدمة مجملاء ثم عقبه مفصلا.“ 
و- الإعراب. 

مثاله عندقوله تعال: ا و دلت رک ڪر تت المُشرڪیت قَنَ أَوَكدِهم 
ُرَكَاؤْحُمَ 4 (الأمام:۷٠1]‏ قال: ابن عامر:(ريّن) هم» بضم الزاي وكسر الياء (قتل) برفع اللا 
(أولادهم) بنصب الدال» (شركائهم) بجر الهمزة» على التقديم» والتقدير: (رين لكثير من 
El‏ قتل شر کائهم أولادهم).* 
ز- كلام أهل اللغة. 

مثاله عند قوله تعالی: فال هول لموم 4 [الساء:۷۸] قال: قال الفراء: كثرت فال هول أي: 
هذه الكلمة» في الكلام حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأا حرف واحد» ففصلوا اللام ما 
بعدها في بعضه» ووصلوها في بعضه» والاتصال القراءة» ولا يجوز الوقف على اللام لأغها لام 


) 


ور 


e 


وڼي قوله تعالی: EP‏ ا اتی 4 إلمسة: ٠١‏ إانقل كلام سبيويه: فيه 


تقدیم وتآخیر» تقدیره عنده: الذین آمنوا والذین هادوا والنصاری من آمن بالله إلى آخرها.* 


0(7 انظر ص 0۹ 
(۲) انظر ص ٤۷۸‏ . 
(۳) انظر ص }۲۸۲ . 
E N‏ 


ذكره لأسباب النزول. 

معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» وقد 
اهتم المؤلف به اهتماما بالغاء والمؤلف يورد في بعض الآيات للآية الواحدة أكثر من سبب. 
مثاله: قوله ر حه الله في سبب التيمم: وكان سبب التيمم حديث عائشة رضي الله عنها وتخلف 
الرسول ل بالناس على غير ماء» بسبب العقد الذي كان ها فقدته فلم تجده فأصبحوا على غير 
ماء» فأنزل الله ملم يدوأ مه يسوا (اسه:۳٠]‏ أو أن رسول الله ل أرسل ناسا من أصحابه في 
طلب قلادتها فأد ركتهم الصلاة فصاوا بغير وضوء» فشكوا ذلك إلى النبي #5 فأنزل الله تعالى 
هذه الآية.“ 
اهتامه بالناسخ والمنسوخ. 
ذكر الكواشي رحه الله الناسخ والمنسوخ في تفسيره» وقد يسمي القائل بالنسخ أحيانا. 
مثاله عند قوله: ایا الین ١امنوا‏ انوا آله حیَ قاو [آل عمران: 1٠٠۲‏ قال: ليس في آل عمران من 
المنسوخ إلا هذا. 
وعند تفسيره لقوله تعالی: ودا حَصَرَالَقَسَمة أولوا لمر وى والم سين ارزفوشم نه 4 [النساء:۸] 
قال: وهذه الآية منسوخة بآية المعراث عند ابن المسيب والضحاك. 
ذكره لآيات الأحكام. 
أولى المؤلف اهتمامه بآيات الأحكام» ووقف عند كثير منهاء ذاكرا فيها آقوال الصحابة لد 
والتابعين هم بإحسان» وأئمة المذاهب الأربعة» لكن نقله عن الإمام مد رحه الله» وأصحاب 
الظاهر كان قليلاء كا حكى أيضا عن الآئمة الذين اندرست مذاهبهم» كالثوري» والأوزاعي» 


واساف ن اه ا ا لا ن الاك 


a 


GiB ة‎ E N 
وتختلف طريقته في عرضه للأقوال» فأحيانا يسوق آقواهم بأدلتهاء وأحيانا يسوقها‎ 
مجردة بلا دليل» وتارة يذكر أدلة بعض الأقوال دون البعض» وتارة يصر-ح بأصحابما وتارة‎ 

لاإيصرح. مثاله: مسألة الرضاع» وذكره لأقوال العلماء فيها. ٠‏ 
وني قوله تعال: أو لَمَسَتَمٌ اسه 4 [سا:٠٤]‏ نقل أقوال العلماء في معنى اللمس والملامسة» 
وإ يجاب الوضوء به» وذكر كذلك آقوال الأئمة في حكم انتقاض الوضوء بالنوم» ومس 
الفرج.* 
ذکره للمغازي والسیر. 

وهذاواضح جلي في تفسير الكواشي رمه الله وأمثلته كثيرة» معتمدافي سرده 
للأحداث على كتب آهل السير والمغازي» وانظر أول سورة آل عمران في قصة وفد نصارى 
أهل نجران» وتأمل في سرده لأحداث غزوة أحد» وكيف أطال فيهاء وانظر ماذكره عند قوله 
تعالی: رسوا إل بن سیل 4 [آل عمران: ]٤٩‏ . 
وني سورة المائدة ذكر قصة موسى الا مع القوم الجبارين» وذكر قصة ابني آدم اطا وقصة 
I‏ 
ذکره للوٍسرائیلیات. 

لقد ضمن المفسر الكواشي رحه الله كتابه كثيرا من الأخبار الإسرائيلية التي كان من 
الآولى ن يسلم منها تفسير كتاب الله عز وجل» وذلك عند تفسيره للآيات التي تتحدث عن 
آخبار الأولين» وأنبياء بني إسرائيل. 


وإليك آخي القارئ الكريم أمثلة لتلك الأخبار الإسرائيلية: 


)۱( انظر ص إ٤۲۳)‏ . 


(۳) انظر الصفحات التالية † ٤۱۸-۳١۳-۳٠١‏ . 


GP ة‎ Sr SEN 
في تفسیره لقوله تعالی: وَأ انرق ڀْ ا آل عمران:٠٠] قال ابن عباس: أحيا أربعة أنفس» عازر‎ 
وابن العجوز» وابنة العاشر» وسام بن نوح» أماعازر فكان صديقاً لهء فأرسلت أخته إلى‎ 
ع اناك غا ات وکر ا وات اھ و ا و‎ 
مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت إلى قبره» فدعا الله تعالى فقام‎ 
عازر وودكه يقطر» فخرج من قبره ولد له» وأما ابن العجوز فمُرٌ به ميتاً على عيسى» على‎ 
سرير تحمل فدعا الله تعالى عيسى فجلس على سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه»‎ 
E وحمل السرير على عنقه ورجع إلى آهله» فبقي‎ 
العشور» ماتت له بنت بالأمس» فدعا الله فأحياها وبقيت وولد اء وأما سام بن نوح» فإن‎ 
عیسى جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم» فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه؛ خوفاً من‎ 
قيام الساعة» ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان» فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لاء ولكن‎ 
دعوتك باسم الله تعالى الأعظم» ثم قال: مت» قال: بشرط أن يعيذني الله تعالى من سكرات‎ 

الموت» فدعا الله تعالى ففعل .^ 

وما ذکره رهه الله عند تفسیره لقوله تعالى: ژ َد خد لَه ميس بو ِي االائدة: ]١١‏ قال: 
وعد موسى الط قومه أن الله تعالى يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام» وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبارون» فلا استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريجا 
من رض الشام» وهي الأرض المقدسةء قالوا: وكانت ها آلف قرية» في كل قرية آلف بستان» 
وقال: يا موسى إني كتبتها لكم دارا وقرار فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني 
ناصرك عليهم» وخذ اثني عشر نقيباً من قومك» من کل سبط نقیباً یکون کفیلاً على قومه بف 
فآمنهم على ما به» فاختار موسی النقباء وسار موسى بني إسرائیل حتى دنوا من أريجاء 
فبعث النقباء يتجسسون الآخبار ويعلمون علمهاء فلقيهم رجل من الجبارين» يقال: عوج بن 


)۱( انظر ص ٠١۳‏ . 


ال ة GB‏ 
عنق» قالوا: وكان طوله ثلاثة ثة آلاف وثلاثائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع» ويروى: أن 
الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج» وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى هلكه 
الله على يدي مو سی اك اا لأآنه جاء وقورَ حجرأ من جبل على قذر عسكر موسى اث وكان 
فرسخاً ني فرسخ» و هلها ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد» فقوّر الصخرة بمنقاره فوقعت في 
عنقه فصر عته» فقتله موسی الك وهو مصروع» وکانت عنق أَمّه إحدی بنات آدم» کان مجلسها 
جريباً من الأرض» فلا لقي عَوج النقباء وعلى رأسه حزمة حطب» أخذهم وجعلهم في جرته 
تی بهم زوجته» وقال: انظري هؤلاء يزعمون آنہم يریدون قتالنا» وطرحهم بین یدياء وقال: 
آلا أطحنهم برجلي؟ فقالت: لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بم| رأواء أو أنه جعلهم في 
كمه وأتى بهم ا ملك فنشثرهم بين يديه» فقال همم الملك: آخبروا ب) رأيتم» قالوا وكان لا يحمل 
عنقوداً من عنبهم إلا خسة أنفس في خشبة بينهم» وبقية فاكهتهم على هذه النسبةء فتعرف 
النقباء أحوالهم» وقالوا يا قوم: إن آخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدواعن نبي الله تعالى 
ولک اک ا وا انی ھا ف ان ر ا ناکد دا لا ع 
يبروا بذلك» ثم إنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهي سبطه عن قتاهم» وبر با 
ا ال ان 

هو ألری حَكمکم من طِينٍ 4 [الأنعام: ای من آدم الان لتا لما بعث الله تعالى جبريل ال 
بطائفة منهاء فقالت الأرض: أعوذ بالله منك ن تنقص مني شيئاء فرجع ول يأخذ منهاء وقال: 
يا رب إا عاذت بك» فبعث ميكائيل» فاستعاذت فرجع» فبعث ملك الموت فاستعاذت» 
فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره» فأخذ من وجه الأرض» وخلط الحمراء والسوداء 


والبيضاء فلذلك اختلفت آلوان بني آدم» ثم عجنها بالماء العذب والملح والمرء فاختلفت 


(۱) انظر ص .)٥٥(‏ 


أخلاقهم لذلك. فقال الله لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحها أنت» لا جرم 
أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. ^ 
المبحث الثالث: مصادر المؤلف في كتابه. 
E CNIS CNS ENES NEE‏ 

قال: (أحببت أن آخذ شيئا من كلام من تقدمني من أهل التفسير فأجمعه)" ومن الملاحظ أن 
اللصنف رحه الله حكى الآقوال عن هؤلاء العلماء تارة بذكر آسمائهم» وأخرى بسر-د الأقوال 
بدون ذكر قائليهاء وينقل المصنف رحه الله من تفسير الإمام البغوي رحه الله كثيراء وإليك 
آخي القارئ الكريم المصادر التي نقل عنها المصنف رحه الله في تفسيره: 

أ ا 

E 

لا ا ا 

٤‏ تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة.* 

-٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري.“ 

* معاني القرآن وإعرابه. للزجاح.‎ -٦ 


O 

(۲) انظر رسالة الباحث د/ عبد الله العمري ص ٠٠٠١‏ . 
0) انظر ص ۳۳۰-۳۰۸-۲۸۲ . 

() انظر ص إ٥ .]٤١1-۱١٤-۹‏ 

E O O 

0) انظر ص ۹۸-۹٤-۷۱‏ . 

0 ار جن ا ا 


(۸) انظر ص ٤٦۲-٤٤٥-٤۲۰‏ . 


اا ك GD‏ 
۸- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس. 
۹- التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني. 
-١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها. 
-١‏ كتاب الإبانة عن معاني القراءات. 
۲- مشكل إعراب القرآن. كلها لكي بن بي طالب القيسي. 
۳- المرشدف معنى الوقف. لأبي محمد الحسن بن علي العماني» وقد صرح المؤلف 
باسمه» وينقل عنه المصنف بواسطة تلخيصه المسمى بالمقصد لآ يحي زكريا بن 
عمد الأنصاري. 
-٤‏ معام التنزيل» للبغوي.* 
0 الكشاف» للزخشري.” 
كا نقل المصنف رحه الله» عن كثير من العلماء المشاهير» في شتى الفنون, المبثوثة أقواهم في 
بطون الكتب الناقلة عنهم» من الصحابةء والتابعين. 
كا نقل عن كبار الفقهاء» وعلاء الوقف والابتداء» وعلماء اللغة والنحو» وهل السير» رهم 
الله حميعا. 
المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 
نقل عن الإمام الكواشي رحه الله تعالى» من كتب في الدراسات القرآنية من غير 
التفسير» وآشادوا بريه فقد نقل عنه الزر كشي ر حه الله تعالى» في كتابه: البرهان في علوم 
القرآن» في عدد من المباحث»"واعتمد عليه الإمام ابن المجزري ر حه الله تعالى» في تعريف 
القراءة الصحيحة والشاذة.” ك| دلت عبارات العلاء على أهمية هذا التفسبر. 


(۱) انظر تفسبر سورة آل عمران آية ۷١‏ . 
(۲) وأمثلته أكثر من أن تحصى فإن المؤلف رحه الله ينقل عنه كثرا. 


)۳( وهذه من المراجع» ستجدها مدونة في هوامش البحث إن شاء الله. 


GIP ة‎ E N 
قال اليونيني رحمه الله تعالى: الشيخ العام صاحب التفسير الكبير والصغير قد أجاد فيهاء‎ 
وأحسن.اه”‎ 

وقال ابن تغري بردي ر حه الله تعالى عن هذين التفسيرين: وما من أحسن التفاسير. اه ^ 
وقال جلال الدين السيوطي رحه الله تعالى: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي 

في تفسیره واعتمدت عليه آنا ني تکملته ...اھ۵ 

وقال الداوودي رحه الله تعالى: جود فيه الإعراب» وحرر أنواع الوقوف» وأرسل منه نسخة 
إلى مكة والمدينة وبیت a‏ 

ويقول الدكتور عبد الجليل حسن في كتابه مدارس بيت المقدس: ركز العل|اء في بيت المقدس 
على دراسة عدد من كتب التفسير... ومنها تفسير الإمام أحمد بن يوسف الكواشي 
ا a‏ 

قد أثنى الجمل ف مقدمة تفسره -الفتوحات الإهية- يقة مؤلفه نما بأهمية هذا 
E ES‏ ر e‏ 

الكتاب» وذكر بن الكواشي رحه الله من يتم بالنقول والاستنباط. * 


کا نقل عن الکواشیٌ الشوکانٔ ر مھ الله تعالی في ت تفسيره فتح القدير. ^ 


(۱) انظر المواضع التالية من البرهان: ۱/ .]٤١١ /٣ ٤۰۲-۳۹۳-۲۸۹-۹۸ /۲ ۰٤۹۰-٤۷۹-۲۷۲‏ 
© ار( 

() ذيل مرآة الزمان .)٠١٤ /٤[‏ 

0) النجوم الزاهرة إ۷/ .]٠٤۸‏ 

.)٤٠١١ /١إ بغية الوعاة‎ )٥( 

© طت ا 0 

OME © 

(۸) الفتوحات الإهية )٦/١(‏ باختصار. 

© ا ا 


الان ك ED‏ 


توجد نسخ متفرقة للكتاب في مكتبات العام منها ما يكون جزءا أو قطعة كا في الفهرس 
الشامل للتراث العربي اللإسلامي المخطوط قسم خخطوطات التفسیر (۳/ -۷۸٩‏ ۷۹۱) 
ووصف الباحث الشيخ الدكتور: عبد الله بن نافع العمري» في دراسته للمخطوط أربع نسخ 
خطية للكتاب وعثرت على نسخة خامسة» مصورة في قسم المخطوطات با لجامعة 
الإسلاميةء وفيا يلي وصف هذه النسخ الخمس: 
النسخة الأولى : أصلها بشستربيتي بإيرلندا برقم ٠۳۲١١‏ وها صورة ميكروفيلمية بجامعة 
الإمام محمدبن سعود الإسلامية قسم المخطوطات بنفس الرقم السابق وها صورة 
ميكروفيلمية آخرى بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ۷۳ . 
وهي من أول الكتاب إلى نهاية سورة الأنعام » في )۳٤٠١(‏ ورقة مسطرتما تسعة عشر- سطرافي 
الصفحة الواحدة » مكتوبة بخط نسخ مشكول والآبات بخط کبير وبارز» كتبت في عام ۷۲۷ 
ه من شهر رجب» وهي مقابلة ومصححة»وهذه النسخة التي اتخذتما أصلا. 
النسخة الثانية : حفوظة بدار الكتب المصر ية في القاهرة» وتوجد هاصورة على أفلام 
ميكروفيلمية بقسم المخطوطات با لجامعة الإإسلامية برقم /۲۲٠١‏ ا إلى ٣/۲۲٠١‏ وهي من 
أول الكتاب إلى نهاية الآية (1۷) من سورة المؤمنون» في ثلاثة مجلدات» مسطرتا تسعة عشر- 
سطرا في الصفحة الواحدة» ويوجد عليها تمليك هام للملك محمد حسن قلاوون» من ملوك 
الدولة القلاوونية بمصر۔ والشام توفي ۷٠١‏ ه. وهذه النسخة التي جعلتها نسخة مساعدة 
ورمزت ها في البحث بالحرف (ب). 
ووصفھا کا یلی: 
اللجلد الأول: من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء في )۲٤١ ٤(‏ ورقة. 


(1) انظر مقدمة رسالة الدكتور العمري» ص ۳1 ومايعدها. 


PB اا‎ 

اللجلد الثاني :من أول الآية )٥۳(‏ من سورة المائدة إلى نهاية سورةيوسف»في(١١٠)‏ 

ورقة.وفيه سقط في المواضع التالية : 

أ) من أول سورة المائدة إلى نهاية الآية )٥۲(‏ من السورة نفسهاء قوله سبحانه: $ قَيصيحوا ع 
ما سرو نے نمم تیت 4 

e‏ ل المت وه 4 آية )٥۳(‏ من سورة الأعراف» إلى قوله تعالى: 
ارا له 4 آية (9۷) من السورة نفسها 

E 
من سورة التوبة.‎ )۱١۷( سبحانه: # لد تًا أهَهْعَلأَلِيّ 4 الآية‎ 

د) من ول قوله تعالى: [ مَاَاذَلأَهَلِالسَيَِةَ » آية )٠۲١(‏ من سورة التوبة» إلى نهاية قوله 
تعالى: [ وَكلٍأمَةٍ رَسول 4 الآية )٤۷(‏ من سورة يونس اكثاة. 

المجلد الثالث: من ول سورة الرعد إلى نهاية الآية (1۷) من سورة المؤمنون» في )۲٤١(‏ ورقة. 

النسخة الثالثة : وهي حفوظة بالآأزهرية با جامع الأزهر برقم (۲۱۸) .٠٠٠۷‏ 

وها صورة ميكروفيلمية آخرى بمركز الببحث العلمي بجامعة أم القرى برقم .۷١‏ 

وها صورة ميكروفيلمية أآخرى برقم ٠١۲۳‏ وصورة مكبرة برقم ۳٠۲۲-۳٠۲١‏ بالجامعة 

الإسلامية في ة قسم المخطوطات. 

تار يها متأخر فقد كتبت في عام ١١۲۲‏ هوتقع في )٤٤۳(‏ ورقة» ومسطرتها ۳۳ سطرافي 

الصفحة الواحدة » وهذه النسخة كاملة من أول الكتاب إلى آخره» إلا خروم بسيطة. 

الخروم التي في هذه النسخة كا بلي: 

أ) من وسط الآية )٦۷(‏ من سورة الأنفال قوله تعالى: دوت عرص اليا 4 إلى قوله: 
حى وجري عن ر وهم ووت الآية (۲۹) من سورة التوبة. 

ب) من أول الآية )٤۲(‏ من سورة يونس قوله سبحانه: $ ويم يَف ) إلى قوله: 


الا اك ولب اه لا حرف عليه ولا هم صروت 4 الآية (1۲) من السورة نفسها 


ا ك GEP‏ 
ج) من قوله تعالى: إرتگاأت اكيت اق 4 آية (۸۲) من سورة القصص,» إلى أول لفظ في 
الآية (۸) من سورة العنكبوت» قوله تعالى: # َا إن بودبد ). 
د) من قوله: َعم ر 4 آية (۱۳) من سورة الحجرات إلى قوله: بم نجهم م امتكأتِ 
ومول هَل ن زیر 4 آية )۳١(‏ من سورة ق. 
النسخة الرابعة: أصلها بدار الكتب المصر-ية في القاهرة» وتوجد هانسخة على أفلام 
ميكروفيلمية بقسم المخطوطات با لجامعة الإسلامية برقم: ]۲١٠٠-٤/۲۲٠٣۰(‏ وهي آخر 
الكتاب» من آول سورة الأحزاب إلى نهاية سورة الناس في جزآين هما الرابع والخامس. 
الجزء الرابع : من ول سورة الأحزاب إلى غهاية سورة الطور في )۲١١(‏ ورقة . 
ا لجزء الخامس : من ول سورة النجم إلى نهاية الكتاب إلا أنه سقطت منه الورقة )٤١(‏ وفيها 
من قوله تعالى: [ ثم ماعل ءاره مسلتا 4 آية (۲۷) من سورة الحديد إلى آخر السورة» ويقع 
في ۲١١(‏ ) ورقة» مكتوب بخط جميل» والآيات بلون خالف» ومسطرتها ۲١‏ سطرافي 
الصفحة الواحدة» وقد كتبت في شهر صفر سنة ۵ ١۷ه»‏ ومثبت عليها وقفية بتاريخ الخامس 
ال م ا 
النسخة الخامسة: وهي عفوظة بدار الكتب الوطنية التونسية بتونس» كأ هو مدون بفهارس 
خخطوطات الجامعة الإسلامية» وها صورة ميكروفيلمية بقسم المخطوطات با لجامعة برقم 
۲ وهي المجلد الثاني من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة الحج» وتقع في ٠٤١‏ ورقة 
ومسطرتا ۲١‏ سطرأني الصفحةء ولم يذكر عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وهي مكتوبة 
بخط مشرقي وكلماتها مشكولة» وني هامش الورقة الآخيرة عبارة : (مقابلة بنسخة الأصل). 
وآخرها: (نجز المجلد الثاني من تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر في تفسير القرآن بحمد الله تعالى 
ومنه» وصلى الله على سيدنا محمد النبي» وعلى آله وصحبه أجمعين » يتلوه في المجلد الثالث إن 
شاء الله تعالى سورة المؤمنون)ء وستكون هذه النسخة مكملة للسقط الموجود في سورة الأنفال 
والتوبة ويونس. والحمد لله. 


شکر وتقدیر 


وفي الختام: أشكر الله تعالى العلي القدير الذي وفقني لإتمام هذا البحث» وجعلني من آهل 

القرآن» فا لحمد له آولا وآخرا وظاهرا وباطناء ثم آثني بالشکر لمن کان سببا في وجودي» 

والديٌ الکريمین» أسأل الله تعالى أن يغفر ما وير مها كا ربياني صغيرا. 

كا أتوجه بالشكر والثناء العاطر لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور: عبد العزيز بن صالح 

العبيد الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالةء والذي أفادني من علمه وتواضعه 

الحم فالفضل لله أولا ثم لتو جيهاته القيمة السديدة» ومتابعته المستمرة» متعه الله بالصحة 

والعافية» وبارك له في عمره وولده. 

كا لايفوتني أن أسدي الشكر الجزيل للجامعة الإسلامية التي تاحت لي الفرصة لإكال 

دراستي» وأخحص بالشكر كلية القرآن الكريم ممثلة في أساتذتها الكرام» وأشكر كل من أسدى 

إلي معروفا وأرشدني إلى الصواب» جزى الله ا لجميع خير الجزاء. 

ا 

ف كان في هذه الرسالة من صواب فبفضل من الله وحده» وما كان فيها من خطإ آوزلل أو 

نسيان فمن نفسي والشيطان. ورحم الله الشاطبي حيث قال في منظو مته الرائية: 

E EE E CET 

E 
وصلى الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم تسلی| کثیرا.‎ 


ا ا ےک کک 
AT AS OAV AV AV AV OV OV AV AN AV AV AV AV OV ON O OS O AV AV AV AV AV‏ 
کک ا د کی کک ت ا 
AT AV A A O AV AV ON OV O AV AV AV AV AV AV OS A AV‏ 
س ت ا کک کے 
OT AT A O OV AV AV AV AV AS AV AV‏ 


E EEE 7 E E EEN 


نماذج مصورة من خطوطات الكتاب 


سورة آل عمران مدنية “ وهى متا آية أو إلا آية. 


جاء وفد نجران إلى رسول الله بو وكانوا ستين» وفيهم أربعة عشر۔ رجلا من أشرافهم» وني 
الأربعة عشر-ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم» العاقب” أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا 
إلاعن رأيه» واسمه عبد المسيح والسيدث ام“ وصاحب رحلهم» واسمه الأهم» وأبو حارثة بن 
علقمة" أسقفهم وحبرهم» دخلوا مسجد رسول الله ٤‏ حين صلى العصر عليهم ثياب حبراتِ" 
جبّب" وآرديةء ني جمال رجال با لحارث بن کعب یقول من رآهم: ما رآینا وفدا مثلهم» وقد حانت 
صلاتهم» فقاموا للصلاة ني مسجد رسول الله ل فقال 45: ((دعوهم)) فصلوا إلى المشرق» فكلم 
السيد والعاقب فقال | ""”'رسول الله 44: ((آسل|)) فقالا قد أسلمنا قبلك, فقال: ((كذبتاء 
یمنعکا من الإسلام دعاؤکا لله ولداء وعبادتکا الصلیب» وأکلک| اخنزیر)) قالا إن م یکن ولدا فمن 
آبوه؟ وخاصموه جیعا ني عیسی» فقال 4:((آلستم تعلمون أنه لا یکون ولد إلا وهو یشبه آباه))؟ 
قالوا: بى» قال: ((آلستم تعلمون آن ربنا حي لا يموت وآن عیسی تي عليه الفناء))؟ قالوا: بى» قال: 
((آلستم تعلمون آن ربنا قم على کل شيء بحفظه ویرزقه))؟ قالوا: بلى» قال: ((فهل يملك عیسی من 


(1) انظر تفسير الدر المنثور (۳/ )٤۳۸‏ وحكى القرطبي الإجماع على ذلك في أحكام القرآن /٤[‏ ۳) وعن ابن عباس ظه: 
آنها نزلت في المدينة. روح المعاني ۲/ )۷١‏ . 

(۲) عند جهور آهل العدد متنا آيةء وعند أهل الشام مئة وتسعة وتسعون آيةء بترك عد قوله (الإنجيل) الموضع الأول انظر: 
مرشد الخلان (1۲]. 

(۳) العاقب السيد النجراني واسمه عبد المسيح» مير وفد نجران» بعد امتناعه من المباهلة ورجوعه إلى نجران» عاد هو والسيد 
الأممم إلى النبي ب فأسلا فآنزه| النبي ل دار أبي أيوب الأنصاري ط4ه. انظر: اللإصابة (۳/ )۲١١‏ . 

(©) الال: الخياث؛ وفلان شل قومهء آي: عيادهم يقوم بأمرهم وشؤونمم. الصحاح» مادة: ثمل. 

)٥(‏ آبو حارثة بن علقمة أسقف نجران» كان رجلا من العرب من بكر بن وائل» دخل في دين النصرانية فعظمته الروم 
وشرفوه وبنوا له الکنائس ومولوه وخدموه؛ لما يعرفون من صلابته في دينهم» ومع ذلك يعرف آمر رسول الله ٤‏ ولكن 
صده الشرف وال جاه من اتباع الإسلام. البداية والنهاية إج٠/‏ 1۷) . 

(0) الحبرات جع جنْرَّة: ضرب من برود اليمن» وهي ثياب من كتان أو قطن مزينة. لسان العرب والقاموس» مادة: حبر. 

(۷) جبب: اة نوع من مقَطًعات الثياب تلبس» جعها جُبَبْ وجباب. لسان العرب والقاموس» مادة: جيب. 


ذلك شيغا))؟ قالوا: لاء قال: ((آلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء))؟ 
قالوا: بلل» قال: ((فهل یعلم عیسی من ذلك إلا ماعَلّم))؟ قالوا: لاء قال: ((فإن ربنا صور عیسی في 
الرحم کیف شاء» وربنا لا یأکل ولا یشرب))؟ قالوا: بل» قال: ((آلستم تعلمون أن عیسی لته آمه کا 
تحمل ارآ ثم وضعته كا تضع المرأة ولدهاء ثم غدّي كما يغذّى الصبي» ثم كان يطعم ويشرب 
ویحدث))؟ قالوا: بی قال: ((فکیف یکون هذا کا زعمتم))؟ فسکتواء فأنزل الله تعالى صدر سورة 
آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. " 

فقال تعالى: [ الم )4 مفتوح اميم موصول عند الكل»" ماعدا ما قرئ مقطوعا بسكون اليم 
على نية الوقف» ثم بقطع الألف للابتداء» آو يجري على لخة من يقطع آلف الوصل“” ومن فتح اليم 
فلالتقاء الساكنين. 

آل لآ إل إلا هو 4 ظ آله 4 ابتداء وما بعده خبر» ‏ لی الوم () 4 نعت له « رل علیلک 
لكب بالْحَق 4 أي: القرآن بالصدق ‏ مُصَدَقا لّمَا ََنَ يَدَيَهِ 4“ آي: لما قبله من الكتب في التوحيد 
والنبوات والأخبار وبعض الشرائع ط ورل آلتوردة والإجيلً ج 4 وقال ط ورل 4 فيهما؛ ليما نزلا مرة 
واحدة» وقال في القرآن ‏ برل 4 مضعفا؛ لأنه نزل مفصلاء والتنزيل للتكثر» وأصل التوراة: وَورية 
وغل وری الا اها اا ف ا لارا ا ات اا اه 
آلفا فصارت توراة» وكتبت بالياء على أصل الكلمة»“ والكوني يجعلها تفعلة كتوصية» فقلبت الياء 


(1) آخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير بأتم منه [/ )٠١١‏ والواحدي في أسباب 
النزول بلا إسناد (4۷) وابن هشام في السيرة ]٥۷٤/١(‏ والبغوي في التفسيرمن طريق الكلبي والربيع بن آنس 
]٤01/١(‏ وقصة وفد نجران ثابتة في الصحيح» ولكن ليس بهذا الطول ]٤۳۸٠(‏ والمغسرون مجمعون على أن صدر 
هذه السورة نزل في وفد نجران. 

(۲) وهي قراءة القراء العشرة. انظر النشر في القراءات العشر "٠۹ /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٤0۸/١(‏ 

(۳) وهي شاذةء قرا بها أبو يوسف ويعقوب بن خليفة والأعمش عن أي بكر عن عاصم في بعض طرقه» والحسن وعمرو بن 
عبيد وأبو جعفر الرؤاسي والبرجحمي وابن القعقاع» انظر: البحر المحيط ۳۸۹/۲] وإعراب القرآن للنحاس 
"٠۳/١‏ ومعاني القرآن للفراء )۹/١(‏ 

)٤(‏ فاية اللو حة۲1١٠/‏ أ[ عند قوله: «مُصَدَقَبْمَا» 


ألفاً على لغة طيء» فإنهم يقولون جاراة للجارية» وناصاة للناصية” أو من التورية كتان السر 
والتعريض؛ لأن أكثر التوراة معاريض من غير تصريح. ‏ 

والإنجيل: إفعيل من النجل وهو الخروج» ومنه سمي الولد نجلا بخروجه» فسمي الإنجيل 
به؛ لأن الله تعالى حرج به من الحق عافياء أو من عين نجلاء واسعة؛ لأنه أنزل وسعة مهم ونورا أو 
التوراة بالعبرانية: توروتواء ومعناه الشريعةء والإنجيل: أنقليون ومعناه الإكليل. " 
ط من قبل هذى لاس 4 هادياً من اتبعه ولم يته؛ لأنه مصدر ‏ وأنرل لمران 4آي: الفرق بين الحق 
والباطل» أوني الآية تقديم وتأخير» آي: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس. “ 
ط لن لذن کفروا بیت آله لَه عَدَّاٿ شدي وله عزير ذو آنتقام © 4أي: منيع بالنقمة وهي 
العقاب»""يقال: انتقم منه إذا عاقبه» وا معنی: آنه صاحب انتقام شدید لا يقدر على مثله منتقم. 
إن آله لا قي عليه ىء في لأر ض ولا في آلسمَاءِ ي هو ادى يُصوَرُڪُم في لارام ياء 4 أي: 
ذکراً أو آشی» أو يض أو سود تام أو ناقصاء 8ل إل إل هو العريزالَحَكيمُ4 وهذا رد على وفد نجران» 
حیث قالوا: عیسی ابن الله کأنه قال: کیف یکون ولداً وقد صوره الله تعال في الرحم؟ 

قال رسول الله : ((إن خلتق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم ببعث الله إليه الملك» أو قال: يبعث إليه ا ملك بأربع كلهات: رزقه وعمله 
وأجله وشقي و سعید قال:وإن آحدكم لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما یکون بینها وبینه غير ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء أو إن أحدكم ليعمل بعمل هل النار حتى مايكون 
بينها ويينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل ا لجحنة فيدخلها)) © 


.]۱۸/۳ والدرالمصون‎ ٤٠۰۸/١ وهو قول الفراءء انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي ]٤0۸/١‏ والقرطبي /٤‏ 0] . 

(۳) انظر: تفسير البغوي ٤0۸/١‏ والقرطبي ]١/٤(‏ والدرالمصون إ۳/ )١‏ . 

)٤(‏ انظر: تفسير البغخوي ٤0۰۸/١‏ وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان هنا: القرآن» واختار ابن جرير القول الأل: وهو 
الفرق بين الحق والباطل في أمر عيسى الا لأن ذكر القرآن قد مضى في الآية السابقةء فلا وجه لتكريره هناء والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري ٠١٤/13‏ ]. 

.)۷٠٠( وهذه من المواضع التي تبت فيها الآلف من ابن؛ لأن الاسم ضيف إلى غير أبيه. درة الخواص‎ )٥( 


0) آخرجه البخاري ني مواضع ۰۳۲۰۸ ۳۳۳۲ )٦٥۹٤‏ ومسلم برقم .)۲٦٤۳‏ 


سورة آل ععماان EBD‏ 

وقال : ((يدخل ا ملك على النطفة بعد ما تستقر بأربعين أو خس وأربعين ليلةء فيقول : يارب 
آشقي أو سعید؟ فیکتبان» فیقول: أي رب آذکر آم انشی؟ فیکتبان. ویکتب عمله وأثره وأجله ورزقهء ثم 
تطوى الصحف فلا يزاد فيها و لا ينتقص)) " 
روي آن جاعة من ا لمش ر كين منهم حيي» تور سول الله ل فقال حيبي : بلغنا أنه أنزل عليك ظ الم 4 ننشدك 
آله دزا له عليك؟ قال: ((نعم)) قال: إن كنت صادقا فإن مدةدوام ملكك [إحدى]" وسبعون سنة. وهذه 
الحكاية مستوفاة في أول سورة البقرة» وني آخر ا لحكايةء قال حيي: فما ندري بکثبره نأخذ أم بقلیله» ونحن لا 
نؤمن ذا فترل ط هو ٍى أل عَْْكَألْكَب ينه ءاتخكمَتٌ4 ” أي: مبينات مفصلات» من الأحكام كانه 
أحكمها فمنع ال خاق من التصرف فبها لظهو رها ووضوح معناها ط هيام لكب أي:أصله الذي يعمل عليه 
في الأحكام وقال هيام لكب 4ون يقل أمهات؛ لأن الآيات في تكاملها واجتاعها كالآية الواحدة 


فکلامه تعالى علاؤه وشأنه واحد أوكل آية منهن آم الکتاب»" كقوله تعالى؟ « وجطنا ن مریم وام ءاي 


2 و وو : 2 ء س 
الشود:٠٠]‏ أي: كل واحد منه|ء ( وأحر متشبهت4 ولم تصرف (أخر) لاا معدولة عن اخر» كعمر» آو 


.]۲٦٤١ ۲٦٤٤ آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) في النسختين: أحد. 

(۳) انظر تفسير الطبري )۲١١/١(‏ والدر المتثور (۳/ ٤٠١‏ وعزاه للبخاري في التاريخ» وهو جزء من حديث طويلء 
مروي من الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب» وسيورده المؤلف في أكثر من موضع» 
وانظر السيرة لابن هشام .)٥ ٤۷ /١(‏ والحديث ضعيف؛ لضعف الكلبي» كا في التقريب )۸٤۷(‏ وضعف أبي صالح» 
قال ابن كثير في تفسيره: وأما من زعم آنا دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له» وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك آدل على بطلان 
هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم ساق الحديث وقال بعده: مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو تمن لا 
يحتج بم انفرد به...اه ]٠١١ /١(‏ وقال سفيان: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك كذب. ميزان الاعتدال 
.]۲۹٦/١(‏ والكلام على كل حال من قول اليهودي. 

(5) انظر: تفسير البغوي ]٤٠١ /١(‏ ورد الطبري القول الثاني» وقال: ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهن آم الكتاب» لكان لا 
شك قد قيل: هن أمهات الكتاب. واستشهد بقوله: ( وَجَعلتا أن مرم وم ءاي ) وقال: ولم يقل: آيتين لأن معناه : وجعلنا 
جيعه] آية إذ كان المعنى واحدا في جعلا فيه للخلق عبرة» ولو کان مراد الخبر عن کل واحد منھ| على انفراده بأنه جعل 


للخلق عبرة لقيل: وجعانا ابن مریم وآمه آیتین؛ لانه قد کان في كل واحد منه)ا هم عبرة... 5 ۷۱ 


سورة آل ععماان ETE‏ 
خالفت بناء أخواتها؛ لأن أفعل وفعلى لاتوصف | النكرة فلا تفارقها الألف واللام فلا خولف 
بآخر بنیت کا تری» عن الخلیل» "وهي جمع آخری." 

وفرّق هاهنا بين المحكم والمتشاب» وجعله في موضع آخر حك كله» فقال: « الر كِب أَحْكمَتَ 
ءاي 4 [د:٠]‏ وجعله في موضع آخر متشاماً کله فقال: ظ آله رل أحَسَنَ يث كتا مُعشبهًا 4 [ارر:٣٠]‏ 
فت ل اکا ی ارده د ل و ر کا ادان 
یشبه بعضاًني احق والصدق وني الحسن وهاهنا جعل بعضه حک) وبعضه متشابماً. 

ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات الآيات في سورة الأنعام ط قل تَعاَوا تل مَا حرم رڪم 
عيڪم4 [ة: ]٠١١‏ ونظيرها في بني إسرائيل» E‏ ه4 [لإسراء: ۳| © 
وعنه آنه قال: المتشابهات حروف التهجي في أوائل السورء“ أو المحكم ما فيه الحلال والحرام» وما 
سوی ذلك متشابه یشبه بعضه بعضاً ني ا لحق» ویصدق بعضه بعضاء کقوله تعالی: ظ وما يُضلٌ بد 
آلقسقينَ 4 [لغة١۲]‏ ط وكَعل الرجسى على اليرت له يَعَقلُونَ 4 [يس: ”]٠٠.‏ أو المحكم الناسخ الذي 
يعمل به» والمتشابه المنسوخ الذي یؤمن به ولا يعمل به»" او حکات القرآن ناسخه وحلاله وحرامه 
وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ویعمل به» والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأقسامه ومايؤمن 
به ولا يعمل به" أو المحكات ما أوقف الله تعالى الخلق على معناه» والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه 


(1) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحد الفراهيدي البصري» صاحب العربية وعلم العروض» كان رأسا في لسان العرب» دينا 
ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن» دعا الله فرزقه علا لم يسبق إليه وهو العروض» مات بعد الستين ومئة. سير أعلام النبلاء 
A‏ 

(۲) معاني القرآن للزجاج /١(‏ ۳۷۷]. 

(۳) انظر: تفسير البغوي ٤٠١/١‏ والطبري .)٠۷٤/١[‏ 

() انظر: تفسير البغوي )٤٠١ /١(‏ وزاد المسیر (۱/ )٠٥۳‏ وقاله مقاتل بن حیان» تفسیر ابن کثیر (۷/۲) . 

.]١١۳/۸ فتح الباري‎ ]۱۷۷ /١( قاله مجاهد وعكرمة» انظر تفسير الطبري‎ )٥( 

.]٤٠١/١إ والبغوي‎ ٠۷١ /١[ وهو قول ابن مسعود ظ4 وقتادة والضحاك والسدي والربيع» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الشمس من مغربما » وقيام الساعةء وفناء الدنياء" أو المحكم مالا يجحتمل من التأويل غير وجه واحد» 
والمتشابه ما بحتمل أوجهاًء” أو المحكم ما يعرف معناه وتكون حججه واضحة لا [يشتبه]" والمتشابه 
ما يدرك علمه بالنظرء ولا يعرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل.“ أو المحكم ما يستقل بنفسه في 
المعنىء والمتشابه مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. ““" 


ے 


id 


فام آلذين نی قوبهم رَيَع 4 آي: ميل عن احق أو شك « فيتبعون ما تشبه به مه4 المعنى بهذه 
قال:((بلى)) قالوا: حسبناء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء" أو اليهود طلبوا علم أكل“ هذه الأمة 


واستخراجه بحساب ا لحمل" أو هم المنافقون"' أو هم الخوارج."' 


(1) عزاه الطبري حابر بن عبد الله بن رتاب )۱۸١ /١[‏ وانظر: تفسير البخوي إ١/ .]٤٠١‏ 

(۲) وهو قول جعفر بن محمد والشافعي. راج جع البغوي ٠ /١(‏ والطبري /١‏ ۱۷۷) وتفسير الثعلبي (۳/ .]٠١‏ 

(۳) في (ب) لا تشتبه. 

© انظ رالرى ١١/١‏ راعلى عن ار كات ( 07 

E 

(0) آخرجه الطبري بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو قول مجاهد» ورواه علي بن بي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء انظر: تفسير الطبري ]۱۸١ /١(‏ وفتح الباري .]١۳/۸‏ 

CECT (۷( 

)۸( الأكل: أي ال حظ . لسان العرب» مادة: أكل. أي: أنهم أرادوا معرفة مدة بقاء هذه الأمة. 

(۹) قاله ابن عباس والكلبي» انظر: تفسير البغوي )٤١١/١[‏ والطبري /٦‏ ۱۸۷). 

(۱۰) قاله ابن جریج» راجع البغخوي {٤١١/١‏ والطبري .]۱۸٤ /١3‏ 

)۱١(‏ قاله قتادة والحسن» تفسير البغخوي إ١/١١٤)‏ وروي هذا التفسير عن أبي أمامة مرفوعاء الدر المنثور إ۳/ )٤٥٤‏ وهو 
في المسند برقم {YYY°A}‏ وعند الطبراني في المعجم الكبير ]۸٠ ٤1‏ والعجاب إ۲/ »)٦٦١‏ وهو ضعيف مرفوعاء 
قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث آقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح. (۸/۲). 
والخوارج: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجاعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في يام الصحابة 


على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان. الملل والنحل .)١١١/١(‏ 


صل 


ذبن فى فأوبهم 4 ريع يقول: إن لم يكونوا الحرورية" والسبئية” فلا أدري 


(0) « 


وكان [قتادة]" إذا قراً: ظ فام 


چ * وهم جيع المبتدعة. 
روي عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: تلا رسول الله 2 هو 


٥‏ ڪر 


قوله ط ولوا آلأًلبب 4 فقالت: قال رسول الله #4 ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 


بوالدی ا 


ى أل عَلَيْكَالّكََبّ4 إلى 


LN 

ط ياء اة 4 أي: طلب الشك وابتغاء الشبهات» واللبس ليضلوا بها جُهاهم وَابَيغَاء تأوياه 4 أي 
تفسره وعلمه» کقوله تعالی: « سأك اويل CE DL Cl‏ 
کک هذه الأمة من حساب الجملء مدة أل هذه الأمة بدلیل قوله تعالی ظ لِك حير 
اخسن تأويلاً 4 [فسد:١٠]‏ أي: عاقبة « وما يعلَم تأويله إل َه وألرَسخُونَ نى لعل 4 الواو في قوله: وألرَسخُونَ 
ظ4 واو العطف» آي: تأويل المتشابه يعلمه الله تعالى ويعلمه الراسخون في العلم» ومع علمهم «يقولونَ 


(1) في النسختين [قتيبة] وهو تصحيف» والمثبت من التفاسير» وقتادة هو: ابن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري» 
أخذ القرآن ومعانيه وروى عن آنس بن مالك وعن غيرهم» قال الذهبي: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع» فإنه مدلس 
معروف بذلك» ت ۱۱۷ ه. انظر الطبقات الکبری (۹/ ۲۲۸) وسیر اعلام النبلاء .]۲١۹ /٥‏ 

(۲) الحرورية: نسبة إلى حروراء قرية بالكوفة» وهو من أساء الخوارج» إليها لتجمعهم فيها في بداية آمرهم. معارج 
القبول إ۳/ .۱۷١‏ 

(۳) السبثية: نسبة إلى ابن السوداء اليهودي عبد الله بن سبأء الذي أظهر الإسلام لإحداث الفتنة بين المسلمين» وهو أول من 
قال بإمامة علي 4ء وأول من قال بالرجعة. مقالات الإسلاميين /۸1). 

O EN OSE 

)٥(‏ انظر: تفسير البغوي ]٤١١/١(‏ والقرطبي )٠١ /٤[‏ وقال: هذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب 
بدعة وإن كانت الإشارة ما إلى نصارى نجران |.ه وقال ابن جرير: هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أا نزلت فيه 
EINE CE E SS‏ 
وجادل به آهل الحق» وعدل عن الواضح من أدلة آية اللحكات؛ إرادة منه بذلك اللبس على آهل الحق من المؤمنين؛ 
وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان» وأي أصناف المبتدعة كان...اه الطبري )۱۹۸/٦3‏ . 


.)٦٦٥ ومسلم‎ ]٤0٤۷[ رواه‌البخاري‎ )0( 


سورة آل ععماان Ib‏ 

ءامسا ب4 ETS‏ غل هدا ال ا ى والراسخون في العلم قائلین آمنا 
به»کقوله تعالی: « ما اء له ع رولو من اهل آلْقرّی قله ولارَسُول 4 إلى « والذين بُو لار وألإيمَنَ 4 
ثم قال: ط وات جاو مِنْ بَعَدِهِم 4 عطف على ما سبق ثم قال هم: ط قولوت ربا آعْفِرَ نا 4 
[لمعر:٠-۹-.٠]‏ أي: مع استحقاقهم الفيء يقولون ربنا اغفر لناء أي: قائلين على الحال. 

وعن ابن عباس آنه كان يقول في هذه الآية: آنا من الراسخين في العلم." 

وعن مجاهد: آنا من يعلم تأویله“ فعلى هذا لا يوقف على قوله: إلا آل حتى يوصل بقوله: 
والرًس حون نى آلعلر4 فيكون الوقف على هذا على طف آلعلر4 [جاتزا]" وتبتدئ ولون ءامنا بو أي: 
ویقولون» کقوله تعالى: < وجوه ومن نَاضِرةٌ 4إنن۲۲] أي: ووجوه» والاختیار أن يون يوون ءامن 
ب4 في موضع نصب حال» فعلى هذا لا جوز الوقف على فى الْعلر4 فتدبره وفقك الله تعالى.* 
أو تم الكلام عند قوله تعالی: ر آم4 ویبتدئ: وال رس ځون ف العلر) وقالوا: على هذالايعلم تأويل 
امتشابه إلا الله" أو یکون للقرآن تأویل استأثر الله تعالى بعلمه لا يُطلع عليه أحدامن خلقه» کا استأثر 
بعلم الساعة» ووقت طلوع الشمس من مغرماء ونحوهماء والخلق متعبّدون في المتشابه بالإيمان به» وفي 


اللحكم بالإيان به والعمل." 


(۷) 


وهو قول ابن عباس وج جاهد والربيع وحمد بن جعفر ببن الزبير والقاسم بن محمد وابن فورك وذكره القرطبي عن شيخه 
أي العباس أحمد بن عمر» تفسير ابن كثير (۲/ ١١‏ والقرطبي ٠١ /٤[‏ والدر المصون (۲۹/۳). 

انظر: تفسير الطبري )٠١ /١[‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور لابن المنذر وابن الأنباري (۳/ .)٤٦١‏ 

انظر: تفسير البغوي ٤١١/١‏ والقرطبي )٠١ /٤[‏ وعزاه في الدر المنثور لابن المنذر وابن الأنباري (۳/ .)٤٦١‏ 

في الأصل: [جاثر] بالرفع» ولعل الصحيح ما أثبت؛ لأنه خبر يكون» والله أعلم. 

وانظر في الكلام على الوقف في الآية: القطع والإئتناف )٠١١ /١(‏ المكتفى ]۹١(‏ البحر المحيط (۳/ ۲۷]. 

وهذا القول الثاني في موضع الوقف» وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس في رواية 
طاووس عنه» وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبي الشعثاء وأبي نهيك» وهو مذهب الكسائي والفراء والأخفش 
وأبي عبيد» وحكاه الطبري عن الإمام مالك» واختاره البغوي. انظر: تفسير البغوي ]٤١١/١(‏ والطبري )٠۰۲/١3‏ 
والدر المتثور إ١/ )٤0٥۹‏ والقرطبي .)١١/٤3‏ 

انظر: تفسير البغوي ٤١١ /١(‏ والقرطبي ٠٤/٤‏ وفتح القدير .)٤٠١/١(‏ 


سورة آل ععماان ES‏ 

وقرئ: إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به" وقرئ: ويقول الراسخون ني العلم 
ا و 

وقال عمر بن عبد العزيز: في هذه الآية انتفى علم الراسخين بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند 
ربناء" 

ووآلرَس حون فى لم4 “ الداخلون فيه الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل في معرفتهم شك. 

أصله من رسوخ الشي-ء ني الشي.ء» وهو ثبوته» يقال: رسخ الإيمان في قلب فلان» يرسخ رسوخاً 
ورسخا” أو الراسخون في العلم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. © 

وعن مالك وقد سئل عن الراسخين في العلم فقال: العام العامل بها علم المتبع له" أو الراسخ في العلم 
من وجد في علمه آربعة شر ائط: التقوى بينه وبين الله تعالى» والتواضع بينه وبين الخلق والزهد بينه وبين 


الدنياء والمجاهدة بینه وییل ا 


آو بقوهم ءامنا ب4 سماهم الله تعالى راسخين في العلم» فر سوخهم في العلم آداهم إلى قوم هذافي 
ا د ب44 ى بالمتشابه والناسخ والمنسوخ» ط کمن عند ربا آي: ا 


والناسخ والمنسوخ وماعلمنا وما نعلم وما يدك أي : وما يتعظ إا 0 الأّ ب4 ارتا لا رغ 
قوبتا» أي: ويقول الراسخون: ربناء أي: لا تعلها عن احق واهدی کا آزغت قلوب الذي في قلو هم زيغ 


(1) قرأبها عبد الله بن مسعود» البحر المحيط (۳/ ۲۹) وهي شاذة. 
(۲) قرأ مما أي بن كعب وابن عباس اة المر جع السابق» وهي شاذة. 
(۳) انظر: تفسير الطبري )]۲٠١/١3‏ والقرطبي .]٠١/٤(‏ 
() فاية اللوحة[١٠٠/‏ آ] عند حرف الجر في الآية. 

)٥(‏ انظر: لسان العرب: رسخ. 


(0) قاله ابن عباس 44 انظر تفسير الطبري /٦(‏ ۲۰۸ والبغوي .]٤۱١/١(‏ 
(۷) انظر: تفسير البغوي إ١/ .]٤١١‏ 


Mn 


سورة آل ععماان E‏ 
بعد لذ مَدَيَتتا أي: وفقتنا لدينك والإيمان بجميع كتابك طوَهَّبَ لتا ادنك رَحَمَه أي: من عندك 
توفيقاً وتثبيتاً للذي نحن عليه من الإيمان والهدى» أو تجاوزا ومغفرة " لكأن تألوَهَابُ © 4 . 
كان ب يقول: ((يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» واليزان بيد الرحمن يرفع قوماً ويضع آخرين 
إلى يوم القيامة))." 
وقال ل" ((مثل القلب كريشة بأرض فلاة تقأّبها الرياح ظهراًلبطن))." 

بنا َك جَايع الاس لوم4 آي: لقضاء يوم أو اللام بمعنی (في) ل رَيَبَفيد4 آي: يوم 


ا ی 


القيامة لإ اله لا يخلف الميعاد © » مفعال من الوعد. 


Er‏ ۹ ص 


إن اذست کفروا ن تغ4 أي: لن تنفع ولن تدفع «عَم أمولهُم ول وهم مَنَ له » أي: 
من عذاب الله أو تکون بمعنی عند»“ أي: عند الله شيت 4 وتيك هوود اسار © 4 

< كَدَأب ءال فرعَوَنَ 4أي: كفعل آل فرعون في الكفر والتكذيب»” أو كسنة آل فرعون” أو 
كام ال د عرن وشانہم»" أو كعادة آل فرعون»“ آي: عادة هؤلاء الكفار من تكذيب الرسول بل 
وجحود الحق كعادة آل فرعون» وان من قبلهم4 آي: كفار الأمم الماضيةء كعاد وثمود وغيرهم 
كدَبو ايتا فَحَدَهم آذه أي: فعاقبهم الله يتويب أو نظم الآية: إن الذيست كفروأ لن تغوى عتَهُرَ 


() قاله الضحاك, انظر: تفسير البغوي )٤١۳/١(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه ۱۹۹ والنساتي في الکبری ۷۷۳۸ وابن حبان ]4٤۳(‏ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي 
]۱۹۲١(‏ وصححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه ]٠١١‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه ۸۸ وأحمد (۱۹1۷۷] وقال الألباني ني ظلال الجنة: إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات على شر ط 
مسلم. (۲۲۷] والفلاة الأرض الواسعة المقفرة. 

(6) قاله أبو عبيدةء انظر: تفسير البغوي ٤٠٤ /١[‏ والبحر المحيط )١٤/۳١(‏ . 

.)١۲٤/١[ والطبري‎ ٤٠٤/١ قول ابن عباس له وعكرمة ومجاهد والسدي والضحاك انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

.)٤١١/١( الوسيط‎ ٤٠٤/١ قول عطاء والكسائي وأبي عبيدة انظر: تفسير البغوي‎ )٨( 

(۷) قاله الأخفش» انظر: تفسير البغوي إ١/٤١٤]‏ . 

(۸) قاله النضر بن شميل والفراء وابن قتيبةء انظر: تفسير البغخوي ٤٠٤ /١(‏ ومعاني القرآن للفراء )۱۹١/١‏ وتفسير 
غريب القرآن ]٠١١(‏ والمعاني التي ذكرت يصح حل الآية عليها كلهاء فهي متقاربةء ومن قواعد التفسير: أن اللفظ إذا 
احتمل معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها. قال ابن كثبر في التفسير: هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادةق 
يقال هذا دأبي ودأبك. (۲/ )٠١‏ 


سورة آل ععماان ETE‏ 
أمولَهُمَ َا أولّذُهم4 عند حلول النقمة والعقوبةء مثل آل فرعون وكفار الأمم الخاليةء أخذناهم فلم 
تغن عنهم آمواهم ولا أولادهم وال شَدِيد العقاب © 4. 

ول للت كفروا سَمعلَبُوت وَتَحَقّرورت 4 حزة" والكسائي" بالياء فيهماء أي: نهم يغلبون 
ويحشرون» ومن بقي بالتاء فيه) على ا-لخطاب»” آي: إنكم ستغلبون وتحشرون يا مشر-كي مكة» آي: 
قل لكفار مكة: ستغلبون "يوم بدر وتحشرون إلى جهنم» آي: في الآخرة فلا نزلت هذه الآية قال 
هم النبي 4 ((إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم)) “ 
أو المراد ذه الآية: E‏ هذا والله النبي 
لذي بشرنا به موسی» لانٌرد له رايت وأرادوا اباعه» ٹم قال بعضهم لبعض: EE‏ 
وقعة آخری» فلا کان يوم أحد نکب أصحاب رسول الله ٤‏ شکوا فغلب عایھم الشقاء فلہ 
يسلمواء وقد كان بينهم وبين رسول الله 5 عهد إلى مدة» فنقضوا ذلك العهدء وانطلق كعب بن 
الأشرف” في سبعين راكباً إل مكة يستنفرهم» فأجعوا على قتال رسول الله بل فأنزل الله تعالى هذه 
الآية." أولا صاب رسول الله 5 قريشاً ببدرء ورجع إلى المدينةء جمع اليهود في سوق بني قينقاع» 
وقال: ((یا معشر الیهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقریش یوم بدر» وأسلموا قبل أن ینزل بكم مثل ما 


(1) حزة بن حبيب الزيات الكوفي التيمي ولاء أحد القراء العشرة» كان إماما حجة قي بكتاب الله» حافظا للحديث» عالما 
بالفراتض والعربيةء عابدا خاشعا قانتا لله» قال الثوري: غلب حزة الناس على القرآن والفرائض» ت١١١‏ ه انظر: معرفة 
القراء الكبار ٠٤١ /١‏ وغاية النهاية .)٠٠٤ /١‏ 

(۲) علي بن حمزة الكسائي آبو ا لحسن الكوفي ال مقرئ النحوي» إليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية» قال أبو بكر بن الأنباري: 
اجتمعت في الكسائي آمور: كان أعلم الناس بالنحو» وأوحدهم في الغريب» وكان أوحد الناس في القرآن» وكان ذو 
دعابة. ت سنة۸۹٠‏ ه انظر: معرفة القراء الكبار إ١/ ٠٠١‏ وغاية النهاية ٥٠١١ /١‏ . 

(۳) السبعة لابن مجاهد ٠١٠‏ الحجة لابن خالويه ٥١‏ والنشر ۲١۸/۲‏ . 

.)٤٠١ /١ أخرجه البغوي عن مقاتل‎ )٤( 

() كعب بن الآشرف اليهودي» كان هجو النبي 5 وأصحابه ويحرض عليهم ويؤذيهم» ويتشبب في شعره بنساء المسلمين. 
الطبقات إ۲/ .)١١‏ 

(0) انظر: أسبباب النزول للواحدي (4۸) وآورده البغوي من رواية الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهاء 
.)٠٠١ /١(‏ والكلبي متروك متهم» وأبو صالح لم يلق ابن عباس رضي الله عنهماء ميزان الاعتدال )0٥١٦/۳(‏ . 


سورة آل ععماان ETE‏ 
نزل بهم» فقد عرفتم آني ني مرسل» تجدون ذلك في کتابکم)) فقالوا: با حمد. لا يغرنك آنك لقیت 
قوماً أغماراً لا علم هم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا والله لو قاتلناك لعرفت آنا نحن الناس.”“ 
فأنرل الله تعالی: قل زیت کفروا بوت 4 تہزمون (وتخگروت إل جَهَدّمَ وَس لهاد © 4 
آي: الفراش» أي: بئس ما مهد هم» يعنى النار. 

قد كان لَكَم اي4 لم يؤنثهاء لأنه ردها إلى البيانء أي: قد كان لكم بيان» فذهب إلى المعنى» 
أو ذگر لأنه ما حال ا لجار والمجرور بين الفعل ”"“ والاسم المؤنث» ذكر الفعل»" وكل ماورد من هذا 
النحو فهذا وجهه»ء آي: قد كان لكم آيةء آي: عبرة ودلالة على صدق ما آقول إنكم ستغلبون طف فين 
4 أي: فريقين أصلها ني الحرب» إذ بعضهم يفي إلى بعض آأي: ير جع فا4 آي: يوم بدر» فة تَقَِلْ 
ف سبي آله 4 أي: طاعة الله تعاى» وهم الرسول ب وأصحابهء وكانوا ثلانمائة وثلاثة عشر۔ رجلا 
سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين» ومتتان وستة وثلاثون من الأنصار» صاحب راية المهاجرين علي 
بن أبي طالب د وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة 4 وكان فيهم سبعون بعيراً وفرسان» 
فرس للمقداد بن عمرو<4»" وفرس لمرثد بن بي مرثد ذف" وأكثرهم رجالة» وكان معهم من 
السلاح [ست]” أدرع وثانية سيوف «وأخرّى كَافرة4 أي: فرقة كافرة» وهم مشر كوا مكة» وكانوا 


(1) آخرجه الواحدي في أسباب النزول عن ابن إسحاق (4۸) وعزاه السيوطي في الدر لأبي داوود والبيهقي في الدلائل 
٤۷۳ /۳(‏ وأخرجه ابن جریر [1/ ۲۲۷ من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه محمد بن آبي محمد مجهول کا في 
التقريب ]۸۹٤[‏ ورواه عن قتادة مرسلاء وعن عكرمة نحوه. وانظر: سيرة ابن هشام إ۲/ .]٤١‏ 

(۲) الجمل في النحو إ۹۳) البحر المحيط {٤١ /١(‏ الدر المصون .]٤١ /۳١(‏ 

(۳) هو: المقداد بن عمرو الكندي البهراني» أحد السابقين الأولينء يقال له: المقداد بن الأسود؛ لأنه ربي في حجر الأسود 
الزهري فتبناه» آول من قاتل على فرس في سبيل اللّه» هاجر الهجرتين» وشهد المشاهد کلهاء وکان فارسا یوم بدر» حتی إِنه 
م یثبت آنه کان فیها على فرس غیره» ت ۳۳ھ سیر اعلام النبلاء )۳۸١ /١(‏ . 

)٤(‏ مرثد بن آبي مرثد بن الحصين الغنوي» صحابي وأبوه صحابي» بدریان» ولا هاجر آخی رسول الله 5 بینه وبين آوس بن 
الصامت» وكان يحمل الأساري من مكة إلى المدينة لشدته وقوته» استشهد مرثد في سرية الرجيع سنة ثلاث من الهجرة. 
الإصابة ۷١/١‏ . 


E) 


سورة آل ععماان ETE‏ 
تسعائة وخمسين رجلا من المقاتلة رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم مائة فرس» وكانت 
حرب بدر آول مشهد شهده رسول الله . 

«روتهُم مه4 نافع" ويعقوب" بالتاء” آي: ترون يا معشر اليهود آهل مكة مثلي المسلمين؛ لآن 
جماعة من اليهود حضروا قتال بدر“ ينتظرون لمن تكون الدائرة» فرأوا النصرة للمسلمين مع كثرة 
المشركين معجزة وآيةء وقرا من بقي بالياء» آي: يروغمم المسلمون مثليهم» وقال: مثليهم وكانواثلاثة 
أمثالهم؛ كقول الرجل وعنده درهم:""" آنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم» أي: إلى مثليه سواه فيكون 
ثلاثة دراهم» أوكان المسلمون يرون ا مشر كين مثلي عدد أنفسهم» قللهم الله تعالى حتى رأوهم ستائة 
وستة وعشرين»" ثم قللهم في أعينهم في حالة أآخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم. 

ابن مسعود 44: نظرنا [إل]" المشركين فرآيناهم يضعفون علیناء ثم نظرناهم ف| رأيناهم يزيدون 
علينا رجلا واحدأء ثم قللهم الله تعالى في أعين المؤمنين حتى رأوهم عددا يسيراً أقل من أنفسهم» قال 
ابن مسعود 44#: حتى قلت لرجل [إلى جنبي]:" تراهم سبعين؟ قال: آراهم مائةء أو يرى المشركون 
المسلمين مثليهم» قللهم الله تعالى ول النهار في أعين المشركين ليقدموا عليهم» فلا تواصلوا أكثرهم في 


(1) نافع بن عبد الرحن بن بي نعيم الليشي مولاهم» المدنيء أحد القراء العشرة قال مالك: نافع إمام الناس في القراءة» وكان 
نافع صاحب دعابة وطیب آخلاق» وثقه بجی بن معین» ولینه همد بن حنبل» وقال آبو حاتم: صدوق» ت۱۹۹ھ انظر: 
معرفة القراء الكبار {٠١١ /١‏ غاية النهاية ۲/ ٠٣١‏ . 

(۲) يعقوب بن إسحاق بن زيد ا لحضرمي البصري» أحد القراء العشرة» قال أبوحاتم السجستاني وكان من تلامذته: هو أعلم 
من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحوء وكان أقراً آهل زمانه» ت١٠‏ ١ه‏ انظر: معرفة 
القراء الكبار {٠١١ /١‏ وغاية النهاية إ١/١۸١).‏ 

(۳) النشر ۲۳۸/۲ ا تحاف فضلاء البشر إ١/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ هذا الكلام بنصه في تفسير البغوي ٤۱٦/١‏ والخازن ]۲۲۹/١(‏ ولم أجد في كتب السير من ذكر حضور اليهود قتال 
بدر. والله أعلم. 

)٥(‏ ذكر الطبري وابن كثير أن هذه الرواية خلاف ما ورد من أن المشركين يوم بدر» كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف. تفسير 
الطبري )۳١ /٦(‏ وابن کثیر .)۱١/۲‏ 

(1) في (ب) حذوف. 


eS 


سورة آل سراق 
أعينهم ليجبنواء وقللهم في أعين المؤمنين ليجترتوا عليهم»" طرآ لن أي: في رأي العين واه 


و‌ 


م ع 


يويد عضرو مَ َء إ رى في 3ك 4 آي: المذكور َة أو آلأبَصر © 4 آي: لذوي العقول أو 
ا الجمعين." 

ط رين لتاس حب آلشهوت ‏ الشهوة: ما تدعو النفس إليه ‏ وى أليْساء وان والقتطير 4 بدا 
بالنساء؛ لأغہن حبائل الشيطان, والقناطير جمع القنطار» وهو الال الكثير” أو لف [ومائنا]“ أوقية“ 


آو آلف ومائنا مثقال»" أو [اثنا عشر آلف]" درهم» أو آلف دينار" أودية أحدكم»" أو مائة آلف ومائة 


.)۱۸/٤( والقرطبي‎ )٤۱١/١[ والبخوي‎ ۲۳۳ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي ۱/ ۳۷٣‏ والبغوي إ۱۷٤۱].‏ 

(۳) قاله الربيع بن أنس . انظر: تفسير الطبري )۲٤۹ /٦[‏ تفسير الماوردي ]۳۷٦/١[‏ البغوي .]٤۱۷/١[‏ 

)٤(‏ في النسختين [ماتة] وا بت من التفاسير. 

)٥(‏ وبه قال معاذ بن جبل وابن عمر وأبو هريرة وأبو الدرداء وعاصم بن أبي النجود والحسن في رواية» انظر: تفسير البغوي 
]١/١(‏ وزاد المسير )۳۹/١(‏ وآخرجه الطري [1/ )۲١‏ بسنده عن أي بن كعب عن النبي کي ولا يصح 
مرفوعاء ففي إسناده خلد بن عبد الواحد» قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدا. وقال أبو حاتم : ضعيف. وفيه علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وراجع تعليق الشيخ أحد شاكر على هامش الطبري. وقال ابن كثير في تفسیره بعد إيراده 
هذا القول: وهذا حديث منكر أيضاء والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. ۱۸/۲ . 

(0) قاله ابن عباس والضحاك انظر: تفسير الطبري ۲٤١/١3‏ البغوي {٤١١/١‏ الدرالمتثور {٤۷۹/۳‏ 

(۷) في النسختين [عشرة آلاف] وا غبت من الطبري والدر المنثور. 

(۸) وهذان القولان لابن عباس والضحاك أيضا في رواية عنهماء الطبري إ١/ )۲٤١‏ الدر المنثور (۳/ )٤۷۹‏ . 

(۹) قاله ا لجحسنء» انظر: تفسير الطبري )۲٤۷ /١3‏ البغوي .]٤١١/١‏ 


من ومائة مثقال» ومائة درهم ومائة رطل»" أو أربعة آلاف مثقال" ٠"‏ أو مابين الساء والأرض“ أو 
ملء مسك ثور ذهبا أو فضة.*“ 


وهو مأخوذ من قنطرت الشيء إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة « الْمُقَنطَرَة 4 أي: المحصنةء آو 
اللحكمة.” أو الكثرة المنضدة بعضها فوق بعض“" أو المدفونة" أو المضروبة المنقوشة حتى صارت 
دراهم ودناني" أو القناطير ثلاثةء والمقنطرة تسعة " « وى ألذَهّبٍوالَفِصًة وألْحَيلٍ المُسوَمَ4 لا واحد 
للخيل من لفظه» وهو جمع» وتسويم اليل حسنهاء"" آو هي الراعية"" يقال : سام الخيل وسومهاء 
آو هي المرسلة وعليها ركبانماء"" أو هي المعلمة" من السي| العلامة 


. ٤۷١١/١ قاله سعيد بن جبير وعكرمة» انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قول السدي انظر: تفسير البغوي إ١/١١۷٤)‏ القرطبي .)۲١/٤[‏ 

(۳) قاله الحكم» انظر: القرطبي ١١/٤‏ البغوي إ١/۱۷٤].‏ 

() قاله بو سعيد الخدري 4ه وأبو نضرةء انظر: تفسير الطبري )۲٤۸/٦[‏ والبغوي )٤۱١/١(‏ والسك: بفتح الميم 
وسكون السين هو الجلد. النهاية: مسك. قال ابن العربي رحه الله: هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر» وقد روي بعضها 
عن النبي 5 ولا يصح في هذا الباب شيء» والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن» هذا عرف عربي. اه أحكام 
القرآن ٤۷۲/١‏ . 

.)۳۸۳ /١( معاني الزجاج‎ )٤۱١ /١[ قاله الضحاك, والزجاج» انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) قاله قتادة» انظر: تفسبر الطبري ۲٤۹/١‏ والبغوي )٤۱۷ /١‏ والماوردي .]۳۷1٦/١(‏ 

(۷) قول یمان بن رباب» انظر: تفسیر البغوي (۱/ .)٤۱۷‏ 

.]٤۱۷/۱ والبغوي‎ ٠١ /٩( قاله السدي» انظر الطبري‎ )٨( 

(۹) قاله الفراء انظر: معاني الفراء ۱/ ۱۹١‏ 

. ۳۷۷ /١[ والماوردي‎ ٠١ /٦[ قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي» انظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 

(۱۱) قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد في رواية» والربيع» وعبد الله بن أبي أبزى» والحسن» والضحاك, انظر الطبري 
١١/١‏ والبغوي ٤۱۸/١‏ وزادالمسير .]٠٠ /١‏ 

(۱۲) لسان العرب» ومعجم مقاييس اللخة» مادة: سوم. 

۳ قاله ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه» والحسن» وأبو عبيدة» واختاره الزجاج» انظر تفسير الطبري )٠٠٤ /٦[‏ 


وزادالمسر /١‏ 1°{ معاني الزجاج إ١/ .]۳۸٤‏ 


سو ووا 2 + راق ™ 
أي: الشية واللون" أو الكي" ‏ والأتَمِ 4 جع النعم» وهي yS‏ 
والْحَرث 4 أي: الزرع ‏ ديلك 4 أي: المذكور ‏ مع الَحَية ادنيا | 4آي: إغها تفنى كفناء الدنيا ظ وال 
E‏ خت الاب © 4 آي : ال رجح يقوله تزهيدأًفي الدنيا وترغيباًني الآخرة. 
طفل بر4 أي: آخبركم ظ خرن دَلڪم لين افوأ عند رهم جِنْْتَجرى من نها لتر 

e yS‏ عن عاصم“ ب بضم الراء في جميع القرآنء إلا 
قوله تعالى في سورة المائدة: « مى آتَبَعَ رول 4[لسة. ]٠١‏ كسر الراء في جميع ذلك من بقي” وهما 
لغتان (V0‏ 

وقال :5 "" ((إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك 
وا خير في يديك » فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضى»" وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده)) " 


)١(‏ قاله قتادة» انظر: تفسير البغوي ]٤۱۸/١‏ والطبري [/ )٠٤١‏ ومعنى السَية: كل لون بخالف معظم لون الفرس 
وغيره. ختار الصحاح» مادة: وشى 

(۲) روي عن المؤرج» زاد المسير .]۳٠١ /١‏ 

(۳) آبو بكر شعبة بن عياش الكوني» قرا القرآن ثلاث مرات على عاصم» وكان يقول: تعلمت من عاصم القرآن كا يتعلم 
الصبي من المعلم فلقي مني شدة فما أحسن غير قراءته» وهذا الذي أخبرتك به من القرآن إن| تعلمته من عاصم تعلا. 
ت۹۳١‏ ه انظر: معرفة القراء الكبار ١١١/١‏ غاية النهاية ٠٠١ /١‏ . 

)٤(‏ عاصم بن بمدلة أبي النجود الكوفي» إليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة» كان أحسن الناس صوتا بالقرآن» قال عبد الله 
بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة» فقال: رجل صالح خير ثقة» فسألته: أي القراءة أحب إليك؟ قال 
قراءة آهل المدينةء فإن م يكن فقراءة عاصم. ت۲۷٠‏ ه انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ۸۸) وغاية النهاية )٤٦/١(‏ . 

() السبعة لابن مجاهد ۲۰۲ والنشر ۲۳۸/۲]. 

7( الضم لخة تميم والفتح عند آهل الحجازء الدر المصون (۳/ 1۸] . 

(۷) في (ب) زيادة: يارب. 


)۸( رواه البخاري ]۷١۱۸-٦٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹]. 


سورة آل ععماان ES‏ 
واه صر بالعبادِ لذت يفُولونَ 4 حل « آأزيت 4 نصب على المدح» أي: أعني الذين» ويجوز 
الرفع على الابتداءء وججوز ا لخفض رداً على قوله تعالى ط الاد 4 ط ربا إا ءاسا 4 أي: صدقنا ط عفر 
نا وبا وقعا عَذَّاب آلّار © ألصَيرينَ 4 نصب على المدح أوخفض على النعت» أي: الصابرين في آداء 
الآمر وعن ارتكاب النهي ‏ والصدقوت 4 آي: في إيمانہم» صدقت ناتم واستقامت قلوہم 
وآلسنتهم فصدقوافي السر والعلانية طوالقيتوت 4 آي: المطيعين 
ط والمُنفِقيت 4 آي: آموالحم في طاعة الله تعالى. 
ط والمُستغفرست بالأَسَحَار ©4 آي: المصلين بالأسحارء” أو هم الذين يصلون الصبح في اعت" 
وقید بالسّحر لقربه من الصبح» و مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا." 

وكان ابن عمر جي الليل» ثم يقول: يا نافع“ أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصلاةء فإذا قلت: 
نعم» قعد يستغفر الله تعالی ویدعو» حتی يصبح.“ 

وقال لقان لابنه: يابني لا تكونن أعجز من هذا الديك يصوت بالآسحار وأنت نائم على 
E‏ 

ط شهد لَه أن ل إِلَهَ إل هو 4 نزلت في وفد نجران» أوفي حبرين من أحبار الشام أتيا المدينة 
فلم أبصراها قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي يخرج آخر الزمانء فلا دخلا 
عليه عرفاه بصفته» فقالا له: آنت محمد قال: ((نعم)) قالا: وآنت آحمد؟ قال: ((أنا عمد وأهمد)) قالا: 


.)٤۱۹/۱إ والبغوي‎ ]٠٠١ /١[ قاله جاهد وقتادة والكلبي وسعيد بن جبير» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قاله زيد بن أسلم» انظر: تفسير الطبري / ]۲٦۷‏ والبغوي ]٤۱۹/١(‏ والدر المنثور .]٤۸٤ /١(‏ 

(۳) قاله ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك» انظر: تفسير الطبري )۲٦1٦/٦(‏ والبغوي .]٤۱۹/۱(‏ 

() هو نافع بو عبد الله القرشي العدوي» مول ابن عمر وراویته» اآصابه في بعض مغازیه» وقال ابن عمر: لقد من الله تعالى 
علينا بنافع» قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» ت ١١١ه.‏ التاريخ الكبير ۸/ ]۸٤‏ وسير 
أعلام النبلاء ]١ /٠(‏ . 

.]٤۸٤ /۳ والدرالمنثور‎ )۲٦١ /٦ انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(0) الدر المنثور ]1۳١/١١(‏ وشعب الإييان إ٠/ ]٤١‏ ومصنف عبد الرزاق )٤٠٤/٠١(‏ وأول الأثر: يا بني لا تأكل 


شبعا فوق شبع» فإنك إن تنبذه إلى الكلب خير لك» ويا بني لا تكونن... الخ 


سورة آل ععماان GED‏ 

فإنا نسآلك عن شيء فإن آخبرتنا به آمنا بك وصدقناك, فقال: ((سلا)) قالا: آخبرنا عن أعظم شهادة 
في كتاب الله» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فأسلم الرجلان." 

ومعنی « سهد لَه 4 آي: بن الله إذِ الشهادة تبيین» أو حَکم الله» أو آعلم الله آنه لا إله إلاهو. 

ابن عباس: خلت الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة» وخلق الأرزاق قبل الأرواح 
بأربعة آلاف سنةء فشهد بنفسه لنفسه قبل آن خلق " ا لخلق حین کان ولم یکن ساء ولا آرض ولا بر 
ولا بحر" فقال تعالى: « شهد آله أنه لآ لَه إلا هو ولمَلَيكة 4 أي: وشهدت الملاتكةء أو معنى شهادة 
الله تعالى الإخبار والإعلام» وشهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار» وقرئ (شهداءَ لله) " على فعلای 
منصوبة» حالا ل آلذیے يوون رنآ إنتا ءامّا 4 شهداء أي: شاهدين أنه لا إله إلا هوء وقرئ أيضاً: 
(شهداءٌ لله) “ على فعلاءٌ مرفوعةء آي: هم شهداء لله واسم الله تعالى مجرور في هاتين القراءتين.« 
ولوأ الول 4 الأنبياءء أو المهاجرون والأنصار” أو علاء مؤمني أهل "" الكتاب عبد الله بن سلام 
وأصحابه" أو جيع علماء المؤمنين" ‏ قابسا بالط 4 أي: بالعدل» ونظم الآية شهد الله قائ بالقسط 
نصب على الحال» ومعنى ‏ اما بالط 4 أي: قائم بتدبير ا لخلق» كقول القائل: فلان قائم بأمر فلانء 
آي: مدبر له ومتعهد لأسبابه» وقائم بحق فلان» آي: مجاز له» فالله تعالى مدبر رازق جاز بالأعمال. لا 
إلّهَ إلا هو لغري ألحَكيم ©4 عند من كسر الهمزة" ومن فتحها كان الوقف عنده على ظ الإسَلمُ) 


(1) آخرجه الواحدي ني أسباب النزول عن الكلبي (44] والبغوي (۳/ ٤٠١‏ والحديث ضعيف لضعف الكلبي. 

(۲) وهذه لخة فصيحةء يشهد هما قوله تعالى: # أن بورك € وقوله: # أن عضب الله في قراءة نافع. 

(۳) حديث لا أصل له. قاله ابن حجر ا لمكي في فتاواه الحديثية. كشف الغفاء .)۱١١/١‏ 

() قرأبما أبو المهلبء المحتسب ٠٠١ /١‏ والبحر المحيط ۳/ ]٦١‏ وهي قراءة شاذة. 

)٥(‏ قراءة ابن مسعود وبي بن كعب وابن السميفع وعاصم الجحدري وأبي المهلب وأبي هيك البحر المحبط إ۳/ 1١‏ الدر 
الصون (۳/ )۷١‏ وهي شاذة. 

0) قاله ابن کیسان عن ابن عباس» انظر: تفسبر البغوي ٤٠١ /١(‏ الوسيط .]٤١١/١‏ 

(۷) قول مقاتل» البغوي» انظر المرجعين السابقين. 

(۸) قول السدي والكلبي» انظر تفسير البغوي إ١/ )٤٠١‏ الوسيط )٤١١/١(‏ والآية عامة. 


(4) آي: إن الوقف هنا تام عند من كسر الهمزةء وهم كل القراء ماعدا الكسائي. 


ووو ال2 + رل EB‏ 
كافياًء فتدبر هذا وأشباهه في أنص عليه من الوقوف؛ فإنه لا يمكن تعليل كل وقف أذكره؛ لأن هذا 
کتاب اختصار. 


صد و ص 


س4 آي: الرضي الصحيح» كقوله تعالى ‏ ورضي تلم الم دي ) 
ا 


طن آلدسے عند اله 
إل#:٠]‏ وقال « ومن يبغ غيرآلإشلبم ديا 4 [آل عمرد: ]۸٥‏ وفتح الكسائي الهمزة من « إن آلرست 4 آي: شهد 
الله أنه لا إله إلا هو» وشهد أن الدين الإسلام» أو شهد الله أن الدين عند الله اللإسلام» بأنه لا إله إلا 
هو» وكسر من بقي المزة على الابتداء» والإسلام الدخول في السلم» وهو الانقياد والطاعةء أو 
الإسلام شهادة آن لا إله إلا الله والإقرار با جاء من عند الله» وهو دين الله تعالى الذي شرعه لنفسه 
وبعث به رسله» ودل عليه آولیاءه» ولا یقبل غیره» ولا مجزي إلا به" 

وعن الأعمش: أنه قام يتهجد» ذات ليلة فمر بهذ الآية سه الآ را هو € إلى لمر 
كيم € ثم قال الأعمش: وآنا آشهد با شهد الله تعالى ""' به» وأستودع الله تعالى هذه الشهادة 
وهي لي عند الله وديعة ظ إن الت عند آله الإِسَلَم 4 قاها مرارأًه قال الراوي وهو غالب القطان:”" 
لا ردغ قلت ل یت ك ا دعا فا لعل دیا فال رال ل ااك دا ال س 
قال فأقمت سنة» فلا مضت السنةء قلت : يا أبا عمد مضت السنةء فقال: حدثني أبو وائل“ عن عبد 


(7. 


.)٤١١/۱( والبغوي‎ ۲۷١ /٦[ قاله قتادة» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الآعمش: سليمان بن مهران الأسدي» شيخ المقرئين والمحدثين» رأى نس بن مالك 4ه وحكى عنه» وكان يسمى 
لصحف من صدقه» وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. انظر: الطبقات الكبرى 
٤1١/۸‏ غاية النهاية ٠٠١ /١‏ . 

(۳) هو: الفقيه بو سلمة غالب القطان بن أبى غيلان (تحطاف) الراسبي» ضبطه أحد بالفتح وابن المديني وابن معين بالضم» 
مول الأمير عبد الله بن عامر بن كريز القرشي» سمع الحسن وابن سيرين وبکر بن عبد الله» وذكره ابن حبان ني الثقات» 
وقال ابن سعد: كان ثقة. انظر: اجرح والتعديل ۷/ ]٤۸‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٠٠١ /١[‏ 

)٤(‏ هو: شقيق بن سلمة الأسدي» بو وائل الكوني» خضرم آدرك النبي #4 وما رآه» قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
روى له: أصحاب الكتب الستة. ت ۸۲ه انظر: الطبقات الكبرى [۸/ ]۲٠١‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١١ /٤[‏ 


سورة آل ععماان ERS‏ 
الله" قال: قال رسول الله 45: ((ججاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله عز وجل: إن لعبدي هذا عندي 
عهداء وأنا أحق من وف بالعهد أدخلوا عبدي المحنة))“ 
وما حتت آأيت أُونُوأ لب4 نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام” أي: وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد إل مِنْبَعَدِ ما جاءهم للم 4 أي: بيان نعته 4ل. 
لما حضر موسى الموت» دعا سبعين رجلا من بني إسرائيل فاستودعهم التوراة واستخلف يوشع بن 
نون» فلا مضى القرن الأول والثاني والثالث» وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء 
آولئك السبعين» حتى أهرقوا بينهم الدماء » ووقع الشر والاختلاف» وذلك من بعد ما جاءهم العلمي 
أي: بيان ما في التوراة طبَعيّا بيهم 4“ طلباً للملك والرياسةء فساط الله تعالى عليهم الجبابرة.“ 
CC TT TE E‏ 
وفرقوا القول فيه إلا من بعد ما جاءهم ”"" العلم بأن الله تعالى واحد وأن عيسى عبده ورسوله ل بيا 
يهم 4 أي: المعاداة وا مخالفة» ( ومن یکفر ایت آله فإك آله سرب ساب 4 

ط فن حآجُوك 4 آي: خحاصمول يا حمد في الدين؛ لأن اليهود والنصارى قالوا: لسنا على ما 
سميتنا يا محمد إن اليهودية والنصرانية نسب» والدين هو الإسلام» ونحن عليهء فقال الله تعالى: « 
قل أَسَلَبَت وجه لله 4 أي: انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي» وإنا خص الوجه؛ لأنه 
آكرم جوارح الإنسان وفيه بہاؤه» فإذا خضع وجهه للشيء خحضع له حيع جوارحه» أو أآخلصت 
عملي لله وس عن 4 آي: ومن اتبعن آسلم E‏ وآثبت نافع وأبو عمرو" الياء في قوله: < 
أبن 4 على الأصلء» ومن بقي با لحذف على ا لخط؛ لأنما في الملصحف بغر ياء" 


ENE 
إسناد الحديث ضعيف» فيه عمر بن المختار» متهم بالوضع» ميزان الاعتدال (۳/ ۲۲۳] وقال ابن الجوزي في العلل‎ )۲( 
.)١١١/١( امتناهية: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ب تفرد به عمر بن المختار» وعمر يحدث بالأباطيل.اه‎ 

() قاله الكلبي» تفسير البغوي )٤۲/١(‏ والعجاب (11۹/۲] . 

)٤(‏ في (ب) زيادة: آي. 

.]٤١/١( والبغوي‎ ]۷۷ /١ أخرجه الطبري عن الربيع‎ )٥( 

0) انظر الطبري [۲۷۸/7] والبغوي ٤١۲/١‏ والدر المتثور (۳/ ]٤٩١‏ وتقدم تخريجه في أول السورة. 


(۷) هو أبو عمرو زبان بن العلاء البصري» أحد القراء العشرةء كان أعلم الناس بالقرآن والعربية» من أهل السنة» ويعتبر من 


سورة آل راق © 

وقل لين وتو لكب والأمََنَ 4 أي: العرب « شمر 4 استفهام ومعناه أمر» أي: اسلمواء ک) قال 
تعالى ظ فهل انم مون 4 " [لسة: ]٠١‏ ط إن أُسَلَمُوأ فقد أهكَدَّوأ 4 فقراً رسول الله ب هذه الآيةء فقال آهل 
الکتاب: أسلمناء فقال للیهود: ((آتشهدون آن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته؟)) فقالوا: معاذ الله 
وقال للنصاری: ((أتشهدون أن عیسی عبد الله ورسوله؟)) فقالوا: معاذ الله أن کون عبداًء فقال عز 
وجل: ‏ إت تَولّوقَإتمَا عَلّلك ألمَعُ 4 أي: تبليغ الرسالة وليس إليك المداية "“ واه يالاد 
()) آي: عا بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. 

ط إن الین یکفروى بات آله 4 أي: البهود والنصارى مجحدون القرآن ط ويقعوت أن 
قرح وبقظورت الست يأمُروت بالقسط مر آلتاس 4 حزة (ويقاتلون الذين) بضم الياء وفتح 
القاف وألف بعدها وكسر التاء من المغاعلة" كان الوحي يأتي آنبياء بني إسرائيل» ولم يكن يأتيهم 
کتاب» فیذگرون قومهم فیقتلون» فیقوم رجال یمن اتبعهم وصدقهم» فیذکرون فیقتلون أيضاًء فهم 
الذين يأمرون بالقسط من الناس *“ 

ستل رسول الله ك أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: ((رجل قتل نيياء أو قتل رجلا أمر 
با معروف ونہی عن المنکر)) ثم تلا هذہ الآیة۔ إل ( وما لھم س نھر ( 4 ثم قال: ((قتلت بنو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نيا من اول النهار في ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عبّاد بنی 

: ا ا‎ e 2 n 
إسرائيل» فأمروا من قتلهم با معروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جيعا من آخر النهار في ذلك اليوم» فهم‎ 
الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وأنزل الآية فيهم))“‎ 


أكثر القراء شيو خا ت٤ ١‏ ١ه‏ انظر: معرفة القراء الكبار إ١/ ٠٠١‏ وغاية التهاية /١(‏ ۲۸۸ 

(1) أثبت نافع وأبو عمرو وأبو جعفر الياء وصلاء ويعقوب وصلا ووقفاء والباقون بحذفها في الحالين. النشر إ۲/ )۲٤۷‏ 
إتحاف فضلاء البشر "٤۸/١‏ . 

(۲) في ب زيادة: ي: انتهوا. 

© ال و ر 0 

() قاله ابن جريج ومعقل بن أي مسكين» انظر: تفسير الطبري ]۲۸١ /٦[‏ والبغوي .]٤٩۳/۱(‏ 

() ني إسناده أبو الحسن مولى بني أسد» وهو مجهول» تخريج أحاديث الكشاف )٠٠(‏ وأوله صحيح بلفظ: ((أشد الناس 
عذابا يوم القيامة: رجل قتله نبي» أو قتل نبيا...)) وانظر السلسلة الصحيحة )۱۸١(‏ . 


E 


يرهم 4 أي: أحبرهم ظ بعَدَابِأَليمٍ 4 أي: وجيع» وأدخل الفاء على تقدير إلقاء (إن) أي: الذين 
يكفرون ويقتلون الأنبياء فبشرهم» إذ لا يقال: إن زيداً فقائم ولا تدخل الفاء في حبر الذي» حتى 
یکون الفعل في صلته» ول یدخل عليه عامل یغیر معناه. 
ڈ ولت این طت" آي: بطلت و أُعَمَُد ف ادنا ولا خرة وما لهم ن شرت ©) 
دخل رسول الله 4 على اليهود بيت المذراس» فدعاهم إلى الله تعالى» فقال له [نعيم بن عمرو 
والحارث بن زيد:1" على آي دين أنت يا حمد؟ فقال: ((على ملة إبراهيم)) قال: إن إبراهيم كان 
بهودياًء فقال 4: ((فهلموا إلى التوراة فهي بيني وبینکم)) فأبوا علیه» فنزل مرإ ديت ونوا َس 
ن الكت ب4" آي: اليهود ط يُدَعَوَنَ ل تب آله 4 آي: دعي اليهود إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه» 
أو أن الله تعالى جعل القرآن حك فيا بينهم وبين رسول الله 4ء فحكم القرآن على اليهود والنصارى 
أهم على غير الهدى فأعرضوا عنهء” أو هو التوراةء أو أن رجلا وامرأة من هل خيبر زنياء وكان في 
كتابهم الرجم» فكرهوا رجمه|؛ لشرفهاء فرفعوا ذلك إلى رسول الله 4 فحكم 5 بالرجم» فقال 
النعمان بن أوف» وبحري بن عمرو:“ جرت عليه| يا عمد ليس عليه) الرجم فقال 45: ((ييني 
ويينكم التوراة)) قالوا: قد أنصفتناء قال: ((فمن أعلمكم بالتوراة؟)) قالوا: رجل عور يسكن فدك 
يقال له: ابن صورياء* فأرسلوا إليه فقدم المدينة» وکان جبریل قد وصفه لرسول الله ي فقال له 
رسول الله : ((آنت ابن صوریا؟)) قال: نعم» قال: ((أنت أعلم اليهود؟)) قال:كذاك يزعمون» فدعا 
رسول الله 4 "٠"‏ بشيء من التوارة» فيه الرجم مكتوب» فقال له: ((اقرأ)) فلا آتى على آية الرجم 
وضع کفه علیهاء وقراً ما بعدهاء فقال ابن سلام: یا رسول الله» قد جاوزهاء وقام فرفع کفه عنهاء ثم 
قرا على رسول الله 4 وقرا على اليهود بن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت [عليهم]" البينة رُجاء 


(1) في النسختين: نعيم بن الحارث بن زيد» ولعل الصحيح ما ثبت من مصدر التخريج في الهامش التالي. 

(۲) إسناده ضعيف» آخرجه الطبري [7/ ۲۸۸) من طريق محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق» وهو جهول» وانظر: سيرة 
ابن هشام ٥٥١/١‏ والدر المنثور (۳/ ]٤۹٤‏ وتخريج الأحاديث والاآثار .]۱۸١ /١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس 4ه البغوي .]٤٩٤/۱(‏ 

.]0۱٤ /١( وهما من مهود بني قينقاع ومن أعداء النبي #5. سيرة ابن هشام‎ )٤( 

() عبد الله بن صوريا الفطيوني الأعور» من علماء اليهود وأحبارهم» سيرة ابن هشام ]0٤۹/١(‏ . 


(7) في النسخة ب: عليه|. 


سورة آل ععماان EEE‏ 
وإن کانت الرآة حُبلی تربّص بہاء حتى تضع ما في بطنهاء فأمر ب باليهوديين فرجاء فغضب اليهود 
NIP‏ 
يعون إل كِب آله ليحكم بيهم ثم تول ريق ته وهم معرضون ل ذلك باتهم قاوأ ن 
تمستا آلنار إل ايام کک ر وعرھم فی دیبھم ما ڪاو يفروت ر فَكيْفَإذَّا جَمعَكَهُ 4 أي: فكيف 
حاهم ( یوم لا ريب فيه 4 هو يوم القيامة» ط ووفيٽ ڪل تفس ما ڪَسَبَت) آي: وفرت جزاء کسبهاء 
ط وهم لا بَُلَمُوت ر( 4 آي: لا ینقص من حسناتہم ولا یزاد على سیئاتہم. 

طفل الهم مَلِكَ انملك 4 سأل رسول الله ب الله تعالى أن يجعل ملك فارس والروم في مته 
فتزلت هذه الأية" " أو لا افتتح رسول الله 45 مكة وعد أمته ملك فارس والروم» قالت المنافقون: 
هيهات هيهات من أين محمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف عمداً مكة 
o Sm‏ الآية' ومعنی الهم 4 أي: يا اللّه» فلا حذف حرف النداء زيدت 
اليم في آخره أو معناء يا لله آنا بخ آي: اقصدناء حذف حرف النداء كقوشم: هل إليناء صله هل 
أم إليناء حذفت الممزة استخفافاء وخففوا أيضاً فقالوا: لاهم مَك انملك 4 أي: مالك العباد وما 
ملكواء وملك السموات والأرض. وقال تعالى في بعض الكتب: آنا الله ملك الملوك ومالك الملك 
قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فإِنِ العباد أطاعوني جعاتهم عليهم رحهمة» وإن عصوني جعلتهم عليه م 
عقوبةء ولا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إل أعطفهم عليكم.* 


٤ 


(1) رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 4ه انظر: تفسير البغوي ٤١٤/١‏ وانظر: سيرة ابن هشام -٠٦٤ /١[‏ 
٥‏ ) وأخرج نحوه الطبري بسنده عن أبي هريرة 5 وفيه راو م يسم ]٠١ -۳٠۳/٠١(‏ وأصل الخبر في صحيح 
مسلم من حديث البراء بن عازب 4ه وليس فيه سبب نزول الآية. ]٠۷٠١(‏ وسيذكره المصنف في سورة المائدة بلفظ 
آخر ص ۳۷۳ . 

(۲) أخرجه الطبري )"٠١ /٦[‏ والواحدي في أسباب النزول إ١٠٠)‏ عن قتادة مرسلا. 

(۳) قول ابن عباس 4 ذكره الواحدي في أسباب النزول ٠٠١‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: لم أجد له 
إسنادا. ]٠٠‏ والمشهور في السير أن النبي #5 ذكر ذلك في غزوة الخندق. 

.)٤٤١ /۱( تفسير البغوي‎ )٤( 


سورة آل ععماان EBD‏ 
CT‏ اء 4 أي: ملك النبوةء" أو تؤتي E‏ وتم آلَمُالك ممن قفا ء{ 
آي جهل وأصحابه» # وَْرّ ار و آي: ڌ تعز المهاجرين والأنصارء وتذل فارس 
والرو" آ وت غاا واصحابه ی دارا مک وتذل اا حمل امات سی حرت 
TS‏ 
بالطاعةء وتذل من تشاء با معصيةء أو تعز من تشاء بالنصرء وتذل من تشاء بالقهر» أو تعز بالغنى وتذل 
بالفقرء أو تعز بالقناعة والرضىء» وتذل با حرص والطمع « بيدك اَي ) آي: ا خير والشرء فاکتفی 
بذکر آحدھماء کقوله تعالی :ییک تیک الح إاسل: ]۸١‏ آي: والبرد ظ اك على كل سىء قَدِيرٌ 4 
I‏ 4 آي: تدخل حتى يكون النهار مس عشرة ساعةه 
والليل تسع ساعات» وبالعكس فا نقص من هذا" زاد في هذاء وحكي أن بعض البقاع على خط 
ل 
ط وتخرځ الى e‏ ا 4 نافع وحفص" وحمزة ة والكسائي ‏ وتخرح الح 
TT‏ 4 وط لل بک مَيتٍ» [فط: ]١‏ و ط لبأ تو4 [اأعرف: ]٠۷‏ وشبهه إذا كان 
قد مات بالتشديد» ومن بقي بالتخفيف“ ٠‏ شدد مالم يمت» نحو: ظ إّكَ ميت وم ينون 4 [ارر: 
]٣‏ وهما لختان» أبو عمرو: المثقل ما م يمت بعد وسيموت» كقوله تعالى: « إَكَ مَيّت وم مَينونَ 4 
والمخفف مافارقته الروح» هذا أشهر اللغات. 


(۱) قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» انظر الطبري )"٠١ /٦[‏ والبغوي ٤٠١ /١(‏ والدر المنثور ٤۹۹/۳‏ . 

(۲) قاله الكلبي ومقاتل» انظر: تفسير البغوي ]٤۲١/١(‏ وزاد المسير .)۳1۹/١(‏ 

(۳) قول عطاء» البغوي ٤۲١/١‏ . 

)٤(‏ في ب زيادة: والضلالة. 

۲۷۸ بل ثبت أن بعض البلدان الواقعة على خط الاستواء متساو فيها طول الليل والنهار. معجم البلدان إ۲/‎ )٥( 

(0) هو حفص بن سلبان أبو عمر الأسدي» مولاهم الغاضري» الكو المقرئ» صاحب عاصم وابن زوجته» كان أعلم 
أصحاب عاصم بقراءته» وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها 
على عاصم» توفي سنة ۱۸١‏ ه انظر: معرفة القراء الكبار )٠٤١١ /١[‏ غاية النهاية )٠٠٤ /١(‏ . 

(۷) السبعة ۲۰٠‏ النشر (۲/ ۲۲١‏ اتحاف فضلاء البشر {٤۷۳/١‏ 


ووو ال2 + رل N‏ 

آي: يخر ج الحيوان من النطفة وهي ميتةء وتخ رج النطفة من الحيوان» " أو الفرخ من البيضة والبيضة من 
الطبرء” أو المؤّمن من الكافر والكافر من المؤمن» فالمؤمن حي والكافر ميت الفؤاد. 

قال تعالی: Ll E‏ ا [الأنعام: [1Y‏ أو حرج ا الطري ں‌ الحب e‏ والحب 
ايابس من النبات الحي النامي“ أو «المَيَتَمِن الح 4 السقطة من لسان العارف» ‏ « وترزق من قَماءُ 


بعر حسابٍ()4 آي: من غير تضيبق ولا تقتير. 

E DT 
ا لحقيق وقيس بن زيد“ بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن المنذر»وعبد الله بن‎ 
ج انیا ن دلوت اله اجتنبوا هو لاء اليهود لا يفتنونكم عن دينكم» فأبى أولئك‎ 
النفر إلا مباطتتهم»""" فتزلت هذه الآية"" أو نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره» وكانوا يظهرون‎ 


(۱) قاله ان مسعود وابن عباس وسعید بن جبير وجاهد وقتادة والسدي» انظر تفسير الطبري {T°}‏ والبغوي 
٤۲١۹/١‏ والدرالمنثور ٠٠١ /١‏ تفسير الماوردي إ١/ .]۳۸٥‏ 
N CM‏ 


(۳) قول ابن عباس والحسن وعطاء» انظر: تفسير الطبري ]"٠٦ /١‏ والبغوي )٤۲١/١(‏ وزادالمسير .]۳۷١/١(‏ 
)٤(‏ في ب زيادة: الغض. 


)٤٩١۹/۱إ انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) وهذا تفسير إشاري» كا هو واضح» وانظر البحر المحيط 1۷۳]. 

(۷) ساقط في النسختين والتصحيح من الطبري. 

(۸) وهڙلاء من اليهود. 

)٩(‏ عبد الله بن جبير بن النعان بن أمية بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي» شهد العقبة وبدرا واستشهد بأحد وكان مير 
الرماة فيها. ت ٣ه‏ الإصابة )۳١ /٤[‏ سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۳١‏ . 

)٠١(‏ في المخطوط سعيد وا ثبت من مصدر الترجةء وهو سعد بن خيثمة بن الحارث الآنصاري» أحد النقباء بالعقبة» استشهد 
يوم بدر. وانظر: الإصابة .]5١ /٣۶‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري إ١/ )۳٠١‏ عن ابن عباس ظلة» والواحدي )٠١١[‏ وعزاه في الدر المنثور إ١/ ٠٠١‏ لابن إسحاق 


وابن ابي حاتم. 


سورة آل ععماان EB‏ 

امودة لكفار مكةء" أو نزلت في المنافقين عبد الله بن أي وأصحابهء" كانوا يتولون المشركين واليهود 
ويآتونهم بالآخبار» ير جون أن يكون مم الظفر على رسول الله 4 

ط ومن يَفعَلَ للك 4 آي: موالاة الكفار في نقل الآخبار إليهم» وإظهارهم على عورة المسلمين ‏ 
َيس م لني َء 4 أي: في دين الله. 

أبو حاتم:” الوقف هنا كاف وفيه نظر؛ لأن بعده حرف الاستناء [إلا أن يجعل حرف الاستشناء]* 
الذي هو إلاء بمعنى اللهم» والله أعلم بكتابه. 

أ أن فوأ متهم تفده 4 أي: إلا أن تخافوا منهم خافة وقرئ: (تقيّة)" كبقية؛ لأا كتبت بالياء ول 
تكتب بالألف» نحو نواة وحصاة» وهي مصدرء يقال يته تقاة وتقىّ وتقيّة وتقوى» ومصدر اتقيت 
اتقاءًّء ومصدر تنقوا اتقاءًء وأوقع موقع اتقاء؛ لآن اللفظين إذا اتحد معناهما جاز إيقاع مصدر 
أحدهما موقع الآخرء كقوله: ط وبل َيه تيل 4 إنسل: ۸] ومعنى الآية: أن الله تعالى هى المؤمنين عن 
موالاة الكفار ومداهتتهم مباطتتهم إلا آن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار 
مخافهم فیدار مهم باللسان» وقلبه مطمئن بالإیمان؛ دفعاً عن نفسه» من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالاً 
حراماًء أو يُظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النيةء قال 
تعالى: ‏ إل من أكره ولد مُطْمِ باإيمَن 4 [اسل: ]٠٠١‏ ثم هذا رخصة» فلو صبر ""- حتى قتل فله 
أجر عظيم» وأنكر قوم التقيّة اليوم» منهم معاذ ومجاهد قالا: كانت التقية في جِدَّة اللإسلام قبل 
استحكام الدّين وقوة المسلمين» وأما اليوم فقد أعز الله تعالى الإسلام» فلا ينبغي لأهل الإسلام أن 


يتقوا عدوهم" 


(۱) قاله مقاتل بن سليان وابن حيان» انظر: تفسير الطبري ٠١ /١3‏ والعجاب 1۷1/۲ وزاد المسير .]۳۷١/١‏ 

(۲) قاله الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه|ء انظر: أسباب النزول للواحدي )٠٠١3‏ البغوي .]٤۲۸/١(‏ 
(۳) أبو حاتم: سهل بن محمد بن عثان السجستاني البصري» المقرئ النحوي» ت ٠١‏ ۲ه سير أعلام النبلاء )۹۸/١١(‏ . 
)٤(‏ مابين المعكوفين زيادة من ب. 

.]٤۷٤/١إ وهي قراءة متواترة» قرا بها يعقوب الحضرمي وحده» انظر: النشر (۲/ ۲۳۹ وإتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

0) انظر: تفسير البغوي ]٤۲۸/١(‏ القرطبي ۳۸/٤‏ وهذه في حال دون حال. 


سورة آل ععماان EFE‏ 

وعن الحسن" أنه کان يقول: لكم تقية باللسان e‏ الحجاج» فقال سعيد 
بن جيير:" ليس في الإسلام تقيةء إن التقية ني أهل الحرب." 

4 عقوبته على موالاة الكفار ط وإلى اله المَصي رك‎ : E 

ط قل إن تخفوأ ما فى صْذورُم 4 أي: من مودة الكفار ظ أو دوه 4 أي: من موالانيم » أوإن 
تسروا ماني قلوبکم لرسول الله ل من التكذيب أو تظهروه» بحربه وقتاله ط يعم آله لَه ويعلم 4 رفع 
وعم 4 على الاستتناف ط مان موت وما فى لاض 4 أي: إذا كان لا خفي عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء فکیف تخفی عليه موالاتكم الکفار ومیلکم إلیهم بالقلب؟ ‏ واه ع َل س قر 
4 

ووم جد ڪل تس4 صب (يوم) على الظرف, أو بإضمار فعل ‏ ما عَمِلَتَ من يرخص ) 
آي: ۾ ٿبخس منه شيئاء ( وما عَمِلَتَ يِن سء 4 حبر في موضع نصب» أي: تجد حضراً ما عملت من 
ا لخیر والشر» فتسر بها عملت من البر» وجعله بعضهم خبرا مستأنفاًء وعلیه ما قرئ: وما عملت 
من سوء ودّت "لو ن بينها وبينه““ ‏ تود َو أن بها ويه 4 أي: بين السوء وبين التفس ط مدا 
عدا 4 أي: مكاناً بعيدً" أو الأمد الأجل والخاية التي ينتهي إليهاء" أو يسر أحدهم ألا يلقي عمله 
بدا" أو ود أنه | يعلمه." ‏ وْحَذرْڪم اله سم وال رفو الاد ©4 


(۱) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» مولى زيد بن ثابت» نشا بوادي القرى» وكان فصيحا عالما رفيعا ثقة مأمونا 
عابدا ناسکا کبیر العلم. ت١٠١ھ‏ الطبقات لابن سعد )٠١١/۷(‏ سير أعلام النبلاء ٥٦۳ /٤[‏ 

(1) سعيد بن جبير الوالبي» الفقيه المحدث المغسرء أحد علاء التابعينء من أكثر تلاميذ ابن عباس <44 رواية ودقة وتحريا في 
النقل عنه» وکان حریصا على تدوین ما يسمعه منه» وقراً عليه القرآن» وکان یقول له ابن عباس ظ44: انظر كيف تحدث 
عني» فإنك قد حفظت عني حديثا كثيرا. سير أعلام النبلاء ]۳۲١ /٤[‏ طبقات المفسرين للأدنه وي .)٠١ /١‏ 

() انط رالرى ۳۸/١‏ واللعلى (6۹/۴). 

)٤(‏ قراءة ابن مسعود بء وابن أبي عبلةء وهي شاذةء انظر: الدر المصون {٠١۳١/۳‏ وإعراب القراءات الشواذ 
}1/1 

() قاله السدي» انظر: تفسير الطبري )"٠١ /١[‏ والبغوي {٤۲۹/١‏ والدرالمنثور ۳/ .]0٠۰۸‏ 

(0) قاله مقاتل» تفسیر البغوي .]٤۳۹/۱(‏ 

(۷) قاله الحسن» انظر: تفسير الطبري ۳۲١/١‏ والبغوي {٤۲۹/١‏ والدر المنثور إ١۳/ 0١۷‏ . 


سورة آل ععماان Ub‏ 
قل إن کشم تبون آله فاتّبغونی ُحیبکم َه 4 نزلت في اليهود» حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه." 
عن ابن عباس رضي الله عنها: وقف #5 على قريش» وهم في المسجد الحرام» وقد نصبوا 
أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها الشنوف» وهم يسجدون هاء فقال: ((يا 
معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل)) فقالت قريش: إن نعبدها حباً لله» ليقربونا 
إلى الله زلفی” فقال تعالى: قل يا حمد: إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» فآنا رسوله إليكم 
وحجته عليكم» أي: اتبعوا شريعتي وستتي» فحب المؤمنين لله اتباع أمره» وإيثار طاعته» وابتغاء 
مرضاته» وحب الله المؤمنین ثناؤه علیهم وعفوه عنهم" ظ وغفر کر دوبک وال فور رجيم ©4 فلا 
نزلت هذه الآيةء قال عبد الله بن أيً: إن حمداً بجعل طاعته كطاعة الله» ویأمرنا أن نحبه کا أحبت 
التصاری عیسی بن مريم؛ فتزل ‏ فل أطيعوأ لله اسوك قإن تور" أي: أعرضوا عن طاعتهم| قب 
الله حب الكفرينَ ©4 “" أي: لا يرضى فعلهم ولا يغفر هم. 
ط إن آله طف ءام ونو 4 قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق» ونحن على دينهم» فنزلت 
هذه الآيةء" آي: اصطفى هؤلاء ا لمذكورين في الآية بالإسلام وأنتم على غير دين الإسلام. 
و ط آَصَطَىّ 4 اختار» من الصفوة» وهي الخالص من کل شيء ‏ وءال رهيم وءال عِمرَنَ 4 آراد بال 
إبراهیم وآل عمران إبراهیم وعمران نفسهماء کقوله تعالی: « وقي مما ترك ءال موی وءال هرون 4 
الفة: ]۲٤۸‏ أو آل إبراهيم: إساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وکان محمد 5 من آل إبراهيم » وآل 
عمران: هو عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب» وله موسى وهارون» أو هو عمران بن 
آشهم بن ماثان من ولد سلی‌ان بن داود عليه) السلام» وآله مریم وعيسى عليه السلام» آو عمران 
بن ماثان» وخصوا هؤلاء بالذكر؛ لأن الأنبياء والرسل كلهم من نسلهم على الَعَلَمن ©4 


(۱) في (ب) یعمله. 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي ]٠١١(‏ والبغوي ٤١۹/۱‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب التزول ]٠٠١(‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهاء والبغوي 
}64/1{ 

)€3 وهذا تأويل واضح» وا لحب صفة من صفات الله تعالى التي تليق بجلاله وعظمته. 

() انظر تفسير الثعلبي )١١/۳‏ والعجاب (۲/ 1۷۹). 


(0) قاله ابن عباس 4 انظر: تفسير البغوي )٤۳١/١‏ زادالمسير .]۳۷٤ /١‏ 
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«ذرَية 4 اشتقاقها من ذرأء بمعنی خلق» أو من الذرٌ؛ لأنه استخرجهم من صلب آدم كالذرء 
ويسمى الاآباء ذرية؛ لآنه ذري الابناء منهم» والأولاد ذرية؛ لأنه ذرأهم الآباء وط ذرَية 4 نصب آي: 
اصطفى ذرية « بعصا ِن بض 4 أي: من ولد بعض»" أو بعضها من بعض في التناصر» أو بعضها 
على دين بعض” ظ وال یع علي ©4 

ط ٳِذ قات آمرأت عِمُرَنَ 4 هي حنة بنت [قاقوذ]“ آم مريم» وعمران هو عمران بن ماثان» ولیس 
بعمران آب موسى»""" وبينه) آلف ونانمئة سنةء وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم 
وملوکهم» آو عمران بن آشهم.* 
TS‏ ك أب ابيع اليم © ©4 آي: جعلت الذي في بطني 
لرا شرا والندر: ما یو جبه الإإنسان على نفسه ولط م مُحَررًا 4 أي: عتيقاً حالصا مفرغاً لعبادة الله ولخدمة 
الكنيسة" لا آشغله بشيء من الدنياء وكل خلص عرر» حررت العبد إذا أعتقته» وكان المحرر إذا حرر 
جعل في الكنيسة بقوم عليها ويكنسها ويخدمهاء ولا يبر حها حتى يبلغ الحلم» ثم بخير» فإن حب آقام 
فيهاء وإن حب ذهب حيث شاء» وإن آراد أن يخرج بعد التحرير مع التخيير م يكن له ذلك» ولم يكن 
أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محرر لبيت المقدس» ولم يكن يحرر إلا الخلانء ولا تصلح له 
ا لجارية لما يصيبها من الحيض» فحررت آم مريم ما في بطنهاء وقصتها:“ أن زكريا وعمران تزوجا 
آختین» وکانت أشباع بنت قاقوذ ام جى عند زكرياء وكانت حنة بنت قاقوذ أم مريم عند عمران» 
وكان قد أمسك عن حنة الولد» حتى أسّت» وكانوا أهل بيت من الله تعالى بمكان» فيينا هي في ظل 


(1) لسان العرب وتاج العروس» مادة: ذراً. 

(۲) انظر: تفسير الماوردي "۸٦/١‏ زادالمسير إ١/ .]۳۷١‏ 

(۳) قاهم) ابن عباس وقتادةء تفسير الماوردي إ١/ ۳۸٦‏ زاد المسير ۳۷١ /١(‏ . 
)٤(‏ في (ب) فاقوذ. 

.]۳٤٥ /١( تاريخ الطبري‎ )٥( 

(0) انظر: ججاز القرآن ٩١ /١‏ وتفسبر غريب القرآن ٠١١‏ . 

(۷) ولم أجد دليلا على هذاء وهو ما تناقلته بعض كتب التفاسير. والله أعلم. 


. ٠١ /٦[ أوردها الطبري بسنده عن حمد بن إسحاق‎ (A) 
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شجرة بصرت بطائر [تطعم]" فر خا فتح ركت لذلك نفسها للولد» فدعت الله تعالى أن يهب هما ولد 
وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولد أن أتصدق به على" بیت المقدس فیكون من سدنته وخدمه 
فحملت بمريم فحررت ما في بطنهاء ولم تعلم ما هو» فقال ها زوجها : ويحك ما صنعت؟ أرأيت إن 
كان ماني بطنك أنشى لا تصلح لذلك؟ فوقعا معاني هم من ذلك» فهلك عمران» وحنة حامل بمريم. 

ّما وض 4 أي: ولدتما إذا هي جاريةء والهاء ني قوله تعالى ‏ وكا 4 راجعة إلى النذيرة لا 
إل (ما) ولذلك أنّث» وكانت حنة ترجو أن يكون غلاماء فعند ذلك ط قَالَتَ رت نى وضع أ 4 أي: 
عَم بم وصَعَت4 آبو بكر وابن عامر" بإسكان العين وضم التاء» إخباراً 
yy‏ 
خدمة الكنيسة» والعباد الذين فيها؛ لعورتما وضعفها وما يعترا من الحيض والنفاس» ‏ وني 
سَمَيًا ميم 4 آي: العابدة والخادمة بلختهم» وكانت مريم من أجل النساء في وقتها وأفضلهن» « ول 
أُعِيذهَا 4 أي: أمنعها وأجيرها « بلك وذريَهَا من آلشيطن آلرَجير © أي: أولادهاء فالشيطان الطريد 
اللعينء والرجيم المرمي بالشهب. 

قال : ((ما من مولود من بني آدم إلا يمسه الشيطان حين يولد» فيستهل الصبي صارخا من 
مس الشيطان» غير مريم وابنها))*“" 

وقال : ((کل بني آدم يطعن الشیطان في جنبیه بأصبعیه حین یولد» غیر عیسی بن مریم» 
ذهب ليطعن فطعن في ا لحجاب)) ‏ 


اعتذرت إل الله تعالی» ‏ وال 


(۱) في بایطعم]. 

(۲) ابن عامر: هو عبد الله بن عامر اليحصبي» كان أهل الشام قاطبة على قراءته إلى قريب الخمسمائةء قال أحمد بن عبد الله 
العجلي: ابن عامر شامي ثقةء وقد ائتم به عمر بن عبد العزيز-رحه الله- وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء. 
ت ٠۱۸‏ هانظر معرفة القراء الكبار /١‏ ۸۲ وغاية النهاية ٤١٤/١‏ . 

(۳) السبعة ٤(‏ ۲۰ النشر (۳۹/۲). 

)۲۳٣٩[ ومسلم‎ ) ٤٥٤۸4-۳٤۳۱ آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۳۲۸۲ ومسلم [١١۲۳ح۷٤٠]‏ وقال ابن حجر: وقوله: في (جنبه) كذا للأكثر بالإفرادء ولأي ذر 
ا لجرجاني (جنبيه) بالتثنيةء وذكر عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي (جنبه) بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل 


الموحدة» قال: وهو تصحيف» قلت: لعل نقطته سققطت من القلم فلا ينبغي أن يعد ذلك رواية والله المستعان» والمراد 


ل فتقبلها ربا بقبُولِ حَسَن 4 آي: تقبل مريم من حنة مكان المحرر» وتقبل آي: رضي» 
والقبول مصدر قبل يقبل قبولاه مثل الوّلوع والوزوع» ولم يأت غير هذه الثلاثة." 
أو التقبل: التكفل بالتربية والقيام بشأماء ط وها با حَسَسًا 4 أي: وأنبتها فنبتت نباتاً أو هذا مصدر 
من غير لفظ الفعلء وكذلك ‏ فتَقبتها ربا بقبُولِ حَسنٍ 4 آي: سلك بها سبيل السعداء» ظ وأنبتها تبان 
TT‏ 
حنة مريم لفتها في خرقة» وحلتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبارء ناء هارون» وهم يومئذ يلون 
من بيت المقدس ما تلي الحجبة من الكعبةء فقالت: دونكم هذه النذيرة» فتنافس فيها الأحبار؛ لأنها 
كانت بنت إمامهم» وصاحب قربانهم» فقال زكريا: آنا أحقكم بها؛ لآن خالتها عندي» فقال الأحبار: 
لا تفعل ذلك فإنها لو تركت لأحق الناس» لتركت لأمهاء ولكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج 
سهمه» فانطلقوا وهم تسعة وعشرون رجلا إلى نهر الجار» وهو الأردنء فألقوا أقلامهم على أن من 
ثبت قلمه فی ال ماء وصعد فھو آولی ہہاء“ آوکان على کل قلم اسم کل واحد منھم"'او کانوا یکتبون 
التوراة فألقوا أفلامهم التي كانت بأيديمم في الماء» فارتز ” قلم زكريا فارتفع فوق الماء» وثبت كأنه في 
طين» وانحدرت آقلامهم ورسبت في النهر" أو جرى قلم زكرا مصعداً إلى على الماءء وجرت 
أقلامهم إلى أسفل فسهمهم زكريا وقرعهم» وكان رأس الأحبار ونيهم « وقلا 4 الکوفیون" بتشدید 
الفاءء آي: ضكَنها الله تعالى زكريا وضمها إليه بالقرعة» ومن بقي بالتخفيف" آي: ضمها زكريا إلى 


بالحجاب» الجلدة التي فيها اجنين و الثوب الملفوف على الطفل. اه فتح الباري .]٤١١ /١3‏ 

(۱) ني ب زيادة:[قبل ورضي] 

(۲) القياس في (فعول) بفتح الفاءء آنه اسم لا بعل به كالوّضوء» ووردت ألفاظ أخرى بالفتح للمصدر غير ما ذكره 
الصنف» مثل: الوضوء والعهور واللّغوب والوقود. انظر: المزهر إ۲/ )٠١١۷‏ التحرير والتنوير .]۴٤٤ /١(‏ 

(۳) وهذه مبالغة واضحة» لا دليل عليها ولا ريب آنا من الإسرائيليات. 

() راجع الطبري ۳٤۹/٦‏ ومابعدها. 

)٥(‏ ارََرٌ : ثبت مَكاته وبقي. النهاية في غريب الحديث: (رزز). 

(0) قاله محمد بن إسحاق» البغوي .]٤١۳ /١(‏ 

)۷( وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. 

I O 
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نفسه وقام بأمرهاء وهو زکریا بن آذن بن مسلم بن صدون» من آولاد سلیان بن داود عليه السلام." 
وحزة و الكسائي وحفص: يقصرون زكرياء والباقون يمدون» وما لختان." فلا آخذها زكريا بنى هما 
یت واسترضع اء او ضمھا إلى خالتھا آم جیی» حتى إذا شبت فبلخت مبلغ النساء» بنى هما حراباًني 
الملسجد» وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بالسلم» مثل باب الكعبة» ولا يصعد إليها غيره» وكان 
بأتيها بطعامها وشراا ودهنها كل يوم ظ كما دَحَلّ عَلبها رَكريًا ألَيحَرابَ 4 أي: الخرفة” والمحراب 
أشرف المجالس ومقدمهاء وكذلك هو من المسجد“ ويقال للمسجد عراب" المرد: لا يكون 
ا ا 
جد عِندَهَا رزقا 4 أي: فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء" فعند ذلك  ""‏ قال 
يمرآ هدا 4 أي: من أي جهة؟ لأن ى للسؤال عن الحهةء وأين للسؤال عن لكان" « قات 
هو يِن عند آله 4 أي: من قطف ال حنةء أو أن مريم ما لدت ل تلقم ثديا قط وكان يأتيها رزقها من 
الجنةء فيقول زكريا: أنى لك هذا؟ فتقول: من عند الله» تكلمت وهي صغيرة 8 إن الله ررق من ياء بير 
حسَابٍ ©4 فعند ذلك قال زكريا: إن الذي قدر على الإتيان بالفاكهة في غير حينهاء قادر على أن 
يصلح زوجي» ولوا في غير حینه على الکبر فطمع في الولد» وکان آهل بیته قد انقرضواء 
وکان زکریا قد شاخ ویس من الولد. 


. ٥٦/۲ البداية والنهاية‎ )١( 

O ANON O 

(۳) قاله الأصمعي» تفسير غريب القرآن ٠١٤‏ والبحر المحيط إ۲/ .]1۹١‏ 

.)٩١/١} قاله أبو عبيدة» جاز القرآن‎ )٤( 

() تفسبر غريب القرآن ٠١٤‏ . 

(0) فتح القدیر .]۳۸٤/٤[(‏ 

(۷) قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي» وغيرهم» انظر: تفسير الطبري )٠٤/١[‏ والدر المنثور 
(/ ۳ وتفسیر ابن کثیر ۳۲/۲ . 

(۸) (آنى) لفظ مشترك بين الاستفهام والشرط والمصنف تبع النحاس في معناها في هذا الموضع» وجل المغسرين على أن 
العنى هنا: من أين لك هذا؟ وهو كذا عند أبي عبيدة وابن قتيبة وغيرهماء مجاز القرآن (۲/ )٩4١‏ معاني القرآن للنحاس 


إ۱/ ٠١‏ تفسبر غريب القرآن .)٠١٤(‏ 


ووو ال2 + رل E3‏ 


صا 
ط نالګ دعا ڙڪري ا 4 آي: عند ذلك» فدخل المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه 
صا 


ر 2 


< قال رب هب لى من انلك ذرية َيب 4 أي: أعطني من عندك ولداً مبا ركا تقياً صاخاً رضياًء والذرية 
تکون واحداً وجمعاًء وذکراً وآشی» وهي" هنا واحد بدلیل قوله: ‏ هټ لی من ادنلک وا 4ام: ٠‏ 
وأنث ط طيْبهً» لتأنيث لفظ الذرية ط ّلك سيم آلدُعاء ©4 أي: جيبه» أو سامعه. 

ط فاته الْمَلتيكة 4 حمزة والكسائي طفتادَتة 4 بالياء»” ومن بقي بالتاء»” لتأنيث لفظ الملائكة 
وللجمع» مع ن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعةء كان التآنيث فيها أحسن»كقوله تعالى :ب“ 
ط قالتالأَعَرَإابُ4 [لمجرت: ]٠٤‏ . 


عن إبراهیم* قال: کان عبد الله بن مسعود داه عنه يُذكر الملاتكة في القرآن.* 


(۱) في (ب) زيادة (ها). 

(۲) عبر المؤلف بالياء وراد ا الألف المالةء لأن) يقرآن (فناداه). 

(۳) السبعة إ٠٠۲)‏ النشر إ۲/ ۲١۹‏ البدورالزاهرة .)٦٤(‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد بن السود النخعي» درك جاعة من الصحابة ولم يحدث عنهم» فقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيراء مات وهو 
مختف من الحجاج سنة ٩۱۹ھ‏ تہذیب الکمال (۲/ ۲۳۳). 

.]٤١١ /١ وتفسير البغوي‎ )٥۲۷ انظر: الدرالمنثور» وعزاه السيوطي لابن لمنذر إ۳/‎ )٥( 
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أبو [عبيدة]:" إنما نرى عبد الله احتار ذلك خلافاً للمشر كين في قوم: الملائكة بنات الله“ 

ابن مسعود: إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوهاياءء وذكروا القرآن." 

والمراد با ملائكة هنا: جبريل وحده»“ ويجوز الإخبار في العربية عن الواحد بلفظ الجمع» كقوله تعالى: 
الَْمََادَلَهم الاش € يعني نعیم بن مسعو د" بن الئاس قد جمغوالکم [ال عرد: ]٠۷۲‏ آي: بو سفیان»” أو بن 
يكون القائل عظي) في نفسه فيخبر عنه بلفظ الجمع؛ إذهو رئيس» وكان جبريل عظيم الملائكة 
ورئيسهم» وهو امم ناخراب أي : المسجد؛ كان زكريا هو الحبر الكبير الذي يقرب القربان» 
ويفتح المذبح فلا يدخلون إلا بإذنه» فبينا هو قائم يصلي في المسجد عند المذبح» والناس ينتظرون أن 
يآذن هم في الدخول» إذا هو بر جل شاب عليه ثیاب بیاض»ففزع منه فناداه» وهو جبریل» یا زکریا: 5 
بيرك 4 ابن عامر وحهمزة لَه 4 بكسر الهمزة على إضار القول» أي: إ مََادلمَكيكة 4 فقالت: (إن 
لله) ومن بقي بالفتح" آي: فنادته ا لملاتكة بأن الله» وحمرة بيرك وبابه في كل القرآن بالتخفيف إلا 


(1) في النسختين عبيدء والتصحيح من المصادر الآتية في الهامش التالي. وأبو عبيدة هو: معمر بن المثنى التيمي البصري 
النحوي العلامةء من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم» صاحب التصانيف الكثيرة» كان عالما بالشعر والغريب 
والأخبار والنسب» ولا حكي عن العرب إلا الشيء الصحیح ت ۰٣۲ھ‏ تہذیب الکمال ۳٠١/۲۸‏ سير أعلام النبلاء 
}4 60{. 

(۲) انظر: تفسير البغوي إ١/ ٤١‏ والقرطبي .]٤۸/٤(‏ 

(۳) آورده البغوي عن الشعبي )٤١ /١(‏ والمصنف لابن أبي شيبة ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ وهذا على قراءة حمزة والكسائي» والقول الثاني: أا جماعة من الملائكة» ليس جبريل وحده. وانظر: تفسير الطبري 
TO‏ 

(0) نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» أسلم وهاجر إل رسول الله # فى النندقء وهو الذي خذل الث ر کن يو مث سكن 
المدينة ومات في خحلافة عغان طلك. اللإصابة .]٤ 1١ /١(‏ 

(0) آبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي» والد معاوية» وكان سن من النبي # بعشر سنين» أسلم عام الفتح 
وشهد حنينا والطائف» وكان من المؤلفةء تزوج النبي 5 ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم» توفي في خلافة عثان ظ44. الإصابة 
{ONT}‏ 

(۷) انظر: النشر (۲۳۹/۲]. 


سورة آل ععماان ERD‏ 

قوله تعالى: ِيِربَيَمُودَ 4 [لسر: ؛ء] اتفق وا على تشديدهاء وافقه الكسائي هنا" وفي سبحان" 
والکهف” وعسق» * ووافق ابن کثر" وأبو عمرو في ل عَسَنَ 4 والباقون بالتشدید"""فالتشدید من 
بسر يشر تبشیرا ومن خفف فهو من بر يشر والأولی آشهر." سد 4 لا یتصرف (یجیی) 
لعرفته» وللزائد في آوله کیزید» وسمي بجحیی؛ لان الله تعالی آحيا به عقر آمه»" أو أن الله تعالى أحيا قلبه 
بالإیمان»” أو أن الله تعالى آحياه بالطاعة» حتی م يعص ول م" آو هو اسم موضوع غير مشتق» ولإ 
صا چ نصت حال یکات 4 آي: عیسی؛ وسمي کلمة؛ لأن الله تعالی قال: كن من غير أب 
فکان» فوقع عليه اسم الكلمة؛ انه ا كان" أو سمي كلمة؛ ES‏ متدی بکلام الله؛ 0 
أو هي بشارة الله تعالی مریم بعیسی بکلامه على لسان جبريل؛ أو لأن الله تعالى آخبر الأنبياء بكلامه في 
E e O E N DS‏ 


(V 


(1) في الموضعين من هذه السورة. 

(۲) قوله تعالى: « ويبشىرالمُومِينَ»[الاسراء:٩].‏ 

(۳) قوله تعالى: ( وتر المُرَمينَ» [الكهف:۲]. 

)٤(‏ قوله تعاى: ( د لك لدی يشر اله عِبَادَه» [الشوری:۲۳]. 

() أبو معبد عبد الله بن كثبر بن المطلب الداري المكي» إمام ا مكيين في القراءةء أحد القراء العشر.ة» كان فصيحا بليغا مفوهاء 
عليه سكينة ووقار ت ٠١١‏ ه معرفة القراء الكبار ۸1/١‏ وغاية النهاية ٤٤١/۲‏ والنشر إ١/١١٠).‏ 

۲0) انظر: النشر ۲۳۹/۲ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۷۷ /١(‏ 

(۷) قاله ابن عباس» انظر: تفسير البغوي ٤۳٦/١‏ . 

(۸) قاله قتادة» انظر: تفسير الطبري ۷١ /٦[‏ والبغوي ]٤۳٦/۱(‏ . 

. ۳۸١ /١إ قاله ا لحسن بن الفضل» انظر: زاد المسبر‎ )٩( 

.]۳۸١ /١ قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل» انظر: زاد المسير‎ )٠١( 

(۱۱) روي ذلك عن ابي ا لجبائي. روح المعاني .)٣٤ / ٦3‏ 

CD 

(0) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي )٤۳1/١[‏ . 


سورة آل سراق 0 
کا يقال: كلمة فلان آي: قصیدته» وی آول من آمن بعیسی وصدقه» وکان ی اکم 
عيسى بستة آشهر ”سيدا أي: الرئيس المتبوع» TT‏ 
يطيع E‏ السيد الفقيه العالى“ ا السيد الورع العام العايد»” آو الحليم الذي لا يغضبه شىء“ أو 
الكريم على الله تعالى»“ آوالتقي" أو الذي لايحسد أو الذي يفوق قومه في جميع خصال ا لخي" 
القانع بها قسم الله تعالى»"" "أو السخي. 

قال : ((من سیدکم يا بني سلمة؟)) قالوا: جد بن قیس»” على آنا نېبخله» قال: ((وآي داء 
دوأ من البخل؟ لكن سيدكم عمرو بن الجموح*)).*“ 


واناه 


. ۳۷۳/١ وقد رد الطبري هذا التفسير‎ )٩١/١ قول أبي عبيدة وهل البصرة» جاز القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۳۷١ /١[‏ والبغوي {٤١٦/١‏ والدرالمنثور إ١۳/ .]0١١‏ 

(۳) قاله المفضل» انظر: تفسير البغوي .)٤١١/١(‏ 

E 

TI Js © 

.]٤۳٦/١ والبغوي‎ ]۳۷٤ /٦[ قول قتادة» انظر الطبري‎ )٩( 

(۷) قاله عكرمة» انظر: تفسير البغوي ٤۳١/١‏ والطبري ۳۷١/٦‏ والدرالمنثور .]0۳١ /٣(‏ 

.]۳۷١ /٦( والطبري‎ ]٤۳٦/١( قول ماهد تفسير البغوي‎ )٨( 

.]۳۷١ /١( روي عن ابن عباس رضي الله عنهاء وهو قول الضحاك, تفسير الطبري‎ )٩( 

. ٤۳1/١ قول سفيان اوري البغوي‎ )١( 

.)٤٠٦/١[ قاله الزجاج» انظر معاني الزجاج‎ )١( 

(۱۲) قاله أحمد بن عاصم» انظر: تفسير الثعلبي (۳/ .]١۳‏ 

(۳) الجد بن قيس بن صخر الأنصاري السلمي» ابن عم البراء بن معرور» تخلف يوم الحديبية عن البيعة» ساد في الجاهلية 
جميع بني سلمة فانتزع رسول الله 45 سؤدده وسود فيهم عمرو بن الجموح 4ه مات في خلافة عثان ط4ه. الإصابة 
{EAA}‏ 

() عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري السلمي» شهد العقبة وبدرا وقتل يوم أحد شهيداء دفن هو وعبد الله بن عمرو بن 
حرام في قبر واحد» وكانا صهرين متصافيين» وكان أعرجا. الإصابة .)٠٠١ /٤[‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث جابرظفه )۲۹١[‏ والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس طل 


)۱١١١١[‏ والأوسط من حديث أبي هريرة ظله [ ٠٠١ ١‏ والصغير من حديث كعب بن مالك 4ه ]١۷(‏ وصححه 


سورة آل ععماان END‏ 
حضوا 4 أصله ا لحصر وهو الحبس» أو الذي لا ياي النساء ولا يقرہن»" وهو فعول بمعنی فاعل»› 
أي: حص نفسه عن الشهوات, أو العنينء فيكون ا لحصور الممنوع عن النساء. 
ابن المسيب: ”كان ليحبى مثل هدبة الثوب» وقد تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره” أو آن 

ا لحصور الممتنع عن الوطء مع القدرة عليه وقد اختير هذا القول؛ لأن الكلام خرج خرج الثناءء وهذا 
أقرب إلى الثناء»“ والحصور أيضا الذي لا يحضر ايسر ولا يدخل مع الداخلين فيه“ فلوصرف هذا 
امعنى إلى بجحي لم يكن بعيدا؛ لأنه لا بحضر الأباطيلء ولا يدخل في العبث والغضب» وا لحصور أيضاً 
الكتوم للسر. تاليود ©( 

ىَلَب آي: قال جبریل: ياسيدي»" أو قاله لله عز وجل ان یکر عم وذ ہکن الڪ ر 4 
آي: وقد بلغت الكبر فقد شخت» كما يقال بلخني الجهده أي: آنا في الجهد, وقد نالني الكبر 


واضعفني؛ لانه بشر بالولد وهو ابن اثتتين وتسعين سنة» أو ابن تسع وتسعين» أو ابن عشر-ين ومائة» 


الألباني في صحيح الآدب المغرد (۲۲۷]. 

(1) قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء والحسن وابن قتيبة» انظر: تفسير البغوي /١‏ 6۳۷ تفسير 
غريب القرآن ٠١٠١‏ الطبري )۳۷۹/٦[‏ . 

(۲) سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي» أحد الفقهاء السبعة» وسيد التابعين في زمانه» من أعلم الناس 
بحدیث آبي هریرة 445 وزو ج ابنته» ت٤‏ ٩ھ‏ سیر آعلام النبلاء /٤[‏ ۲۱۷] الطبقات ١٠۹/٥‏ . 

)۳( انظر: تفسير الطبري /٦[‏ ۳۷۸] والبغوي ۱/ .]٤۳۷‏ 

)٤(‏ وذكر البغوي علة أخرى: أنه أبعد من إلحاق الآفة بالآنبياء. ]٤١۷ /١‏ وقال ابن كثير في تفسيره: والمقصود أن مدح 
یحیی بأنه حصور لیس أنه لا بني النساء بل معناه ک) قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع 
ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: ‡ 
َب لی ین ادنك دريهَيَبَةٌ 4 کأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب» والله سبحانه وتعالی أعلم.اه .]۱١١/۲‏ 

. ]1١ قاله المبرد» انظر تفسير الشعلبي إ۳/‎ )٥( 

(1) انظر: ججاز القرآن ]٩4١ /١(‏ ولسان العرب مادة: حصر. 


(۷) قاله الكلبي» انظر: تفسير البغوي ٤١۷ /١(‏ وهذا تفسير خالف لظاهر الآيةء والله أعلم. 


وامرآته بنت ثمان وتسعین»" فذلك قوله: ومان عار a E‏ 
عاقر» وقد عقر بضم القاف "يعقر عقراًبضم ال عقا ا 
ڑا لکد لت اسینعل مامتا © وإن| قال زکریا بعدماوعده الله تعالى» أن يكرد عُكم 4 لأنه لماسمع 
نداء الملائكة جاءه الشيطان» فقال: يا زكرياء إن الصوت الذي كنت تسمعه ليس من الله» إنما هو 
الشيطان» لو كان من الله لأوحاه إليك كا يوحى إليك في سائر الأمور» فقال ذلك دفعا للوسوسة»” أو 
آنه م يشك في وعد الله تعالى» وإنما شك في كيفيته» آي: كيف ذلك؟ آتجعلني وامرآتي شابين» آم ترزقنا 
ولداعلى الكبر مناء أم ترزقني من امرأة أخرى.* 

لاجراي أي: علامة أعلم بها وقت حمل امرآتي» فأزيد في العبادة شكرألك ل 
ال ءاي ألاكََأاستكدة يا 4 آي: تكف عن الكلام» وتقبل بكليتك على عبادتي» لا آنه حبس 
لسانه» لکنه نېي عنه وهو صحيح سوي» ودلیله قوله تعالی» تد تاي اسر | مے: ]٠١‏ وقوله تعالی: ‡ 
وَسيبالمَِيّاًلإنڪر ()) فأمره وهاه عن الكلام مع الناس ثلاثة يام e‏ اانه غر ل 
لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياهء فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام» لمر أي: إشارةء والإشارة 
قد تكون باللسان وبالعين واليدءوكانت إشارته بالإصبع المسبحة, أو الرمز قد يكون باللسان من غير 
بيان» وهو الصوت الخفي» شبه کک آراد صوم ثلاثة آيام؛ لآنہم کانوا إذا صاموا""- لم بتكلموا 
ااا ا مي والإبكر ©4 المراد بالتسبيح الصلاةء والعشي-ما بين زوال 


(1) ولا فائدة من ذكر هذه الآقوال» في تحديد العمرء قال الشنقيطي رحه الله: لم ييّن هنا القدر الذي بلغ من الكبر» ولكنه بّن 
في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عتيّاء وذلك في قوله تعالى عنه: وقد بَعْتُ من آآ كبر عيَيًا 4 والعتي: اليبس 
والقحول في المغاصل والعظام من شدة الكبر» وقال ابن جرير في تفسيره: وكل مناه إلى غايته في كبر أو فساد أو 
کفر فهو عات وعاس. اه أضواء البیان ۲۱۸/١‏ . 

(۲( لسان العرب» مادة: عقر. 

(۳) آأخرجه الطبري بسنده عن السدي إ٦/‏ ۳۸۲) . 

(6) قول اسن وابن كيسان انظر: تعر اللعلي 11/١‏ الخوي 0۷/1 

]٤۳۸/۱( قول قتادة» انظر: تفسیر البغوي‎ )٥( 


(0) نقله البغوي عن الفراء ٤۸/١‏ وقاله أبو عبيدة في جاز القرآن /١[‏ 4۳) . 


سورة آل ععماان EE‏ 
الشمس إلى غرو اء ومنه سميت صلاتا الظهر والعصر صلاتي العشاء» والإبكار ما بين صلاة الفجر 
إل الضحى. 
رامک ڪۀ 4 آي: جبریل مریم إن ااضطقلك 4 ا اختارك طهر 4 ا 
مسيس الرجال» آو من الحيض والتفاس» وكانت مريم لا تعيض" أو من الذنوب اطول 
السكييت (©)) آي: عا مي زمانهاء أو على جيع نساء العا مين في آنها ولدت بلا أب» ولم يكن ذلك لأحد 
من النساء أو بالتحرير في المسجد ولم 
عن علي 4 قال: سمعت النبي 5 يقول: ((خير نسائها مریم بنت عمران» وخر نسائها 
خديية)) وروي عن هشام بن عروة:”وأشار بيده إلى الساء والأرض. 
وقال : ((حسبك من نساء العا مين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت حمد ب 
وآسية امرأة فرعون))”. 
يريمافثق يك أي : أطيعي ربك» أو أطيلي القيام في الصلاة. * 
الأوزاعي: لا قالت اللاتكة هاذلك قامت في الصلاة حتى ورمّت قدماهاء وسالت دما وقيحاً. ^ 
اواس مد یوارگى 4 إن| قدم السجود على الركوع؛ لآنه كان كذلك في شريعتهم» أو كان الركوع 
قبل السجودفي الشر.ائع كلهاء وليس الواو للترتيب» بل للجمع اكيت © ول يقل مع 
الراكعات» إذ هو آعم وآشمل» فإنه يدخل فيه الرجال """والنساءء أو مع المصلين في الجاعة." 
َركنَأنبٍ اذيك ) بقول محمد ذلك المذكور من حديث يحيى وزكرياومريم 
وعيسى التي 4 أي: أخبار الغيب وُي 4 أي: ذلك المذكورء ولذلك ذكر. 
A O N os E NG O)‏ 
(۲) آخرجه البخاري ]۳۸۱١ -۳٤۳۲(‏ ومسلم .)۲٤۳۰(‏ 
(۳) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» الإمام الحافظ الحجة الفقيه» قال ابن سعد: كان هشام ثقة ثبتا كثبر 
الحديث حجة» ری ابن عمر ظ4 ودعا له. ت ٤٩‏ ١ه‏ طبقات ابن خياط ۱/ ۲٦۷‏ سير أعلام النبلاء .)٤١/3‏ 
() آخرجه البخاري )٥٤۱۸-۳٤۳۳(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 
() في ب زيادة: [لربك] وهو قول مجاهد, انظر: تفسير البخوي )٤۳۹/۱‏ 
(0) انظر: تفسير البغوي ٤٤١ /١‏ والقرطبي ٥٤/٤‏ والله أعلم بذلك. 
(۷) انظر: تفسير البغوي .]٤٤١ /١(‏ 


مات ديهد قوت آمهم 4 آي: يا حمد 4 في الماء للاقتراع ار مریم آي: يربيها 
وم اڪن لهذ غص مود )4 في كفالتها. 
لذا لالم کیک مریم اه تر يكلمة نه أسمة لجعي ىمرم 4 وامهاء عائدة إلى عيسى» 
وسمي مسيحا؛ لأنه مسح من الأقذار» وطّهر من الذنوب» أو مسح بالركة" أو لأنه حرج من بطن 
آمه مسو حا بالدهن»" او مسحه جبریل بجناحه للا یکون للشیطان عليه سبیل» أو مسيح القدم لا 
آخص له" آو هو فعيل بمعنى فاعل» ما مسح ذا عاهة إلا برأ“ أو من السياحة في الأرض» كان 
يسيح ولا يقيم بمكان" أو المسيح الصديق" ويكون المسيح بمعنى الكذاب وبه سمي الدجال» 
وهذا الحرف من الاأضداد إا ناوال 4 آي: ذا جاه وقدر امقر )4 آي: عند الله تعالى. 
يڪرم نامهد 4 أي: صغيراً قبل وقت الكلام» روي أن مریم قالت: كنت إذا خلوت آنا 
وعیسی حدثني وحدثته»""فذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وآنا آسمع" و ڪَيد 4 آي: ٳذا 
اجتمع قبل آن پرفع»” أو بعد نزوله من السماء» آو آخبرها آنه ببقى حتى يكتهل» وكلامه بعد الكهولة 
إخباره عن الأشياء المعجزة" أو وكيك ) نبياً بشر ها بنبوة عيسى» وكلامه في المهد معجزة وني 
الكهولة دعوة او و ڪه 4 حلي). 
والكهولة أحمَد أحوال الإنسان؛ إذ هي الحالة الوسطى» وفيها يكمل العقل ومجود الرأي وتتحسن 
التجربة» وفائدة أنه وصف أنه إوَيَْلَمالَسَِألْمََ وكيك 4 الإيذان بتنقله من حال إلى حال» وذلك 
رد على من يدعي فيه الإهية ثم زاد ذلك بیاناً بأن قال سوت ©) 


. ]٥٤۷ /١إ والدر المتثور‎ ۳۸۹ /١ وزاد المسير‎ ٤٠٤ /٦[ قول الحسن وسعيد» انظر الطبري‎ )١( 

(۲) قاله أبو سليان الدمشقي وحكاه ابن القاسم» انظر: زاد المسير /١‏ ۳۸۹). 

(۳) رواه عطاء عن ابن عباس» زاد امسر إ۱/ ۳۸۹ . 

. )٤٤١ /۱( قول ابن عباس في رواية» البغوي‎ )٤( 

() قاله ثعلب» زاد امسر إ۱/ ۳۸۹]. 

(0) قول النخعي» تفسير الطبري ٤٠٤ /١[‏ والدر المنثور ٠٤۷ /۳١‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر وابن بي حاتم. 
(۷) روي عن جاهد» وأورده المصنف بصيغة التمريض. انظر: تفسير البغوي )٤٤١ /١(‏ . 

(۸) قاله مقاتل» انظر: تفسبر البغوي إ۱/ .]٤٤١‏ 

ON SS @ 


سورة آل سراق EE‏ 
ات رب نیون لی ولد وکو منیب بر4 آي: م يصبني رجل» قالت ذلك RTE‏ تارك ونعال: 
ا ال ڪد لل نه لن مانا دای آم کا کم ایو ل کک کون £ کا یرید تعال علاؤه e‏ 

و عله 4 نافع وعاصم ب بالیاء» ر على أف ظط الغيبة ف قوله :در یخی ماما 4 أو ! إن الله 
يشر ك بعیسی ويعلمه» ومن بقي بنون التعظيم»“ برا عن نفسه تعالى لكب 4 أي: الكتابة والخط 


#إ ولجم والورة ولا جي 4 
ومول بوتي 4 أي: ویجعله رسولاً کان رسو لاني حال الصباء أو اکان ر ا 
البلوغ» وأول آنبياء بني إسرائیل یوسف» وآخرهم عیسی» فلم)ا بعث قال: ° ۸11/[ ايدج نکم يَايَةَمَن 


يكم أي: علامة تصدق قولم» وقال: باية وأتى بآيات؛ لآن الکل دل على شيء واحد» وهو صدقه 
في الرسالةء فلا قال ذلك عيسى لبني إسرائيل» قالوا: وما هي؟ قال: يّمأ 4 نافع بكسر الهمزة على 
الاستئناف» ومن بقي بالفتح” أي: باي انق ل آي: أصور وأقدر کم الین ک َة لر 4 
واهيئة الصورة المهيأة من هيت الشيء إذا آصلحته اسح يه أي: الطين یک با ونا 4 نافع 
EO‏ أراد النوع» ولم يخلق سوى امثُفاش» وخص بخلق الخفاش» لأنه أكمل الطبر خلقاً؛ 
لأن هما ثدياً وأسنانًوهي يض .” 

قال وهب:* کان بطیر مادامو ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا؛ ليتميز فعلُ الخلق 
من فعل الخالق؛" وليعلم آن الال لله تعالى» ومن بقي با لجحمع»" راد أنه خلق طبرا كثيرا. 
اوأر فلكم وبرت 4 أي: أشفيه اء الأكمه: الذي ولد أعمى»" أو هو الأعمى“ 


(۱) انظر: النشر إ۲/ ٠٤١‏ إتحاف فضلاء البشر .)٤۷۸/١(‏ 

E N Sj a 

(۳) حیاة الحیوان الکری إ۳/ ۸٠١‏ . 

(6) وهب بن منبه الصنعاني» الأخباري القصصي» عنده من علم آهل الكتاب شيء كثير» آخذ عن ابن عباس وجابر وابن عمر ان 
وغيرهم» قال العجلي: کان ثقة تابعیا. ت٤١١‏ ه الطبقات الكبرى ٥٤١ /٥(‏ وسير أعلام النبلاء )0٤٤ /٤[‏ . 

O E a اض‎ (9) 

E TT OTD 

(۷) قاله ابن عباس وقتادة وابن قتيبة والزجاج» انظر الطبري ]٤۲۸/٦[‏ والبغوي )٤٤١/١[‏ وزاد المسیر (۱/ ۳۹۲). 


(۸) ذکره ابن جریج عن ابن عباس» ومعمر عن قتادة وبه قال الحسن والسدي» انظر: تفسير الطبري ٤۲۹/١‏ والبغوي 


سورة آل ععماان E‏ 
او هو الذي يبصر بالنهار دون اليل اليرت 4 الذي به وضح» وإنما خص هذين؛ لأن| داءا 
إعياء» وكان عيسى قد بعث في زمن الطب» فأراهم الله تعالى ا معجزة من جنس ذلك. 

وهب قال: اجتمع على عيسى في اليوم الواحد من المرضى خمسون ألفاًء من أطاق منهم أن 
ببلغه بلغه» ومن لم یطق مشی إلیه عیسی» وکان یداوم بالدعاء على شرط الإیان." 
وای الوق إو 4 ""“ قال ابن عباس: أحيا أربعة أنفس» عازر وابن العجوز» وابنة العاشر» وسام 
بن نوح» آما عازر فكان صديقاً له» فأرسلت أخته إلى عيسى: أن أحاك عازر مات» وكان بينه وبينه 
مسيرة ثلاث» فتاه هو وأصحابه» فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره 
فانطلقت إلى قبره» فدعا الله تعالى فقام عازر وودكه يقطر» فخرج من قبره وولد له» وما ابن العجوز 
فهر به میتاً على عیسی» على سریر تحمل فدعا الله تعالی عیسی فجاس على سریره» ونزل عن أعناق 
الرجال» ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله» فبقي وولد له» وما ابنة العاشر فكان 
رجل يأخذ العشور»" ماتت له بنت بالأمس» فدعا الله فأحياها وبقيت وولد هاء وأما سام بن نوح » 
فإن عیسی جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم» فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه؛ خوفاًمن 
قيام الساعة» وم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان» فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لاء ولكن دعوتك باسم 
الله تعالى الآعظم» ثم قال: مت» قال: بشرط أن يعيذني الله تعالى من سكرات الموت فدعا الله تعالى 
یشک بماتأ وة اض وؤ يأر 4 أي: نما لم يعاينه» كان يخبر الرجل بم أكل البارحة» وبم| يأكل 
ليوم. 

السدي:” کان عیسی في الکتاب بحدّث الغلان با يصنع آباؤهم» ويقول للغلام: انطلق ٠‏ 
فقد أكل آهلك كذا وكذاء فيذهب الغلام إلى هله ويبكي عليهم» حتى يعطوه ذلك الشيءء فيقولون 


1/1{ وزادالمسر .)۳۹۲/١‏ 
)١(‏ قول مجاهد والضحاك انظر تفسير الطبري ٤۸/١‏ والبغوي .]٤٤١/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي ]٤٤١ /١(‏ ولعله من الإسرائيليات» ولذلك قال الطبري: وزعم وهب ... .)٤١١/١3‏ 
(۳) الذي يأخذ العشر من أموال الناس. لسان العرب» مادة: عشر. 
)٤(‏ تفسير البغوي .)٤٤٩/١(‏ 
)٥(‏ إساعيل بن عبد الر حن السدي الكوفي» المغسرء وهو السدي الكبير» قال أحمد بن حنبل: السدي ثقة. وقال ابن عدي: له 


من خبرك بذا؟ فيقول: عيسى» فحبسوا صبيانهم عنه» وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر» فجمعوهم 
في بیت» فجاء عیسی يطلبهم» فقالوا: ليسوا هناء قال: فما في هذا الییت؟ قالوا: خنازير» قال عيسى: 
كذلك يكونونء ففتحوا عنهم فإذا هم خنازير" ففشا ذلك في بني سر ائیل» فهمت به بنو إسرائیل» 
فلم| حافت عليه أمه لته على َب هاء وخرجت هاربة إلى أهل مصر أو إنم| كان هذا في المائدة 
وکانت خواناً تنزل عليهم أين كانواء كالم والسلوى لغيرهم» فأمروا أن لا بخونوا ولا يخبواء فخانوا 
وخبؤوا لغد» فأآخبرهم عيسى بم أكلوا من المائدة وما اّخروا منهاء فمسخهم الله تعالى خنازير.” إن 
دك 4 آي: المذکور بے کی ں کشر میں ©4 

مدا 4 عطف على ا ورسولہ 4 لفظاء وحال معنی» وتقدیره وجتتکم مصدقاء ماب دى 
الررة ول ڪس الى ُرَم ّم 4 آي: من اللحوم والشحوم. 
أبو عبيدة: آراد بالبعض الكل» آي: كل الذي حرم عليكم» ويذكر البعض ويراد به الكل. " 
كقول لبيد“ آويرتبط بعض النفوس حامها 
لاو تک ةكيك آي : ا لمذکور من الآیات ووخدها؛ کون ا جنسا واحدا اتقو اهريغو 4 [ 
کرک ود کڪ اغبدو مهد او ا ل EOS‏ 

کک : وجد” او عرف" أو رآی" يتر 4 آي: وأرادوا قتله استنصر- 
عليهم دمن آنصسر ىترا لأن الله تعالى ا أرسله إلى بني إسر ائيل وأمره بالدعوة نفته بنو إسرائيل» 


أحاديث يوردها عن عدة شيوخ» وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. ت۲۷٠ه‏ الطبقات الكبرى 
۳۲۳/٣‏ تہذیب الکمال ‏ ۲/ ۱۳۲) سیر أعلام النبلاء .]۲٠١ /٥‏ 

.]٤٤١ /١إ والبغوي‎ ٤١١ /٦[ انظر الطبري‎ )١( 

(۲) قاله قتادة. انظر: تفسير البغوي .]٤٤١/١(‏ 

(۳) ج ازالقرآن إ١/٤۹٩).‏ 

() هو لبيد بن ربيعة العامري» أبو عقيل الشاعر المشهورء قدم على النبي مع وفد قومه» فأسلم وحسن إسلامه» شرف في 
الجاهلية والإسلام» معدود في فحول الشعراء» عاش أكثر من مائة سنةء ت١٤‏ ه. انظر: الإإصابة 1۷١ /٠(‏ . والبيت في 
دیوانه ]۱۷٩(‏ وفیه: یعتلق» بدل: یرتبط. 

() نماية اللوحة۱۸۲1/ ب ]بعد قوله: (وربكم) 

.)٠١/١( قاله الفراء» انظر: معاني الفراء‎ )٩( 


ووو ال2 + رل E‏ 

فخرج هو وأمه يسيحان في الآأرض» فنزل على رجل في قرية» فأحسن إليه) وأضافه)ء وكان لتلك 
مریم: ما شأن زوجك أراه كئياء قالت: لا تسأليني» قالت: أخبريني لعل الله یف رج کربتهء قالت: إن لنا 
ملا جعل على كل رجل متا أن يطعمه وجنوده» ويسقيهم ا لمر يوماء فإن لم يفعل عاقبه» واليوم نوبتنا 
ولیس عندنا سعة» قالت: فقولي له لا متم» فإني آمر ابني فیدعو له» فيكف ذلك» فقالت مریم لعیسی 
في ذلك» فقال: إن فعلت وقع شر» قالت: ولا تبال فإنه قد أحسن إلينا وأكرمناء فقال» فقولي له إِذا 
اقترب ذلك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني» ففعل ذلك» فدعا الله عيسى» فتحول ماء 
القدور مرقاً ولم وماء الخوابي خمراً لم ير الناس مثله قط فلما جاء املك أكلء فلا شرب الخمرًء قال: 
فا ج ااا فل م اض کد فال اللا فان ری مر لت اا ف ول ل 
هذه» قال: هي من أرض آخرى» فلا حلط على ا ملك واشتد عليه» قال: أنا أخبرك عندي غلام لا 
يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاء إياه» وآنه دعا الله تعالى فجعل الماء خمرأء وكان للملك ابن يريد أن 
يستخلفه فمات قبل ذلك" بأيام» وكان أحب الخلق إليه» فقال: إن رجلا دعا الله أن جعل الماء خمراً 
ومرقاء لیستجيبنٌ له حتی حي ابني» فدعا عیسی فکلمه في ذلك» فقال عیسی: لا تفعل» فانه ن عاش 
وقع شر» فقال الملك: لا أبالي ليس آراه» فقال عيسى: إن أحييته تتركوني وآمي نذهب حيث نشاء 
قال: نعم» وعاهده على ذلك» فدعا الله فعاش الغلام» فلا رآه آهل ملکته قد عاش تبادروا بالسلاح» 
وقالوا: آکلنا هذاء حتی ذا دنا موته یرید آن پستخلف عاینا انه فیاکلنا کا آکلنا أبوه؟ فاقتتلواء وذهب 
عيسى وأمه فمرا بالحواريين وهم يصطادون السمك» فقال: ما تصنعون ؟ قالوا: نصيد السمك» قال: 
آفلا تشون حتی نصطاد الناس» قالوا: ومن آنت؟ قال: عیسی ابن مریم عبد الله ورسوله» فآمنوا به 


ET 


. ۹٤/١ قاله أبو عبيدة» جاز القرآن‎ )١( 

(۲) قاله مقاتل» انظر: تفسير البغوي .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) في (ب) زيادة [اليوم]. 

)٤(‏ أخرجه الطبري عن السدي ]٤٤٤/١[‏ والمصنف هنا لم يورد الأثر كاملاء وهو في الدر المنثور وعزاه لابن عساكر عن 


ال عاس 0۸/۳ 


ووو ال2 + رل SE‏ 

امن آنصسار اه آي: مع الله أو إلى بمعنى O‏ آي :من أعواني في الله أ ي e‏ الله 
وسبیله» آو إل في موضعه» معناه من يضم نصر ته إلى نصرة الله تعالی» وکان الحواریون صیادین»" أو 
قصارين» أو ملاحين» أو سمُوا بذلك لا ہم کانوا بحورون الثياب أي: يبيضونها. " 

آو سلمت مریم عیسی في "اعمال ڈ شتى» فآخر ما سلمته إلى القصارين» فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم» 
فاجتمعت عنده ثياب كثيرة وعرض له سفر» فقال لعيسى: إنك قد تعلمت هذه الحرفةء ونا خارج 
2 ِء a E ٤ : E : E‏ 2 : 
في سفر لا أرجع عشرة آيام» فاصبغ هذه الثياب» وقد علمت كل واحد منها بخيط على اللون الذي 
بُصبغ به» فيجب أن تكون فارغاً وقت قدومي منها» وخرج وطبخ عیسی جبا واحداعلى لون 
واحد» وآدخله جيع الثياب» وقال: كوني بإذن الله تعالى على ما أريد منك» فقدم الجواري وجميع 
الثياب في الحب» فقال: ما فعلت؟ قال: فرغت منهاء قال: أين هي؟ قال: في ا لجحب» قال: كلهاء قال: 
نعم» قال لقد أفسدت تلك الثياب» فقال: قم فانظر» فأخرج عيسى ثوباً أخضرب وثوباً أمر وثوباً 
أصفر» على الألوان التي أرادهاء فجعل الحواري يتعجب» ويعلم أن ذلك من الله تعالى» فقال 
للناس: تعالوا فانظرواء فآمن به هو وأصحابه» فهم الحواريون» أو سموا حواريين لصفاء قلو ہي“ 
أو لما عليهم من أثر العبادة ونورهاء” أو هم الأصفياء” لأنمم كانوا أصفياء عيسى» وكانوا اثني 
E‏ أو هم الذين تصلح هم الخلافة» أو هم الوزراءء" أو الناصر.“ 

ندب النبي #5 [الناس]" يوم الخندق, فانتدب الزبير» ثم ندهم» فانتدب الزبيرء ثم ندم فانتتدب 
الزبیر» فقال 5 ((إِن لكل نبي حواریا وإن حواري الزییں))" 


. ]٩٤ /١[ ج جاز القرآن‎ ]٤٤٤ /١[ قاله الحسن وأبو عبيدة» انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس ومجاهد والسدي» انظر تفسير الطبري {٤٤۹/1‏ والبغوي إ١/٤٤٤).‏ 

(۳) قاله الضحاك ومقاتل وأبو عبيدة والحسن» انظر: مجاز القرآن ٠١ /١(‏ وتفسير البغوي )٤٤٤/١[‏ . 
() قاله الضحاك, انظر: تفسير الطبري )٤٠١ /٦[‏ البغخوي إ١/٤٤٤).‏ 

.)٤٤٤/١إ قاله ابن المبارك انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

() قاله ابن عباس والكلبي وعكرمة» انظر: تفسير البخوي ]٤٤٤ /١(‏ فتح القدير .]٤٤١/١(‏ 

(۷) قاهم| قتادة» انظر: تفسير الطبري [1/ )٤٥١‏ البغوي إ١/٤٤٤).‏ 

(۸) قاله سفيان بن عيينةء انظر: فتح القدير )٤٤٦ /١(‏ وهذا هو الصحیح کا قال ابن کثير في تفسیره إ۲/ )٤١‏ . 


(4) ماين المعكوفين حذوف في (ب). 


اک انحو روت عانم ااه آي: آعوان دین الله تعالیء لیاوا 


باکاش ییوت @) 
راء امکابماآرت چ ٩“‏ آي: من كتابك ارسود 4 آي: عیسی ڪات 


التتهريت ©4 آي: شهدوا لأنبيائك بالصدق» أو مع النبيين؛ لأن كل نبي شاهد أمته» أو مع محمد ل 
وآمته؛" لا نهم يشهدون للرسل بالبلاع. 

مروا 4 آي: كفار بني إسر ائيل دبروا ني قتل عيسى؛ لأن عيسى عاد إليهم بعد إخراج 
yT‏ 
ورم كانه تالكر © فا مكر من المخلوقين: ا لخبث والخديعة والحيلةء ومن الله تعالى: 
الاستدراج وأخذ العبد بغتةء أو مكر الله تعالى جازاتہم على مكرهم»" فسمي الجحزاء باسم الابتداء» أو 
مكر الله تعالى في الآية خاصة إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى حتى قتل؛ وذلك أن 
عیسی استقبل رهطا فقذفوه وآمه» فدعا علیهم فمسخوا خنازير. 
فلا رآى ذلك بوذا فزع» واجتمع مع اليهود على قتله» فبعث الله تعالى جبريل فأدخله خوخة فيها 
روزنة " فرفعه الله تعالى إلى السماء في تلك الرَوَرَنةء فأمر بوذا ططبانوس أن يدخل على عيسى ويقتله» 
فدخل فأبطاً علیهم» فظنوا آنه یقاتله» فألقی الله تعالی عليه شبه عیسی» فلا خرج قتلوه وصلبوه»" او 
هم آرادوا قتله فآظلمت الأرض» وحالت الملائكة بینهم وبين عیسی» فج فجمع الحواريين تلك الليلة 
SS‏ 
واليهود تطلبه» فقال أحد الحواريين ما تجعلون لي وأدلكم “على المسيح؟ قالوا: ثلاثين درهما 
فأخذها ودهم عليهء فلا دخل البيت آلقى الله تعالى عليه شبه عيسى ورُفع» فأخحذ فقال: آنا الذي 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع ۲۹۹۷-۲۸٤۷-۲۸٤٩‏ ومسلم .)۲٤٠٥(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» انظر: تفسير البغوي )٤٤٥ /١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور لعبد بن حميد وابن المنذر من طريق 
الكلبي عن آي صالح» إ۳/ )0۹١‏ . 

(۳) قاله الزجاج انظر معاني الزجاج ]٤۱۹/١(‏ والمكر صفة من صفات الله تعالى التي تليق بجلاله وعظمته» ومن آثارها 
وعلاماتما هنا إلقاؤه الشبه على صاحبهم لا أرادو قتل عيسى اكك ومن آثارها أخذ العبد بغتة. 

() الرَورَة: الكُوَة وهي الخرق في على السقف. لسان العرب: رزن. 

)٥(‏ ذكره الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء والإسناد ساقط لضعف الكابي وأبي صالح. 


سورة آل ععماان ER‏ 

دللتكم عليه» فلم يلتفتوا إليه وصلبوه» وجاءت مريم وامرآة أآخرى تبكيان عند اللصلوب فجاء 
عیسی» وقال: علام تبکیان؟ ن الله تعالی رفعني ولم يصبني إلا خبر» ون هذا شيء شبه هم» فلا کان 
بعد سبعة أيام» أمره الله تعالى باهبوط على مريم المجدلانية" في جبلهاء فإنه لم يبك عليك أحد بكاءهاء 
ول حزن أحد حزناء ثم ليجتمع لك الحواريين فبثهم في الأرض دعاةء فليا هبط عيسى على الجبل 
اشتعل نورا ففعل ما أمره الله تعالى به» ثم رفعه الله تعالى» وتلك الليلة هي التي تدخر فيها النصارىء 
فلا أصبح الحواريون تحدّث كل واحد منهم بلغة من أرسله عیسى إليهم» ” أو أن عيسى» قال 
لأصحابه يكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول؟ فقال رجل منهم: آنا يا نبي الله» فقتل ذلك الرجل» 
ومنع الله تعالى عيسى ورفعه وكساه الريش» وصرف عنه لذة المطعم والمشرب» وطار مع الملائكة فهو 
معهم حول العرش» وكان إنسياً ملكياً سماثياً أرضياًء و حملت به مريم وها ثلاث عشرة سنةء وولدت 
عيسى ببيت لخم من أرض آوري شلم»" لضي مس وستين سنة من غابة الإسكندر على أرض 
بابل“ وآوحى الله تعالى إليه على رأس ثلاثين سنة» ورفع من بيت المقدس ليلة القدر من شهر 
رمضان» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فکانت نبو ته ثلاث سنين» وعاشت آمه بعد رفعه ست سنين. " 


إا سىن مويك وَامْكَإك 4 ” أي: قابضك ورافعك من الدنيامن غير موت“ 


بدلیل قوله تعال: اتی 4 الس ۱۷] آي: قبضتنی» لان قومه تنصر وا بعد رفعه لا بعد موته» 
فمعناه: إني رافعك إل وافياً م تنل بسوء» من: توفيت كذا إذا أخذته تاماء أو أني متسلمُك» من قوهم 


(۱) اسم موضع في جبلها كا عند البغوي. 

(۲) آورده البغوي عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس ٤٤١/١‏ والكلبي متروك متهم. 

(۳) بيت لحم: قرية قرب بيت المقدس» وأورشليم هي المقدس. معجم المعالم ا لجغرافية ۲۳۸- .]۲٠۲‏ 

() هي ني مدينة العراق اليوم- أعاد الله إليها أمنها واستقرارها- مشهورة بحدائق بابل ا معلقة» إحدى عجائب الدنيا القديمة 
السبع» وقد اندثرت بابل» تقع آثارها بين النهرين» بجوار مدينة الحلة. ا مرجع السابق (۳۹). 

EE 

0) ناية اللوحة 1١۸٠/آ]‏ بعد لفظ الحلالة من الآية. 

(۷) قاله الحسن والكلبي وابن جريج وكعب الأحبار وحمد بن جعفر وابن زيد وابن قتيبةء انظر: تفسير الطبري 


.)٠٠١/١( وتفسير غريب القرآن‎ ]۳۹۷ /١( تفسير الماوردي‎ ]٤١١/ ١ 


سورة آل ععماان ED‏ 
توفيت منه كذاء آي: تسلمته» و التوفي النوم»" أي: آني منيمك ورافعك إلي» أو التوني الموت" قالوا: 
إن الله تعالی توف عیسی ثلاث ساعات من النهار» ثم آحياه ورفعه» أو سبع ساعات» أوفيه تقديم 
وتأآخير» أي: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك من السماء.” 

قيل للحسين بن الفضل:" هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ فقال نعم» قوله تعالى: 
َه [آل عمرن: ]٠٦‏ فإنه رفع ولم يکتهل» وإنما يكتهل بعد نزوله» قالوايمكث في الأرض بعد 


)١(‏ قاله الربيع بن أنس» انظر: تفسير البغوي ]٤٤١ /١[‏ تفسير الماوردي /١[‏ ۳۹۷] وهذا التفسير يشهد له قوله 
تعالی: اله وی الاَمُس جين مَوتھا وای لم تمت فی ماما 4 [الزمر:۲٤]‏ وانظر: أضواء البیان .]١٠۹/۱(‏ 

(۲) قول ابن عباس انظر: تفسير الطبري ]٤٥۷ /١(‏ والدر المنثور (0۹1/۳]. 

(۳) قول الفراء والزجاج والضحاك انظر معاني الفراء ]۲٠۹/١‏ ومعاني الزجاج ]٤١/١[‏ والبغخوي 
EEN‏ 

(5) أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوني ثم النيسابوري» العلامة» المفسرء الإمام» اللخوي» المحدث» 
عام عصره في معاني القرآن» أقدمه ابن طاهر معه نيسابور» وابتاع له دارا فسكنهاء وبقي ا يعلم الناس ويفتي» 


إلى آن توفي عام ۲۸۲ه وهو ابن مئة وأربع. سير أعلام النبلاء ]٤١١/١۳(‏ . 


سورة آل ععمران EES‏ 

نزوله أربعين سنة» ثم يتوف ويصلي عليه المسلمون." 

لإ وة تلد زوا 4 أي: خر جك ومنجي ك باوجال ن ر هکردال بر ية 4 
هم آهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد #5 فهم فوق الذين كفروا 
ظاهرين قاهرين بالعزة وا منعة وا لحجة»" أو الحواريين فوق الذين كفرواء" وهم الروم» وهم 
النصارى فوق اليهود“ فإن ملك اليهود انقرض.» وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعةت 
فيكون الاتباع على هذا بمعنى الادعاء والمحبةء لا اتباع الدين. “٠"١‏ 

ررك مك 4 أي: في الآ خر ة ذم بيتك في ماكرفيوتختيفوة © آي: من الدين ومر عيسى» 
ل مارت مروا امهم عدابامكريدان لَك آي: بالقتل والسبي وا حزية «إوالكزحة 4 أي: بالنار ومر 
نکر © وأا اریت اکن اواو الحتِ نَيوَْو ّم 4 حفص بالیاء» ومن بقي بالنون» ل 
بار © 5رك 4 آي: اذكو ر ناوك 4 آي: نخبرك به ينات انعر 4 آي: 
القرآن» آي: الذكر ذي الحكمة» أو الذكر المحكم الممنوع من الباطل» أو الذكر الحكيم هو اللوح 
الحفوظ, وهو معلق بالعرش من درة بيضاء“" أو من الآيات آي: العلامات الدالة على نبوتك؛ 


(۱) نزول عیسی اسا ثابت بالأحاديث الصحيحة منها ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 445 (( والذي نسي 
بیده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حكا مقسطا...)) الحديث أخرجه البخاري (۲۲۲۲) ومسلم .)٠١١(‏ وورد 
مکثه في الأرض آربعين يوما ني حديثِ من طريق عبد الر من بن آدم عن آبي هريرة 4ء آخرجه بو داوود ٤۳۲٤3‏ 
وأحمد ]٤۳۷ ٠٠١/۲‏ وابن حبان 1۸۲١‏ والطبري [1/ ]٤٥۹‏ والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي 
٤ ۲(‏ ] وابن حجر في الفتح ]٠٠۲/١‏ . 

(۲) قول قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي وابن جريج» انظر: تفسير البغوي ٤٤۸/١‏ الطبري .)٤٦١ /١3‏ 

(۳) قول الضحاك ومد بن أبانء القرطبي .]٦١/٤[‏ 

() قاله‌ابن زید» زاد المسیر (۳۹۷/۱). 

.)٤١ /۲( النشر‎ )٠١١( السبعة‎ )٥( 

(0) هذا حدیث عن ابن عباس ظا خر جه ابن جرير )٤۸۹ /١١‏ وعزاه في الدر المتثور {۱١١/٠١‏ لعبد الرزاق» وابن 
المنذرء والبيهقي في الآساء والصفات» وأبي الشيخ في العظمةء وابن مردويه» وأخرجه الطبراني ٠٠٠٠٠١‏ والحاكم 
(۳۷۷۱- ۳۹۱۷ وأبي نعيم في الحلية ]٠٠ /٤ ٠٠١ /١[‏ وني الحديث أبو حزة الثالي» قال عنه الذهبي: اسم أي 


حهزة: ثابت» وهو واه بمرة. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف رافضى. }۸{. 


ووو ال2 + رل EY‏ 
لہا آخبار لا یعلمها إلا قارئ کتاب أو من يو حى إليه» ونت أمى لا تقراً. 

$ تمت 3 a Oe‏ ین تر اب ت ر قال لے OEE‏ 6 0 نزلت في وفد نجران؛ لآم 
قالوا لرسول الله #: مالك تشتم صاحبنا ؟ قال: ((وما أقول؟)) قالوا : تقول إنه عبد» قال: ((أجل هو 


عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى العذراء البتول)) فغضبواء وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غبر أب؟ 


ف هذه الآية 0 
وقوله تعالی: کەن امال 4 آي: لعیسی """ یتیک )4 آي: فکان» وإنم| قال: ی 


me 
فكان من غير ترتيب في الخلق» كقول الرجل: أعطيتك اليوم درهماًء ثم أعطيتك أمس درماء أي: ثم‎ 
أخبرك ني أعطيتك أمس درهماء وفيا سبق من التمثيل دليل جواز القياس» وهو ردفرع إلى أصل‎ 
بنوع شبه ماء وقد رد الله تعالی خلق عیسی إلى آدم بنوع شبه ما"‎ 
43 ل اينيك آي: هو الحق»”" أو جاء احق من ربك» مکمک اتشر‎ 
َمَوَعاجَكَفِيء 4 أي: جادلك في عيسى دماج َمَاليِوفَرََااً 4 أصله تعاليواء تفاعلوا‎ 

من العلو والمجيءء» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت نع ابناة تا وأا كر ويساك وفس اكم وأنشستا 
وشک ع جزم ببجواب الا مر ا الحسن والحسين» وة 4أ مء اسسا 4 يعني 5 
نفسه وعليا ك أو هو على العموم لمماعة أهل الدين» كيبل أي: نتضر-ع في الدعاء»” أو 
نجتهد" أو نلتعن»" والابتهال: الالتعانء يقال: عليه لة الله أي: لعنة الله. 


(1) الحديث أخرجه الطبري من طريتق العوفي عن ابن عباس ف وهذه من الطرق الضعيفة عنه» وأورد نحوه عن قتادة والسدي 
وعكرمة وحمد بن جعفر بن الزبير وابن زيد. ٤1۸ /١(‏ وأورده الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد .)٠١٤[‏ 

(۲) انظر: تفسير السمعاني /١(‏ ۳۲۷ . 

ف )رادام رىك اى ھر اا 

. ١٠١/۳ والدر الملصون‎ ۱۸۸ /١( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.)٤٥١ /١( قاله ابن عباس 4 انظر : تفسير البغوي‎ )٥( 

0) آي: ني الدعاء» وهو قول الكلبي والزجاج» انظر: تفسير البغوي ]٤٥١ /١[‏ ومعاني الزجاج .)٤١١/١‏ 


(۷) قاله الكسائي وأبو عبيدة وابن قتيبة» تفسير البخوي )٤٠١ /١[‏ وم جاز القرآن ]41/١(‏ تفسير غريب القرآن ٠١١‏ . 


سورة آل ععماان EE‏ 
اتج رزوی ©4 آي: منا ومنکم فی آمر عیسی» فدعا رسول الله و وفد نجران 
إلى المباهلة بعدما قرأ عليهم هذه الآيةء قالوا: حتى نرجع ""“'وننظر في أمرنا ونأتيك غداًء فخلا 
بعضهم ببعض, فقالوا للعاقب: -وكان ذا رأيهم-يا عبد المسيح ماترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا 
معشر النصاری» إن حمدا نبي مرسل» ووالله ما باهل قوم قط نیباً فعاش کبیرهم» ولا نبت صغیرهب 
ولئن فعلتم ذلك لتهلكَنًء فإن أبيتم إلا الإقامة على قول ما أنتم قائلون» فوادعوا الرجل وانصر-فوا إلى 
بلادكم» فأتوا رسول الله ئ وقد غدا حتضنا ا لحسين» آخحذاً بيد الحسن» وفاطمة تمشي۔ خلفه وعلي 
خلفهاء ويقول هم: ((إذا دعوت فأمّنوا)) فقال أسقف نجران: يا معشر النصارىء» إني لأرى وجوهاً 
لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً عن مكانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكواء ولا ييقى على وجه الأرض 
نصراني» فقالوا يا با القاسم: إنا لا نلاعنك فقال ب: ((فإن أبيتم المباهلة فأسلموايكن لكم ما 
للمسلمين وعليكم ما عليهم)) فأبواء فقال: إني آنابذكم الحرب فقالوا: مالنا بحرب العرب من طاقة 
ولكنا نؤدي إليك كل عام ألفي حلةء ألفاًنفي صفر وألفافي رجب» على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا 
تردنا عن دينناء فصالحهم #5 على ذلك وقال: ((والذي نفسي۔ بيده» إن العذاب قد تد على آهل 
نجران» ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نارآء ولاستأصل الله تعالى نجران 
وأهله» حتى الطير على رؤوس الشجرء ولا حال الحول على النصاری "كلهم حتى هلكوا)).“ 

هند الهواقمسالْحقّ 4 أي: النباً ا لحىء إو ماين كرأ من زائدة» أي: وما إله إلا الله رركا 
لیران 4 

نلا أي: أعرضوا عن الإيمان امع اميرك )4 الذين يدعون" إلى عبادة غير الله 
تعالی» ویعبدون غير الله تعالی. 

اجتمع وفد نجران واليهود عند النبي #5 فزعمت اليهود أن إبراهيم مودي وهم على دينه 
وزعمت النصاری أن إبراهيم نصراني وهم على دينه» فقال 5: ((كلا الفريقين بريء من إبراهيم» بل 
كان إبراهيم حنيفاً مسلمء وأنا على دينه» فاتبعوادينه الإسلام)) فقالت اليهود: ما تريد إلا أن تتخذك ربا 


(1) آخرجه الطبري ]٤۷۸ /١[‏ مرسلا عن الشعبي» وورد بعضه عند أبي داوود ]٠ ٤١‏ من رواية السدي الكبير عن ابن 
عباس رضي الله عنه|ء وقال ابن حجر في تخريج آحاديث الكشاف: خر جه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق محمد بن 


(7 تااس 


كا اتخذت النصارى عيسى بن مريم» وقالت النصارى: ما تريد إلا أن نتخذك ربا كا اتخذت اليهود 


6 کا 2 کے رح ت ےر A O a‏ )0 # # 8 ب 
عزیراء فنزل: فل یاه آل کی نالوا ڪرم تر سوم بیت اوی 4 وكل قصة ها شرح تسمى كلمة» ومنه 


قيل للقصيدة كلمة» وسو می اونگ 4 آي: E NIE‏ التصفب 
وسواء کل شيء وسطه» وقیل للوسط سواء؛ لأن أعدل الأمور وأوسطها أفضلهاء ولسم 4 نعت 
للكلمةء وسواء مصدر» و لا يثنى ولا جمع» فإذا فتحت السين مددت» وإذا كسرت أو ضممت 
قصرت» ثم فسر الكلمة فقال: ا يلاه 4 وموضع أن لاء رفع ""بالابتداء أو عله نصب 
بنزع الباء أي: بأنء أو خفض بدلا من الكلمة“ أي: تعالوا أن لا نعبد إلا الله اشر وياو 
يكَخِدَبمصْكَلعَصًّ رامن هذَه 4 أي: كا فعلت اليهو د والنصارى» من قوله تعالى: ¥ أك ذأ خرش 
وهم راان الله 4 [اتوه: ]٠١‏ وقال عكرمة:* هو سجود بعضهم لبعض» آي: لا تسجدوا 
لغير الله تعالى»" آو معناه لانطيع أحدافي معصية الله تعالی» إن ىفولا نتم هم:آمنا 
بالله» وقولوا اش كباشت يموت ©4 آي: خلصون. 

كاه التب لم تحاجوت هم 4 آي: ا کان على دینکم» وان دینکم اليهردية 
والنصرانيةء وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراةء والنصرانية بعد نزول اللإنجيل,» #إوما ارات التوردة 


(1) ذكره الثعلبي بدون إسناد ۳/ )۸٥‏ وعقب ابن حجر عليه في العجاب إ۲/ 1۸۷] فقال: وإطلاقه على قائل هذا مع 
ضعفه أنه قول المغسرين ما ينكر عليهء فإن هذه الآية الأولى آنزها الله في قصة وفد نجران قبل أن يقع اجتاعهم باليهودء 
فلا أبوا وبذلوا الجزية واطمأنوا اجتمعوا بيهود المدينة عند النبي 5 أو في بينهم» فتجادلوا إلى أن ذكروا إبراهيم ونزلت 
الآيات التي بعدها في إبراهيم اكك. اه. 

(۲) في ب زيادة: إل. 

(۳) تفسبر غريب القرآن ٠١١‏ وخاز القرآن ۹٦/١‏ . 

() انظر: معاني الزجاج )٤٠١ /١‏ مشكل إعراب القرآن .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ عكرمة آبو عبد الله المدني» المغسر» مولى ابن عباس 4ه أصله من البربر» قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة. وعن قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. عہذیب الکمال (۲۰/ ]۲٠٤‏ سير أعلام النبلاء .)٠١/١(‏ 

() انظر: تفسبر الطبري )٤۸۹ /١‏ البغوي .]٤٥١/١‏ 

(۷) قول ابن جريج» انظر: تفسير الطبري / ]٤۸۹‏ الدر المنثور (۳/ )٠٠١‏ . 


E 
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نادء 4 آي: بعد إبراهیم بزمان طویل» وکان بین إبراهیم وموسی آلف سنةء وبين موسی 
وعيسى ألفا سنةء نيلوت )آي : بطلان قولكم؟ 

مانم 4 أبو عمرو ونافع بالمد من غير مز» وورش” قل مداء لأنه لين الهمزة ولم يدخل 
بينها وبين الهاء ألفاء وقنبل" بهمزة مقصورة بين الهاء والنون» وبآلف بين الهاء والهمزة مع تحقيقها من 
بقي»“ والكل لغات» وأصلها: نتم وها تنبيه» أو أأنتم» أبدلت الهمزة هاء» كهرقت الماء وأرقتهء إ 
تول جت اكم يوم 4 ” آي:" آمر موسى وعيسى عليه) السلام» وادعيتم نكم على دينه|ء 
أنزلت التوراة والانجیل علیکم قم عاج وما تگم ِ4 آي: ولیس في کتابکم آنه کان بہودیاً أو 
نصرانياء أو حجر بتاكم بوعتم 4 أي: جادلتم في أمر حمد ب؛ لأنمم وجدوانعته في كتابہي 
فجادلوا فيه بالباطل» فلم تحاجون ني إبراهیم» ولیس في کتابکم» ولا علم لکم به؟ ا والهیق م اشک 
تكو © ثم برا الله تعالی ابر ایم فقال: ‏ رھم چوا وکر ایا وک کیک تی اسما وما نافرك 


{0 


(۱) تاريخ الطبري ]٤۹١ /١(‏ وتفسير البغخوي إ١/١٥٤].‏ 

(1) هو عثمان بن سعيد المصري» قرا القرآن وجوده على نافع عدة ختمات» ونافع هو الذي لقبه بورش؛ لشدة بياضه» وكان 
ثقة حجة في القراءة» توفي بمصر سنة ٠۹۷‏ ه معرفة القراء الكبار )٠١١ /١‏ وغاية النهاية .]0٠١ /١(‏ 

(۳) أبو عمر محمد بن عبد الرحن اللخزومي مولاهم المكي» مقرئ أهل مكةء جود القراءة على أبي الحسن القواس» وانتهت 
إليه رئاسة اللإقراء بالحجاز» قرأ عليه خلق كثير» ولي الشرطة بمكة في وسط عمره» فحمدت سیرته» ت۲۹۱ ه معرفة 
القراء الكبار إ١/ ۲٠١‏ وغاية النهاية إ۲/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ تفصيل القراءات كا يلي: قرأ قالون وأبو عمرو البصري بإثبات آلف بعد الهاءء وهمزة مسهلة مع المد والقصرء وكذا بو 
جعفر لكن مع القصر» وقراً ورش بحذف الآلف بعد الهاء وتسهيل الهمزة» على وزن: هعنتم» وله وجه آخر بإبدال الهمزة 
ألفا حضة مع المد المشبع» وقرأً قنبل بحذف الألف وتحقيق الهمزة» على وزن: فعلتم» وقرأً الباقون همزة حققة وألف بعد 
الهاء. انظر: النشر إ١/ ٠٠١‏ إتحاف فضلاء البشر .]٤۸٠١ /١(‏ 

() نہایة اللو حة۱۸۸1/ آ] عند قولھ تعالی: (حاججتم فےا). 
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ل ت ارد اسهم باَب 4 أي: اتبعوه في زمانه ودا 4 آي: عمد کڈ کے :ما 4 
آي: من هذه الأمة وا رل ازيرت 7 

ما هاجر جعفر بن آي طالب 44 وآناس من أصحاب رسول الله 4 إلى الحبشة إلى النجاشي” 
واستقرت بهم الدار» أرسلت قريش إلى النجاشي بمدايا مع عمرو بن العاص»“ وعمارة بن أي معيطء 
يطلبون من النجاشي جعفراً وأصحابه؛ ليردهم إلى قريش؛ لينالوا منهم ما يريدون» فلم| دخل عمرو 
وصاحبه» على النجاشي سجدا له» وقالا: قد [قدم]" عليك "قوم رجل کذاب» يزعم آنه رسول 
اله ولم يتابعه إلا السفهاء وكنا قد ضيقنا عليهم» فلا اشتد ذلك عليهم آرسل إليك ابن عمه يفتنك 
عن دينك ورعيتك» فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم» وآية ذلك: آمم إذا دخلوا عليك لا يسجدون 
لك» ولا يحيونك بالتحية التي يحييك ما الناس؛ رغبة عن دينك وستتك» فدعاهم النجاشي فجاؤوا 
الباب» فصاح جعفر: يستأذن عليك حزب الله» فقال النجاشي: فليدخلوا بأمان الله وحفظه وذمته» 
فدخلوا فلم یسجدواء فقال عمرو: آلا تری يستکبرون آن يسجدوا لك فقال النجاشي: وما منعكم 
أن تسجدوا لي كغيركم؟ قالوا: نسجد للذي خلقك, وإنم| كانت تلك التحية ونحن نعبد الأوثان» 
فبعث الله تعالى فينا نبياً صادقاء وأمرنا بالتحية التي رضيها الله تعالىء وهي السام تحية أهل ال حنةء فقال 


(۱) قاله ابن عباس ظله انظر: تفسير البغوي إ١/ .]۱۷١‏ 

(۲) قول أبي عبيدة» انظر: مجاز القرآن )٥۸/١‏ . 

(۳) النجاشي: اسمه أصحمة» ملك الحبشة ومعناه بالعربية عطية» أسلم على عهد النبي #5 ولم بهاجر» وليست له رؤية» توفي 
في حياة النبي 5 فصلى عليه صلاة الغائب» كان ردءا للمسلمين نافعا وقصته مشهورة في إحسانه إلى المسلمين الذين 
هاجروا إليه صدر اللإسلام. انظر: الإإصابة ]٠٠٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء .]٤۳۸/١(‏ 

(5) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» هاجر إلى رسول الله َة مسلما في أوائل سنة ثمان مرافقا لالد بن الوليد 
وعثان بن طلحةء ففرح النبي 5 بقدومهم وإسلامهم» يضرب به ا مغل في الفطنة والدهاء والحزم» ت۳٤‏ ه. انظر: 
الإصابة ]٠٠١ /٤[‏ وسير أعلام النبلاء .)٥ ٤/۳١‏ 


)٥(‏ في الأصل: علم. والتصحيح من ب. 


النجاشي: أيكم الهاتف: يستأذن [عليك]" حزب الله؟ قال جعفر : آناء قال : فتكلم» قال: إنك ملك 
من ملوك الأرض» ومن آهل الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة الكلام» وآنا أجيب عن أصحابي» 
وليتكلم أحد هذين الرجلين» ولينصت الآخرء فقال عمرو لحعفر: تكلم فقال جعفر للنجاشي: سل 
هذين الرجلين» أعبيد نحن آم أحرار؟ فقال: بل أحرار كرام» فقال النجاشي: نجوا من العبودية» وهل 
هرقنا دما بغير حق؟ قال عمرو: لاء ولا [قليلا]" وهل آخذنا مالا لأحدبغير حق؟ قال النجاشي: 
ولوکان قنطاراً فعلنٌ قضاؤه» قال: لاء ولا قیراطاًء قال النجاشی: فما تطلبون منهم؟ قال" عمرو: کنا 
وهم على دين» فتركوا ذلك واتبعوا غيره» فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إليناء قال النجاشي: وما الدين 
الذي كتتم عليه وما الذي اتبعتموه» اصدقني» قال جعفر :كنا على دين الشيطان» نكفر بالله ونعبد 
ا لحجارة ثم تحولنا إلى دين الله تعالى الإسلام» جاءنا به من الله رسول وکتاب مثل کتاب عیسی» فقال 
النجاشي: تكلمت بأمر عظيم» فجمع النجاشي قسيسيه ورهبانه» وقال: آنشدكم الله تعالى الذي آنزل 
الإنجيل على عيسى» هل تجدون بين عيسى والقيامة نيبا مرسلأ فقالوا: اللهم نعم» قد بشر-نا به 
عیسی» وقال: من آمن به فقد آمن بي» ومن کفر به فقد کفر بي» فقال النجاشي لمحعفر: مايقول لكم هذا 
الرجل؟ قال: يقرا علينا كتاب الله تعالى ويأمر با لعروف وينهى عن المنكر» ويأمر بحسن الجوار وصلة 
الرحم» وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله تعالى وحده لا شريك له قال: اقرع ممايقرأعليكم فقراً 
سورة العنكبوت والروم» ففاضت عينا النجاشي وأصحابه» وقالوا: زدنا من هذا الطيب» فقرا سورة 
الكهف» فقال عمرو: إنهم يسبون عيسى وأمه» ليغخضب النجاشي» فقرا عليهم جعفر سورة مريم» فلا 
آتى إلى ذكر مريم» رفع النجاشي فة" من سواكه قدر مايُقذى العين» وقال: والله ما زاد المسيح على ما 
تقولون هذاء ثم قال لجعفر وأصحابه: نتم سيوم بأرضي» آي: آمنون با لحبشية» فلا خوف على حزب 
إبراهيم» قال عمرو: ومن حزب إبراهيم؟ قال النجاشي: هؤلاء الرهط وصاحبهم» ثم رد 
النجاشي*"“ الهداياء وقال هي رشوةء فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوةء فأنزل الله تعالى ذلك اليوم 
على رسول الله في حصومتهم في إب راهيم إ إ آرالاس اتهم أبنو 4 الآية.* 


0 4 
(۲( في (ب) ولا قطرة. 
(۳) النفث: قذف الريق القليل» وهو أقل من التفلء المغردات: نفث. 


)٤(‏ آخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس 44 )٠١١[‏ وعزاه في الدر المنثور لعبد بن 


سورة آل ععماان EE‏ 

دعا اليهود معاذ بن جبل وحذيفة بن الان وعمار بن ياسر إلى دينهم» فنزل: # ودتطايمةيّنَ 
منکب 4 آي : اليهو د یویر مایرت ر آشهم مامشزوت ©4 

یکاک اتی لم کرو تیت الہ 4 آي: بالقرآن وبیان نعت عمد 4 رانم نوت 4 آن 
نعته في التوراة والإنجيل. 

اهدالبل ملسو تآلَحىَبابكيلل 4 آي: تخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية»" أو ل¿ تخلطون 
الإيمان بعيسى وهو حق بالكفر بمحمد 4" ولم تخلطون التوراة المنزلة على موسى بالباطل الذي 
حرفتموه وکتبتموه بأیدیکم "تالاكو 3 آي: ان حمداً رسول الله ب ودینه حق. 

تواطأ اثنا عشر حبرا من هود خیبر» وقالوا: ادخلوا ني دين عحمد باللسان ول النهار» واكفروا 
به آخر النهارء» وقولوا: نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا حمداً ليس بذاك وظهر كذبه» فإذا فعاتم 
ذلك شك آصحابه فی دینهم واتهموه فير جعون عن دینهم." 
أو هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق على اليهود» فقال ابن الأشرف"" لأصحابه: آمنوا 
بالذي آنزل على محمد من آمر الكعبةء وصلوا إليها أول النهار» ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر 
النهار؛ لعلهم يقولون هؤلاء آهل الكتاب وهم أعلم فير جعون إلى قبلتنا ء فأطلع الله تعالى نبيه على 
سرهم وآنزل: ‏ وات اة ممل اکب یری عل آلب اموا وجه اهار 4 آي: آو له» سمي ا 
لأنه أحسنه» وأول ما يواجه الناظر فيراه» «إاكفروا ءاخر عمتجمو )4 آي: عن دينهم. 

اناا نيح یتر4 هذا متصل بق ول اليه ود بعضهم لبعض اويا آي: لا 
تصدقوا ل متي ديت آي: وافق ملتكم» واللام في لمن زائدة. 


حمید من طریق شهر بن حوشب ۳/ )٦۱۹‏ وهو عند ابن هشام في السيرة ۱/ .]۳۳٤‏ 
(۱) ذکره البخوي في تفسیره» .]٤٥٥ /١(‏ 
(۲) قاله قتادة والربيع وابن جريج» انظر: تفسير الطبري )٠١ ٤/١‏ زاد المسير .)٤٠٥/١[‏ 
(۳) انظر تفسير النسفي إ١/ .]٠١‏ 
() قاله الحسن وابن زيد» الطبري ٠٠١/٦‏ زادالمسير .]٤٠٥/١(‏ 
)٥(‏ قاله الحسن وقتادة والسدي» تفسير الطبري )٥٠۷ /١[‏ والبغوي ]٠٥1/١‏ وأسباب النزول للواحدي )٠٠۹[‏ . 
(0) قاله مجاهد ومقاتل والكلبي» انظر: تفسير البغوي )٤٥۹/١[‏ أسباب النزول للواحدي .)٠١۹[‏ 


هدیا هذا خبر من الله تعالی آي: آن البیان بیانه» وهذا کلام معترض بین کلامین»" وما 
بعده متصل بالكلام الأول إخبارا عن قول اليهود بعضهم لبعض» آي: ولا تؤمنوا إلا من تبع دينك 
ولا تؤمنوا نيق اسَيْرَماأويَيم 4 آي: من العلم والحكمة والكتاب والآيات» كفلق البحر» والمن 
والسلوى» وغير ذلك. دكم 4 آي: أو آن جاج وكم؛ لأنكم صح دينا منهم» أو ن اليهود 
قالت لسفلتهم: لا تؤمنوا إلا ن تبع دينكم اديو 4 آي: لئلا يؤتی أحد, ولا: فيه مضمرء» آي: لا 
[تصدقوهم] "للا يعلموا [ما علمتم]" فیکون لکم الفضل عليهم» ولئلا جحاجوکم» وقرئ: ٠‏ 
بکسر امز من يو 4" فعلی هذه یکون قول الیهود تاما عند قوله تعالی: الِس یح دیتگ) وما 
بعده من قول الله تعالی» قل يا حمد إمرداتهدَىشدى امايو 4 آي: ما يؤتى أحد مشل ما أوتيتم يا أمة 
عمد 15 رابود آي: إلا آن يجادلكم اليهو د بالباطل» فيقولوا: نحن آفضل منكم» وقوله تعالى إو 
َم »آي: عند فعل ربكم ذلك آو تکون آر) بمعنی (حتی) كقوطمم: تعلق به أو يعطيك حقك»“ 
o‏ 
ابن کثیر نيق € بالمد على الاستفهام»" وفیه اختصار» تقدیره: آن یؤتی أحد مثل ما أوتيتم يا معشر- 
اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون به»[قل]" وقوله: اور على هذه القراءة 


)١(‏ قال الفراء في المعاني: قد انقطع كلام اليهود عند قوله: (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) ثم صار الكلام من قوله: قل: يا 
محمد إن الهدی هدی الله آن يؤتى أحد مثل ما أوتي آهل الإسلام. /١(‏ ۲۲۲ واختاره الطبري وقال: وإن اخترنا ذلك 
من سائر الأقوال التي ذكرناها لأنه أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب وأشدها اتساقا على نظم 
الكلام وسياقه» وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة على استكراه شديد للكلام. اه الطبري .]0٠١/١(‏ 

(۲) في (ب) يصدقوهم. 

(۳) في (ب) ماهم عليه. 

)٤(‏ قرأ با سعيد بن جبير والأعمش وشعيب بن أبي حمزة» تفسير القرطبي ]۷٤/٤[‏ البحر المحيط إ۷۹۲/۲] الدر 
اللصون (۳/ )٠١۹‏ القراءات الشاذة ۳۷ . 

() قاله الفراء في معانیه (۲۲۳/۱). 

(0) قرأآها بزيادة همزة (آأن) على الاستفهام» بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. البدور الزاهرة .]١١[‏ 

(۷) هكذافي النسختين» والنص بتمامه عند البغوي هكذا: ...تحسدونه ولا تؤمنون به» هذا قول قتادة و الربيع. وقالا: هذامن 


رجوع إلى خطاب المؤمنين» وتكون ز4 بمعنى: إن؛ لأنمم) حرفا شرط وجزاء» ويوضع أحدها 
موضع الآخر» آي: وإن جاج وكم با معشر المؤمنين عند ربكم فقل يا حمد: إن الهدى هدى الله ونحن 
عليه» و يجوز أن يكون ا لجميع خطاباً للمؤمنينء ونظم الآية: أن يؤتى أحد مل ما أوتيتم يا معشر۔ 
المؤمنين حسدوكم» فقل: إن الفضل بيد اللّه» وإن حاج و کم ف إهلرالهْدَیهد ىلر ). 

و يجوز آن يكون الخبر عن اليهود» وقد تم عند قوله: مغو © وقوله: إولاريرا) من كلام 
الله تعالى ثبت به قلوب ال مؤمنين؛ لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم» يقول لا تصدقوا 
يا معشر المؤمنين إلا" من تبع دينكم» ولا تصدقوا آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل» 
ولا تصدقوا آن جاج و کم ني دینکم عند ربکم» او يقدروا على ذلك؛ فان اهدی هدی الله» ثم قال لنبیه 
4 لالس کي دوزي و سكاعي © فتكون الآية كلها حطاب الله المؤمنين عند تلبيس 
اردلا رايا 

ص رخ کو وسن ياء 4 آي : بنبو ته اواو لایر )4 

آخبر الله تعالى عن اليهود أن فيهم آمانة وخيانة بقوله: ونه الك مرن امت بق اربوك وه إن 
هدار لوووك 4 القنطار عبارة عن المال الكثير» والدينار عبارة عن ال مال القليل» يقول: منهم من 
يؤدي الأمانة وإِن کثرت» ومنهم من لا يودي اء وإن قلت: أو بٍومنْآَهَ امنإ نام تاريوك 
عبد الله بن سلام» أودعه رجل ألفاً وماتتي أوقية من ذهب فأداه» و#إيديك رلبوك 4 كعب بن 


الأشرف وآصحابه ”أو فتحاص بن عازوراء استودعه رجل من قرش دينارا فخانه.” 


قول الله تعالی یقول: قل هم یا حمد: إن الهدی هدی الله بأن نزل کتابا مثل کتابکم وبعث نبیا حسدقوه وکفرتم به. اھ 
انظر: تفسير البغوي إ١/ .]٤0۷‏ 

(۱) وني الآية أوجه كثبرة» أوصلها في الدر المصون إلى تسعة آوجه» فراجعه ص إ۳/ )١۲‏ وما بعدها. قال ابن كثير في 
تفسير هذه الآية: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه» ويمتازوا به عليكم لشدة 
الإبمان به و عاج عند يکم & آي: يتخذوه حجة عليكم بم ني أيديكم» فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في 
الدنيا والآخرة. اه ٥١/۲‏ . 

(۲) قول مقاتل بن سليان» انظر: العجاب في بيان الأسباب (1۹1/۲]. 


A 


سورة آل ععماان EE‏ 
بو عمرو وأبو بكر وز ة ایرو 4 ورو 4 و ۇتو [آل عمرن:٥؛‏ ۰ لشری: ۰ ۲] إو صو 4 وول 4 
إسد:١٠]‏ ساكنة الهاء؛ لأنها في موضع الجحزم» وهي كأنها لام الفعل» فأسكنت في الجزم» كلام الفعل إذا 
جزم الفعل» وقالون" بكسر الاء؛ لأنه أجراه على صله قبل ال جزم واكتفى بالكسر عن الياءء ومن بقي 
أشبع وقرا بياء على الأصل؛" لأن الأصل في اء الإشباع. 
لإ کمادمت وام 4 آي: ملحاء آو تطالبه بإ لحاح»" أو تواظب عليه بالاقتضاء»* أو إن آودعته وآنت 
ئم على رأسه ولم تفارقه رده عليك» وإن فارقته وأخرته أنكره ولم برده درك 4 آي: الاستحلال 
والخيانة» إبا تر تالواکعتان ال سبي ل 4 آي: إئم» کقوله تعال: ماعل الخ نرت ين سبل 4 [لنرة: ١١‏ 
لأن البهود كانوا يستحلون أموال العرب؛ إذ ليسوا على دينهم» وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في 
دينهم» أو قالت اليهود إن جميع الأموال كانت لناء ولكن العرب غصبونا وظلموناء فلا سبيل علينافي 
أخذنا إياه منهم»" و إن طائفة من المسلمين بايعوا طائفة من اليه ود في الحاهليةء فل| تقاصوهم بعد 
الإسلام ببقية آموالهم» قالوا: ليس لكم علينا حق» ولا عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم» وانقطع 
العهد بيننا وبينكم» وادَعَوا أنهم وجدوا ذلك في کتاہم» فک ذم الله تعالی»" فقال: وشو وت الہ 
الکذب ميوت @)). 

3 4 آي: لیس الأمر کا زعمواء بل عليهم سبيلء وابتدا مادء » آي: ولکن من أوفى 
بعهد الله تعالى» الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد ك وأداء الأمانةء هكذاذكر بعضهم 


(1) قالون: أبو موسى عيسى بن ميناء الزرقي» قارئ آهل المدينة في زمانه» كان ربيب نافع» وأحد الرواة عنه» وهو الذي لقبه 
بقالون؛ لحودة قراءته» وهي لفظة رومية معناها: جيد» ت ۲١‏ ۲ه معرفة القراء الكبار ٠١١ /١‏ ). ومعه في هذه القراءة 
يعقوب وهشام في إحدى وجهيه بالاختلاس من غير إشباع للكسر. 

(۲) وهو الوجه الثاني هشام» انظر: البدور الزاهرة .]١١[‏ 

(۳) قاله ابن عباس ا انظر: تفسير البغوي إ١/0۸٤].‏ 

() قاله ابن قتيبة والضحاك, تفسير غريب القرآن )٠١١[‏ البغوي )٤0۸/١[‏ . 

. ٩1/۳ تفسير الثعلبي‎ ٥٠١ /٦[ قول آي روق والسدي» الطبري‎ )٥( 

() قاله الكلبي» انظر: تفسير البغوي .]٤٥۸/١[‏ 


(۷) آخرجه الطبري عن ابن جريج 0۲۲/١‏ . 


سورة آل ععماان EEE‏ 
وقال أبو حمد الحسن بن على العاني:" إن (بلى) إذا كان جو ابا للجحد الذي قبله فهو إبجاب لا بعده 
E E‏ 
وبين الذي بعده من ا لخبر» فكذلك الحرف الذي يؤدي معنى الإجاب يجب أن يكون موصولا 
بالكلام الذي يوجبه؛ لأن الفصل بينه) ينقض معنى الإيجاب» كا لو فصلنا بين حرف التفي والمنفي 
انتقض معنى النفي» فكذلك الفصل بين حرف الإيجاب والمو جب لا يجوز بحال. أو الهاء في مهدو ) 
راجعة إلى الموفى تق 4أي: الكفر والخيانة ايب لمن © ). 
قال 4: ((أربع من كن فيه كان منافقاً حالصاًء ومن كانت فيه خصلة واحدة كان فيه خصلة من النفاق 

حتی یدعها: إذا اؤتعن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر))“ 

كتم اليهود ما عهد الله تعالى إليهم في التوراةفي شأن محمد 4 وبدلو وكتبوا بأيديهم غير 
وحلفوا آنه من عند الله تعالی» لئلا تفوعہم الماکل» فنزل: :د مارو مه دالو ویم تناید 4^ 
آو لما قال :5 ((من حلف على یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالی وهو عليه غضبان))“ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقا لقوله» وروي أن الحالف لا أراد ن جلف آنزل الله تعالى هذه الآيةه 
فامتنع امرؤ القيس بن عابس الكندي“ أن يجحلف» وآقر لخصمه." 

قال 5: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» حرم الله عليه الجنة وأوجب له النارء قالوا: وإن 
کان شبرآایا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك قاها ثلاث مرات))". 

أو أن رجلا أقام سلعة "ني السوق» فحلف بالله لقد أعطي بها ما م يعط ليوقع رجلامن 
السلمينء فتزلت يترو 4“ آي: يستبدلون مهدا 4 أي: بأداء الأمانةء بسي 4 أي: 


(1) أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني توفي بعد الخمسائة. آلف المرشد في الوقف. غاية النهاية )١۲١ /١3‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )۲٤١۹-۳٤[‏ ومسلم (0۸). 

(۳) أخرجه الطبري عن عكرمة ]٥۲۸ /٦[‏ والواحدي في أسباب النزول ١١١‏ . 

.)۱۳۸( ومسلم‎ )۲٦۷٦-۲۹۷۳-۲۳۰۹( آخرجه البخاري في مواضع‎ )٤( 

)٥(‏ امرؤ القيس بن عابس الكندي» سكن الكوفةء و يمن ثبت على الإسلام» وآنكر على الأشعث ارتداده» له شعر رض فيه 
قومه على الثبات على الإسلام» حضر حصار حصن النجير» وشهد اليرموك. انظر: اللإصابة .)١١١/١‏ 

(0) آخرجه مسلم }۱۳۹ ح٤۲۲].‏ 

(۷) آخرجه مسلم (۱۳۷). 


(۸) آخرجه البخاري (۲۰۸۸- .]٤٥٥٩۱ -۲۹۷٥‏ وقال ابن حجر في الفتح: في هذا الحديث وحديث: ((من حلف على 


سورة آل ععماان EE‏ 
الكاذبة لإتمتاقيلد ‏ آي: من حطام الدنياء كب كككك آي: لا نصيب» همف الك رة 4 ونعيمها 
مهما 4 أي: على سبيل الغضب» كا يقال: فلان لا يكلم فلاناًء إذا غضب عليه» أو كلاما 
ينفعهم إو ينظ رلب ال 4 ت لا ير هم او لار ڪيه )4 ا لا يشي عليهم بالجمیل» ولا 
يطهرهم من الذنوب وعدا آي © 

قال + ((ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة... الآيةء المسبل» وفي رواية: المسبل إزاره» والمغانء 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))“ 
وقال 5: ((ثلاثة لا يكلمهم الله... الآيةء رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه» ورجل حلف 
على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر ما أعطي وهو كاذب» ورجل منع فضل ماء» فإن الله 
يقول: اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل [ما 1" تعمل يداك))" 

وُر 4 آي: آهل الكتاب ريا آي: طائفة منهم كعب بن الأشرف» ومالك بن 
الصيف» وحبي بن أخطب» وأبو ياسر» وشعبة بن عمرو الشاعر» يود تَر بالككي 4 أي: 
يعطفون» وهو التحريف الذي حرفوه من صفة محمد 4 وآية الرجم وغير ذلك“ """يقال: لوى 
لسانه عن كذاء أي: غبّره سبو أي: لتظنوه من الكتاب الذي آنزله الله تعالء 
ينآ ٽڪ ب و ماهو تا لکت ويو لوت هومن عند اله وماهو نع ند الد ريقو لون عل انز بوهم يعمو )4 
آي: نهم كاذبون ني قوههم» أو آنا نزلت في النصارى واليهود؛ لأنمم حرفوا التوراة والإنجيل» وألحقوا 
بکتاب الله ما لیس منه." 

کان نصاری نجران یقولون: إن عیسی آمرهم أن یتخذوه ربا فقال تعالی: مالک رآن بی 
اله 4 أي: عيسى أن يؤّتيه الله تعالى الإنجيل." 


یمین...)) قال: ولا تعارض بینھ| لاحت ال ن تکون نزلت في کل من القصتین.اه "٥۳ /٥(‏ . 
(1) أخرجه مسلم ٠١١‏ وأورده الملصنف هناغتصرا. 
(۲( في الأصل [ماء لم] والتصحيح من المصدر. 
(۳) أخرجه البخاري )۷٤٤٩-۲۳٦۹‏ ومسلم .)۱٠۸‏ 
(4) وهڙلاء من اليهود. 
)٥(‏ قاله مقاتل بن سليان» العجاب .]۷٠ ٤/۲‏ 


(0) عن ابن عباس اه ونحوه عن جاهد وقتادة والربيع وابن جريج» الطبري ]0۳1/١(‏ . 


سورة آل ععماان E‏ 

آو بإ ماسر 4 آي: محمد 5 آن يؤتيه الله تعالى الكتاب» آي: القرآن؛" لأن أبا رافع القرظي اليهودي» 
والرئيس من أهل نجران قالا: يا حمد تريد أن نعبدك ونتخذك [إها؟ 1" فقال: ((معاذ الله أن نأمر بعبادة 
غير الله» ما بذلك بعثني الله» ولا بذلك أمرني)) فنزلت هذه الآية إ مكادلبر 4“ آي: ما ينبغي» 
والبشر: جميع بني آدم» جمع لا واحد له من لفظه» ويوضع موضع الواحد والجمع. الكت 
وانحكم 4 آي: الفهم والعلم»” و إمضاء ا لجحكم عن الله تعالىء اة 4 آي: ا منزلة الرفيعة نم يود 
لکا ںک وو اع اا لی بن دون ار وک کا رکو 4 أي : ولکن یقول کونوا ربانیین» آي: 


فقهاء علا“ أو حک|ء EE‏ أو فقهاء معلمين*“ 


.]٤٦١ /١ قاله مقاتل والضحاك, انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس وعطاءء الطبري )٥۳۹ /٦[‏ والبغوي (۱/ .)٤1۲‏ 

LM 

() أورده الواحدي في أسباب النزول ١١١‏ والطبري ٥۳۹ /٦[‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبى حمد» وهو 
مجهول» عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 5ة وعزاه في الدر المتثور لابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي 
٤۲ /۳(‏ وانظر سيرة ابن هشام )٥٤٤/١[‏ . 

.)٤١۳١/١ قول قتادة» زاد المسبر‎ )٥( 

(1) قول علي و ابن عباس ومجاهد و الحسن» الطبري )٥٤١ /١[‏ البغوي )٤٦۳ /١(‏ . 

(۷) قول قتادة وأبي رزينء انظر: تفسير الطبري ]٥٤٠١ /٦3‏ البغوي )٤٦۳ /١(‏ . 


(۸) عن سعد بن جبير عن ابن عباس 4# ا مر جع السابق. 


أو الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره»" آو حکاء نصحاء لله في خلقه»" أو الرباني العام 
والعامل بعلمه" أو العام بالحلال”"“ والحرام» والأمر والنهي» العارف بأنباء الأمة ما كان وما 
يكون»“ أو الرباني ا لجامع العلم والبصارة بسياسة الناس» و أصله رابي منسوب إلى الرب تعالىء آي: 
يدين لربه» ثم أدخلت الألف للتفخيم» ثم أدخلت النون لسكون الألف» كصنعاني وبهراني» أو هم 
أرباب العلم“ وکل من قام پاتقام شيء أو إصلاحه فقد ربّه يربُه» واحدها: رُبّانء كعطشان» ثم 
ضمت إليه ياء النسبةء كلحياني ورقباني. یمات مود الككب وبمار درسو )4 ابن عامر 
والكوفيون ميمه 4 بالتشديد" أي: غب ركم» ومن بقي بالتخفيف»” وقرئ (تذرسون) على التعدية 
من أذْرس یدرس» وقرئ (تدرٌسون) بالتشدید» من درّس» یقال: درس بنفسه ودرّس غیره. " 

ل دامر 4 ابن عامر وعاصم وحزة ويعقوب”" بنصب الراء عطفاً على قوله: ميو 
EET‏ البشن"" أي: ولا يأمر ذلك البشر أو بإضمار أنء أي: ولا أنيأمركم ذلك 
البشرء"" ومن بقي بالرفع على الاستفناف" آي: ولا يأمركم الله أو ولايأمركم محمد 


NEN NNE O) 

(۲) قول عطاءء المرجع السابق. 

(۳) قول سعيد بن جبيرء المرجع السابق. 

EEE O) 

ONEN E 

E CO 

(۷) أي بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة. 

(۸) آي بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام خففة. وانظر: البدور الزاهرة (1۷). 

(4) كلا القراءتين شاذتين» قرأ | أبو حيوة» وانظر: المحتسب {١١۳ /١(‏ والبحر المحيط إ٣/ ۲٣١‏ . 

)١(‏ وخلف العاشر. 

)١(‏ قاله الطبري في تفسيره ٥٤١ /٦3‏ وأبو السعود ]۳۸٠١ /١[‏ ورد ابن عطية على الطبري فقال: وهذا خطاً لا يلتئم به 
المعنى.اه المحرر (۳/ ]٠٤١‏ قال أبو حيان: فإطلاق ابن عطية الخطاً وعدم التئام ا معنى إن يكون على أحد التقديرين في: 
لاء وهي أن تكون لتأسيس النفي» وأن يكون من عطف المنفي بلا على المخبت الداخل عليه النفي» نحو: ما أريد أن تجهل 
ون لا تتعلم» تريد: ما أريد أن لا تتعلم.اه البحر المحيط (۳/ .]۲١١‏ 

(۲) وعليه جل المفسرين» انظر: القرطبي ]۸٠ /٤[‏ البحر المحيط (۳/ ]۲١۳‏ . 


سورة ال عع مزان ED‏ 

کي ان تخد ونك كيرا 4 كق ريش والصابئين» حيث قالوا: الملاتكة بنات الله» واليهود 
والنصارى» حيث قالوافي المسيح وعزير ما قالواء یامرگ يا لكف ربدا نع موه )) على سبيل 
التعجب والإنكار» أي: لايقول هذا. 

و دد ام کیا مء اتم بن س تيو كمة 4" حزة بإمآ بكسر اللام» على آنها لام 
الإضافة دحلت على ماء آي: الذي يريد للذي آتيتكم» آي: أخذ ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من 
الكتاب والحكمة» ونم أصحاب الشرائع» ومن بقي بفتح اللام على الخبر»” أي: للذي آتيتكم» أو 
على الجزاء آي: لئن آتيتكم ومهم آتيتكم . 
وجواب الجزاء وريد 4 نافع تشك 4 بألف ونون على لفظ الجحمع للتعظيم» وقرأعلى لفظ 
التوحيد من بقي؛ لموافقة خط الملصحف»" والمعني هذه الآية: الأنبياء خاصة» أخذ الله تعالى عليهم 
اليثاق أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده» ويصدق بعضهم بعضاًء وأن يؤمن بمن يأتي بعده من 
الأنبياء» وينصره إن أدركه» وإن ل يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه» فأخذ الله تعالى الميشاق من 
موسی آن يمن بعیسی» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد #5 أو إن آخذ الميثاق منهم في آمر محمد ا 
فآخذ المیثاق على آهل الکتاب الذین آرسل إلیهم النبیون»" آلا تری قوله تعالی: راڪم رسو 4 
آي: عمد 4 مرف ماس مريو بد4 وإن| كان حمد ب مبعوتًاً إلى آهل الكتاب دون النبيين» 
وقرئ: ([وإذ آحذ] الله ميشاق الذين وتوا الكتاب) " والقراءة المشهورة د ادام كى اَي 4 
الآيةء أن يأخذوا الميثاق على آمهم أن يؤمنوا بمحمد 5 ويصدقوه وينصروه» إن آدركوه أو: أراد أخذ 


(1) إلا أبا عمرو البصري بخلف عن الدوري» فإنه قرأ بإسكانماء والوجه الثاني له: اختلاس ضمتها. انظر: اتحاف فضلاء 
البشر )٤۸١ /١(‏ والبدورالزاهرة (1۷]. 

(۲) قاله ابن جریج» انظر: تفسير البغوي .]٤٦٤/١(‏ 

اا و 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.)٤٦٤/١( قول مجاهد والربيع» انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) في النسختين [وأخذ] والتصحيح من المصادر. 


)۷( قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب» وهي قراءة شاذة هنا. الطبري ٥٥١/١‏ البحر المحيط TO Ar‏ 


الله تعالى الميثاق على الأنبياءء وأعهم في آمر محمد لإ فاكتفى بذكر الأنبياء؛ لأن العهد على المتبوع عهد 
ET‏ 
وعن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: لن يبعث الله نبياًء آدم ومن بعده» إلا أذ عليه الميشاق والعهدفي 
آمر حمد ب وآخذ العهد على قومه لتؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لتنصرنه." 
ررد اذع5 ركص رئ آي: : قبلتم وأخذتم على ذلك عهدي» والإإصر: العهد الثقيل"“ 
الو اأقررتا ادوا 4 آي: فاشهدوا على آنفسکم وأتباعکم» میگ م اه ية ©4 آي: عليكم 
وعليهم. 
ابن عباس: فاشهدوا: فاعلمواء أو: قال الله تعالى للملائكة فاشهدوا عليهم.“ 
فمن تو لبد 5ك 4 آي : الإقر ار اھک هم آلتدقوت (©)). 

اختلف آهل الکتاب» فادعی كل واحد أنه على دين إبراهيم » واختصموا إلى رسول الله ف 
فقال: ((إن إبراهيم من كلا الفريقين بريء)) فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينكف* 
فنزل: يشوت )أب و عمرو وحفص يئوت ) بالياء لقوله تعالى: اوك هُمْ 
اتوت ومن بقي بالتاء" خطابا لقوله تعالی: تیشم وک سکم سن آلو لأر 
رََرَمًا 4 فالطوع: الانقياد والاتباع بسهولةء والكره: ما كان بمشقة وإباء من النفس." 
أي: أسلم من في السموات طوعاء وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرهاء أو ا مراد 
السجود طوعاًالؤمن» وكرهاً ظل الكافر أو هذا يوم اليثاق حين قال: الوا 4إلارف: ٠۷‏ 


(۱) عن ابن عباس فب انظر: تفسير الطبري )٠ ٦/٦‏ وقال: وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى 
ذلك: الخبر عن أخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاء وأخذ الأنبياء على أمها وتباعها الميثاق بنحو الذي أخذ 
عليها رها من تصديق أنبياء الله ورسله بها جاءتما به؛ لأن الآنبياء عليهم السلام بذلك أرسلت إلى آمها. اه 

0 ادلی ا الطری اع ای 00 

(۳) لسان العرب» مادة: أصر. 

.)٤٦٠٥ /١( قاله سعيد بن المسيب» والقولين عندالبغوي‎ )٤( 

() آورده الواحدي في الأسباب عن ابن عباس ظ4 ۱٠١‏ وابن حجر في العجاب 1/۲ ]۷٠‏ . 

0) النشر ۲١١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۸٤(‏ 

(۷) المفردات» مادة: طوع» كره. 


ووو ال2 + رل 

r 
فقال بعضهم ذلك طوعاًء وبعضهم """كرهاًء أو أسلم المؤمن طوعاً فنفعه» والكافر أسلم كرهاًفي‎ 
أو هو استعاذتهم به عند‎ ]۸١ وقت البأس فلم ينفعه» قال تعالی: فريك ینعم ایم مارآًو باسنا 4 [غاز:‎ 
)© اضطرارهم» أو طوعاً الذي ولدفي الإسلام» وكرهاً الذي أجبر على الإسلام" رورت‎ 
حفص ويعقوب بالياء ومن بقي بالتاء خحطابا."‎ 

ل ءا مایا کو وما انز علا وما رع بھی موش موی وسک یوک والس باط وما وموس 
وعيمی الوت من بوم لافرق بن أحَدمَنَهُ وَمََ دمُسَمُوة 9 ذكر الله الملل واضطراب الناس فيهاء 
ثم آمر رسوله ٤‏ آن يقول: اكاب 4 الآية. 

ارتد اناعشر- رجلا وخرجوامن المدينة وأتوامكة كفاراء منهم الحارث بن سويد 
الأنصاري»” فأنزل تعالى: # وَس يبتع عي الإس دياك نة وهو ف لَب اكير ©4 هذه الآية 
أبطلت عمل كل عامل على غير ملة الإسلام. 

۾ کي ي رى اله وما ڪروا اينوم و هدو أن رسو حى وهم الت 4 [كيف هو استفهام 
ومعناه جحد آي: لا مهدي واه لايد ى ألَْرّمالشليي 1:4“ لآن الظالم بستحق بظلمه السخطة 
والعقوبة. 

ظ کیک جَراؤم انوم کہ4 آي: عذاب الله رانم کیک رالاس اوی © لرا ی “٠‏ 
أي: في اللعنة امتهم لداب ولاهم يرو )4 

آرسل الحارث بن سويد إلى رسول الله #4 : هل لي من توبة؟ فنزل: بإ إأليي تابرأ اشد كرك 
وَأ كان أنهَعَفورُدَِم ()4 فحملها رجل إلى الحارث, فقرآها عليه فقال الحارث: والله إنك 


(۱) انظر هذه الأقوال عند البغوي إ١/ )٤٦١‏ . 

(۲) قرأ حفص بياء مضمومة وفتح الجيم» ويعقوب بياء مفتوحة وكسر الجيم» والباقون بتاء مضمومة وفتح الجيم. النشر- 
{WV}‏ 

(۳) الحارث بن سويد بن الصامت الآنصاري الآوسي» كان مسلا ثم ارتد ولحق بالكفار» قال بن الأثير اتفق آهل النقل على 
آنه الذي قتل المجذر بن زياد فقتله النبي #4 به. انظر: الإصابة .)٥۷٦ /١‏ والأثر ذكره الواحدي في أسباب النزول 
بسنده عن مجاهد )١٠٤١[‏ وأورده الطبري من عدة طرق )٥۷١ /١[‏ وابن حجر في العجاب إ۲/ )۷٠۹‏ . 


() ما بين المعكوفين ساقط في الآصل» والتصحيح من ب. 


لصدوق» وإن رسول الله ع لأصدق منك» وإن الله تعالى ا الثلاثة فرجع الحارث إلى المدينة 
فأسلم وحسن إسلامه." 

زی کیروا یسوم شر زد ادوا کفرا ن قبل توه مأو كيك هم الالو ©4 إن الله تععالى قبل 
توبة من تاب فماله؟ قال: إن تقب وبتر أي : لن تقبل توبتهم إذا وقعوا في ا حشر جة كقوله تعالى: [ 


و 2 م 


وة لايع مود السات حَ ادا حَصر جد هم ألْمَوسَقَالن الى 4 [الساء: ۸ آوعلم آنهم 3 
يتوبون فلذلك آخبر عنهم بعاقبة آمورهم» نزلت في الیهود حین کفروا بعیسی بعد إیانہم بموسى» ثم 
ازدادوا بمحمد 4 کفرا»" أو في الیهود والنصاری» حین کفروا بمحمد ا بعد إیمانهم بنعته وصفته في 
کتبهم» وازدادوا کفراً آي: ذنوبا ني حال کفرهم»"” أو نزلت في جميع الکفارء أش ر كوا بالله تعالى بعد 
الإقرار ثم ازدادوا کفرا بإقامتھم على الکفر حتی ھلکواء أو كلا نزلت آية کفروا بہاء أو ازدادوا كفرا 
بتربصهم بمحمد 5 ريب المنون»“ أو نزلت في أصحاب الجارث الذين ارتدوا؛* لأمم """قالوا: 
نقيم على دينناء فمتى ردنا الإسلام نزل فينا ما نزل في صاحبناء فلا افتتح ل مكة» فمن دخل منهم في 
8 2 8 2 ۰ ر ص ل روو ص وو 3 سر 
الإسلام قبلت توبته» ومن مات منهم کافرا نزل فيه: 9# إن الذي کفرواوماو وهم کقار فن بق يِن رهم مَل 
رض د ھبا و کو افد ب أو كيك هعد ا الي ماهم نم)4 آي: مانعين» وملء الأرض» آي: مقدار ما 


يملا الأرض من شرقها إلى غر اء والملء بفتح الميم المصدرء وبكسر اليم ما يملا الإناء ذهباء نصب 
على التفسيرء إو وافتدىبدء #الواو زائدة. واي 4 موجع يخلص آله إلى قلوہہم. 


(۱) ذكره الواحدي في أسباب التزول )٠٠٤[‏ وأورده الطبري من عدة طرق ]٥۷۲/١[‏ وابن حجر في العجاب 
A‏ 

(۲) قاله الحسن وقتادة وعطاء الخراساني» الواحدي في أسباب النزول إ١٠٠).‏ 

(۳) قول آي العاليةء المرجع السابق. 

.]٤1۷ /١( انظر: تفسبر البغوي‎ )٤( 

. ۷١١/۲ العجاب في بيان الأسباب‎ ٤٦۷ /١( قاله ابن الكلبي» انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 


قال 4: ((يقول الله تعالى لأهون آهل النار عذاباً يوم القيامة: لو ن لك ماني الأرض من شيء» 
أکنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت منك آهون من هذا وآنت في صلب آدم» ن لا تشرك بي 
فأبيت إلا أن تشر ك))“ 

٤‏ تتالوااتوّ أي:الحنةء أو التقوى» أو الطاعة أو اخير» أو أن تكونوا أبرارا لحَیسُففارا 
ِب 4 أي: أحب أموالكم إليكم» أو مراد أداء الزكاةء” أو نسختها آية الزكاةء" أوكل نفقة يبتغي بها 
الم وجه ال تما یتال اهنا الیں أو 5اا آي لن لر اعا ار کل والقری س 
تنفقوا نما تحبونء آي: الأموال والأنفس» ولا نزلت هذه الآية تصدق أبو طلحة الأنصاري*“ 
E‏ 
وعن عمر بن ا لخطاب هه أنه ابتاع جاریة فقال: چ تالو ایاضر 4 فأعتقها'" 
وعن ابن عمر ف44" آنه قرا هذه الآيةء فقال: ما شيء أعجب إلي من فلانةء هي حرة لو جه الله تعالى» 
ولولا آني لا آعود ني شيء جعلته لله تعالی لنکحتها.* 
تمانو ّید ليم 3 آي: یعلمه ومجازي به. 


ل 


.)]۲۸۰٥( ومسلم‎ ]1٥۳۸-۳۳۳٤ -٦٥0 ٥۷ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) انظر هذه الأقوال في البغوي )٤1۸/١[‏ . 

(۳) رواه الضحاك عن ابن عباس 4ب المرجع السابق. 

() قاله مجاهد والكلبي» المرجع السابق. 

)٥(‏ أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» مشهور بكنيته» صاحب رسول الله ومن بنى أخواله» وأحد أعيان البدريين» وأحد 
النقباء ليلة العقبة» من فضلاء الصحابةء كان يرمي بين يدي النبي بل يوم أحد» ت ٠٠ه‏ أو بعدها. انظر: الإإصابة 
1۰۷/۲ وسر أعلام النبلاء (۲/ ۲۷]. 

(0) آخرجه البخاري في مواضع )۲۷٥۲-۳۲۱۸-۱٤٦۱[‏ ومسلم (۹۹۸]. 

(۷) أورده البغوي عن مجاهدء .)٤1۹/١(‏ 


(۸) آورده البغوي عن حزة بن عبد الله بن عمر» المرجع السابق. 


سو ووا 2 + رل ۳ 
قالت اليهود لرسول الله : أنت تزعم آنك على ملة إبراهيم [وكان إبراهيم]" لا يأكل" حوم 
الإبل ولا يشرب آلبانماء وآنت تأكلها فلست على ملته» فقال : ((كل ذلك كان حلالا لإبراهيم)) 


0 و کے O E N‏ رر < 9 
فتزل: ‏ چ کل اطعا ڪات لا یسو یلإ لا ماحم سرو یل عل و 4 


وإسرائيل هو يعقوب ينكل أنرالَورة 4 أي: ليس الأمر كا قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على 
إبراهيم» بل كان الكل حلالاء وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل [نزول]" حرمتهاني التورات 
O N a yy‏ 
ليحرّمن أحب الطعام والشراب إليه وكانت لحان الإبل آحب الطعام» وألباغما أحب الشراب إليهء أو 
کان به عرق النساء وکان صل وجعه به آنه نذر إن رزقه الله تعالى اثني عشر ولداً وأتى بيت المقدس 
صحيحاً أن يذبح آخرهم فتلقاه ملك من اللائكةء فقال له: يا يعقوب إنك رجل قوي» فهل لك في 
الصراع» فعا حه فلم يصرع أحدهما الآخر» فغمزه ا ملك غمزة عرض له منها عرق النساء ثم قال له 
للك اما ای لر شت لم عك انا عم تك هده الی رة لاك کے درت ان ات بت 
المقدس صحيحاً أن تذبح آخر ولدك فقد جعل الله لك هذه الغمزة رجأ من نذرك فلا قدمها 
يعقوب نسي الخمزة وآراد ذبح ولده» فأناه ا ملك وقال: قد وفي نذرك» وذكره الغمزةء فلا سبيل لك إلى 
ذبح ولدك, أو أقبل يعقوب من حران هاربا من العيص»” يريد بيت المقدس» فلقيه ملك فظنه لصا 
فعا جه ليصرعه» فغمز املك فخذ يعقوب» ثم صعد إلى الساء ويعقوب ينظر إليه» فهاج به عرق 
الاء ولقي من ذلك بلاءٌ وشدة وكان لا ينام الليل» فحلف لئن شفاه” تعالى لايأكل ءرقا ولا 
طعاماً فيه ءرق» فحرمه على نفسه» فكان بنوه بعد ذلك يتبعون العروق ويخرجونها من اللحم. 


OL 

(۲) في ب زيادة: من. 

(۳) آورده الواحدي ني أسباب النزول )١٠١(‏ عن أبي روق الكلبي بدون إسناد. 

() في الأصل: نزل» والتصحيح من (ب) 

)٥(‏ حران: على طريق الموصل والشام» قيل سميت ب هاران أخي إبراهيم اَثاة؛ لأنه أول من بناهاء فعربت» فقيل: حران. 
معجم البلدان ٠١٠/١‏ العيص: على ساحل البحر الآحمرء واد لجهينة بين المدينة والبحر» وفيه عيون وقرى كثيرة. 
معجم ا معام الجغرافية .)١٠۸(‏ 

(7) في ب زيادة لفظ الجلالة [الله]. 
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أو الأطباء وصفوا له ترك لحان اللإبل لا أصابه عرق النساء» فحرمها يعقوب على نفسه. 
أو حرم إسرائيل لحم ا لجزور على نفسه تعدا لله تعالی» فسأل ربه آن يزه له فحرمه الله تعالى على ولد 
فحرم الله تعالى عليهم أي: اليهود في التوراة ما كانوا بجرمونه قبل نزوهاء أو إنم| كان عرماً عليهم 
بتحریم نبي الله سر ائیل» فانه کان قد قال: لئن عافاني الله تعالی لا یأکله لي ولدء ول یکن حرماً علیهم في 
التوراة وإنما حرم عليهم بعد التوراۃ بظلمهم» کا قال تعالی: ‏ َظارةن ریت ادأ رَمتاعَلم َب أت هم 
[نسا: ]٠٦۰‏ وقال تعال: ظ دعل ای هاذوأحَرما إلى آن قال: ذلك جرک مرم تالصو [لأعه: 
[4٦‏ 
وکانت بنو إسرائیل "ذا أصابوا ذنبا عظيء حرم الله تعالى عليهم طعاما طيباًء أو صب عليهم رجزاً 
وهو الوت أو یکن علبهم في التوراة شيء حرم؛ وإنها حرموه على أتفسهم اتباعاً لأبيهم» ثم أضافوا 
ريمه الله E‏ م الله تعالی» فقال تعالى محمد #: 
ESED |‏ 9 آي: حتی یتبین لکم ما قلتم» فلم يتوا بهاء فقال تعالی: 
ا اک لذ ب نمر درك تأر کی که رہ 4)3 

ل اسک ھان تیم ااا ھم کی یلماک 5انرک ©4 وإنا دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم؛ ؛ لأن اتباع 


ملة إبراهيم ئ اتباعه 2 
قالت اليهود للمسلمين ين: بيت المقدس قبلتناء وهو أفضل من الكعبة وأقدم» وهو مهاجر 
الأنبياء» وقال المسلمون بل الكعبة أآفضل» فنزل اوت وْضحلكاسكدىبكة 4 الآيةء و التي بعدهاء“ 


آي: ليس شىء من هذه الفضائل لبيت المقدس. وأول بيت وضع» أي: ظهر على وجه الماء عند خلق 
السموات والأرض,» خلقه الله تعالى قبل خلق آدم بألفي عام»" وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت 


(۱) أورده الواحدي في أسباب النزول )٠٠١(‏ عن ججاهد بلا إسناد. 
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عن علي بن الحسين:" أن الله تعالى وضع تحت العرش بيت وهو البيت ا معمورء فأمر الله تعالى 
الملائكة أن يطوفوا به» ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يبنوا في الأرض ""بيتاً على مثاله 
وقدره» واسمه الضراح» وأمر من في الأرض أن يطوفوا به كا يطوف آهل السماء بالبيت المعمور. 
روي نهم بنوه قبل آدم بألفي عام» وكانوا يحجونه» فلا حجه آدم قالت الملائكة: بر حجك» حججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام» أو أنه آول بيت بناه آدم ني الآأرض» أو أول بيت مبارك وضع هدى 
للناس» أو أول بيت وضع قبلة» آو أول مسجد ومتعبد وضع للناس» أو آول بيت وضعت فيه الب ركة» 
[آو آول بيت وضع يحج إليه]" أو آول بيت وضع يعبد الله تعالى فيه" 
ووضع المسجد الحرام قبل الأقصى بأربعين سنة» عن بي ذرظه. * 
إأديبكة 4 هي مكة نفسهاء“ وإبدال الباء من اليم وبالعكس جائز مشهور»” أو بكة موضع البيت» 
ومكة اسم البلد كله." أو بكة موضع البيت والمطاف؛” لأن الناس يتباكون فيهاء أي: يزد حمون” أو 
e‏ 


(۱) علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» زين العابدین» حضر مع أبیه کربلاء وکان مريضا فلم يقاتل ولم يتعرض له» وکان 
ثقة مأمونا كثبر الحديث عاليا رفيعا ورعا. ت٤‏ ۹ه الطبقات )۲١١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء .]۳۸١/٤(‏ 

(۲) مابين المعكوفين ساقط من الأصل والتصحيح من (ب). 

(۳) انظر هذه الأقوال عند البغوي ]٤۷١/١[‏ ومابعدها. 

)٤(‏ وحدیثه اخرجه الببخاري )]٤٠١ -۳۳١١[‏ ومسلم )٥۲۰(‏ (( يقول: قلت: يارسول الله أي مسجد وضع في 
الأرض آولا؟ قال: ((المسجد الحرام)) قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى)) قلت: كم كان بينهم|؟ قال: ((أربعون 
سنة)) ثم قال: ((أينم| أدركتك الصلاة بعد فصلّء فإن الفضل فيه)). 

. )٠١۷إ وتفسير غريب القرآن‎ )٠١ /۷( قول الضحاك وابن قتيبةء الطبري‎ )٥( 

(1) انظر: تفسبر غريب القرآن {٠١١‏ المغردات مادة: بكت. 

(۷) قول الزهري وضمرة بن حبيب» انظر: تفسير الطبري (۷/ ]٠١‏ وزاد المسير )٤١١ /١(‏ . 

(۸) قول ابن عباس وجاهد وأبو مالك وإبراهيم وعطية» انظر: زاد المسیر [۱/ )٤۲١‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ 1۹). 

.]٩۷ /١(نآرقلا انظر: مجاز‎ )٩( 

.]٤١١/١ زادالمسير‎ ]٤١١ /١إ عن عبد الله بن الزبير انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


بذلك؛ لقلة مائهاء من: مك الفصيل ضرع أمه» وأمتكه إذا امتص كل مافيه من اللبن»" وتدعى أم 
رُخم؛ لآن الرحة تنزل ا مار 4 نصب على الحالء عن الذي» آي: ذا بركة وبركته تكفير الذنوب 
ومغفرة ا لخطايا برهك ىعري ©4 لأنه قبلة للمؤمنين. 
مایت بینک 4 وقرئ: اة 4" بالتوحید والمراد ماهد 4 وحده» ومن مع وهي القراءة 
ا لمشهورةء فأراد مقام إبراهيم» الحجر الذي قام عليه إبراهيم» فأثر قدماه فيه» ثم اندرس بعد ذلك من 
كثرة ا مسح بالأبدي» وا حجر السود والحطيم وزمزم والمشاعر كلهاء أو مقام إبراهيم "“ جميع 
الحرم" من آيات البيت أن الطير لا تطير فوقه» وأن ا لجارحة إذا قصدت الصيد فدخل الحرم كَمَّتُ 
عنه»“ وصدر إليه الأنبياء ار سلون والأولياء والأبرار» وتضاعف الحسنة فيه بائة آلف ضعف *" 
اومن د کک کان ٤ایا‏ 4 آي : ل ماج؟ وذلك بدعاء إبراهيم» حیث قال: ری جع لکد ا بکداءاتا 4 [البقة: ]١١٠١‏ 
وكانت العرب في الجاهلية من دخل الحرم لا تتعرض إليه» وإن كان هم عليه دماء والمراد من الآية 
هذاء عند جماعة." أو المراد من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله ب كان آمناًء أو هو خبر بمعنى 
الأمر» أي: من دخله فأمنوه.“ 

ذهب قوم إلى أن من وجب عليه قتل» قصاصاً كان أو حداً فالتجأ إلى الحرم فإنه لايقتل» 
ولکن لا یبایع ولا يشارى حتى يخرج» ما إذا ارتكب الجريمة في الحرم فتستوف منه عقوبته. 
وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يستوفى فيه» قاله ابن عباس وبه قال الشافعي» وبالآول 


 » 


aS قال‎ 


(1) راجع لسان العرب» مادة: مكك. 

(۲) قرأ بها أي وعمر وابن عباس ومجاهد وأبو جعفر في رواية قتيبةء وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط )١١/۳١(‏ 
وإعراب القراءات الشواذ (۳۳۸/۱). 

(۳) قول ابن عباس اء انظر تفسیر ابن کثیر 1۹/۲3 . 

)€3 وهذا حلاف الواقع» وليس عليه دليل» والله أعلم. 

.]0٦۷ /۲ هذا ورد في حديث لا يصح» مداره على إسماعيل بن أميةء كذاب يضع الحديث, العلل المتناهية‎ )٥( 

0) قول الحسن وقتادة» انظر: تفسير البغوي إ١/ {٤۷۳‏ القرطبي .)٩١/٤‏ 

(۷) انظر: تفسير البغوي ٤۷۳ /١(‏ وكلا القولين حتمل» فهو آمن على العموم» والله أعلم. 

(۸) انظر: أحكام القرآن للجصاص "۲١ /١‏ وتفسير القرطبي ٩١ /٤[‏ والمجموع للنووي .]٤۷١/١۸(‏ 


سورة آل ععماان EE‏ 
أو من دخله معظ)ً له متقرباً إلى الله تعالى كان آمناً يوم القيامة. 

ْبِ4 آي: فرض واجب» أبو جعفر" وحهمزة والكسائي وحفص بكسر- 
ا لحاء في هذا احرف وحده» ومن بقي بالفتح» وما لغتان»" وقد یکون بالفتح مصدراوبالکسر اس" 
اسيا 4 والحج أحد أركان الإسلام» ولوجوب الحح خمس شرائط: الإسلام والعقل 
والبلوغ والحرية والاستطاعةء فلا يجب على الكافر والمجنون» ولايصح منه "ولا على الصبي 
والعبد» ويصح منهماء ويكون تطوعاً لا سقط عنه) الفرض إذاصارامن أهله» ولاعلى غير 
المستطيع» ويسقط عنه إن وجد منهء والاستطاعة نوعان: أن يكون مستطيعاً ببدنه» والآخر: أن يكون 
O N OT‏ 
الراحلة تصلح لثله» والزاد قدر الكفاية للذهاب والرجوع» فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقتهم 
وکسوتېم مدة ذهابه ورجوعه» وعن دين یکون عليه» ون م یکن له من تلزمه نفقته ولا عليه دين 
ووجد قدرا يكفيه لذهابه ففي وجوب الحج عليه قولان» ووجد رفقة يخرجون وقت جريان عادة 
آهل بلده با خروج» فإن تقدموا أو تأخروا مقدارا لو كانوا يسيرون كل يوم أكثر من مرحلة» لا يلزمه 
ا لخروج» ون يكون الطريق آمناًء وأن يكون المنازل الأهولة معمورة» جد فيها الزاد والماء» فإن تفرق 
آهلهاء أو غارت مياههاء فلا يلزمه» ولو لم جد الراحلة ويقدر على المشي. أو لم جد الزاد ويمكنه 
الاكتساب لم يلزمه» ويستحب منهء خلافا مالك فإنه يوجبه» والمستطيع بغيره أن يكون عاجزاء بأن 
یکون زمناً أو به مرض غير مرجو الزوال» لکن له مال یمکنه أن يستأجر من يحج عنه» لزمه أن 
يستأجر» وإِن لم يكن له مال ولكن بذل له ولده» أو أجنبي الطاعةء في أن جج عنهء لزمه أن يأمره به إذا 
كان يعتمد صدقه» هذا عند الشافعي» وعند أبي حنيفة لا يجب احج ببذل الطاعةء وعند مالك لا يجب 


على المعضوب.“ 


(1) أبو جعفر يزيد بن القعقاع» القارئ أحد القراء العشرة» أتي به إلى أم سلمة -رضي الله عنها- وهو صغير فمسحت على 
رأسه ودعت له بال ر كة» ت١١٠‏ ه. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ۷۲ وغاية النهاية ۳۸١ /١(‏ . 

(۲) انظر النشر (۲/ )۲٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) البحر المحبط إ٣/‏ ۱۷). 

() وانظر بط الكلام في شروط الحج: بدائع الصنائع ]۲۹۳١/۲‏ المخني إ١/ ]٠١٤‏ المجموع .]۱١/۷(‏ 

)٥(‏ بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۷ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۳۷۸] مغني المحتاج )1١١ /١(‏ ا لمعضوب: الرَمِنٌ الذي لا 


TS 
©" ا لحج» آدرکت ابي شیخاً کبیراً لا يستطیع ن ب يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ الحديث‎ 
إو س كفر اهانمتي أي: جحد فرض الحج»” أو من كفر بالله من وجد ما يجج به ثم ل‎ 
يحج حتی مات فهو کفر به."‎ 

قال #5 ((من لم يحبسه حاجة ظاهرة» آو مرض حابس» أو سلطان جائر» ولم يحج» فليمت إن 
شاء ہودیاًء وإن شاء نصرانیاً)) " 
فتاهلا ل کک ی لہ تفر و دات الہ آي : بمحمد 5 والقرآن انتید انلو 47 
می اھان کک یلم وتڪن سی لاه 4 أي: تصر فون عن دين اچ خو ناعو ا آي: تطلبو نما 
زيغا وميا 
أبو عبيدة: العوج- بالكسر - في الدين والقول والعمل» وبالفتح في الجدار» وكل شخص قائم.“ 
وان شکاء 4 آي: أن في التوراة نعت محمد ب ون دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. 
وما يكفٍعَماتتمود )€ مر [شاس]" بن قيس اليهودي على نفر من الأوس والخزرج في مجلس 
جتمعین يتحدثون» فخاظه ما رآى من ألفتهم» وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي کان بينهم في 


حَرَاك به. النهاية: عضب. 

(۱) آخرجه البخاري {٤۳۹۹-۱۸٥٩ -۱٥۱۳(‏ ومسلم ]۱۳١٤(‏ وتكملة الحديث: قال: ((نعم)). 

(۲) قول ابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة والضحاك ومقاتل» انظر: تفسير البغوي ٤۷1/١‏ زاد المسير .]٤۹/۱‏ 

(۳) قول السدي» البغوي ٤۷٦/١‏ وانظر الامش التالي. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (۳۹۷۹] وفي السنن الكبرى ]۸٤ ٤١‏ والدارمي ]۱۷۸١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
]۲٠۹/۲(‏ وحكم بوضعه» وأعله بليث بن أبي سليم» وبأن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة. و قال في 
التلخيص الحبير: وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء... وليث ضعيف وشريك سيء الحفظ, ورواه الترمذي 
وقال: غريب وفي إسناده مقال» والحارث يضعف» وهلال بن عبد الله الراوي له عن أي إسحاق مجهول. اه. 
]۲۲١ /۲(‏ وقال البيهقي في الشعب: و هذا إن صح فإن) آراد والله آعلم» إذا ۾ يحج و هو لا برى تركه إٍث| و لا فعله 
برا .اه وقد ورد عن عمر ظ4 موقوفا قوله: من أطاق الحج فلم بحج» فسواء عليه بهوديا مات أو نصرانيا. وصحح إسناده 
ابن کثیر في تفسیره ۷٦/۲‏ والله آعلم. 

() ج از القرآن .)٩۹۸/۱‏ 


(0) في النسختين: شماس» في الموضعين» والابت من المصادر. وشأس بن قيس هذا من بود بني قينقاع» من أعداء الرسول 


سورة آل ععماان EE‏ 
ا لجاهلية من العداوةء فأمر شاباً من اليهود أن يجلس معهم ويذكرهم يوم بعاث ”وما كان قبله 
وينشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعارء ففعل ذلك فتنازع القوم”""عند ذلك وتفاخرواء 
حتی تواثب رجلان من الحيين على الركب» فقال أحدهما لصاحبه: إن شتتم رددتما والله جذعة 
وغضب الفريقان جيعاًء وقالا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة» وهي حرة فخرجوا 
إليهاء وانضمت الأوس والخزرج بعضهم إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها ني الجاهلية» فبلغ 
ذلك رسول الله 5 فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» حتى جاءهم» فقال: ((يا معشر المسلمين» 
أبدعوى ا لجاهلية وأنا بين أظهركم» بعد إذ أكرمكم الله تعالى بالإسلام» وقطع عنكم آمر الجاهلية وألف 
بینکم؟ ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارآً الله اله)) فعرف القوم نها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم» 
فألقوا السلاح من أيديہم وبكوا وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين» 
فنزل: ‏ ااا امن وان یمو ارمام اتب 4 آي: شاسا وأصحابه ردو عیفر ©4 
قال جابر ظ#ه: فما رأيت يوم أقبح اّلا وأحسن آخراً من ذلك اليوه." 
ثم قال تعالی تعجبا منهم : ویک كرود 4 آي: م تکفرون؟ کرام تل ایک ایت او وي ڪرو ة4 في 
هذه الآية "-' علمان بینان: کتاب الله تعالى ونبي الله تعالی» فأما نبي الله ا فقد مضی۔ وما كتاب الله 
فأبقاه الله تعالى بين أظه ركم رحة منه ونعمة.”" 
ارتیم لہ آي: یمتنع ویتمسك بدینه وطاعته» َد خد یرک مر شتی ۵ آي: طریق واضح» آو 
ومن يعتصم آي: يؤمن بالله» وأصل العصمة: المنع. 

كان بين الأوس و الخزرج عداوة في الجاهلية وقتال» حتى هاجر إليهم رسول الله لإ فأصلح 
بينهم» فافتخر بعده منهم رجلان» من الأوس: ثعلبة بن غنم“» ومن الخزرج سعد بن زرارة»” فقال 


سيرة ابن هشام (۱/ ]0۱٤‏ وسیذکره في آخر الحدیث بدون تصحیف. 
(1) في حاشية الأصل مانصه: بعاث: بالعين والغين مصروف وغير مصروف» وزعم بعضهم أنه بالغين المعجمة تصحيف. 
(۲) آخرجه ابن جرير (۷/ ]٥٥‏ من طريق محمد بن إسحاق» آورده الواحدي في أسباب النزول بدون إسناد )٠٠١‏ 
وأسنده عن ابن عباس 4# وعن عكرمة بنحو هذه الرواية. وانظر سيرة ابن هشام ]0٥٥١ /١(‏ . 
)۳( قول قتادة» خر جه الطبري 1١/۷‏ . 
() ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي بن غنم بن كعب السلمي الخزرجي» شهد العقبة وبدراء اللإصابة 1/13 .]٤٠‏ 


)٥(‏ أسعد بن زرارة بن عدس بن النجار» أبو أمامة الأنصاري» قديم الإإسلام» شهد العقبتين» وكان نقيبا على قبيلته» وهو ول 


الأو سي: منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين" وحنظلة غسيل الملائكة" وعاصم بن ثابت بن فلح 
حمي الدبر” وسعد بن معاذالذي اهتز لوته عرش الرحمن» ورضي الله بحكمه في قريظة» قال 
الخزرجي: منا أربعة آحکموا القرآن: أي بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زد" ومنا 
سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم» فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخراء فجاء الأوس و الخزرج 
ومعه| السلاح» فاتاهم ا کي ونرل مالين اموا اتواه حَنمَاثِء 4 أي: أن یطاع فلا یعصی“ 
أو أن تجاهدوا في الله حت جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم» وتقوموا بالقسط ولو على أنفسك " 
وأبناتكم. 

آنس قال: لا يتقي الله امرؤ حق """تقاته حتی یخزن لسانه.* 

فلما نزلت هذه الآية قالوا: یا رسول الله ومن یقوی على هذا؟ فآنزل تعالى: لسعم [اتغان:٠٠]‏ 
فنسخت هذه الآية» مقاتل:" ليس في آل عمران من المنسوخ إلا هذا" 


من جع بالمدينة قبل مقدم النبي ب مات قبل بدر. انظر: اللإصابة ٥ ٤/۱‏ وسیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۲۹۹] . 

(1) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن علبة الأنصاري» من السابقين الأولين» جعل النبي ب4 شهادته شهادة رجلين» وكان من 
کبار جيش علي 44 فاستشهد يوم صفين. انظر: الإإصابة ۲/ ۲۷۸] وسير آعلام النبلاء ۲/ .]٤۸٥‏ 

(۲) حنظلة بن أبي عامر الأنصاري الأوسي» المعروف بغسيل الملائكةء استشهد بأحد. الإصابة (۲/ ۱۳۷) . 

(۳) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري» من السابقين الأولينء بعثه رسول الله #5 وأمره على سرية فقتل فيهاء فأرسلت 
قريش ليؤتوا بشيء من جسده» وان قد عاهد الله آلا يمس مشر كا ولا يمسه مشرك فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر 
فحمته» فسمي حي الذّبر. انظر: الإصابة 0٦۹/۳‏ . 

() قيس بن السكن الأنصاري» من بني عدي بن النجار أحد من جع القرآن على عهد النبي بلك مات بعد السبعين من 
الهجرة» الإصاية إ١/۷1)٤].‏ 

.)٤۷۹/۱( آورده البغوي عن مقاتل بن حیان‎ )٥( 

(7) وتکملته: وان یذکر فلا ينسّی» وأن يشکر فلا يكفر. وهو موقوف عن ابن مسعود #» وانظر: تفسير البغوي 
٤۷۹/۱‏ وتفسبر ابن کثر (۲/ ۷۷] وصححه. 

)۷( في ب زیادة [وآباتکم]. 

(۸) انظر: تفسير البغوي ٤۸٠ /١(‏ والدر المنثور إ۳/ .]۷٠۸‏ ومعنى بخزن: أي: بحفظ, المفردات مادة: خزن. 

(0) آبو الحسن مقاتل بن سليان البلخي كبير المغسرين. قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. وقال البخاري: مقاتل 
لا شيء البتة. وقال عنه الذهبي: أجعوا على تركه. سير أعلام النبلاء .)۲١٠/۷‏ 


چول وراتم شوه ©4 آي: مؤمنون» آو خلصون» آو مفوضون آموركم إلى الله تعالى» أو محسنون 
الظن بالل تعاى. 

واعَتص موا بل اللو يعاولا اا4 أي : تمسكوا بدين الله 
تعالى وطاعته» أو حبل الله تعالى القرآن.” أو ا عة“ 

قال 5: ((عليكم بال جماعةء فإغها حبل الله» وإن ما تكرهون في المماعة والطاعةء خير ما تحبون 
في الفرةة))" والحبل: صله السبب الذي يوصل إلى البغية. 

قال : ((إن الله تعالی یرضی لکم ثلاثاء ویسخط لکم ثلاثاء یرضی لکم أن تعبدوہ ولا تشر کوا 
به شیئاًء وآن تعتصموا بحبل الله جیعاء وأن تناصحوا من وى الله أمرکم» ویسخط لکم: قیل وقال» 
وإضاعة المالء وكثرة السؤال))." 

كان الأوس والخزرج آخوين لأب وأم» فوقعت بينه| عداوة وقتال بسبب قتيل» فتطاول 
ذلك بينهم مائة وعشرين سنة» إلى أن أطفا الله تعالى ذلك بالإسلام» ولف بينهم برسوله 5ء وسبب 
ألفتهم أن سويد بن الصامت” الذي كان قومه ""“'يسمونه الكامل؛ لجلادته ونسبه» قدم مكة» وكان 


() 


آو بعهد الله تعالی»” أو بأمر الله 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي ]٤٠۰۸/١(‏ القرطبي ]٠٠١/٤[‏ قال أبو جعفر النحاس: فكل ما ذكر في الآية واجب على 
السلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ» وهذا هو قول النبي 5: ((آن تعبدوا الله لا تشرکوا به شیئا)) وكذا على 
المسلمین کا قال ابن مسعو د ظله: أن تطيعو | الله فلا تعصوه» وتذكروه فلا تنسوه» وأن تشكروه ولا تكفروه» وأن تجاهدوا 
فيه حت جهاده. فأما قول قتادة مع حله من العلم: إنہا نسخت» فيجوز أن تكون معناه: نزلت: # قاذمو اله ٤‏ سطع 
بنسخة اتواه حَقَّتَمَاْوء 4 وأنها مثلها؛ لأنه لا يكلف أحدا إلا طاقته .اه الناسخ والمنسوخ ۲3/ .]٠١١‏ 

(۲) قول ابن عباس 4ه انظر: تفسير البغوي ٤٠۸/١‏ . 

(۳) قول مجاهد وعطاء المرجع السابق. 

.]٤۳۲/١إ زاد المسير‎ ]٤0۰۸/١( قول قتادة والضحاك والسدي» وروي موقوفا عن ابن مسعود ظا تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٤٠۸/١ عن ابن مسعود ظ4 انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) هذا الحديث ليس بمرفوع» بل هو من قول ابن مسعود 4ه وراجع: الطبري (۷/ ]۷١‏ والدر المنثور )٤١١/١١(‏ 
والمعجم الکبیر ۸۹۷۲- ۸۹۷۳] والتمهید ]۷۳/۲١(‏ . 

(۷) أخرجه مسلم .)۱۷۱١(‏ 

(۸) سويد بن الصامت بن حارثة» وکان قومه يسمونه الکامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه» وهو ابن خالة عبد المطلب» رى 


النبي # بسوق ذي المجاز وذلك قبل بعاث» فدعاه النبي 4 الى الإسلام فكان قومه يرون أنه مات مسلا شيخا كبيرا. 


سو ووا 2 + راق ۳۹ 
N‏ 
قد بعث رسول الله 5 وأمر بالدعوة» فتصدى له حين سمع به ودعا إلى الله وإلى الإسلام» فقال له 
سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معى» فقال له 5: ((وما الذي معك)) [قال]" ججلة لقان يعنى: 
حكمته» فقال له #: ((اعرضها علَ)) فعرضها عليه» فقال: ((إِن هذا الکلام حسن» وإن معى اذد 
a‏ م حسن» ول معي 
من هذاء القرآن أنزله الله تعالى علج)) ثم انصرف إلى المدينةء فلم يلبث أن قتلته الخزرج قبل يوم بغاث» 
وقومه يقولون: قتل مسلاء ثم قدم أبو [الحيسر]" أنس بن رافع»" بجماعة من بني الآشهل» فيهم 
اياس بن معاذ “ يلتمسون [الجلف] من قريش على قوم من الخزرج» فلا EEE‏ آتاهم فجلس 
إلبهم فقال: (( هل لکم إلى خیر ما جثتم له؟)) قالوا: وما هو؟ قال: (( آنا رسول الله تعالى» بعثني الله 
تعالى إلى العباد أدعوهم إلى أن لا يش ركوا به شيئاء وأنزل علحّ الكتاب)) ثم ذكر هم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ: أي: قوم هذا والله خير نما جئتم له» فأخذ أبو ايسر حفنة من 
تراب فضرب ہا وجه إياس» وقال: دعنا منك فلعمري لقد [حينا]" لغير هذاء فصمت إياس» وقام 
رسول الله ك وانصرفوا إلى المدينةء ثم كانت وقعة بخاث فهلك إياس بن معاذ فل| راد الله تعالى 
إظهار دينه وإعزاز نبيه حرج 5 ني ا لموسم الذي كان لقي النفر من الأنصارء يعرض نفسه على قبائل 
EEC E 0‏ 
ب کا کان یصنع في کل موسم E ET‏ 
وهم ستة نفر: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث" وهو ابن عفراء» ورافع بن مالك العجلاني” 


ا لجرح والتعديل ]۲١۳ /٤[‏ والبداية والنهاية [ج۳/ ۱۷۹). 

(1) ساقط في الآأصل والتصحيح من ب. 

)۲( في النسختين: أبو الخيسر با معجمة» والتصحيح من مصدر الترجة. 

(۳) أنس بن رافع بو الحيسر الأوسي» تزوج عبد الرحمن بن عوف 44 ابنته» وشارك ابنه في بدر. الإصابة .]٠١١/١(‏ 

(0) إياس بن معاذ الأنصاري» قال ابن السكن وابن حبان: له صحبة» وذكره البخاري في تاريخه الأوسط فيمن مات على 
عهد النبي 5 قدم إياس مكة وهو غلام قبل الهمجرة» فرجع ومات قبل الهجرة وذكر قومه أنه مات مسلا. المرجع 
السابق ۱١۷/١‏ . 

)٠(‏ في الأصل: الخلف. والمثبت من ب. 

(0) في النسخة ب: جتنا. 

(۷) عوف بن الحارث بن رفاعة» شهد العقبة» وهو أخو معاذ ومعوذ, ابني عفراء» ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا وقتل 
فيها شهيدا. انظر: الإصابة /٤[‏ ۷۳۹ وسير أعلام النبلاء ۲/ .)١۹‏ 


سورة آل ععماان EEE‏ 

و[قطبة بن عامر بن حديدة]" وعقبة بن عامر بن نابي" وجابر بن عبد الله فقال 4: ((من أنتم؟)) 
قالوا: نفر من الخزرج» قال: ((آمن موالي مہود؟)) قالوا: نعم» قال: ((أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟)) 
قالوا: بلى» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله تعالى» وعرض عليهم الإإسلام وتلا عليهم القرآنء وكان ما 
صنع الله تعالی هم به في الإإسلام آن هود کانوا معهم ببلادهم» وکانوا آهل کتاب وعلم» وهم کانوا 
آهل أوثان وشر ك وکانوا ذا کان بینهم شيء» قالوا: إن نییاً الآن مبعوث قد آظل زمانه» نتبعه ونقتلکم 
معه قتل عاد وإرم» فلا كلم رسول الله 3 أولئك النفرء قال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه النبي 
الذي توعدکم به هود فلا یسبقنکم إلیه» فأجابوه وصدقوه» وقالوا: إنا تر کنا قوماً ولا قوم بینهم من 
العداوة والشر ما بينهم» وعسى الله تعالى أن جمعهم بك» وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك فإن 
يجمعهم الله تعالى عليك فلا رجل أعز منك» ثم انصر فوا راجعين إلى بلادهم» مؤمنين» فل| قدموا 
المدينة ذكروا هم رسول الله ئ ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأتصار إلا 
وفيها ذكر رسول الله حتى إذا كان العام المقبل وآتى لموسم من الأنصار اثناعشر "رجلا 
وهم: سعد بن زرارة» وعوف ومعاذ" بنا عفراء ورافع بن مالك» وذكوان بن عبد القيس»” وعبادة 
بن الصامت» و[يزيد ]بن ثعلبة" وعقبة بن عامر» وقطبة بن عامر» هؤلاء من الخزرج» وأبو هيشم بن 


(1) رافع بن مالك العجلاني الأنصاري» نقيب بدري شهد العقبة الأولى والثانيةء أول من أسلم من الأنصار بمكة» ويجعل 
في الستة النفر الذين يروى نهم أول من أسلم من الأنصار وليس قبلهم أحد قتل يوم أحد شهيدا. انظر: اللإصابة 
٤/۲‏ الطبقات إ۳/ 1۲١‏ . 

(۲) تصحف الاسم في الآصل إلى: عطية بن عامر بن جديدة» والتصحيح من المصادر» وسيرد اسمه في الصفحة التالية. 
وهو: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الأنصاري» شهد العقبة والمشاهد كلهاء مات في خلافة عثان ظه. الطبقات 
۳ / ۷ اللإصاية ٤٤٤/٥‏ . 

(۳) عقبة بن عامر بن نابي الآنصاري السلمي» شهد العقبة الآوىء وسائر المشاهد واستشهد باليامة. اللإصابة .]٥١١ /٤(‏ 

() معاذ بن الحارث بن رفاعة الآنصاري الخزرجي» معروف بابن عفراء» وهي آمه» شهد العقبة الأولى» وشارك في قتل بي 
جهل في غزة بدر» عاش بعد ذلك» وقیل: بل جرح بہدر فمات. وعوف آخو معاذ ومعوذ» شهد بدرا مع آخویه وقتل بہاء 
الإصابة ۷۹۳١٠٤١/٤‏ . 

)٥(‏ ذكوان بن عبد القيس بن خلدة بن خلد بن عامر بن زريق» أحد حراس النبي #5 حين رجع من بدر» وأحد الذين شهدوا 
العقبة الأولى. انظر: الإصابة ٥٤/۱‏ وتاریخ ابن خلدون (۲/ ۲۹۱]. 


)0( في النسختين [زيد] والتصحيح من المصادر» وهو: يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم البلوي» بو عبد الرحن» ذكره بن 


سورة آل ععماان EEF‏ 

التيهان وعويم بن ساعدة من الأو س" فلقوه بالعقبة وهي الأولى» فبايعوه #5 على بيعة النساء ن 
لا يشركوا بالله شيا ولا يزنواء الآيةء ((فإن وفيتم بذلك فلكم الجنةء وإن غشيتم منه شيئاً فأخذتم بحده 
في الدنيا فهو كفارة له» وإِن ستر علیکم فأم رکم إلى الله تعالى» إن شاء عذبكم وإن شاء عفاعنكم)) 
وذلك قبل آن تفرض عليهم ا لحرب» فلا انصرفوا بعث معهم رسول الله 4 مصعب بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف» وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإإسلام ويفقههم في الدين» وكان مصعب 
يسمى بالمدينة ا مقرئ» وكان منزله على سعد بن زرارة» ثم خر ج أسعد بمصعب فدخل بعض حوائط 
بني ظفر» فجلسا في الحائط واجتمع إليه| رجال ممن آسلم» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير:” 
انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد اتيا دارنا؛ ليسفها ضعفاءنا فازج ر هماء فان آسعد ابن خالتي» ولولا 
ذلك لكفيتك» وکان سعد بن معاذ وأسید بن حضير سيدي قومهم)ء فأآخذ آسید حربته ثم آقبل إلى 
مصعب وأسعد وهما جالسان في الحائط» فل| رآه سعد قال مصعب:” "هذا سيد قومه قد جاءك» 
فاصدق الله تعالی فیه» قال مصعب: إن مجلس آكلمه» فو قف عليه متشت أء فقال: ما جاء بك| إلينا 
تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كانت لكا في أنفسكا حاجة» فقال مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن 
رضیت أمرا قبلته» وإن کرهته كف عنك ما تکره» قال: أنصفت» ثم رکز حربته وجلس إلیهما» وکلمه 
مصعب في اللإسلام وقرا عليه القرآن» فقالا: والله لعرفنا في وجهه اللإسلام قبل أن يتكلم» في إشراقه 
وتسهلهء ثم قال: ما أحسن هذا وأجله» كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوافي هذا الدين؟ قالاله: 
تغتسل وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة ا لحق» ثم تصلي ركعتين» فقام واغتسل وطهر ثوبيه» وشهد 
شهادة ا حق» ثم قام ف ركع رکعتین» ثم قال: إن ورائي رجا إن اتبعکا ل يتخلف عنه أحد من قومه 


إسحاق فيمن شهد العقبة الأولى. انظر: الإصابة )٠٠١ /١‏ الطبقات ۲۲١ /١(‏ سيرة ابن هشام إ١/ )٤١١‏ . 

(1) أبو اليثم بن التيهان الأنصاري الأوسي» مشهور بكنيته» أحد النقباء الاثني عشرء أحد الستة النفر الذين لقوا رسول الله 
من الأنصار بمكة فأسلموا وأفشوا الإسلام بالمدينة» شهد المشاهد كلها انظر: الإصابة ٤٤۹/۷‏ الطبقات 
EEA‏ 

(۲) عويم بن ساعدة بن عائش الأنصاري الأوسي» بدري كبير» شهد العقبة والمغازي. انظر: الإصابة .]۷٤١ /٤[‏ 

(۳) أسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي» من السابقين إلى اللإسلام وأحد النقباء ليلة العقبة» أسلم قبل سعد بن معاذ» وثبت 
يوم أحد» من عقلاء الأشراف وذوي الرأي» من أحسن الناس صوتا بالقرآن. انظر: الإصابة /١(‏ ۸۳) وسير أعلام 


. ٠٤١/١ النبلاء‎ 


سورة آل ععماان E‏ 
وسأرسله إليك| الآن» سعد بن معاذء ثم انصرف إلى سعد وقومه» وهم جلوس في ناديهم» فلا نظر 
إليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب من عندكم» فلا وقف على النادي» قال 
له سعد: ما فعلت؟ قال: کلمت الرجلین فو الله ما رأيت | بسا وقد نميتهياء فقالا: نفعل ما آحبت» 
وقد حدثت أن بني حارثة قد حر جوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه» لأنهم عرفوا آنه ابن [خالتك]" 
ليخفروك فقام سعد مغضبا مبادراًللذي ذكره من بني حارثةء فأخذ الحربة» وقال: ما راك أغنيت 
عني ٣”‏ شیئاء فلم رآهما مطمئنين» عرف أن سيدا أراد أن يسمع منها شيئاء فوقف عليه متشت)ء ثم 
قال لأسعد بن زرارة: لولا ما بيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني» تغشانا با نكره؟ فقال أسعد 
لمصعب: جاءك والله سيد قومه» فقال مصعب لسعد: أو تقعد فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن 
كرهته عزلناك ماتکره» قال سعد : أنصفت» ثم جلس إليه) بعد أن ركز حربته» فعرض عليه 
الإسلام» وقراً عليه القرآنء قالا: فعرفنا الإإسلام في وجهه» ثم قال هم|: كيف تصنعون إذا أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل ثم تطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» فقام 
واغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ورکع رکعتین» ثم آخحذ حربته» وأقبل عامداً إلى نادي قومه 
ومعه سيد بن حضير» فلم| رآه قومه» قالوا: نحلف بالله تعالى» لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب 
به من عندکم» فلم وقف عليهم» قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون آمري فيكم ؟ قالوا: سيدنا 
وأفضلنا وأيمننا نقيبة» قال: فإن کلام رجالکم ونسائکم علحّ حرام؛ حتی تؤمنوا بالله ورسوله» فم 
آمسى في دار بني الأشهل رجل ولا امرآة إلا مسلم أو مسلمة» ورجع مصعب وأسعد بن زرارة إلى 
منزله» فآقام عنده يدعو الناس إلى اللإسلام» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون» 
إلا دار بني آمية بن زيدء وخطمة ووائل وواقف» لأنه كان فيهم آبو قيس بن الأسلت “""الشاعر“ 
وکانوا بطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر رسول 4 ومضى بدر وأحد والخندق» ثم رجع 
مصعب إلى مكةء وخرج معه سبعون من الأنصار مسلمين مع حجاج قومهم من آهل الشرك» حتى 
قدموا مكة» فواعدوا رسول الله 5 العقبة من أآوسط أيام التشريق» وهي العقبة الثانية. 


)١(‏ في النسختين: خالك» وا غبت من المصادر» وقد ذكره قبل أسطر. 
(۲) آبو قيس بن الأسلت الآوسي» ختلف في اسمه وفي إسلامه» كان يعدل بقيس بن الخطيم في الشجاعة والشعر» وكان 


يحض قومه على الإإسلام ويقول: استبقوا إلى هذا الرجل وذلك بعد أن اجتمع بالنبي 4ك الإإصابة (۷/ .]۳٣ ٤‏ 
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قال كعب بن مالك: -وكان قد شهد ذلك- فلا فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله 
ومعنا عبد الله بن حرام ابو جابر آخبرناه» وکنا نکتم من معنا من المش ر کین أمرناء فقلنا له: يا با جابر 
ENE E E ON‏ 
ودعوناه إلى الإسلام فأسل وأخبرناه بميعاد رسول الله ئ فشهد معنا العقبةء وكان نقيباًء فبتنا تلك 
الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل» خر جنا يعاد رسول الله ل نتسلل تسلل القطا 
مستخفين» فاجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائناء نسيبة بنت 
كعب آم عمارة" إحدى نساء بني النجار» وأسم|ء بنت عمرو بن عدي أم منيع" إحدى نساء بني 
سلمة» نتتظر رسول الله به فجاءنا ومعه عمه العباس» وهو يومئذ على دين قومه» إلا آنه حب أن 
يحضر آمر ابن آخيه» وتوثق له فل“ جلسنا كان أول من تكلم العباس» فقال: يا معشر-الخزرج”" 
قد علمتم مکان محمد #5 مناء وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأيناء وهو في عز من قومه ومنعة 
في بلده» وإنه قد آبی إلا الانقطاع إلیکم [واللځق]* بکم» فان کنتم ترون آنکم [وافون له با دعو توه 
إليه ومانعوه من خالفهم فأنتم وما تحملتم من ذلك وإِن کتتم ترون آنکم]" مسلموه وخاذلوه بعد 
ا لخروج إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة فقلنا: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله وخذ 
AS‏ 

فتکلم رسول الله ل فتلا القرآن ودعا إلى الله تعالى ورغب في اللإسلام» ثم قال: ((آبايعكم على أن 
تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم)) قال: فآخذ البراء بن معرور” بيده فقال: والذي بعثك 


(1) آم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية النجارية» الفاضلة المجاهدة» شهدت ليلة العقبة وأحدا والحديبية ويوم 
حنين واليامة» وجاهدت وقطعت يدها ني الجهاد. انظر: الإصابة ۸/ ]۲٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء ۲/ ۲۷۸]. 

(۲) أسماء بنت عمرو بن عدي الأنصارية السلمية» آم معاذ بن جبل. اللإصابة (۷/ .]٤۸۹٩‏ 

(۳) في ب زيادة: وكانت العرب تسمي هذا الحجي من الأنصار الأوس وا لغزرج خزرجا. 

)٤(‏ في (ب)[اللحوق]. 

)٥(‏ مابين المعكوفين ساقط من اللأصل والمثبت من (ب). 

0) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء الآنصاري الخزرجي» أآحد النقباء ليلة العقبةء وكان نقيب قومه بني سلمة» ول من 
بيع ليلة العقبة الآولى» وأول من استقبل القبلةء وأول من أوصى بثلث ماله» وكان فاضلا تقيا فقيه النفس» مات في صفر 


قبل قدوم رسول الله #5 المدينة بشهر. انظر: الإصابة ۲۸۲/۱ وسير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۹۷]. 


سورة آل ععماان EES‏ 
ات ا ا ا که ی 
عن کابر. 

فاعترض القول أبو التيهان " -والبراء يكلم رسول الله 4 فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس 
حبالا يعني اليهود وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن فعلنا ذلك وأظهرك الله تعالى أن ترجع إلى قومك 
وتدعناء فتبسم رسول الله 5 ثم قال: ((الدم الدم والهدم الهدم» أنامنكم و انتم مني» أحارب من 
حاربتم» وأسالم من سالمتم)) وقال 45:""((أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباًء كفلاء على قومهم بم 
فيهم» ككفالة الحواريين لعيسى)) ثم حر جوا اثني عشر نقيباًء تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» 
فعند ذلك قال العباس بن عبادة بن نضلة:" يا معشر الخزرج» هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ 
إنكم تبايعونه على حرب السود والآحهرء فإن كنتم ترون أنكم إذا نمكت آموالكم مصيبةء وأشرافكم 
قتلا أسلمتموه» فمن الآن» فهو والله خزي الدنيا والآخرة» وإِن کنتم ترون آنکم وافون له با دعو توه 
إليه» على خهكة الأموالء وقتل الأشراف» فخذوه فهو والله خبر الدنيا والاخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: 
((الجنة)) قالوا: أبسط يدك فبسط يده فبايعوه» وأول من ضرب على يده البراء بن معرورء ثم تتابع 
E‏ 
مذمم والصباة معه» قد اجتمعوا على حربكم» فقال 5: ((هذا عدو الله تعالى» هذا أزب العقبة» اسمع 
آي: عدو الله: والله لأفر غن لك))» ثم قال : ((ارفضوا إلى [ر جالکم]))" فقال العباس بن عبادة بن 
نضلة: والذي بعثك باحق لئن شئت لنميلن غداً على أهل منى بأسيافناء فقال رسول الله 4: ((1 
نومر" بذلك» ولکن ارجعوا إلى [رجالکم])) قال: فر جعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحناء 
فل أصبحنا غدت علينا جلة قريش» حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج» بلغنا إنكم 


جتنم صاحبنا تستخر جونه من بین أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما حي من العرب أبغض 


(1) هو أبو الميشم بن التيهان المتقدم قريبا. 

(۲) في حاشية الأصل: أي: حيانا عياكم» وماتنا ماتكم. 

(۳) العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك الأنصاري الخزرجي» من أصحاب العقبة» أقام بمكة حتى هاجر مع رسول الله ل 
إلى المدينةء فكان أنصاريا مهاجرياء واستشهد بأحد. انظر: اللإصابة إ٣/ ]٠١١‏ . 

)٤(‏ في ب: رحالکم. 


إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم» قال: فانبعث من هناك من مشر كي قومنا بحلفون هم بالله: ما 
کان من هذا شيء وما علمناه» وصَدَقوا وما علمواء وبعضنا ينظر إل بعض» وقام القوم وفيهم الحارث 
بن هشام المخزومي»" وعليه نعلان» فقلت كلمة كني رید أن آشر ك القوم بہا في| قالوا: يا جابر» أما 
تستطیع ونت سید من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتی من قریش» فسمعھا ا لحارث فخلعھماء ثم رمی | 
إم» وقال: والله لتنتعلنه|ء قال: يقول أبو جابر ظله: مه» والله أ حفظت الفتى فاردد إليه نعليه» قال: لا 
آردماء ثم قال: والله لئن صدق الفأل لأستلبنه. 

ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شددوا العقد مع رسول الله ب فلا قدموها آظهروا الإإسلام» وبلغ 
ذلك قریشاء فآذوا آصحاب رسول الله ب فقال رسول الله : ((إن الله قد جعل لكم إخواناً ودارا 
تأمنون فيها)) فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخواغمم ”"الأنصار. 

فأول من هاجر إلى المدينة: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي»" ثم عامر بن ربيعة»" ثم عبد الله بن 
جحش» “ثم تتابع آصحاب رسول الله ب رسالا إل لمدينةء فجمع الله أهلى المدينة أوسها وخزرجَّها 
بالإسلام» وآصلح ذات بینهم بنبيه حمد عل © 

فقال الله تعالی: وذ کروايعَمَتالّعَيكم 4 آي: يا معشر الأنصار دك مداه 4 آي: قبل الإسلام 
توگ آي: بالإسلام ابض بْعْميدِء 4 أي: فصر تم بر مته خو & آي: في الدين والولاية 
ومع سَمَاحفَرَوَعَآلكار 4 أي: يا معشر الأوس والخزرج على طرف حفرة» قيل جانب البئر» آي: 


(۱) الحارث بن هشام بن ا مخيرة ا مخزومي القرشي» شهد بدرا مع آخيه أبي جهل ثم فر منهاء وغزا أحدا مع المشر كين أيضاء 
ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» له حديث في الصحيحين. الإإصابة .]٠٠٦/١(‏ 

(۲) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» من السابقين الآولين إلى الإسلام» أخو النبي #5 من الرضاعة وابن عمته 
تزوج آم سلمة ثم صارت بعده إلى النبي 4 مشهور بكنيته» ول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة مات 
بالمدينة من جرح كان أصابه بأحد فهات منه. انظر: الإصابة ٠١١ /٤‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٠١ /١‏ 

(۳) أبو عبد الله عامر بن ربيعة العنزي» من السابقين الأولين» أسلم قبل عمر ظ4 وهاجر الهجرتين» مات بعد قتل عثان ظ4 
بأیام» وقیل قبله. سیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۳۳] . 

() عبد الله بن جحش بن رياب الأسدي» أحد السابقين إلى الإسلام» وصاحب أول راية عقدت في الإسلام» هاجر إلى 
الحبشة» وشهد بدرا قتل يوم أحد ودفن هو وحزة في قبر واحد. انظر: الإصابة ١ /٤[‏ والطبقات .]٩١ /۳١(‏ 


.)٤٤١ /١[ هذه القصة أوردها ابن هشام في السيرة‎ )٥( 


سورة آل ععماان E‏ 
لیس بینکم وبين وقوعکم ني النار إلا آن تغوتوا على کف رکم اند ما 4 آي: با لإیم‌ان کر مین 
ککم ٤‏ کیو کمک تد ود)4 

لوكأم آي: كونوا أمةء و(من) زائدة ليست للتبعيض»" واللام في بوت ) لام 
الآمر ایدعود لار 4 آي: الإسلام چ ویامرو نالروف وی تون المنگر واک هم امنيب 4 

قال :((من ری منکم منکرا""-'فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإان)).” 

وقال : ((والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف» [ولتنهون]" عن المنكر» أو ليوشكن الله عز 
وجل أن یبعث علیکم عذاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا یستجاب لکم))“ 
وقال : ((إن الناس إذا رأوا ا منكرء فلم يغيّروه» يوشك آن يعمهم الله بعذابه)).* 

ل وات كوئ كاري عرفو واختكفوأبرماج هل4 هم اليه ود والنصارى» أو هم المبتدعة من 
هذه الأمةء و هم الحرورية بالشام» كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيأنم." 

قال 4: ((من سره بحبوحة ال لحنة فعليه بال جاعة» فإن الشيطان مع الفذء وهو من الاثنين 
آبعد))" وأو کک کم عدا عطي 4)3 


(1) والذي يظهر والله أعلم آنا للتبعيض» وهذا مارجحه الطبري (۷/ ٩١‏ قال ابن كثير رحه الله في تفسيره: والمقصود من 
هذه الآية: أن تكون فرقة من الأمة متصدية هذا الشأن» وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. اه إ۲/ ۸١‏ 

(۲) آخرجه مسلم .]٤۹[‏ 

(۳) في (ب) [ولتنهن] 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ]۲۱٦۹(‏ وأحمد (۲۳۳۰۱- ۲۳۳۲۷) من طريق عمرو ابن أبي عمروء» وللحديث شواهد من 
حديث ابن مسعود ظ4: عند أي داوود ٤۳۳۷ - ٤۳۳١‏ وحسنه الألباني في المشكاة 0٠٤١‏ . 

() آخرجه آبو داوود )٤۳۳۸(‏ والترمذي ۲٠٥۷ -۲۱٦۸[‏ وابن ماجه )٠٠٠٥[‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
}€{. 

)0( والآية عامة في هؤلاء كلهم. 

)۷( خر جه الترمذي ۲۱۹۸ والنساتی ۲۲۷ وابن ماجه ۲۳٣۳‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه» وقد رواه ابن المبارك عن حمد بن سوقةء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي 5. 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي إ١١٠١).‏ 


ہے ے<۔ ا و و وو ےء۔ و و ی 


يوم تی وجوه وسو دو جو آي: يوم تبیض وجوه المؤمنين» وتسود وجوه الكافرين» آو يوم 

تبيض وجوه الملخلصين وتسود وجوه المنافقين» أو تبيض وجوه آهل السنة» وتسود وجوه آهل 
ا 

إذا کان يوم القيامة» رفع لکل قوم ما کانوایعبدون» وهو قوله تعالی: رمال % [لسا: ٠١‏ ] 
فإذا انتهوا إليه حزنواء فتسود وجوههم من الحزن» وبقى أهل القبلة واليهود والنصارى» ل يعرفوا شيئاً 
ما رفع» فيأتيهم الله عز وجل» فيسجد له من كان يسجد له في الدنيا مطيعاًء ويبقى أهل الكتاب 
وا منافقون "" لا يستطيعون السجود» ثم يؤذن هم فيرفعون رؤوسهم» ووجوه المؤمنين مثل الثلج 
بياضاء والمنافقون وأهل الكتاب إذا نظروا إلى وجوه ا لمؤمنين» حزنوا فاسودت وجوههم» فيقولون: 
ربتا مالا مسو دة و جو هنا فو الله مااکا مشر کن؟ فقول الله تعال للاتکه: اروا کف کذبواعل 
آنفسهم." 
وابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وثواب الله تعالى» واسودادها: حزنها 
وکابتها وکسوفها بعملها وبعذاب الله تعالی»" قال تعالی: ار ستو ای وزم اد ولا یحی وج وهم قروا 
€ وزی ی کسہ واا کات جرا سیو ونچ اورم ا [ونس: ۲۷ ۲] 
ام الب سوت و جوشهم ا کفرغ مدای می گید وفوا ألعداب بماك تحرو © آي: يقال لهم أكفرتم» وقال: 
اکر َدایتیگ) ولیس هم إیمان؛ إرادة لإمانہم [یوم]" المیثاق ست بک اواب 4 [خحرف :۷۲ فكأنه 
قال: أكفرتم بعد أخذ الميثاق” أو هم المنافقون تكلموا بالإيمان بألستتهم وأنكروا بقلومم" أو هم 


(۱) قول ابن عباس 4ه تفسير البغوي ]٤۸۹ /١(‏ الدرالمنثور (۳/ .]۷١١‏ 

(۲) ذكره البغوي عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء ]٤۸٩ /١(‏ . 
(۳) والمصنف رحه اللهء أراد هنا أن اللون ليس معتبرا في ذلك المقام» والمعتبر حينئذ حالة الوجه. 
)٤(‏ في الأصل [بعد] والمصنف اختصر الكلام من البغوي )٤۹١ /١(‏ . 

. ٤۹١ /١إ حكي عن أي بن كعب 4ه انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

. ٤۹١ /١( قول الحسن» انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


آهل الکتاب آمنوا بآنبیائهم وبمحمد 5 قبل بعثه» فلا بعث کفروا به" أو هم من آهل قبلتناء أو هم 
الخوارج»” أو هم آهل البدع." 

قال ل: ((بادروا بالأعال» فإن ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويمسي۔ 
کافراء ویمسي کافراً ویصبح مؤمناً ""“ ببیع دینه بعرض من الدنیا))“ 
اما اتو جو ھم کف ی رمت رشم نها كلدو 4 آي : في جنته. 
ل ت اکٹ اک نلوا یک الح وم ارد امین ا( و رمان الوت ومان ال رض کر ل انو الکو 4 

قال مالك بن [الصيف]" ووهب بن بوذا الهو ديان لابن مسعود» وأ بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وسال مولى أبي حذيفة» نحن أفضل منكم» وديننا خير ما تدعوننا إليه» فنزل: إككمَوأمةٍ 
رتللا 4 أو نزلت في الذين هاجروامع رسول لله ل إلى المدينة" أو هم آصحاب محمد ل 
خاصة»” الرواة والدعاة الذين أمر الله تعالى المسلمين بطاعتهم» أو إكَمَمَحََأمٍَ 4 آي: يكون لأولنا 
ولایکون لآخرنا.“ 

قال 5: ((خيركم قرني» ثم الذي يلونهم» ثم الذي يلونهم)) وقع شك في المرتين والثالث» 
وقال: ((إِن بعدکم قوم يخونون ولا یؤتنون» ویشهدون ولا يستشهدون» وینذرون ولا يوفون» ویظهر 
فيهم السمن)) "أو هم جع مؤمني هذه الأمة. 


(1) قول عكرمة» المرجع السابق. 

(۲) قول أبي أمامةء المرجع السابق. 

(۳) قول قتادة» مرجع السابق. 

.)۱۱۸( آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ني النسختين: الضيف» وهو تحريف. 

(0) آورده الواحدي في أسباب النزول (۱۱۸) . 

(۷) عن ابن عباس لب الطبري إ۷/ ٠١١‏ والبغوي .]٤۹۱/۱‏ 

(۸) عن الضحاك البغوي .]٤4١/١(‏ 

(۹) عن عمر ظلف انظر: تفسير الطبري (۷/ )٠١١‏ والمرجع السابق. 

.)۲٥۳٣( ومسلم‎ ]11٩٥ -1٤۲۸- ۳٦۰۰-۲٦۰۱ أخرجه البخاري‎ )٠١( 


روو ال2 + رل 

وقوله تعالى: ك 4 آي: أنتم» أو كنتم خير أمة عند الله تعالى في اللوح المحفوظ, أو كنتم 
خير أمة ما أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر» وآمنتم بالل" أو نتم خير الناس ل 
أو لتاس 4 صلة» أي: ما آخرج الله تعالى للناس أمة خيرا من آمة الرسول 5 


قال #5: ((آلا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمةء هي أخيرها وأكرمها على الله تعالى))" 


(۱) انظر هذه الأقوال في: معاني الفراء (۲۲۹/۱]) والزجاج .)٤٥١/١[‏ 


(۲) آخرجه أحمد ]۱۱٥۸۷(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كا في التقريب ]1۹٦[‏ . 


وقال 45: ((إن الجنة حرمت على الأنيياء كلها حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي))" 
وقال : ((أهل الحنة عشرون ومائة صنف» ثهانون من هذه الأمة))“ 
وتوا ودرو هوڪ ڪي ششڪ ر وينو ورواو اڪ اف الڪ کي AIR‏ 
سا اتر © 

e 
ل يروڪ 4” آي: أا المؤمنون» هؤلاء اليهود لآ أي: باللسان وعيدأوطعناء أو كلمة‎ 
کفر مأذون ا دكي تالدب 4 آي : منهز مین مروت )4 آي: علیکم بل یکون لكم‎ 
[النصر]“ عليهم.‎ 

طریت م اله ان ماقا 4 أي E CS‏ 

ملااس آي: بعهد» آي: بن يسلمواء والراد بالناس ها هنا: "+" المؤمنون آي: بان 
يؤدوا ا لجزية إليهم» و آمانِ» أي e‏ . واءُوبعَصَبٍيَیَالَه ‏ آي: رجعوا به [ 
ورت ع ال تة دربا کان وا یکرو ایت اله یتو لاء عن دك بماعصوا أكاوايعتدود £09 . 

TS 
ولولا ذلك لماترکوادین آبائهم» فأنزل الله تعالی: یسوا سوتنَ آهل اکب مه ية 4 آي‎ 
E وأخرى غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين»‎ 
سواسو 4 وهو وقف؛ لأنه قد جرى ذكر الفريقين من أهل الكتاب في قوله تعالى: ينهم‎ 


(1) قال الميثمي في المجمع: رواه الطبراني في الآوسط, وفيه صدقة بن عبد الله السمين» وثقه بو حاتم وغيره» وضعفه جماعة 
فإسناده حسن ]۱٨۷۱۷(‏ وضعغه ابن حجر في التقريب ]٤٥١(‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي )]٠٥٤١[‏ والحاكم (۲۷۳] وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي. وفيه لفظة: 
صف» بدل صنف. وقال الميثمي في المجمع: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاثةء ورجاهم رجال الصحيح» 
غير الحارث بن حصبرة» وقد وثق. ۱۸١۹۷۷‏ . 

(۳) أورده الواحدي في أسباب النزول )۱٠۸(‏ . 

(4) في (ب)[النصرة] 


() آورده الواحدې ني آسباب النزول ۱۱۹ عن ابن عباس ومقاتل» وابن جریر (۷/ .)٠١١‏ 


ووو ال2 + رل 3 
المؤمئوت وأ كرشم لفو 4 ثم قال: ليسا سوه 4 أي: المؤمنون والفاسقون» ثم وصف 
الفاسقين» فقال  :‏ يضرو ڪََٳآی ثم وصف ال مؤمنين بقوله تال : اة اة 4 أو من قوله: « 
اهانب ابتداء لكلام آخر؛ لآن ذکر الفریقین قد جری» ثم قال: ليس هذان الفريقان سواءً ثم 
بدا فقال: بيرًآمَلأنكب 4 أي: لا تستوي اليهود وأمة حمد بف" القائمة بأمر الله تعالىء الثابتة على 
احق المستقيمة» أو القائمة المهتدية على أمر الله تعالى» ‏ يضيعوه» أو مطيعة قائمة على كتاب "الله 
تعالى وحدوده» أو قائمة في الصلاةء أو الأمة الطريقةء أي: ذو طريقة مستقيمة. 

ويون ٤ا‏ و أي : يقرؤون کتاب الله تعالی» أو يتبعون ٤ا‏ اێ 4 أي: ساعاته» واحدها: ٳيْ 
بكسر الهمز كنحي وآنحاء" وهم جدود ©4 آي : يصلون؛ إذ لأ تلاوة في السجود» وهي 
ك العتمة؛ إذلايصلیها من سواهم» " أو نزلت في الصلاة بين 
المغرب والعشاء أو «أةقَية ‏ أربعون رجلا من نجرانء واثنان وثلاثون من الحبشة» 
وثانية من الروم» آمنوا بعیسی وصدقوا حمداً منهم سعد بن زرارة» والبراء بن معرور» 
وحمد بن مسلمة» وحمود بن مسلمة»* وأآبو قيس صرمة بن آنس»" انوا موحدين يغتسلون 
من الحنابة» ويقومون ب| عرفوا من شرائع الحنيفية» حتى جاءهم النبي 4 فصدقوه. “ 


(۱) قاله ابن مسعود 4ه انظر: تفسير البغوي ٤۹٦/۱‏ تفسير ابن كثبر إ۲/ ]٩٤‏ . 

(۲) انظر: المغردات» مادة: أنا. 

(۳) عن ابن مسعود ظ4 الطبري (۷/ ۱۲۷ والبغوي .]٤۹٦/١(‏ 

.]۷۳۸/۲( رواه سفيان عن منصور بن المعتمر» انظر: تفسير الطبري (۷/ ۱۲۹ والعجاب‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدني» حليف بني عبد الأشهل» ولد قبل البعثة باثنتين 
وعشرين سنةء» من سمي في ا لجاهلية حمداء صحب النبي 5 هو وأولاده» وآخى بينه وبين أبي عبيدة» أحد الذين شاركوا 
في قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق» استخلفه النبي #5 على المدينة في بعض غزواته» اعتزل الفتنة فلم يشهد ا لجمل 
ولا صفين» توفي سنة ٤٦‏ وقيل: ٤۳‏ ه وأخوه: حمود بن مسلمة» قتل في غزوة خيبر. اللإصابة إ٦/‏ ۳۳- )٤١‏ سير 
أعلام النبلاء (۲/ .]۳٠۹‏ 

0) صرمة بن نس أبو قيس الآوسي» مشهور بكنيته» ترهب في الجاهلية واغتسل من ال جنابة وهم بالنصرانية ثم أمسك» حتى 
قدم النبي #5 فأسلم» كان قوالا بالحق» وكان معظ| في قومه» أدرك الإسلام شيخا كبيرا» وعاش عشرين ومائة سنة. 
الإصابة (۳/ ٤١١‏ . 

(۷) انظر: تفسير البغوي .]٤٩۹1/١(‏ 


موت اللہ و الیو وا لخ رو یام ڑوت امروف وت ھون عن المنکر و سرغو یف الت رارک يالو 9 
ومايقكا أن يركن رة 4 حمزة والكسائي وحفص بالياء فيهم)ء إخباراً عن الأمة القائمةء ومن بقي 
بالتاء خحطابا لقوله تعالى: [ كُكَمْحَيأمَةٍ 4 وأبو عمرو خبر بين التاء والياء فيهاء" آي: وماتفعلوامن 
خير فلن تعدموا ثوابه»“ بل ك عليه کک الوت )) 

لیے کیر وای نی عنم آمو ھم وک آوکد هنآو ي INE‏ 

لأن الإنسان يدفع عن نفسه» 
تارة بفداء المالء وتارة بالاستعانة بالأولاد وأ ویک أَصَب التارهم ف ادود ©4 وسم اهم أصحاب 
النار؛ إذ لا يخ رجون منها ولا يفارقوغماء كصاحب الرجل لا يفارقه. 
e‏ الذي 4 أي: نفقات أي سفيان وأصحابه ببدر وأحدفي قتال النبي 

نفقة اليهود على علائهم» أو جميع نفقات الكفار وصدقاتهم» أو نفقة الرياء" ككل ريع نها 

ET ھک‎ 

اساب ترت تو رطمو اسهم أي :بالكفر وا معصية ومنع حق الله تعالی» أي: مشل نفقات 
الكفار ني ذهاها وقت الحاجةء كمثل زرع أصابته ريح باردة إَأهَكّكتة 4 أو نار فأحرقته» فلم ينتفع 
به آصحابه و مامه م آم کک سهم یمون 4 

كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لا بينهم من القرابة والصداقة والجوار والرضاع 
وغبر ذلك» فأنزل الله تعالی: 3 تاا ذد اموا ا تََخِدوا طا صن دوک 44" : نهواعن مباطنتهم خوف 


اا أو 


(1) النشر (۲/ ]۲٤١١‏ البدور الزاهرة (1۹]. وصحح الوجهين في النشر عن أبي عمروء وقال: إلا أن ا لخطاب أكثر وأشهرء 
وعليه الجمهورمن أهل الأداء. اه 

(۲) ذكره البغوي ٤4۷/١‏ وابن حجر في العجاب عن يمان بن المغيرة ۲/ ۷۳۹) وقال محقق العجاب: ثم إن الآية 
ذكرت الأموال والأولادء ومعركة أحد لم تكن وقعت والسياق في أهل الكتاب.اه 

ED 

)٤(‏ حكي عن ابن عباس ب المرجع السابق. 

)٥(‏ قول ابن عباس 44 وأبي عبيدة وابن قتيبة» تفسير الطبري ]۱۳٦/۷[‏ م جاز القرآن ٠٠١/١‏ تفسير غريب القرآن 
EY‏ 


() آخرجه الطبري (۷/ ٠٤١١‏ والواحدي في أسباب النزول »)٠٠١(‏ وناية اللوحة1١٠۲/‏ أ] عند قوله (آمنوا). 


الفتنةء أو نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين»" وبطانة الرجل: خاصته» تشبيهاً ببطانة 
الوب التي تى بطنه؛ لأنهم يستبطنون أمره ويطّلعون عليهء أي: لا تدخذواأولياء ولا أصفياء من غير 
أهل ملتكم» ثم بين العلة ني النهي عن مباطتتهم فقال تعالى: ايوگ با آي: لا يقصرون ولا 
يتركون جهدهم في بورث الشر-[والفساد] " والخبال العناء والشر والفساد" وكا نصب 
مفعولا ثانيا ليألونكم» أو بزع ا لخافض» ءإودُوأمَاعَيٌْ ‏ أي: يودون ما يشق عليكم» إذ العنت: المشقة 
لضفه آي : بالوقيعة في المسلمين» و باطلاع المشر كين على آسرار ا مؤمنين» 
ومانىد وخا ي: من العداوة والغیظ یمتا کک لیت نة ۵7 
ها ؤل 4 ها تنبيه» وأنتم كناية للمخاطبين وال ) 4 إشارة إليهم» آي: آنتم أا المؤمنون» 

4 أي: هؤلاء الذين نميتكم عن مباطتتهم؛ ا 
ا لا بينكم من خالفة الدينء أو هم النافقون يحبهم المؤمنون ا أظهروا ااا یمان ا و ومنو انتک 4 
آي: الک وهم لايۇمنون بکتابکہ ٣‏ ودا قو کم قالواءَامتًا و لاصوا ۴ AIDS‏ آي ll‏ 
يرون من اتتلاف المؤمنين» وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ» وهذا من مجاز الأمشالء وإن م يكن 
ثم عض» وهي جمع أنملة بضم الميم وفتحهاء وكذلك الهمزة» وهي أطراف الأصابع» مولا 
بكم أي : ابقوا إلى ا مات اعات اذو )4 آي: القلوب من خبر وشر. 
إن مسك محَسة 4 آي: بظهو ركم على عدوكم وغنيمة تنالونهاء وغير ذلك رشم 
E‏ بس 4ي :ان يدال علیکم ون یصبکم جدب آويقع بینكم اختلاف وما آشبه ذلك» 

يرما 4 وين تتا 4 آي: على آذاهم وََسَا 4 آي: افوا ربكم يسرڪ 4 آي: لا 
ينقصكم» ابن عامر وأهل الكوفة بضم الضاد والراء وتشديد الراء» ومن بقي بكسر۔ الضاد وسكون 


. ]۷۳۷ /۳ الدرالمنثور‎ ٠٤١ /۷( عن جاهد» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
مطموس ني الأصل والتصحيح من (ب)‎ )۲( 

(۳) المفردات مادة: خبل. 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث واللسان» مادة: عنت. 


() لسان العرب» مادة: نمل. وفي أنملة تسع لخات» بتثليث الهمزة والميم. 


سورة آل ععماان ED‏ 
الراء" یقال: ضاره يَضره ضیراء وبتشدید الراء من ضرّه يضرَة ضرأ كرده يرد رَد والأول جزم 
جواب الحزاءء ومن شدد الراء وضمها فقد جزم أيضاء وأصله عنده: يضر-ركم» فأدغمت الراء في 
الراء» ونقلت ضمة الراء الأول إلى الضادء وضمت TS‏ 
فيه الفاء أي: وإن تصروا وتتقوا فليس یضر کم دمم سا4 دا اقوت بيط ©4 أي : 
عال. 

وَذعََوْكَمَأهر َو ئ لموم مَقَدَلفِتَالٌ 4 هو يوم بدرء أو يوم الأحزاب أويوم أحد؛* 
لآن ما بعده إلى آخر السورة في حرب أحد» فمشى رسول الله #5 على رجليه إلى أحده يصف أصحابه 
للقتال كا يقوم القدح» ونزل المشركون بأحد يوم الأربعاء فسمع بنزوههم» فاستشار أصحابه ودعا 
عبد الله بن سلول» ولم بدعه قط قبلها فاستشاره» فقال ابن أي بن سلول: آقم يا رسول الله با مدينة 
فوالله ما خر جنا إلى عدو منها قط إلا صاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فيناء فإن 
آقامواء أقاموا بشر مجلس» وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان من 
فوقهم» ون رجعوا رجعوا خائبين» فأعجب رسول الله 4# هذا الرآي. 
وقال بعض أصحابه: اخرج بنا يا رسول الله إلى هذه الأكلب» لايرون أنا جنا عنهم وضعفناء فقال 
9 : ((رأيت في منامي بقرآ فأولتها خير ورأيت في ذباب سيفي ثل فأولتها هزيمةء وريت اني أدخلت 
يدي في درع حصينة فأولتها المدينة)). 
وكان يعجبه أن يدخلوا عليه المدينةء فقال رجال من المسلمين ممن فاتہم يوم بدر» وأكرمهم الله تعالى 
بالشهادة يوم آحد: احرج بنا إلى آعداتا "فلم يزالوا به »حتى دخل فلبس لأمته» فليا رأوه قد 
لبس ندمواء وقالوا: بئس ما صنعناء نشير على رسول الله والوحي ينزل عليه» فقاموا واعتذرواء 


(۱) النشر {۲٤١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٤۸٦/١(‏ 

(۲) إعراب القراءات السبع ]١١۸/١‏ حجة القراءات لابن زنجلة .)۱۷١‏ 

(۳) نهاية اللوحة1٠٠۲/‏ آ] عند قوله (كيدهم). 

)٤(‏ وهذا ما عليه جمهور المفسرينء وهو قول عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس والزهري والربيع والحسن 
وقتادة والسدي وابن إسحاق» وراجع الطبري [۷/ ]٠١١‏ زاد المسير ]٤٤۹/١[‏ وقال ابن كثير في تفسيره فيمن قال 
إنه يوم الآحزاب: غريب لا يعول عليه.اه (۲/ ٩۷‏ 


() آخر جه البخاري ۱-۳۹۲۲ )۷۰۳١ -٤٩۸‏ ومسلم ۲۱۷۲3). 


وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأبت» فقال 5: ((لا ينبغي لني آن یلبس لأمته فیضعها حتی یقاتل)) 
وآقام المشركون بأحد الأربعاء والخميس» وخرج إليهم يوم الجحمعة» فأصبح بالشعب من أحديوم 
السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من المجرة» فكان من أمرهم ما كان» فذلك قوله تعالى: ور 
تنآك أي: واذكر يئالوم مَقَودََََلٌ 4 أي: تنزل المؤمنين مواطن للقتالء بوأت القوم 
إذا وطنتهم» وتبوؤوا هم إذا توطنوا واه عَم © 

دهمت ايان منڪٌمأنْتَفَتاد أي: تجبنا وتضعفا وتنخلفاء وهما بنو سلمة من الخزرج» 
وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحي العسكر؛ لأن رسول الله ك حرج إلى أحدفي آلف رجل» أوفي 
تسعيائة وخمسين رجا فلم بلغوا الشر-ط انخزل عبد الله بن أي بثلث الناس» ورجع في ثلاثائة 
وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي» فقال: آنشدكم الله في نبيكم وفي نفسكم» 
قال ابن أي: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» فهمت إذ ذاك بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع ابن أي" 
فلم ينصرفواء فقال تعال: دهت کایقکان ن ڪمن تقك وارلا آي: ناصر هما ول يوي 

لإ وقدص ر مشر موضع بين مكة والمدينة" أو اسم لبئر هناك" يّذكر الله تعالى منته عليهم 
بالنصرة هم يوم بدر اشا جمع: ذليلء وجاء بجمع القلة لأنهم كانوا ثلانائة وثلاثة عشر رجا 
اتف واه لع کک کیہ ©4 د کورتم ز ینای کیک م نيکم ریک ) آمدهم الله تعالی یوم بدر بالف 
بدلیل قوله تعالی: ای مید م اتی [لأغل: ١]ثم‏ صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خسة آلاف. قال الحسن: 
فهؤلاء ا لخمسة آلاف ردءٌ المؤمنين إلى يوم القيامة. 
الإمداد: إعانة الجيش بالجيش. أو ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه: أمده إمداداء أو ما كان على 
جهة الزيادة يقال: مده مداء ومنه قوله تعالى: «إوألْحريمَدة 4 آي: المد في الشرء والإمداد في الخير.” 
َة ءالَِيَالمَكيكَيمرَلنَ ©™)) ابن عامر بتشديد الزاي على التكثير» ومن بقي بالتخفيف والزاي 
مفتوحة فيهما»“ وقرئ بكسرهاء" أي: منزلين النصر. 


.]۷١١ /۳١( الدرالمنثور‎ ۱۷١ /۷( قاله الضحاك» الطبري‎ )١( 
قاله علي بن آبي طالب والشعبي» انظر: ار جعين السابقين.‎ )۲( 
انظر: لسان العرب» مادة: مدد.‎ )۳( 

.)۲٤١/۲( والنشر‎ )۲٠١( انظر: السبعة‎ )٤( 


ابن عباس وججاهد: م تقاتل الملائكة في ا معركة إلا يوم بدر» وفيا سوى ذلك يشهدون القتال 
ولا یقاتلون» إنا یکونون عدداومددا "٣٣با‏ 

ابن إسحاق: لما كان يوم أحد وانجلى القوم عن رسول الله 4 وبقي سعد بن مالك يرمي» 
وشاب يتنبل» فلم فني النبل أتاه فنثره» فقال: ارم أبا إسحاق» ارم أبا إسحاق مرتين» فلا انجلت المعركة 
سئل عن ذلك الرجل »فلم يعرف.” 

عن سعد بن آي وقاص قال: رایت یوم أحد عن شال رسول الله کا وعن یمینه رجلین» 
عليه ثياب بياض» ما رآيته| قبل ولا بعد يقاتلان كأشد القتال» يعني جبریل ومیکائیل.* 

الشعبي:” بلغ رسول لله : أن كرز بن جابر المحاربي»" يريد أن يمد المش ر كين يوم بدر» فشق 
عليهم» فأتزل هذه الآيات» فبلغ كرزاً الهزيمة فرجع ول يأتهم ولم يمدهم الله تعالى با لخمسة آلاف 
وكانوا قد آمدوا بألف." أو وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر» أو كان يوم أحد إن صبرواعلى طاعته 
واتقوا حارمه آن يمدهم الله تعالى في حرو م كلهاء فلم يصبروا إلا يوم الأحزاب» فأمدهم الله تعالى 
حين حاصروا قريظة والنضير." 


)١(‏ خخففة قراءة الحسن وأبي حيوة» ومشددة قراءة ابن أبي عبلة» وهما شاذتان» انظر: البحرالمحيط إ/ ]۷٤‏ وإتحاف فضلاء 
A‏ 

(۲) قال الميثمي ني المجمع: رواه الطبراني» وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي» ضعفه الأزدي» ]4۹۸٠(‏ وانظر السلسلة الضعيفة 
{EAA}‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ١١؟])‏ . وابن إسحاق هذا هو عمير بن إسحاق» وليس هو بصاحب السيرة. 

() آخرجه البخاري ٥۸۲١ -٤٠٥٤[‏ ومسلم ]۲۳٠١[‏ وقال النووي في شر حه على الحديث: فيه بيان كرامة النبي 5ل 
على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن الملائكة تقاتل ون قتاهم لم يختص بيوم بدر وهذا هو 
الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه فهذا صريح في الرد عليه. .]٠١/٠١‏ 

)٥(‏ أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي» ولد في عهد الفاروق» وكان فقيها حافظا عالماء أدرك جلة من أصحاب 
رسول الله وروی عن بعضهم. ت ٤‏ ١۱ه.‏ انظر: الطبقات ۲٤۹/٦3‏ سیر آعلام النبلاء .]۲۹٤ /٤[‏ 

(0) كرز بن جابر بن حسيل المحاربي» أسلم بعد الهجرة وحسن إسلامه» وولاه رسول الله #4 الجيش الذي كان في آثر 
العرنيين الذين استاقوا الإبل وقتلوا راعيه» قتل يوم الفتح. انظر: الإصابة / .]0۸١‏ 

(۷) أخرجه الطبري [۷/ ۱۷۳ وعزاه في الدر المنثور لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم (۳/ ]۷٥۲‏ . 


(۸) انظر: تفسير البغوي )٥0۲/١(‏ وهذا يحتاج إلى دليل. 


سورة آل ععماان GED‏ 

قال عبد الله بن أبي أوفي:" حاصرنا قريظة والنضير ما شاء الله تعالى» فلم يفتح علينا فرجعناء 
فدعا رسول الله 5 بغخسل» فهو يخسل رآسه» إذ جاءه جبريل» فقال: وضعتم آسلحتكم» وم تضع 
الملائكة آوزارها؟ فدعا رسول الله ل بخرقة فلف ہما رأسه ولم یغسله» ثم نادی» فقمنا""" حتى آتينا 
قريظة والنضير» فأمدنا الله تعالى يومئذ بثلاثة آلاف» وفتح لنا فتحاً يسيرا. 

بان تضيرأوككفُوا أي : لعدوكم کک وگ 4 آي: ا مشر کون يردا 
آي: من وجههم هذاء" أو من غضبهم هذا؛“ لأنمم إن| رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم 
بدر ایرد ریک كمَسَةءاكفمَّآلمية ‏ م يرد خسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف» بل أراد منهم 
إسومد)) ابن کثبر وآبو عمرو وعاصم بکسر الواوء آراد آم سوّموا خيلهم» ومن بقي بالفتح»* 
أراد أنهم سوموا نفوسهم» والتسويم: الإعلام من السومة وهي العلامةء وعلامتهم انهم كانوا على 
خیل بلق علیھم عمائم صفر»" آو کان عليهم عائم بیض قد أرسلوها بین آکتافهم»" آو عائم صفر 
مرخاة على آکتافهم»" أو كانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخيل وآذناہا.* 
وروي آن رسول الله ب قال لأصحابه يوم بدر: ((تسومواء فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض 
في قلانسهم ومغافرهم))."' 


(1) عبد الله بن أبي أوفى بن خالد الأسلمي» شهد الحديبية وروى أحاديث شهيرة ت ١۸ه.‏ انظر: الإإصابة ]۱۸/٤[‏ . 

(۲) آخرجه الطبري بسنده (۷/ ۱۷۸ وفيه سليان بن زيد المحاربي أبو إدام وهو ضعيف» قال عنه يجي بن معين: ليس بثقة 
کذاب. تہذیب الکال ٤۳۲/۱١‏ . 

(۳) قاله ابن عباس والحسن وقتادة و مقاتل و الزجاج» انظر: تفسير الطبري (۷/ ]۱۸١‏ زادالمسير .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ قاله عكرمة وم جاهد و الضحاك المرجع السابق. 

.]٤۸۷/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ ۷١ النشر‎ )٥( 

(1) قاله عروة بن الزبير» انظر: تفسير الطبري إ۷/ ۱۸۸] الدر المنثور إ1/۳١١۷]‏ . 

(۷) قاله علي وابن عباس» البغوي (0۰۳/۱] . 

(۸) قال هشام بن عروة والكلبي» انظر: تفسير البغوي )٥٠۳/١(‏ زادالمسير .]٤0١/١(‏ 

(۹) قول ابن عباس والحسن وقتادة وججاهد والضحاك انظر: تفسير البغوي ]٥٠۳ /١(‏ وتفسير الماوردي .]٤١١/١(‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده عن عمير بن إسحاق وهو مجهول {۱۸١٦/۷‏ وابن أبي شيبة (۷/ ١ ٤‏ وانظر تعليق الشيخ 
اجک اکر عل ایت 


سورة آل ععماان Ib‏ 

و ماجع هار ات رىك 4 آي: الوعد والمدد إلا بشارة لتستبشرواء ا ول يتوت 4 آي: 
ولتسكن قلوبكم» فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم» مالمر انون دا زاكر ©4 
أي: لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند, فإن النصر من الله فاستعينوا به وتوكلوا عليه؛ لأن العز 
والحکم لله. 

لإ يقح طرمةنالر گرا 4 أي: لقد نصر كم الله ليقطع طرفاء أي: لكي هلك طرفا من الذين 
كفرواء أو ليهدم ركنا من ركان الشرك بالقتل والأسر» فقتل من قادتهم وسادتهم يوم بدر سبعون» 
ومن حل الآية على حرب أحد فقد قتل منهم يومئذ ستة عشرء وكانت النصرة للمسلمين إلى أن 
خالفوا آمر الرسول 4 فانقلبت عليهم " ويم 4 آي: ہزمهم»" أو يصر-عهم لوجوههم" أو 
یلعنھم" أو بہلکھ م" أو بحزنہم أو يذهم» أو يكبتهم [بكيدهم]" أي: يصيب الحزن والغيظ 
آکبادهم» على تعاقب الدال والتاء" کسبت رأسه وسبده: حلقته» ینمیا کار € آي :1 E‏ 


ر 
و 


مرجوهم. 

بعث رسول الله ل سبعين رجلا إلى بثر معونة في صفر سنة أربع من المجرة» بعد انقضاء أربعة 
أشهر من أآحد؛ ليعلموا الناس القرآن والعلم» آميرهم المنذر بن عمرو” فقتلهم عامر بن الطفيل“ 
فوجد عليهم رسول الله ب وبقي شهرا يقنت في الصلوات كلهاء يدعو على طائفة من تلك القبائل 


(۱) في (ب)زيادة[أمعين]. 

(۲) قاله ابن عباس والزجاج» انظر: معاني الزجاج ]٤1۷ /١(‏ وزاد المسير(١/٤٥٤).‏ 

(۳) قاله یمان وآبو عبيدة واليزيدي والخليل» انظر: جاز القرآن ٠١١ /١(‏ وزاد المسير )٤٥٤/١[‏ . 

.]٤٥٤/١إ قاله السدي» زاد المسير‎ )٤( 

.]٤٥٤/١[ وزاد المسير‎ )٥٠۳/١( قاله أبوعبيدة» البغوي‎ )٥( 

() في (ب)[یکیدهم]. 

(۷) انظر: تفسبر غريب القرآن .)١١١(‏ 

(۸) النذر بن عمرو الآنصاري الخزرجي الساعدي» عقبي بدري نقيب» كان يكتب بالعربية قبل الإسلام» استشهد يوم بئر 
معونة. انظر: الإصابة ١۱۷ /١[‏ الطبقات (۳/ ٠٥١‏ . 

(4) عامر بن الطفيل بن مالك العامري» وفد هو وأخوه على النبي 4# وآرادا الغدر به فلم يفلحاء أصيب بطاعون في عنقه 


ومات منه ولم يسلم. سيرة ابن هشام .]91۸/٤(‏ 


سورة آل ععماان GED‏ 
باللعن والسنين» فنزلت: إل الكيةَالأمرمَىء 4" وكان دعاؤه عليهم بعد رفعه من الركوع الآخر» في 
الفجر» بعدمايقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد"""" أو نزلت لما كرت رباعيته وشح في 
رأسه يوم أحد» فجعل يسلت الدم ويقول: ((کیف يفلح قوم شجوا نبیهم» وکسروا رباعیته))." 
أو نزلت لا قال يوم أحد: ((اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن صفوان بن 
آمية“))“ 
#إأووْبَعَم 4 فأسلموا فحسن إسلامهم» أو لما رأى رسول الله وأصحابه ما صنع بأصحابم يوم 
أحد من جب المذاكير والآذان والأنوف» قالوا: لن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل مافعلواء 
ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب» فأنزل الله تعالى هذه الآية "٠‏ 
بعكم 4 آي: حتی توب علیهم» آو إلى آن يتوب» آو هو نسق على قوله: [ ليق طرا) 
وإ ايَالأمَرِعَىَء 4 معترض بين الكلامين كأنه قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو 
يتوب عليه م» اّمم كر و ت( 4 إ لس الأَمرمَىء 4 بل الأمر أمري في ذلك كله. 
ثم قال تعالی: إو رمان کک وت وماق ارصن فر می کک اھر برب سن یکاہ کار کو ©4 

ل ککایھ اکر منوا ک تاڪ لوا ار اأضَصفًاممََعمَةٌ 4 آي: ما كانوايفعلونه عند حلول الأجل من 
زيادة في امال وتأخبر الطلب» ل واتمواائه 4 أي: في آمر الربا کیہ ©4 ثم كد تخویفھ ۹٣با‏ 
بقوله تعالی: ‏ وکوا کار لدت رلکمر )د اطیعو اانه وا رسو کڪ م رت ©4 


(1) أصل القصة في البخاري )1٠٠١ -٤٠٦٠[‏ ومسلم .)1۷٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري .]۷۳٤٦-٤00٩۹-٤01۹[‏ 

خر جە مل ۹ 

)٤(‏ صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي» أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه» استعار النبي #5 منه سلاحه في حنين» 
وأعطاه من الغنائم» من كبراء قريش» نزل بالمدينة ثم أذن له النبي في الرجوع إلى مكة فأقام بها حتى مات بها آخر خلافة 
عثان ظ4. انظر: الإصابة (۳/ ٤۳۲‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ .)٥٦١‏ 

.]٤٠۷٠-٤0٦4۹إ أخرجه البخاري‎ )٥( 


. ]۲۸٤[ آخرجه الواحدي في آسباب النزول بلا إسناد‎ )٨( 


سورة آل ععماان EES‏ 
وو سارغو ا مرن يم )نافع وابن عامر سار عوأ) بلا واوء وأثتها من بقي»" فعلى 

قراءة من قرا إوسارغوا 4 كان الوقف على اروت 4 كافياء وهو معطوف على ماقبله» فقدبر هذا 
وأمثاله» سواء ذكرت الاختلاف الذي فيه» أو لم آذكره حتى تنحقق المراد» وفقك الله تعالى وإيانا. 
ومعنى: سارعواء بادروا إلى العمل الموجبة للمغفرة» و إلى التوبة»" أو إلى آداء الفرائض» أو إلى 
اة رال ا 

عرش مالكو ت وَالأَرش 4 أي: وإ جنة عرضها كعرض السموات» أي: سعتهاء وخص 
العرض بالذكر؛ لآن طول كل شيء غالبا أكثر من عرضه» هذا عرضهاء فأما طو ها فلا يعلمه إلا الله 
تعالى» وهذا على التمثيل» لا أها كالسموات والأرض لاغير» بل كعرض السموات السبع 
والأرضين السبع عند ظنكم. 
روي أن اليهود قالوا لعمرء لما سألوا عن قوله تعالى: وة شه الوت وَالأَرض 4 فأين النار؟ فقال 
عمر: أفرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لمخلهافي 
التوراة." قالوا: إن باب ال حنة في السماء وعرضها السموات والأرض. 
وعن نس بن مالك :أن الجنة فوق السموات السبع تحت العرش." 
وقتادة قال: كانوا يرون أن جهنم تحت الأرضين وآن ”ال حنة فوق السموات السبع.“ 
اتوي © لديف فون ألكَرَاءِ لاء 4 آي: في اليسر والعسر» بدأ بذكر السخاء إذهو شق على 
بعض النفوس من غيره. 


(1) انظر: السبعة )۲٠١(‏ واتحاف فضلاء البشر .]٤۸۸/١(‏ 

(۲) روي عن ابن عباس 4# وعكرمة» انظر: تفسير البغوي ا١/1 .]0٠‏ 

(۳) قول علي بن أبي طالب 4ء انظر: تفسير البغوي ]٥٠۹/١(‏ زاد المسير .)٤١١ /١‏ 
() قول أبي العاليةء مرجع السابق. 

)٥(‏ قول أنس بن مالك المرجع السابق. 

(1) انظر: تفسير الطبري ١١١/۷‏ والدرالمنثور .]1/٤(‏ 

(۷) انظر: تفسير البغوي .]0۰۷/١‏ 

(۸) المرجع السابق. 


قال 5: ((السخي قريب من الله قريب من ا جحنة قريب من الناس» بعيد من النار» والبخيل بعيد 
من الله بعيد من الحنةء بعيد من الناس» قريب من النار))" 
أطي لَب أي: الحارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه» إذ أصل الكظم: 
عد اعلء رکم اید رهف جرف بد ن يتا یال طهر رکفاك قول تال: راان 
دیا اجر جر کظیا ركَظوِينَ 4 [غاز: ۸[ 

قال 2 : ((من کظم غیظاً وهو يقدر على أن ينفذه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
حتی يخیره من آي ا لحور شاء))" 
بإولكافِيَعَن الاين 4 أي: الممل وكين بسوء الدب أو عمن ظلمهم» اب لخت © 

قال المؤمنون: یا رسول الله» کان بنو إسرائیل آكرم على الله تعالى مناء كان أحدهم إذا أذنب 
أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة بابه» اجدع أنفك» أذنك» افعل کذاء فسکت ب فتزل ل لے 
إقعلأ وة ” أو نزلت في نبهان التمار أبي مقبل" أتته امرأة تبتاع منه تمأ فقال: إن في الييت تمرا 
أجود منه» فذهب ما إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلهاء فقالت: اتق الله» فتركها وندم على ذلك» فأتى 
النبي 4" وذكر ذلك له» فتزلت هذه الآية» آوآخی رسول الله بين رجلين» أحدهمامن 
الأنصار والآخر ثقفي» فخرج الثقفي في غزاة» واستخلف الأنصاري على أهله» فاشترى هم اللحم 
ذات يوم » فلا أرادت المرآة أن تأخذ منه» دخل على إثرها وقبل يدهاء ثم ندم وانصرف» ووضع 


(1) آخرجه الترمذي ]۱۹١١[‏ والطبراني في الأوسط )۲۳١۳(‏ والبيهقي في الشعب )٠٠۸١١(‏ وقال: تفرد به سعيد بن 
محمد وهو ضعيف.اه وكذافي مجمع الزوائد .)٤۷٠۷(‏ وقال الألباني في الضعيفة: ضعيف جداً. )٠١٤١[‏ 

(۲) آخرجه أبو داوود ]٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱- ]۲٤۹۳‏ وابن ماجه ]٤۱۸١[‏ وحسنه الالباني في صحیح سنن ابن 
ماجه ۳۷٥‏ . 

(۳) أخرجه الطبري من طريقين عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود يه موقوفاء ومن طريق عطاء مرسلا 
[(۲۹/۷] وابن جدعان هذا ضعيف» لم يدرك ابن مسعود 44. التقريب [1۹7]). وأخرجه الواحدي في أسباب 
التزول {٠١٤١‏ عن عطاء مرسلا. 

(5) نبهان التعار أبو مقبل» معدود في الصحابةء ذكر ابن حجر في اللإصابة قصة فيه غير هذه في سبب نزول الآيةء وفي إسنادها 
ضعف. ٤۱۸/٦‏ . 


. )۱۲١۳( 45 آخرجه الواحدي في آسباب النزول بدون إسناد عن عطاء عن ابن عباس‎ )٥( 


سورة آل ععماان EEE‏ 
التراب على رأسه» وهام على وجهه» فلا رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري» فسأل عنه امرأته» فقالت: 
لا أكثر الله في الإحوان مثله» وأخبرته بالحال» والأنصاري يسيح في الجبال تاتيا مستغفرا فطلبه الثقفي 
حتى وجده» فأتى به أبا بكر؛ رجاء أن جد عنده راحة وفرجاًء وقال الأنصاري: هلكت» وذكر القصةه 
فقال أبو بكر: أما علمت أن الله يغار للغازي مالا يغار للمقيم» ثم لقيا عمر» فقال كذلك» ثم أتيا النبي 
فذکرا له أمرماء فآنزل الله تعالى لإ ويي دالوأ هة 4 " أي: قبيحة خارجة عم| أذن الله تعالى 
فيه» وأصل الفحش: الخروج عن الحد والقبح. 

جابر: الفاحشة الزناء أو ظلموَأآنشَمَمَ 4 أي: مادون الزناء كالقبلة» أو الفاحشة مادون الزنامن لمس 
ونظرة وغيرهماء أو ظلموا أنفسهم بالمعصية» أو فعلوا فاحشة» آي: بالكبائر» وظلموا أنفسهم» آي: 
بالصغائر» آو الفاحشة بالفعل وظلم آنفسهم بالقول» دگروا اه 4 آي: وعد الله فان الله سائلهم» أو 
ذکروا الله باللسان عند الذنوب» اغ قرول دبوم وَميَعَِ الول ا4 " أي: وهل يغفر الذنوب 
إلا اله؟ اوم يروا ماعلا 4 آي :ل يقیمواء ولکن تابوا وأنابوا واستغفرواء وأصل الإصرار: الات 
على الشيء. 

قال ا لحسن: إتیان العبد ذنباً عمداًإصر ار حتی یتوب. ” 

الى :الاصرارالسكروت ورك الا قار ' 

قال #5: ((ما صر من استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين مرة)) * 

إرْمْيتكثو © أي: أن الله يملك مغفرة الذنب» أو يعلمون أن هم رباً يغفر الذنوب » أو يعلمون 
أن الله تعالى لا يتعاظمه العفو عن الذنوب» أو نهم يعلمون آنهم إن استغفرواغفر هم." 


(1) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ]من رواية الكلبي» وهي طريق ضعيفةء والبغخوي عن مقاتل والكلبي 
(/04{. 

(۲) نهاية اللوحة: /۲٠١[‏ آ] عندقوله تعالى: (لذنويم) 

.)٠١ /٤[ والدرالمتثور‎ )۲۲١ /۷[ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ انظر المرجعين السابقين. 

)٥(‏ آخرجه آبوداوود )٠١٠٤[‏ والترمذي ]٠٠٤[‏ وقال: هذا حديث غريب» إنا نعرفه من حديث أبي نصيرة» وليس 
إسناده بالقوي. اه وضعفه الألباني ف ضعيف ال جامع الصغير إ٤ .]٠٠٠‏ 


0) انظر: تفسير البغوي .]0٥٠١/١(‏ 


سورة آل ععماان EE‏ 

[ ویک اؤ میریم کٹ ری ن ھا لمر کور مارم آجرالسی ل © آي: 
ثواب المطيعين. 

قال :((مامن عبد مؤمن يذنب ذنًء فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي» ثم يستغفر اله» إلا غفر 
الله له))." 

عن رسول الله که عن الله تعالی علاؤه وشأنه ((قال: ابن آدم إنك مادعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ماكان منك» ابن آدم إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة» بعد أن 
لا شرك بي شيئاًء ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان الساء» ثم تستغفرني أغفر لك))." لا 
نزلت هذه الآیة بکی إبلیس» حکاه ثابت البناق. ”“ 

دحتي نيشت "-'آي: شر ائع» أو مم مضت» لكل أمة نة إذا اتبعوها رضي الله 
تعال عنهم» أو خلت من قبلكم سنن بالهلاك لن كذب قبلكکي آو آهل سنن. 
والسنة: الطريقة المتبعة في الخبر والشر» يقال: منها سن فلان سنة حسنة» وسنة سيئة» أي: قد مضت 
وسلفت مني سنن فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة» بإمهالي واستدراجي» حتى يبلغ 
الكتاب فيهم أجلي الذي أجاته لإهلاكهم» وإدالة أنبيائي. 
يوان الأرض کانظرو كَْكاذَعََمة 4 أي: آخر (Oa‏ أي: منهم» هذافي حرب أحد يقول: 
وآنا أمهلهم وأستدرجهم» حتى يبلغ أجلي ا مؤجل في نصرة النبي ئ وأوليائه وإهلاك أعدائه. 
إْهَدَابيان 4 آي : القرآن ناس 4 أي: عامة دى ومروظةيى 4 أي: خاصة. 


(۱) أخرجه أبوداوود )٠٥۲١(‏ والترمذي ۳۰۰٦ -٤۰٩[‏ وحسنه» وابن ماجه ]۱۳۹١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
ن ان اا ر 

(۲) أخرجه الترمذي "٠٤٠١‏ وقال: حديث غريب.اه وأحمد من طرق )۲٠١٠١(‏ والطبراني في الکبیر )۱١۳١٤١١[‏ 
والأوسط إ١٠٠٤- ]٥٤۸۳‏ والصغير ]۸٠١(‏ وأخرج بعضه مسلم .]۲٦۸۷[‏ وصححه الألباني صحيح سنن 
الترمذي )۲۸۰٥(‏ 

(۳) ثابت بن أسلم بو محمد البناني» الإمام القدوة ولد ني خلافة معاوية» من أئمة العلم والعمل» ومن الثقات المأمونين ومن 
تابعي آهل البصرة وزهادهم وحدثيهم» مات قبل الطاعون. الطبقات (۷/ ۲۳۲ السير .)۲٠١ /٥‏ 

© ا کرای 


وهنو عرذأ 4 أي: لا تضعفوا ولا تجبنواعن جهاد أعدائكم» هذا حث لآصحاب 
النبي 5 على الجهاد والصبر» على ما أصابهم يوم أحد من القتل وا جرح» وقتل يومئذ من المهاجرين 
خسة منهم: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» ومن الأنصار سبعون. 
وام ال ودر نكم مويك( آي: تكون لكم العاقبة عليهم؛ إذ كنتم مؤمنين؛ لأنهم كانوا مؤمنين. 

ازم آصحاب رسول الله 4" فآقبل ابن الوليد بخيل المشر-كينء يريد أن يعلرّ عليهم 
ا لجبلء فقال النبي 2: ((اللهم لا تعلين عليناء اللهم لا قوة لنا إلا بك)) وثاب رماة من المسلمينء 
فصعدوا ا لجبل ورموا خيل ا مشر كين حتى هزموهم» فذلك قوله تعالى: وام الذمكون 4" 
أو نزلت هذه الآية بعد يوم أحد» حين آمر النبي #5 آصحابه» بطلب القوم مع ما آصابهم من الجراح» 
فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية "٠‏ 

إن ينست كم 4 حهمزة والكسائي وأبو بكر بضم القاف حيث وقع» ومن بقي بالفتح 
لختان»" بمعنى الجهد أو بالفتح الجرح» وبالضم: آله“ خطاب للمسلمين حين انصرفوامن أحدمع 
الكابة والحزن» آي: إن يمست کم )يوم أحد ققدم اموم يفل أي: يوم بدر. 
ةكلمم ار ثماي ااي 4 أي: نجعلها دولة بينهم» فيوما عليهم ويوماً هم» أديل للمسلمين يوم 
بدر حتى قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين» وديل للمشر-كين يوم أحد» حتى جرحوامن 
اللسلمين سبعين وقتلوا خسة وسبعين. “ 

جعل رسول الله ب على الرجالة» وهم خمسون رجلا يوم أحد عبد الله بن جبير» فقال: ((إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبر حوا مكانكم هذا حتى آرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وآوطأناه» 
فلا تبر حوا حتی آرسل إلیکم)) فهزمهم» قال البراء "بن عازب: وأا واه رأيت النساء يشتددن قد 
بدت خلاخلهن» فقال آصحاب عبد الله بن جبير: الخنيمة أي قوم» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ 


(1) آخرجه الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس بدون إسناد )٠١٤‏ والطبري بسنده عن ابن جريج مرسلا ومن 
طريق عطية العوفي وهو ضعيف ]۳١/۷(‏ . 

(۲) قاله الكلبي» انظر: تفسير البغوي ٥٠٤/١‏ . 

(۳) انظر: السبعة )۲٠١(‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٤۸۸/١(‏ 

.)۱۹/۱( إعراب القراءات السبع‎ )٠ ١ الحجة في القراءات‎ )٤( 

.)١١ /٤[ وانظر في أحداث غزوة أحد تاريخ الطبري 0۸/۲] والبداية والنهاية لابن كثير‎ )٥( 


سورة آل ععماان ED‏ 
فقال عبد الله: آتسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ قالوا: والله لنآتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فلم 
آتوهم ضرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك قوله تعال: اسو یذغو گم ركم 4 ل 
عرد: ]۱٥۳‏ فلم يبق معه ب غبر اثني عشر رجلا فقال أبو سفيان: اني القوم حمد ثلاث مرات» فنهاهم 
عن جوابه» ثم قال: آفي القوم ابن أبي قحافةء كذلك. في القوم ابن الخطاب كذلك ثم رجع إلى 
أصحابه» فقال: أما هو لاء فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه» فقال: كذبت واللّه يا عدو الله» إن الذين 
عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك يوم بيوم بدر» وا لحرب سجال» ثم آخذ أبو سفيان 
يرتجز: اعل هبل» فقال النبي 45: ((ألا تجيبوه؟)) قالوا: ما نقول؟ قال: ((قولوا الله أعلى وأجل)) 
فاًجابوه» قال ابو سفیان: إن لنا العزی ولا عزی لک فقال 45: ((آلا تجیبوه؟)) قالوا: مانقول؟ قال: 
قولوا: ((الله مولانا ولا مولى لكم))" وروي آن با سفيان قال: يوم بيوم» وإن الأيام دول والحرب 
سجال» فقال عمر: لا سواء قتلانا ني الجنة وقتلاكم في النار." 
إو يع كمه رامنا 4 آي: إن كانت هذه المداولة ليعلم الله آي: ليرى الله الذين آمنوا فيميز المؤمن 
من المنافق» "رسد نکم هكا آي : یکرم قوماً بالشهادة» إا اا رى © 

وإ و ايى لفرت ()) آي : يطهر المؤمنين من الذنوب» ويلك الكافرينء 
آي: ٳن قتلو کم فهو تطهي رکم» وٳن قتلتموهم فهو هلاکهم. 

ارحب أن تد خو اجه وکمایع ار لدی جھ کڈ واین کم ویعلم یں )وقد کح تمتو المو ران 
قو 4 لأأن قوماً من المسلمين تمنوا يوم كيوم بدر ليقاتلواء أو يستشهدواء فأراهم الله يوم أحد والمراد 
بقوله تعالى: الوت أي: سبب ال موت وهو الجهاد. 
كيمو 4 أي: أسبابه إوأنم ترود © تأكيد لر أيتموه» أو ليعلم آن المراد رؤية البصرء إذ قد تكون 
الرؤية بمعنى العلم» أو نتم تنظرون إلى عمد 42 


.]٤٠ ٤۳-۳۰۳۹ آخرجه البخاري‎ )۱( 


(۲) آخرجه الحاكم )٠١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


سو ووا 2 + رل EE‏ 

خرج رسول الله #5 إلى الشعب من أحد في سبعائة رجل» وجعل على الرجالة عبد الله بن 
جبير» خو خحوات بن جبير»" وقال: ((أقيموا بأصل الجبلء» وانضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من خلفناء 

ة 

فان کانت لنا آو علینا فلا تبرحوا مکانکم حتی ارسل إلیکم» فإنا لا نزال غالیین ما ثبتم مكانكم)) 
فجاءت قريش على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» ومعهم النساء يضربن 
بالدفوف» "+" ويقلن الأشعار» فقاتلوا حتى حيت الحرب» فأخذ بل سيفاء فقال: ((من يأخذ هذا 
السيف بحقه» ویضرب به العدو حتى ينحني)) فأخذه أبو دجانة سباك بن خرشة" فل| أخذه اعتم 
بعامة حمراء» وجعل يتبختر بين الصفين» فقال 5: ((إغها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموطن)) 
ففلق به هام المشركين» فحمل النبي 4 وأصحابه على ا مشر كين فهزموهم." 
فعند ذلك جاء الرماةيوافقون أصحاب رسول الله في طلب الغنيمةء فرأآى خالد قلة الرماة 
واشتغال المسلمين بالغنيمة» ورآى ظهورهم خاليةء صاح في خيله» وحمل على آصحاب رسول الله 2 
من خلفهم فهزموهم وقتلوهم» ورمی عبد الله بن قمئة رسول اله بحجر فکسر۔ آنفه ورباعیته 
وشجه في وجهه فأثقله» وتفرق أصحابه عنه» ونغمض 5 إلى صخرة ليعلوهاء وكان قد ظاهر بين 
درعین» فلم يستطع» فجلس تحته طلحة فنهض حتی استوی علیهاء فقال 5: ((أوجب طلحة)).*° 
ووقعت هند“ وصواحباتما يمثلن بالقتل» جدعن الآذان والأنوف» حتى اتخذت هند من ذلك قلائدء 
وأعطتها وحشياًء" وبقرت عن كبد حزة فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغها فلفظتهاء وأقبل ابن قمئة يريد 


(1) خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري» أسلم فحسن إسلامه» وشهد أحدا والمشاهد بعدها. ت٠‏ ٤ه‏ انظر: الإصابة 
۳۹/۲ وسیر آعلام النبلاء }۲/ ۳۲۹]. 

)١(‏ آبو دجانة سباك بن خرشة الأنصاري. شهد بدراء وكان يوم أحد عليه عصابة حمراء استشهد بال امة وشارك ف قل 
مسيلمة. انظر: الإصابة ۷/ )۱١۹‏ وسير أعلام النبلاء ۲٤۳ /١(‏ . 

(۳) أخرج بعضه مسلم ۲٤۷١‏ وانظر سيرة ابن هشام )١١/۲(‏ . 

.]۸1٦/۲ المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة القرشيةء كانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت يوم الفتح. 
انظر: اللإصابة ۸/ ٠١١‏ . 


0( وحشي بن حرب الحبشي» قاتل حمزة يوم أحده قدم على النبي 5 مع وفد أهل الطائف مسلاء وأمره أن يعيب وجهه عنه» 


سورة آل ععماان a‏ 

قتل النبي #5 فذب عنه"""" مصعب بن عمير وهو صاحب راية رسول الله 4 فقتله ابن قمئة» وهو 
یری أنه قتل رسول الله ب فرجع وقال: ني قتلت حمدا» وصرخ صارخ: آلا إن حمداً قد قتلء یقال: 
إنه كان إبليس» فانكفا الناس» ورسول الله ب يدعو: ((إليٌ عباد الله إلي عباد الله))» فاجتمع إليه ثلاثون 
رجلاً فحموه» حتی کشفوا عنه المشر-کین» ورمی سعد بن أي وقاص حتى اندقت ية" قوسه 
ونثل" له رسول الله کنانته» فقال له: ((ارم فداك أي وأمي)) EEE E‏ 
التزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاًء وكان الرجل يمر ومعه الجعبة فيها النبلء فيق ول 45: ((انثرها لأبي 
طلحة)) وكان إذا رمى استشرفه النبي #5 لينظر موقع نبله» وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله وقى بها 
رسول الله ب يومئذ فيبست» وأصيبت عن قنادة بن النعمان" حتى وقعت على وجتنه» فردها رسول 
الله 4 مکانما کأحسن ما کانت» فلا انصرف رسول الله 4 آدركه آي بن خلف الجمحي» وهو يقول: 
لانجوث إن نجوت, فقال القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال عليه السلام: 
((دعوه)) وكان أي قبل ذلك يلقى رسول الله ب فيقول: عندي رمكة“ أعلفها كل يوم فرق ذرة 
أقنلك عليهاء فقال: ((بل آنا أقتلك إن شاء الله))”"“ فلا دنا منه» تناول بل الحربة من الحارث بن 
الصمةء” ثم استقبله فطعنه في عنقه» وخدشه خدشةء فتدهدأعن فرسه وهو مخور كما بخور الثور 
ويقول: قتلني محمد فاحتمله أصحابه» وقالوا: ليس عليك بأس» قال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة 
ومضر لقتلتهم» أليس قال لي: أقتلك؟ فلو بزق عل بعد تلك المقالة قتلني» فلم يلبث إلايوماً حتى 


وهو من قتل مسيلمة الكذاب» توفي في خلافة عثغان طلك. انظر: الإصابة .]٠١١/١(‏ 

)١(‏ سب القوس ما عطف من طرفها وقل: راسها وقل: ما عر من رأسها اسان المرب مادة سيا. والهاية مادة: 
سيه. 

(۲) استخرج مافيها من نبل ونثره. لسان العرب مادة: نثل. 

(۳) قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي البدري» الأمير المجاهد من نجباء الصحابةء خو أبي سعيد الخدري لأمه» من الرماة 
العدودين» روى عن النبي 5ء مات في خلافة عمر ظ4ه. الإصابة )٤١١/٥(‏ وسير أعلام النبلاء ۲/ ]۳۳١١‏ . 

O O DE (4) 

)٥(‏ الحارث بن الصمة بن مالك بن النجار» ثبت مع رسول الله 5ة يوم أحد حين انكشف الناس» وبايعه على الموت» شهد 


يوم بئر معونة وقتل يومئذ شهيدا. انظر: الإإصابة )٥۷۸ /١‏ الطبقات .]0٠۸/۳‏ 


مات بسرف" موضع بقرب مكة» وفشا ني الناس أن حمداً قد قتل» فقال بعض المسلمين: ليت لنا 
رسو لا إلى عبد الله بن أي فيأحذ لنا أماناً من أي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم» وقال 
بعض النافقين: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول فقال أنس بن النضر” عم أنس بن مالك: 
یا قوم إن کان قد قتل محمد فان رب محمد لم یقتل» وما تصنعون با حیاة بعد رسول الله ؟ فقاتلوا على 
ما قاتل عليه رسول الله 4 وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك ممايقول هؤلاء 
وآبراً إليك ما جاء به هؤلاءء" آي: المنافقون» ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل» ثم انطلق 5 إلى الصخرة 
وهو يدعو الناس» فأول من عرف رسول الله كعب بن مالك» قال عرفت عينيه تحت المغفر 
تزهران» فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشر وا هذا رسول الله بي فأشار إلي أَنِ اسكت» 
فانحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم النبي "على الفرار» فقالوا: يا نبي الله فديناك بآبائنا 
وأمهاتناء أتانا ا لخبر بنك قد قتلت» فرعبت قلوبنا فو لينا مدبرين» فأنزل الله تعالى: # ومامح كدر رسو له 
َكَتَنكبلأشل 4" محمد هو المستغرق جميع المحامد؛ إذ الحم لا يستوجبه إلا الكامل» والتحميد أبلغ 
من الحمد وحمد بناء مبالغة» فلا يستحقه إلا المتناهي في الكمال»” وكرم الله تعالى نبيه باسمين 
مشتقین من اسمه: محمد وآحمد. 
اون ماتوي انقح ع اعقيكم #أي: رجعتم إلى دينكم الأول» اومن يكلب عل عقبي نيضرا 
بل إا ضر نفسه إوسیری ال قري ©) 

وما ڪاتفی اموت 4 آي: وما كانت نفس لتموت ناله 4 آي: بقضائه أو بعلمه 
تاموبلا 4 أي: لكل نفس أجل لا يقدر أحد على تقديمه ولا تأخبره وإكتبًا 4 نصب مصدر أو 
إغراء» والمعنى آمنوا بالقدر المقدور» إو روا توء ينا 4 أي: من يرد بطاعته الدنيا نؤته منها 


(1) سرف: واد متوسط الطول بمكةء ويعرف الآن بالنواريةء يبعد ٠١‏ كيلا شالا معجم المعالم الجغرافية ]٠١١(‏ . 

(۲) أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري» عم أنس بن مالك» أول مشهد له مع رسول الله يوم أحد» واستشهد يومئذه 
ووجد به أكثر من ثمانين طعنة» ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. انظر: الإصابة إ۷/ 1٤١‏ . 

(۳) قوله هذا في صحیح البخاري ]٤۰ ٤۸-۲۸۰٥‏ . 

)٤(‏ ذكره الطبري في تاريخه بسنده عن أسباط عن السدي (۲/ 1۷ والواحدي في أسباب النزول ٠٠١‏ وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية بعد أن ساق القصة: وهذا غريب جدا وفيه نكارة. اه ۲١/٤‏ 


)١(‏ ولعل المصنف رحه الله يقصد الكمال النسبي» إذ الكل المطلق لله وحده. 


ماهو جزاء لعمله» أي: نؤته ما نشاء ما قدرنا له» نزلت في الذين تركوا الم ركز يوم أحد طلباً للغنيمةء ل 
وَمَبردوابَ وروسن 4 آي : إذا أراد بعمله الآخرةء وهم الذين ثبتوامع عبد الله بن جبير حتى 
قتلوا» "أو کأنه قال من یرد ثواب الدنيا نؤته منها لمن نريده منها قدر ما نشاء إذا نشاء» جزاء عمله» 
وإن كان م يستحق عليه الجزاء إوستجزىالشكرى © آي: ا لمطيعين. 

قال 4: ((من کانت نیته طلب الاخرة جعل الله تعالی غناءه في قلبه» وجمع له شمله وآتته الدنیا 
وهي راغمة» ومن کانت نیته طلب الدنیاء جعل الله [فقره]" بین عینیه» وشتت عليه آمره» ولا يأتیه منها 
إلاماکتب له)).” 

ل ينمت ابن كثير بالمد والهمز وزن كاعن حيث وقع» وبعد الآلف مزة وقرئ بتليين 
الممزة“ ومن بقي بالتشديد كعيّن" آي: وكم» وهي كاف التشبيه» ضمت إلى (أيّ) المستفهم بهاء ول 
يقع للتنوين صورة في ا خط إلا ني هذا الحرف خاصة» وبعضهم يقف (وكأي) بلا نون؛ لأنه عنده 
تنوين ثبت في ا لصحف وهو أبو عمرو» ومن بقي بالنون.* 
مييه 4 ابن عامر والكوفيون كد 4 بألف» من القتال» ومن بقي بغير آلف من القتل 
وضم القاف" فمن قرا بالألف» فقد أسند القتال إلى النبي» مربي 4 ابتداء وخبر» أو 
ريد 4 رفع بالظرف أو بفعلهم» وال جملة صفة للنبي» أو تكون الجملة في موضع الحال من الضمير 


.]٤۷١١ /١( قاله مقاتل» انظر: زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (ب)[الفقر]. 

(۳) آخرجه الترمذي ]۲٠٠٥‏ من طريق يزيد بن بان الرقاشي وهو ضعيف. وللحديث شواهد كثيرة» منها ما آخرجه ابن 
ماجه ]٤٠٠٥(‏ عن زید بن ثابت» وابن حبان ]1۸٠[‏ وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. وصححه الألباني في 
الصحيحة .)٠٠١-۹٤4[‏ 

)٤(‏ أي: بتسهيلهاء وهي قراءة آي جعفر. 

.)٤۸۹/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ ۲٤١/۲ انظر: النشر‎ )٥( 

() المرجع السابق. 

(۷) انظر المرجعين السابقين. 


في قل 4 واهاء في مم4 تعود على ذلك المضمر» ولو جعلته صفة للنبي كانت تعود على ّي ) 
والربیون قاتلوا معه. روي: أنه ما قټل نبي قط ني قتال.""عن الحسن وغيره." 
E TS‏ 
والفعل وما بعده مسندا إلى النبي» أي: قتل النبي ومعه رييون كثير» فالوقف على هذا على مير 4 
ويبتدئ: ريه 4 أو يكون قتل وما بعده صفة أيضا للنبي» والفعل مسندا إلى ربيين مرفوع بقێل» 
على ما لم يسم فاعله." والربيون: جوع كثيرة» أو الآلوف. أو الربية الواحدة: عشرة آلافء أو الواحدة: 
لف أو فقهاء علماء» أو هم الأتباع» فالربانيون الولاة» والربيون الرعية» أو هم الذين يعبدون الرب 
ال علازە وشا 

إكَماوَمَدا 4 آي: جبنواء اإيما ابم ف سي موصعم4 آي: من ال جهاد بم ناهم من المجراح» وقتل 
أصحاہم. واا 4 آي: ما استسلمواء أو ما ذلواء أو ما تضرعواء أو ما جبنواء ولكنهم صبروا 
على مر رم YY‏ 

TT‏ أن اولي »آي e‏ َر 4 آي: على 
آنفسناء إن آمرتا 4 آي: الكبائر » تاقد ورال الَو افر ©4 

اديا 4 أي: النصرة والغنيمة إو توا يالكخة4” أي: الأجر والحنة. 

ایی اسن دک اھا ہے ٣‏ ا موان تطیموا ری گکروا) أي: اليه ود أو المنافقين في قوهم 
ا ارجعوا إل إخوانکم وادخلوافی دینھم" یڑ وڪم اکر 4 آي: 


() انطر: ف رالقرطى 10۷16 

(۲) انظر: تفسير البغوي .]0٥۲١ /١(‏ 

(۳) انظر تفسير البغوي )٥٠١ /١(‏ والقرطبي )۱٤۸/٤[‏ وابن كثبر (۲/ ۱١١‏ وقال: وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة 
أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل» قال: ورد بعضهم عليه» فقال: لو كان كذلك لقيل: الرّبيون بفتح الراء.اه 

() وهي قراءة شاذة قرأ بها ا لحسن» انظر: القراءات الشاذة ۳۹ . 

)٥(‏ نهاية اللو حة۲۲۱1/ ب] عند قوله: (حسن ثواب). 


)1( قاله علي ب بن أي طالب ف انظر: تفسير البغوي .]0١/١‏ 


يرجعوكم إلى الشرك قاری © آي: مغب و نین بلا مو کڪ م رشوالگی ر ©) 
آي: حافظكم. 

مسقن فوب اد مروا عب آي: أبي سفيان وأصحابه لا ارتحلوايوم أحد نحو مكة 
حتى بلغوا بعض الطريقء ندموا وقالوا: بئس ما صنعناء قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم» 
ارجعوا فاستأصلوهم» فقذف الله تعالى الرعب في قلوهم عند ذلك» حتى رجعواع| هموا به." 
أبو جعفر وابن عامر والكسائي بضم العين والراء من #ارعَب 4 وهو الخوف» ومن بقي بالإإسكان» 
اخنان“ لای ماآ ق رڪ واي امازل بوءش تمتا 4 ى e‏ وماونه م ا لاز ویش 2ری الیو 
أي: مقام الكافرين. 

ما رجع أصحاب رسول الله 5 إلى المدينة بعدما آصاهم بأحد ما أصابهم» قالوا: كيف أصابنا 
هذا؟ وقد وعد الله تعال بالنصر فنزل: # ودد گم اوعد + ى بالنصر۔ والظفر؛ لآن 
ذلك كان للمسلمين في الابتداء؛ لأن رسول الله ٠"‏ جعل أحدا خلف ظهره» واستقبل المدينة 
وجعل عينين - اسم جبل- عن يساره» وآقام عليه الرماةء وأقبل امش ر كون فأخذواني القتال» فجعل 
الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبلء وال مسلمون يضربونمم بالسيوف» حتى ولوا هاربين فذلك قوله: 
د تحسوتهم بني 4 آي: تقتلوغهم قتلاً ذريعا بقضاء ء الله تعالى وقدره. 
CT NN‏ 
حَىإدَاقَوِ لش آي: جبنتم تمن الم ر 4 الواو زائدة في إوكَكَرعَثم & والتمازع 
الاخحتلاف؛ لأن الرماة اختلفوا لا انهزم المش ركون وطلبوا الغنيمة کا تقدم ذكره» إلا ما كان من ثبات 
عبد الله وعشرة من أصحابه» وحلة خالد وعكرمة» بمن معهم| من المشر كين» وقتل عبد الله وأصحابه 
CT TS‏ 
يقتتلون على غير شعار» يضر ب بعضهم بعضاً ما يشعر من الدهش. 
إوعَصسيئم آي : الرسول 5 وخالفتم أمره» تراب ماأرس ماش بوت #آي: من الظفر والغنيمة 


.)٠٠١( والواحدي في أسباب النزول‎ )۲۸١ /۷[ أخرجه الطبري بسنده عن السدي‎ )١( 
.]٤۹١ /١إ وإتحاف فضلاء البشر‎ ۲٠١/۲ انظر: النشر‎ )۲( 
. )٠١١( آخرجه الواحدي في أسباب النزول مرسلا عن محمد بن كعب القرظي‎ )۳( 


() في النسختين أبو عبيد» وا مغبت من المصدرء والقول بمعناه في مجاز القرآن )٠١٤/١[‏ . 


سورة آل ععماان E‏ 
N E ES‏ 
حتی قتلوا. 
ابن مسعود: ماشعرت أن أحداً من آآصحاب رسول الله کڈ یرید الدنیاء حتی کان يوم أحد.* 
ونزلت هذه الآية: ن مرڪ عت 4 ٠"‏ أي : ردکم یښتیک) ي :لينزل البلاء عليكم» أو 
ليختب ركم كانم € أي: لم يستأصلكم بعد المعصية» إا دوس ي عل ينةك آي: 
ولقدعفاعنكم. 

لذ ص يدوت 4 أي: هاربين» وقرئ: بفتح التاء والعين»" والقراءة بضم التاء وكسر العين. 
والإإصعاد: مصدر أصعد في الأرض. أبعد فيهاء والصعود: مصدر صعد إذاعلا وارتفع» أو 
أصعدت إذا مضيت حيال وجهك» وصعدت ارتقيت في جبل أو غيره.” 
وكان المسلمون يومئذ منهم صاعد ومصعد, أو صود وأصعَد وصعّد بمعنى واحد.* 
اؤ ت1 ك4 آي: لا تعرٌجون» ولا یلتقفت بعض إل بعض» اسو بذعو ڪن 
رگم 4 أي: في آخ ركم من ورائكم اتبك 4 أي: فجازاكم» وقوله: إاتبك 4 أصل الثواب 
في الحسنات» ومعناه ها هنا: أنه جازاكم» وجعل مكان الثواب الذي كنتم ترج ون طعَماَرٌ 4 أو: 
الباء بمعنى علىء أو غ متصلاً بخم» فالأول: ما فاعهم من الظفر والخنيمةء والثاني: ما نهم من المزيمة 
والقتل.” أو الأول: مانالهم من القتل والجراح» والثاني GEE‏ 
الأول" أو الأول: إشراف خالد بخيل المش ر كين عليهم» والثاني: إشراف أبي سفيان»" حين وقف هو 
وأصحابه بباب الشعب؛ لأن رسول الله #5 لجا إليه هو وأصحابه فعند ذلك ظن """ آصحاب 
رسول الله مم يميلون عليهم فيقتلونهم» فأنساهم هذا ما ناهم فقال 4: ((ليس هم أن يعلوناء 


.]۷١ /٤[ والدرالمتثور‎ ۲۹١ /۷[ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وهي شاذة قرا بها الحسن وأبو عبد الرحهمن السلميء انظر: القراءات الشاذة [۳۹) والدر المصون (۳/ )٤١۸‏ . 
(۳) المفردات» مادة: صعد. 

(6) قاله المفضل» الدر لصون إ۹/۳١٤].‏ 

.]٥۲۳/۱( البغوي‎ )٥( 

(0) قاله قتادة والربيع» انظر: تفسير الطبري "٠٦/۷‏ تفسير الماوردي .)٤١١ /١[‏ 

(۷) انظر: تفسير البغوي .)٥۲۳/۱(‏ 


ووو ال2 + رل E‏ 
اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض)) ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى نز لوهم" 
أو هم غموا النبي # بمخالفة أمره» فجازاهم الله تعالى بذلك غم القتل واهزيمة.” يكي 
تخ راع ماقاككڪ4 آي: من الفتح و الغنيمة» ولا ماأ بم 4 آي: ولا على ما أصابكم من 
القتل واهزيمة وال وريماتملود ™)) 

ازل یکم بندالعامةً 4 آي: آمل والأمنة [والأمن]" واحد أو الآمن يكون مع زوال 
سبب الخوف» والاأمَنة مع بقاء سيبه» وقرئ: أمنة» بسكون اميم“ إذهو مصدر وسكون العين في 
اللصدر أكثر َس 4 بدلا من الأمنة لإيغكى طاي تينك 4 حزة و الكسائي بالتاء ردا إلى الأمنةه ومن 
بقي بالياء ردا إلى النعاس»” وكذلك كل كلمة تضمنت مذكرا ومؤنثا ثم أحبرت عنهاء فلك أن ترد 
ا لخر إلى التذكبر والتأنيث» وهذا أصل كبير. 
ابن عباس: آمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم» وإن| ينعس من يأمن» والخائف لا ينام. 
عن بي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن بمصافنا بأحد» فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط 


(0 


وآخحزه " 

وقال: رفعت رأمي فا أرى أحدأ من القوم إلا وهو يومثذ تحت جحفته "من النعاس.“ 

وعن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله ب حين اشتد علينا ا لخوف» آرسل الله تعالى علينا النوم» 
والله إني لأسمع قول معتب بن قشي" والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم» يقول: لو كان لنامن 
الأمر شىء ما قتلنا ها هنا" 


]١/۲۲۰[لرظنا‎ )۱( 

(۲) البغوي إ۲۳/۱٥).‏ 

Ty 

() وهي شاذة قرا بها ابن حيصن ورويت عن بحيى والنخعي» انظر: المحتسب ٤ /١(‏ ۱۷) والقراءات الشاذة (۹]. 
)٥(‏ انظر: النشر إ۲/ ۲٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۹١/١(‏ 

.]٥۲٤/١إ والبغوي‎ "١۷ /۷( أخرجه الطبري‎ )١( 

.]٤٥٩۲ -٤٨٩۸[ آخرجه البخاري‎ )۷( 


(۸) آخرجه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح (۰۰۷"] والنسائي ني الکبری ۲۱۹-۲۱۸ . 


سورة آل ععماان ETE‏ 
وينم 4 آي: المؤمنين» # وط اينه قَدَأهَكَعَممأسَُْمَ 4 أي: ا منافقون» الواو قاطعة» إذ لا حظ هذه 
الطائفة في النعاس» وما بعدها مبتدأً وإقَدَأَهَكَعََمَ 4 خبره» أو ا لخر في بإيشوت ). 

وعن سيبويه: نها واو الحال»" ومعنى بإأَهَكَعََمَ 4 آي: حملتهم على الهم كقولك همك ما آهمك. 

لإ یوت عانق 4 أي : لا ينصر الله تعالى حمداء أو إنه قد قتل ع ية آي: كظن الحاهلية [ 
قولوت هَل لمر می4 لفظه استفهام» ومعناه: جحد لامر کا به أبوعمرو برفع اللام 
على الابتداءء وخبره إو ومن بقي بالنصب على النعت للأمر أو البدل عند الأخفش» فود 
ف آنشمم كا لابند وت وأو وام لمر ىء ماهتا ها 4 لأن المنافقين قالوا: لو كان لناعقول ما 
خرجنامع محمد ولم يقتل رؤساؤناء أو لو كناعلى الحق لم نقتل ها هناء أو ظنهم بالله غير الحق: 


التكذيب بالقدں“ وهو قوهم: وکن امنا لاَمَرسَیء ماتا هتا 4 
وول لون یویم کان کيب 4" آي: قضي ڪيه م نلک مسَاجويء) آي: مصارعهم» وقرئ: (لمرّز) 


ويک آي: يخر ج ويطهرء هيدات ثور 7 آي: من خير وشر. 

ل إا ولوا منكموم الت لمان 4 آي: من المسلمين» يوم التقى" جمع المسلمين و جمع 
اشر كين يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله تك ذلك اليوم» إلا اثني عشر رجلا مع رسول الله کل 
منهم: أبو بكر وعمر وعشان وعلي وطلحة وعبد الرحهمن بن عوف وسعد بن أي وقاص رضي الله 
عنهم وهزم الباقون. رتم الهم اَن 4 آي: طلب زلتهم» أو حملهم على الزلة وهي الخطيئةء آو 


(1) معتّب بن قشير بن مليل الأنصاري الأوسي» شهد العقبةء وذكر فيمن شهد بدرا. انظر: الإصابة .)٠١١ /١[‏ 
(۲) الدرالمتثور إ۳/ ۷۹]. 

(۳) الكتاب إ١/١1].‏ 

() انظر: النشر [؟/ ١٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر )4۹1/١(‏ ومعاني الأحفش .)٤٠١/١[‏ 

.]0۲١ /١إ قاله ابن عباس 4ه انظر: تفسبر البغوي‎ )٥( 

)١(‏ نهاية اللوحة1٤۲۲/‏ ا] عند حرف النفي (ما). 

(۷) وهي قراءة شاذة قرأ بها أبو حيوة» انظر: القرطبي ٠١١ /٤[‏ والبحر المحيط .]۳۹٦/۳(‏ 

(۸) وهي قراءة شاذة قرا بها ا لحسن والزهري» انظر: البحر المحيط (۳/ .]۳۹١‏ 


ET 


Ty 
4 2 اهزيمة. اوقد عق اشم اولي‎ 

ل الیب اموا کد تکرد کار ن گمروا 4 أي: المنافقين عبد الله بن أي و أصحابه» اأ لٍخوْنهمَ 4 آي: 
في الاعتقادء دران الأرّض 4 آي: سافروا اؤ اْأغُرّى 4 أي: غ زا“ جمع غاز» كفاسق وفسّق 
وکافر و کف ر" لو ک ندا ماما رواجم درک 4 آي : ظنهم أو قوهم: تن ویم داتعي ميث 
وه يماتتملود بص( ابن كثير وحمزة والكسائي يتلود 4 بالياء» ومن بقي بالتاء حطابا. وكين 
اتن سيب رامد 4 نافع وحمزة والكسائي مد 4 ولإينك) بكسرالميم» وافقهم حفص في جيع 
القرآن إلا في هذين الموضعين» في هذه السورة» من مات يمات كخاف يخاف» لغة» ومن بقي بالضم 
من مات يموت أیضاء کقال يقو ل راوه حًا بمرت ©4 أي: من الغنائم» حفص 
بالياء غيبةء ومن بقي بالتاء حطابا. ‏ ولون مم ويلم با ترون © 
مََارَحمَةٍ 4 آي: فير حمة» و(ما) زائدة إت لَه أي: سهلت آخلاقك هم» واحتملتهم يوم أحد إذ 
خالفوك رعا 4 أصل الفظ: ماء الكرش.” أي: جافياً سىيء الخلق» أو فظاًني القولء 


(1) انظر: تفسير البخوي ]٥٠١ /١[‏ والقرطبي .]٠١۷/٤‏ 
(۲) تفسير غريب القرآن ( {٠٠٤١‏ ولسان العرب» مادة: غزا. 
(۳) انظر: السبعة )۲١۷(‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۹۲/١(‏ 
(4) انظر: السبعة ۲٠۸‏ وإتحاف فضلاء البشر ٤۹۲/١‏ . 
() انظر: السبعة ۲٠۸‏ وإتحاف فضلاء البشر ٤۹۳/١‏ . 
0 الط مال ا عي د ت عاالاجة وال جر الط اا لاه لان ال ما ا 


سورة آل ععماان EEE‏ 

يط لقي » آي: ني الفعل» انيرك آي: تفر قوا [اعَفْعَم »آي : تجاوز عنهم ما أتوايوم 
أحد وإواستغيرًكم ‏ آي: اشفع هم حتى آشفعك فيهم #إوكاورَهَمّفِالأَر 4 آي: اعلم ماعندهم من 
الرآي“"" من شرت الدابةء آشورهاء استخ رجت جرياء أو من شرت العسل أو أشرته أخذته من 
موضعه»" وآمره تعالى بمشاورتهم مع ما أعطاه من كمال العقل والرآي» ووجوب طاعته على الخلق 
كرهوا أو أحبوا. آي: شاورهم في| ليس عندك فيه من الله تعالى عهد" أو ناظرهم في لقاء العدو 
ومكايد الحرب عند الغزى” أو شاورهم تطييبً لقلوبهم؛ فإنما أعطف هم عليهء وأذهب لأضغانهم» 
فإن سادة العرب كان من عادتمم إذا م يشاوروا يشق ذلك عليهم» أو ليستن بمشاورته ل إياهم من 


0( 
رعده. 


فال عا مارات جلاک اسشار ةلا جال لا 
داعرسَكتولَ َء آي: لا على مشاورتم» آي: قم به وثق به واستعنه» َالَهحب اتون 2( 
یش کلب تک ) آي: یعنکم على عدوکم کیوم بدر کرد دلگ ) آي: یتر ککم 
غير منصورين» كيوم أحد والخذلان: القعود عن النصرة سارى یتشم روء 4 أي: من بعد 
خذلانه» ول اله ليكو لئود ©4 التو كل هو: أن لا تعصي من أجل رزقك. أو لا تطلب لنفسك 
اص اغ ا وال ك جا ارغ اء ار لل لك هداغ . 
قال ب ((يدخل الجنة من آمتي سبعون ألفاً بغیر حساب» قیل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم 
الذین لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون)) فقال عکاشة بن حصن:" يا رسول 


(1) المرجع السابق. مادة: شور. 

(۲) معاني الزجاج .]٤۸۳/١(‏ 

(۳) انظر: الدرالمنثور /٣‏ ۸۹). 

E A O 

)٤١١/۱۳ وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات إلا انه منقطع. اه‎ ]۱۷٠١[ آخرجه الترمذي عن أبي هريرة ڪه‎ )٥( 
وني إسناده: طلحة بن زيدء متروك قال أحمد وعلي‎ ])٥۲١/١( والبغوي في التفسير عن عائشة رضي الله عنها‎ 
.]٤٦۳( وآبوداوود: كان يضع الحديث. التقريب‎ 

(0) عكاشة بن حصن بن خزيمة الأسدي» من السابقين الآولين» شهد بدراء وقتل في قتال أهل الردةء قتله طليحة بن 
خويلد. انظر: الإصابة ٥١۳ /٤[‏ . 


سورة آل ععماان EB‏ 
الله» ادع الله أن بجعلني منهم» قال: ((آنت منهم)) فقام آخر» فقال: ادع الله تعالى أن يجعاني منهم» قال: 
((سبقك عكاشة)) * 
فقدت قطيفة حراء يوم بدر» فقال بعض الناس لعل رسول الله ل أخذهاء فأنزل الله تعالى: 

وما لايش 4" 
أو نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة الم ركز للغنيمةء وقالوا: نخشى أن يقول الي بل: من أخذ شيعا 
فهو له» ون لا يقسم الغنائم كا [ يقسم]" يوم بدر» فتركوا المركز ووقعوافي الخنائم» فقال 25: ((آ 
أعهد إلیکم آن لا تتركوا المركز؟)) قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال : ((بل ظننتم نا نغل ولا 
نقسم لكم)) فأنزل الله تعالى هذه الآية.* 
أو نزلت في طائفة غلت من أصحابه»”" أو أن الأقوياء ألحُوا عليه يسألونه من المغنم» فأنزل الله تعالى: 
مايأ 4 ” أي: فيعطي قوياًويمنع آخرينء بل يقسم بالسوية» أو هذا في الوحي» آي: ما کان 
لنبي أن يكتم شيا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة." 
ابن کثير وعاصم وآبو عمرو لا" بفتح تح الياء وضم الغين» أي: ما كان لنبي أن يخون وا مراد 
الا ا ا اااي اا 


(۱) آخرجه البخاري ]0۸۱۱-٥۷۰٥ -٦10٤۲[‏ ومسلم ۲۲۰-۲۱۸-۲۱۲3]. 

(۲) آخرجه آبو داوود (۳۹۷۱) والترمذي [۳۰۰۹) وابن جریر ۳٤۸/۷‏ والواحدي في أسباب النزول ۱٠١١‏ 
والطبراني في الکبیر ‏ ۱۲۰۲۸- ۱۲۰۲۹ وآبو یعلی ۲٠١۱ -۲٤۳۸(‏ من طریق خصيف عن ابن عباس ه. 
وخصيف هذا صدوق سيء الحفظ. التقريب [۲۹۷). وقال في الفتح السماوي: {٤٠٤/١‏ وأعله ابن عدي 
بخصيف» فالحديث ضعيف» ووهم من حسنه كالجلال السيوطي؛ اغترارا بتحسين الترمذي له. اه ويدل على ضعفه أن 
سياق الآيات في معركة أحد وليس في بدر. 

(۳) في النسختين: قسمهاء والتصحيح من البغوي. 

() آخرجه الواحدي في أسباب النزول ۱١۷‏ والبغوي )٥۲۸/١[‏ وابن حجر في العجاب [۲/ ۷۷۹4) عن الكلبي 
ومقاتل بن سليان. 

)٠(‏ أخرجه الطبري "٠۳١/۷‏ والواحدي في أسباب النزول ۱١۷‏ عن قتادة. 

(7) انظر: تفسیر البغوي (۲۹/۱). 


(۷) ذكره البغوي عن محمد بن إسحاق ]٥۲۹/۱(‏ وانظر: سيرة ابن هشام إ۲/ .]١١١‏ 


وأصل” الخلول: الغيانةء من غل ني الإهاب إذا ترك فيه شيئا من اللحم" ومن بقي بضم الياء وفتح 
الغين»” آي: ما كان لنبي آن يخان» آي: تخونه آمته» أو من الإغلال» آي: ما کان لنبي آن بخوّن» وينسب 
إلى الخيانة إو يغيأِيمَاعلّ اة 4 أي: يُمشل له ذلك الشي.ء في النارء فيقال له: انزل فحذه 
فینزل فیحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع في النار» ثم كلف أن ينزل إليه يخر جهء بعل به ذلك 
0 

وقال #5 لا أصاب مدع“ سهم فقتله: ((والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر من الغنائم 
ولم تصبها المقاسم» تشتعل عليه نارا)). 

وتوني رجل عام خیبر فلم يصل عليه رسول الله ٤‏ لکونه غل خرزات من خرزات الیهود ما تساوي 
د 

وروي عن قيس بن آبي حازم“ [عن معاذ بن جبل]" انه قال له رسول الله َة لما بعثه إلى اليمن: ((لا 
تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول» ومن غل يأت بها غل يوم القيامة)).”“ 

وعن عمر ذه: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه." 


LSE CD 

(۲) لسان العرب مادة: غلل. 

(۳) انظر: النشر ۲٤١/١‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/۹۳٤).‏ 

.]0۹/۱( قاله الكلبيء البغوي‎ )٤( 

.]٠١ /١3 مدعم الأسود مولى رسول الله 5 أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول الله 4. انظر: اللإصابة‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري ]1۷۰۷-٤۲۳٤[‏ ومسلم .)٠٠١‏ 

(۷) آخرجه آبوداوود ۲۷٠١‏ والنسائي في السنن ۱۹٥۹‏ وابن ماجه )۲۸٤۸[‏ وأحمد ۲۱۷۱۹] وابن حبان 
)٤۸۲۳(‏ والحاکم ]۲٥۸۲(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين. وضعفه الألباني في ضعيف ابي دوود (0۷۹] . 

(۸) قيس بن أبي حازم البجلي الأحسي» هاجر إلى المدينة فقبض النبي بل قبل أن يلقاه» روى عن كبار الصحابةء ويقال: إنه لم يرو 
عن العشرة جميعا غيره» كبر حتى جاوز المائة» مات في آخر خلافة سليان بن عبد الملك. انظر: الإإصابة (ه/ )٥١١‏ . 

(4) ساقط من النسختين» والمثبت من المصادر. 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي )٠١١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. اه 


والطبراني في الكبير )٠١۹(‏ . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ١١۳١١‏ . 


سورة آل عع مان ED‏ 
وروي: آن رسول الله 4 وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه." 
e‏ کک آفمنِ یع رض وداه آي: فترك الغلول» چوک بء سکم 
اه 4 آي: فغل و ماود جم شرن 49 ظ هدجت ندا 4 آي: آصحاب درجات» آي 
رضوان الله الثواب باء ٠‏ اله العذاب الاليم اله بص ايوت ©( 
دنعل لومي د بعك فيم رشويَدَأشيم آي : العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء العرب 
إلا وله فيهم نسب» إلا بني تغلب» ۳ ممم جميع المؤمنين» ومعنى: ليشيم آي: بالإيان 
والشفقة لا بالنسب» لقوله تعالی: َد جک رشرده قن سکم 4 [لر: ۲۸" 
ايلوا عَم TS‏ 
لاوما أ بتكم ميب آي: بأحد مَدَ صب مغلا آي: ببدر؛ لأن ا مشر كين قتلوا من المسلمين يوم 
أحد سبعين» وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» َم أقهَدًا آي: من ين لنا هذا 
القتل واهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله تعالی فینا؟ فل هوین عند ایک ) 
روى عبيدة السلاني” عن علي: أن جبريل جاء إلى رسول الله بل" فقال: إن الله قد كره ما 
صنع قومك في آخذهم الفداء من الأسارى» وقد أمرك آن تخيرهم بين أن يقدموا -يعني آسرى 
مشر كين- فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم» فذكر ذلك رسول الله 


(۱) آخرجه أبو داوود ]۲۷٠١(‏ والترمذي )٠٤١١١‏ وأحد )٠٤٤[‏ وقال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم... قال: وسألت مدا [أي: البخاري] عن هذا الحديث» فقال: إن 
روى صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي» وهو منكر الحديث» قال حمد: وقد روي في غير حديثِ عن النبي 
في الخال» فلم يأمر فيه بحرق متاعه. اه وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داوود )0۸٠‏ . 

(۲) آخرجه آبو داوود ]۲۷٠١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داوود إ0۸۲] . 

(۳) ناية اللوحة1١۲۲/‏ ب] عند حرف النفي في الآية. 

. )٤1۹ /١ وهذايحتاج إلى إثبات ودليلء والله أعلم. تغلب قبيلة معروفةء تعود إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. الأنساب‎ )٤( 
وهذا التفسير الثاني الأشبه بظاهر الآية» قال ابن کثیر: أي: من جنسهم؛ لیتمکنوا من خاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به‎ )٥( 
.]۱٤۱/۲ کا قال تعالی:  ومن ایی انلق لک من انی ک ازجا وها 4 [الروم: ۲۱] آي: من جنسکم.اھ‎ 

(0) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الفقيه الكوني» أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن ولم ير النبي #4 من أصحاب ابن 
مسعود ظ4 وکان ثبتا في ا لحدیث. ت ۷۲ه انظر: الطبقات ٩۳ /٦3‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١ /٤[‏ 


e TY 
عدوا وید ماعا تم فكان كذلك فقتل منهم بأحد سبعون." ومعنی: کک‎ 
بأخذكم الفداء واختياركم القتل إن آنه عل کل شی وریز )4 وما صب بوم الت مان 4آ ی: باحد‎ 
انيعم لمم( آي : ل أو لیری. و یتانب تاكغراوقي لك تالاقر لوا وسيك آي: لاجل‎ 
ذلك دفعا وقمعا للعدی" یلوا رتعکموتا؟ کککبتک هڏ ڪف رومز ربمم ویس 4 آي: إلى الإیمان»‎ 
وهم عبد الله بن ابي وأصحابه انصر-فوا عن أحد «إيفولوت أفوههم  آي: كلمة الإيمان مالف‎ 
٣٣ ن فلو یوم اهاعم یکشون © ا رین کا وألخو4 أي : في النسب لا في الدين» وهم شهداء حر‎ 
عدوا 4 أي: عبد الله وأصحابه عن الجهاد #إرأكاعو 4 وانص رفوا عن محمد 44 مايا 4 هشام ”ل‎ 
يلوا 4 مشددا مبالغة فل ادر وان سرڪ ما موتا ن كح صرق () في أن الجحذر يغني عن القدر.‎ 
كان شهداء بدر أربعة عشر رجا ثمانية من الأنصارء وستة من المهاجرين» فنزل فيهم: [ و‎ 
تس ال فوأ سبي اواو 4 “ لأن بل بعد أمواتا ليست بعاطفة» ولو كانت عاطفة لاختل امعنى»‎ 
ويقدر الكلام: بل هم أحياء» وإن| هذا عطف جلة على جملة وهو في حكم الاستئناف» أو نزلت في‎ 
شهداء أحد سبعين» منهم مهاجرون حزة بن عبد اللطلب» ومصعب بن عمير» وعثان بن شماس»*‎ 


وعبد الله بن جحش» وسائرهم من الأنصار." 


(۱) آخرجه‌الطبري (۷/ ۳۷١‏ والترمذي ٠٥١٩۷‏ والنساتي ني الکبری ۸1۲۲) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث الوري. 

(۲) قاله السدي» الطبري (۷/ ۳۸۰] . 

(۳) هشام بن عبار بن نصير السلمي» شيخ آهل دمشق وخطيبهم وحدثهم» وكان ثقة عدلا ضابطا فصيحا عالما عارفا بالرواية 
والدرايةء رزق كبر السن وصحة العقل والرأي. ت٥٠‏ ۲ه . معرفة القراء الكبار إ١/ {٠۹١‏ وغاية النهاية .]١ ٤/۲‏ 

() انظر: تفسیر البغوي إ۳۳/۱٥)‏ . 

)٥(‏ عثان بن شماس بن الشريد المخزومي» ذكره بن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة مع مصعب بن عميرء قتله أبيّ بن خلف 
ا لجمحي بأحد. انظر: الإصابة ]٤٥١ /٤[‏ . 


)0( أخر جه الواحدي في أسباب النزول عن سعيد بن جبير )٠١١(‏ . 


عن رسول الله : ((إن آرواحهم کطیر خضر)) وروي: ((ني جوف طیر خحضر۔ تسر-ح في 
الجنة أين شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» فبينا هم كذلك» إذ اطلع عليهم ربك إطلاعة 
فقال: سلوني ما شئتم» فقالوا: يا رب كيف نسألك ونحن نسرح في ال جحنة في آہا شئنا؟ فلم| رأوا أن لا 
يتركوا أن يسألوا شيئ قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك» قال: فلا رأى 
آنہم لا یسألون إلا هذا ترکوا))." 
وروي: ((أنهم لا رأوا نعيمهم "وما هم عليه من طيب العيش» وما أعد الله تعالى هم من الكرامة 
قالوا: يا لیت قومنا رآوا ما نحن علیه» وما صنع الله بناء کي پرغبوا في الجهاد. ولا یتکلواء فقال تعالی: آنا 
خبر عنكم ومبلغ إخوانكم» ففرحوا بذلك واستبشروا)) فآنزل الله تعالى بإ وَس 4 الآية.“ 
وروي أن رسول الله ب رأی جابرا منکسراء فقال له : ((مالي راك منکسرآ؟)) قلت: یا رسول الث 
استشهد أي وترك عيالاً وديناًء قال: ((أفلا أبشرك بم لقي الله به؟)) قلت: بلى» قال: ((ما كلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك وكلمه كفاحاًء قال: يا عبدي تمن علي [أعطك] قال: يارب 
أحيني فأقتل فيك الثانيةء فقال تعالى: إنه قد سبق مني نهم لا يرجعون)) قال جابر: فأنزلت فيه: إو 


أو نزلت في شهداء بئر معونة» وذلك أنه قدم أبو براء عامر بن مالك» ملاعب الأسنةء“ على رسول الله 
4 المدينة بمديةء فأبى قب وها وقال: ((لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت ن قبل هديتك؟)) عرض 
عليه الإسلام» وما له وما عليه» فلم يسلم» ولم يبعد» وقال: يا حمد إنم| تدعو إليه حسن» فلو بعثت 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۸۷). 

(۲) آخرجه الواحدي في آسباب النزول بسنده عن سعید بن جبیر ۱۳۰( وأبو داوود ]۲٥۲۰(‏ والحاكم ۳٠٠١١ -٤٤٤[‏ 
ومد [۲۳۸۸] والحديث على كل حال حسنه شعيب الأرناؤوط» والألباني في صحيح سنن أبي داوود 
۲۱۹۹ والمصنف رحه الله أورده هنا ختصرا. 

(۳) في الأصل [أعطيك] ولعل الصحيح ما أثبت؛ وهو كذاعند الترمذي وابن ماجه» والله أعلم. 

() آخرجه الترمذي )۳۰٠۰[‏ وابن ماجه ۲۸۰۰ وأحمد ]۱٤۹۲٤[‏ وابن حبان ۷۰۲۲) والحاکم وصححه 
]٤۹١١(‏ وتعقبه الذهبي بقوله: فيض بن وثيق كذاب.آه وللحديث شواهد آخرى. وحسن إسناده الألباني . 

)٥(‏ عامر بن مالك بن جعفر العامري الكلابي» أبو براء المعروف بملاعب الأسنة» بعث إلى النبي #5 يسأله الدواء من وجع 


بطن ابن أخ له» فبعث إليه النبي ل عكة عسل فسقاه فبرا. انظر: الإصابة (۳/ 0۹۹4]. 


سورة آل ععماان ES‏ 
رجالا من قومك إلى أهل نجد فيدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال 45: ((إني أخشى 
عليهم آهل نجد)) فقال أبوبراء: آنا هم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. 

فبعث ب المنذر بن عمروء أخا بني ساعدة في سبعين رجلا في صفر سنة أربع من الهجرة» فساروا 
حتى نزلوا بثر معونةء فلا نزلوهاء ""“'قالوا: أيكم يبلغ رسالة رسول الله 4 أهل هذا الماء؟ فقال حرام 
بن ملحان:" ناء فخرج بكتاب رسول الله # إلى عامر بن الطفيل» وكان على ذلك الماء فل| أتاهم 
حرام» لم ینظر عامر في کتاب رسول الله ج فقال حرام: يا آهل بئر معونة» إني رسول رسول الله 5 
إلیکم» إني آشهد آن لا له إلا الله وأن عمد عبده ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله» فخرج إليه رجل من 
کسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر» فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» 
ثم استصرخ عامر بن الطفيل على المسلمين بني عامر» فأبوا أن يجيب وه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن 
نخفر أبابراء قد عقد هم عقداًوجوارأً ثم استصرخ قبائل من بني سليم - عصية ورعلاً وذكوان- 
فأجابوه» فخرجوا فغشوا القوم في رحام» فل| رأوهم آخذوا السيوف فقاتلوهم حتى قتلواعن 
آخرهم» إلا کعب بن زید؛" ترکوه وبه رمق» فارتث" بین القتلی» فعاش حتی قتل یوم الخندق» وکان 
ني سرح القوم عمرو بن أمية الضمري»“ ورجل من الأنصار» فلم ينبهه) على مصاب أصحاب) إلا 
الطير تحوم على العسكرء وقالا: والله إن هذا الطير لشأناء فقبلا لينظراء وإذا القوم في دمائهم وإذا 
ا لخيل التي أصابتهم واقفةء فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله 
فنخبره» فقال الأنصاري:"""لكني ما كنت آرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو» ثم 
قاتل القوم حتى قتل» وأخذوا ابن أمية أسيراًء فلا أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل وجز 
ناصيته وأطلقه وأعتقه عن رقبة زعم آنا كانت على أمه» فقدم ابن أمية على رسول الله ل فأخبره الخبر» 
فقال 4: ((هذا عمل أبي براء قد كنت هذا كارها متخوفا)) فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه إخفار عامر 


(1) حرام بن ملحان بن خالد الأنصاري» خال أنس بن مالك» استشهد يوم بئر معونة كا في القصة. اللإصابة (۸/ .]۲١۷‏ 

(۲) كعب بن زيد بن قيس بن مالك النجار الأنصاري» شهد بدرا وأحدا وبئر معونة والخندق وقتل فيها. انظر: الطبقات 
ONA,‏ 

E O (۳) 

)٤(‏ عمرو بن آمية بن خويلد الضمري» شهد بدرا وأحدا مع المشركين» ثم أسلم» فكان ول مشهد شهده مسلا بئر معونةه 
وهو الذي بعثه رسول الله #5 إلى النجاشي» مات بالمدينة في خلافة معاوية ظ4ه. الطبقات ]٤۸ /٤[‏ . 


سورة آل ععماان E‏ 

إياه» وما آصاب رسول الله 5 بسيبه وجواره. وكان عامر بن فهيرة من قتل ذلك اليوم فقال" عامر 
بن الطفيل: لما قتل رأيته قد رفع بين السماء والأرض» حتى رأيت السماء دونه؟ ثم بعد ذلك حمل ربيعة 
بن أبي براء على عامر بن الطفيل فطعنه على فرسه فقتله." أو أن رعلا وعصية وذكوان وبني لحيان 
استمدوا رسول الله ب على عدو هم» فأمدهم بسبعين من الأنصار يسمون القراء» بجحتطبون بالنهار 
ويصلون بالليلء فقتلوهم ببئر معونة فقنت ني الصبح يدعو عليهم شهرا. 

روي: أنه نزل في السبعين قرآناء ثم نسخ: (بلغوا قومنا آنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) " 

أو إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة تحسروا على الشهداء وقالوا: نحن في النعمة وإخواننافي 
القبورء فأنزل الله تعالى: ل عنس 4 * آي: لا تظنن ال واف سیل ا موتا 4 ابن ا 
لتاء من ا ومن بقي بالتخفيف““" آي: کأموات من ل يقتل في سبيل الله ايا نريه ذر5 
(©)€ آي: أحياء في الدين» أو الذكر» أو يرزقون ويتنعمون ويأكلون كالأحياءء أو لأن أرواحهم تركع 
وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة» أو أن الشهيد لا يبلى» ولا تأكله الأرض." ظط ريا 
٤کم‏ ين َضلوء وَيَسََو 4 آي :یفر حو ن» ار م قوم قن لفو مآ وی عم لاهم خرؤت ©( 
آي: إخوانهم الذين تركوهم في الدنياء أن يلحقوا بهم وينالوا ما نالواهم. 


(1) في النسختين زيادة: ابن» وهو خطا من الناسخ. 

(۲) انظر: القصة في تاريخ الطبري (۲/ )۸١‏ وسيرة ابن هشام (۱۸۳/۲). 

(۳) ساقه المصنف بصيغة التمريض» والحديث أخرجه البخاري )٤٠۹٠ -۳٠٦٤[‏ ومسلم (1۷۷). 

)٤(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول بدون إسناد )٠١١(‏ والبغوي .)٥۳۷/١[‏ وعلى كل حال فا ذكر من أسباب 
التزول فإن العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

.]٤۹٤/١إ وإتحاف فضلاء البشر‎ ۲٤١/۲ انظر: النشر‎ )٥( 

(7) وما ورد في الحديث المتقدم عند مسلم أن أرواحهم في أجواف طير خضر وفي ا لحنة يتنعمون هو الذي ينبغي المسير إليه في 
تفسير الآية» قال القرطبي: ... ولا حالة م ماتوا وأن أجسادهم ني التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين... 
وقال: فالذي عليه المعظم هو ما ذكرناه وأن حياة الشهداء حققة... قال: وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صح به 


النقل فهو الواقع» وحديث ابن عباس له نص يرفع ا لخلاف.اه .]۱۷١ /٤‏ 


وکبش رود ینعم من الکو وض ل واناه لاضع انومن ))4 الکسائي و4 بكسر-الهمزة على 
ال 
قال 45: ((لا جد الشهيد لم القتل إلا كا جد أحدكم ألم القرصة))“ 
وقال 45: ((يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دماء اللون لون الدم والريح ريح المسك))" 

لا انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد طالبا مكةء ندموا على انصر-افهم» وقال: لا قتلتم 
محمداً ولا أردفتم الكواعب» ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ ذلك رسول الله ب فأراد أن يرهب العدوء 
ویر هم من نفسه وآصحابه قوة فانتدب آصحابه للخروج في طلب آبي سفیان "و أصحابه» ونادی 
مناديه: ((ألا لا يخرجن معنا أحد» إلا من حضر يومنا بالأمس)) فلم بخرج معه من المخلفين ممن ن 
بحضر الوقعةء إلا جابر بن عبد الله» استأذنه فأذن له بَووفعل ذلك ترهيباً للعدوء وليظنوا أن به 
وبآصحابه قوة» م يوهنهم ما آصابہم» فينصرفوا. 
فخرج #5 بسبعين رجلا حتى بلغ حراء الأسد -وهي على ثمانية أميال من المدينة" فمر برسول الله غ 
معبد الخزاعي” -وهو مشر يومئذ- فقال: والله لقد عز علينا ما أصابك يا عمد ثم خرج حتى لقي 
أبا سفيان وأصحابه بالروحاء" مجتمعين على الرجعة إلى رسول الله بك فلم| رأى أبو سفيان معبدا 
قال: ما وراءك؟ قال: قد حرج محمد بأصحابه يطلبكم في جمع ل أر مثله قط» يتحرقون عليكم تحرقاً 
قد اجتمع معه من کان تخلف عنه» وندموا على صنيعهم» وفیهم من الحنق علیکم شيء ل ار مثله قط› 
قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل من مكانك حتی تری نواصي الخیل» قال: فو الله لقد 
أجمعنا الكرة عليهم»[قال معبد: فوالله إني آنهاكم عن ذلك وفتره عن ذلك وخوفه» وقال أبو سفيان 


(۱) انظر: النشر ۲٤٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/٤۹٤].‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ]۱٦0(‏ والنسائي ۳۱١١‏ وابن ماجه ۲۸٠۲‏ وأحمد ]۷۹٤١[‏ والدارمي .)۲٤٠۸[‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب .اه وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي )۱١1۸(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۰۳) ومسلم ۱۸۷١3‏ . 

() جراء الآسد: جبل أحمر جنوب المدينة على ( ٠١‏ ) كيلا. معجم الجغرافية ]٠١ ١‏ . 

. ٠۷١/١ معبد الخزاعي الذي رد با سفيان يوم أحد عن الرجوع إلى المدينة. انظر: اللإصابة‎ )٥( 


) بثر الرَوْحَاء على )۷١(‏ كيلا من المدِيتة معجم المعالم الجغرافية ٠٤١‏ . 


ووو ال2 + رل E‏ 

لركب عبد القيس مر به طالبا المدينة: إذا جتتم حمدا فأخبروه أنا قد أجمعنا الكرة عليهم]" لنستأصلهم 
ثم انصرف إلى مكة» فمر الرکب برسول الله فآخبروه بالذي قال ابو سفیان» فقال رسول الله ع 
وأصحابه: ((حسبنا الله ونعم الوکیل))." 

أو نزلت في بدر الصغرى» واعد أبو سفيان رسول الله 5 ا لخروج لا انصرف من أحد إلى موسم بدر 
الصغرى ني العام المقبل» فلا كان العام المعبل حرج أبو سفيان""“'من مكة حتى نزل نة" فألقى 
الرعب في قلبه» فبدا له الرجوع» فقال أبو سفيان: يا نعيم» إني واعدت حمداً وأصحابه أن نلتقي 
بموسم بدر الصغری» وقد بدالي آن لا آخرج» ولیکن الخلف من محمد ولا یکون مني» فانه ن خر ج 
ولا آخرج» ازداد جراءة عليناء فا لحق بهم وثبطهم» وأعلمهم أناني جمع كثير» وآنهم لا قوة هم بناء فآتى 
نعيم المدينةء فوجد الناس يتجهزون إلى موعد آبي سفيان» فقال: بس الرآي رأيتم» آتوكم في دياركم 
فلم يفلت منكم إلا الشريد تريدون أن تخرجواوقد جمعوالكم عند الموسم والله لايفلت منكم 
أحد فكره أصحاب رسول الله ب عند ذلك الخروج» فقال 45: ((والذي نفسي۔ بيده لأخحرجن ولو 
وحدي)) فأما ا لجبان فإنه رجع» وما الشجاع فإنه تأهب للقتال» وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
فيقولون: قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» فأقام 
رسول الله #5 ببدر الصغرى ينتظر با سفيان» وكانت سوقا في ا لجاهلية موسمها ثمانية آيام بجتمع إليها 
الناس» وکانت مدة مقامه ج ہہا آيام سوقها. 

وكان مع أصحابه ¥ تجارات ونفقات» فباعوا وأصابوا للدرهم درمين» وانصرفوا""" إلى المدينة 
سالمين غانمين» ولم يجئهم بو سفيان» فذلك قوله تعالى: ارا ستجابوارتووالرشول 4" آي: ج ابوا» وإ 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل والمبت من (ب). 

() انظر: تاريخ الطبري (۲/ ]۷١‏ وسيرة ابن هشام ]٠٠١/۲۶‏ . 

(۳) مَجنة. من أسواق العرب في الجاهليةء وهو بأسفل مكة على قدر بريد منهاء معجم البلدان ]0۸/٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التاريخ ۲/ ۸۷] وني التفسير (۷/ )٤١١‏ ورجح أنها نزلت في حال خروج رسول الله لإ ومن معه 
في أثر أبي سفيان ومعه من المشركين» منصرفهم من أحد إلى حمراء الأسد» وقال: وذلك أن وقعة أحد كانت في النصف 
من شوال من سنة ثلاث وخروج النبي ب لغزوة بدر الصغرى إليها ني شعبان من سنة أربع» ولم يكن للنبي ل بين ذلك 
وقعة مع المشر کین كانت بينهم فيها حرب جرح فيها آصحابه. (۷/ )٤۱١‏ . 


سورة آل ععماان a‏ 
ا 4 في موضع خفض» صفة للمؤمنين» أي: أن الله تعالى لا يضيع جر المؤمنين المستجيبين لله 
وللر سول لإون بد ماآصابم انق 4 أي: ناهم ا لجرح» تم الكلام ثم ابتدأ لأر امتهم َا 4 أي: 
أحسنوا بطاعتهم الله تعالى» وإجابتهم رسوله #5 إلى الخغزو» واتقوا معصيته رطع 4)23 
هتاش 4 عل ار 4 حفض أيضاً ردا على ا 4 الأول» والمراد بالناس: نعي 

فهذا من العام المراد به ا لخاص» كقوله تعال: ‏ أَرَصَسدُود الاس 4 أي: حمداً بف" أو المراد بالناس 
الركب من عبد القيس المذكور. الاس دجما لگ 4 آي: با سفيان وأصحابهء چ اخكوهيرَا دهم يما 
4ي ا وقوة و قاو ابا نمالو ڪيل (42 آي: الوكرل الالام ر. 
روي: أن إبراهيم الخليل لا ألقي قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل)) ” 
انق وأيمةمَنَاووفَصَلٍ 4 آي : بعافية لم يلقوا عدوا و[وََشّلِ صل ]“ تجارة وربح ليسم شوه آي: ل 
يصبهم آذی تٌ4 آي: طاعة الله تعالی ورسوله؛ لانم قالوا: هل یکون لنا هذاغزواً”/“ 
فأعطاهم الله تعالى ثواب الغزو» ورضي عنهم واو َضلعظير © 

نماک رکم این آي: القائل لکم: ن لتاس دجمو لوهم من فعل الشيطان» ألقى في 
آفواههم ليرهبوهم ويجبنوا عنهم مرف أولياءء أي: خوفكم بأوليائه» وقرئ بها“ آي: بجوف 
المؤمنين بالكافرين» أو يعظم أولياءء في صدورهم ليخافوهم» وقرئ: يخوفكم آولياءه. ° 
اوشم كافون آي: في ترك آمري نگم مز © 

لإ و يخرن أبن رعودَ ف آلكقر نافع بضم الياء وكسر الزاي» في كل القرآن» إلا قوله تعالى: 
لاضزنهم القع کے ر 4| الأني: ]٠٠١‏ وقرئ بضمهاء وهما لغتان." 


(1) قاله مجاهد وعكرمة ومقاتل والكلبي» زاد المسير ]٥٠٤ /١(‏ والقرطبي ۱۷۸/٤‏ . 

(۲) قاله ابن عباس وابن إسحاق» زاد المسير ٠٠٤/١‏ والبغوي .]0٤١(‏ 

(۳) آورده المصنف بصيغة التضعيف والحديث صحيح أخرجه البخاري ]٤٥٦٤ -٤0٦۳[‏ . 

. 0٤١ /١( زيادة يقتضيها السياق» وانظر: تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ ما أي والنخعي» انظر: البحر المحيط ]۱١۷ /١(‏ والدر المصون (۳/ )٤٩۳‏ وهي شاذة. 

(0) قرأ ا ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء انظر: الملحتسب إ١/‏ ۱۷۷] البحر المحيط (۳/ )۱١۷‏ وهي شاذة. 
(۷) وقراءة الضم لأبي جعفر وحده في سورة الأنبياء فقط» انظر : النشر ۲/ ٠٤٤‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۹٥ /١(‏ 


حزن يحزن وهي العلياء وأحزن حزن" إن انكر هم كفار قريش» أو المنافقون» يسارعون في الكفر 
بمظاهرة الكفار هم يضرا امسا 4 آي: بمسارعتهم في الكفر #إريد اله آَم لهم حاف الرة ‏ 
آي: ثوابا؛ فلذلك خذهم حتى سارعوا في الكفر إوكهَاكعَطي (©)): 

ل اليه اشترو لكق باليس 4 أي: استبدلوا؛ لأنمم دُعوا إل الإيمان وعرضوا له وهم في الكفرء 
فتركوا الإيمان وأخذوا بالكفر» وكل ماكان من هذا غا صحبته الباء فمتروك وما م تصحبه الباء 
فاح د ول ل الا 3 ع عل کان عل م ااف را الا جار 
لإي واه ا 4 ويا 4 نصب على المصدر» آي: شيئا من الضرر» والمعنى لن يضر وا دين الله أو 
آولياء الله. وك عدا ايد 4)2 

و وک سارن ترا ورلو رة بالتاء فيه «[ اني كم لايم 4 والهمزة 
مفت و حة وار كترو4 نصب على هذه القراءةء و تئل دل من َي 4 آي: ولا حسبن آن) 
نملي للكافرين خير هم» و(آن) مع (ما) في حيزه تنوب عن المفعولين» كقوله تعالى: ضبان 
أ همرت 4 [فذن: ؛٤]‏ وما مصدرية بمعنى: ولا تحسبن أن إملاءنا خبر» وكان ينبغي أن تكتب 
مفصولة؛ لكن هكذا وجدت في الإمام»" واتباعه سنة» وجاز البدل ها هنا وإن لم يأت با مفعولينء ك| 
جاز في قولك: جعلت متاعك بعضه فوق بعض» ألا ترى امتناع سكوتك على متاعك» و جوز تقدير 
مضاف محذوف على تقدير: ولا يجحسبن الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم أو لا تحسبن حال 
الذين كفروا آن الإملاء خير لأنفسهم» ومن بقي بالياء» والذين رفع على هذه القراءة» والفعل متعلق 
بان وما ني حيزه.“ 

والإملاء: تخلیتهم مع شآنہم مستعار» من آملی لفرسه» إذا آرخی له لیرعی کیف شاء" أو هو 
إمهاهم وإطالة عمرهم» آي: ولا تحسبن أن الإملاء خير هم من منعهم و قطع آجاهم 


. ٤۹٥ انظر: الدر لصون إ۳/‎ )١( 

(۲) آي: في مصحف عثان طوه. 

(۳) انظر: النشر {۲٤٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۹٥/١‏ 

() للتوسع في ذكره اللصنف من إعراب هذه القراءة راجع: البحر المحبط ۱۷١/۳۶‏ والکشاف ]۲۳۳/١(‏ والدر 
لصون ٤۹٦/۳‏ ومشكل إعراب القرآن ۱۸١ /١(‏ . 

)٥(‏ انظر:لسان العرب» مادة:ملا. 


سورة آل ععماان U‏ 
تانكم 4 ينبغي أن تكتب (ما) هذه متصلة كافة» دون الأوى» وهي جملة مستأنفة """أي: إن 
نمهل هم» للد ادوا إن ماو اموك( وقرئ بكسر الأولى وفتح الثانبةء ولس 4 بالياى " 
آي: لا يحسبن الذين كفروا آن إملاءنا لازدياد الإثم كا يفعلون» وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان» 
ولإاتائنل ك يليم 4 اعتراض بين الفعل ومعموله» ومعناه: أن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا 
فيه وعرفوا إنعامنا عليهم بتفسيح المدةء والواو في امه( واو الحال» كآنه قيل: ليزدادوا 
إثا معدا هم عذاب مهين. نزلت في مشر كي مكة»" أو قريظة والنضير. " 
قال 45 ((خیر الناس من طال عمره وحسن عمله))*“ 

قالت قريش: يا محمد تزعم أن من خالفك فهو في النار» والله عليه غضبان» ون من اتبعك 
على دينك فهو في الجحنةء والله عنه راض» فأخبرنا بمن يؤمن بك وبمن لا يؤمن بك فآنزل الله تعاى «إ 
كنام لید رامين 4£ ° 
أو روي عن النبي أنه قال: ((عرضت عل أمتي ني صورها في الطينء کا عرضت على آدم» وأعلمت 
من يؤمن بي ومن يکفر)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا استهزاءً: زعم محمد آنه يعلم من يؤمن به ومن يکفرء 
من لم يخلتق بعد» ونحن معه وما يعرفناء فبلغ رسول الله 45 فقام على المنبر فحمد الله تعالى وآثنى عليه 
ثم قال: ((ما بال آقوام طعنوا ني علمي» لا تسألوني عن شيء فی| بینم وبين الساعةء إلا أنبآتكم به)) 
فقام عبد الله بن حذافة السهمي»" فقال: من أبي؟"" قال: ((حذافة)) فقام عمر وقال: رضينا بالله رباً 


(1) قرا بها بجيى بن وثاب» انظر: البحر المحيط (۳/ ]۱۷١‏ والدر ا لصون )0١١/۳(‏ وهي شاذة. 

(۲) قول مقاتلء انظر: تفسير البغخوي ٥٤١/١‏ وزاد المسير .]0٠۸/١(‏ 

(۳) قول عطاء. انظر الرجعين السابقين. 

() وني (ب) زيادة» تكملة الحديث ((وشر الناس من طال عمره وساء عمله)) خر جه الترمذي (۲۳۳۰) وقال: حديث 
حسن صحیح. والحاکم )۱۲٠١[‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

.)٠۳١۲١( أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي‎ )٥( 

(0) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي» من السابقين الأولين» هاجر إلى الحبشة» أرسله النبي ب برسالة إلى كسرى» وله 
قصة معروفة مع ملك الروم تدل على شدته وصلابته في الدين» توفي بمصر في خلافة عثان ه.انظر: الإصابة 
۷/4 وسير أعلام النبلاء .)١١/۲(‏ 


سورة آل ععماان aD‏ 
وبالإسلام ديناً وبك نبیاء فاعف عنا یا رسول الله» فقال ((فهل آنتم منتهون؟)) ثلاثاء ثم تزل» فأنزل الله 
ل 

لعل اميد 4 ا لخطاب للكفار والمنافقين» من الكفر والتفاق» [حَيَمايَيكدَالَوَبٌ 4 أو ا لخطاب 
للمؤمنين الذين آخبروا عنهم» أي: ما كان الله تعالى ليذركم يا معشرالمؤمنين على ماأنتم عليه من 
التباس المؤمن بالمنافق» فرجع من الخبر إلى الخطاب. 

حهزة والكسائي بضم الياء والتشدید, ومثله في الأنفال» لغتان»" مازه يميزه ميزاً وميه يميّزه تميي زاء إذا 
CESS ECC NS‏ 
بين الشيئين» وبالتشديد بين الأشياء" أي: حتى يميز المنافق من اللخلص» فبرا الله المؤمنين من 
يوم أحد» حيث أظهروا النفاق وتخلفواعن رسول الله ج 

أو حتى يميز المؤّمن من الكافر [ با هجرة]“ أوبإيدرالممعلمآآثعَيد 4 أي: في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» يا معشر المنافقين والكفار» حتى يفرق بينكم وبين ماني أصلابكم وأرحام نسائكم من 
المؤمنين»" أو بيك 4 وهو [المذنب] ييايب 4 وهو المؤمن» أي: بحط عن المؤمن الأوزار 
ب يصيبه من نكبة وحنة ومصيبة؛ وما نشیمک الیک 4 لانه لايعلم الغیب آحد غیره» وکاله 


ت 


عل 
0 


تی نسلو س 4 l1‏ آي رطلعه على بعضص علم الغيب» کےا قال تعالی: ا فلایظھ ر لترو دا 
اتی مرول » [ندں: ۲۰۲۷] آو ما کان الله تعالى ليطلع محمد على الغيب ولکن الله اجتباه انار 


gs RAINE RAC Al 
4 ورسلوٍِ ون نۇمنوا تمواق اج عطي(‎ 


(1) آخرج أوله الواحدي في أسباب النزول عن السدي بلا إسناد ]۱١۲‏ وخبر عبد الله بن حذافة أخرجه البخاري 
43 ومسلم )]۲۳٥۹(‏ . 

(۲) انظر: النشر ۲٤٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/۹1٤).‏ 

(۳) لسان العرب» مادة: ميز. 

.]0١۱١/١إ وزاد المسير‎ )٤٠١ /۷( زيادة من (ب). وهذا قول قتادة» انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.]0٤٥ /١( قول الضحاك. انظر: تفسير البغوي‎ )٠( 

0© وال ا ورام هه الي 

(۷) انظر: تفسير الطبري ]٤۲٦/۷[‏ والبغوي إ١/ .]0٤٥‏ 


سورة آل ععماان GED‏ 
لوک ایب یلو ياء اکم امون ضر هُوَمم 4 أي: ولا بجسبن الباخلون البخل خيرآهم» وهو 
صلةء ويسميه الكوفيون عماداًء والبصر-يون فصلا ومر 4 أي: البخل «إسيطوهود مايريم 
القكة ي أي: الذين منعوا من الزكاة» تجعل حي تطوق في عنقه يوم القيامة» تنهشه من قرنه إلى قدمه»" 
آو يكلفون يوم القيامة بها بخلوا به في الدنياء" أو نزلت في أحبار اليهود الذين كتمواصفة محمد 4 
ونبوته والمراد بالبخل كتان العلم. 
ومعنی ف سيفو ما وای بم ایک4 آي: يجحملون وزره وروی ٹا ولأ آي: آن کل شيء 
فانِ وهو تعال الباقي» وإ ناتوح( آبو عمرو وابن کثير بالياء» ومن بقي بالتاء حطابا. * 

لما نزلت: ازى يقر امَمقَرَّسًاحَسًَا ‏ [بفة: ]٠٤١‏ قالت اليه ود: إن الله فقير يستقرض منا 
ونحن أغنياء»” أو قائل هذه المقالة حبي بن آخطب“” أو آرسل رسول الله #5 آبا بكر ظ4 عنه بكتاب 
مهود بني قينقاع» يدعوهم إلى الإإسلام وأن يقيموا الصلاة"""ويؤتوا الزكاة» وآن يقرضوا الله تعالى 
قرضاً حسناًء فدخحل مذراسهم" فو جد کثیراً من الیهود قد اجتمعوا إل رجل منهم» يقال له: فنحاص 
بن عازوراء» ومعه أشيع» فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلم» فو الله إنك لتعلم أن حمداًرسول 
لله قد جاءكم بالق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة» فآمن وصدق وأقرض الله قرضاً 


(1) هذا قول ابن مسعود وابن عباس وأبي وائل والشعبي والسدي» واختاره الطبري [۷/ )٤٤١‏ وانظر: تفسير البغوي 
.)٥٤١ /۱(‏ ويدل له ما رواه البخاري في صحیحه ٤٥٦٠-٠٤١۳‏ عن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 4: ((من 
آتاه الله مالا فلم یژد زکاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه- يقول: آنا 
مالك آنا كتزك)) ثم تلا هذه الآية... 

(۲) قاله مجاهد وإبراهيم النخعي» انظر: تفسير البغوي )٥٤٦٩/١‏ وزادالمسير .)0۱١/١}‏ 

(۳) رواية عطية العوفي عن ابن عباس ك وابن جريج عن مجاهد, انظر: تفسير الطبري ۷3/ )٤١۲‏ وزاد المسير 
ONA‏ 

.)٤۹1/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠٤٠١ انظر: النشر إ۲/‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن حجر في العجاب وعزاه لابن آبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 45 انظر: العجاب في بيان 
الأسباب ۸٠٤/۲‏ والدر المتثررإ٤/ .)٠١١‏ 

(0) قاله الحسن و قتادةء انظر: تفسير البغخوي )٥٤١ /١(‏ وزادالمسير .)0٠١/١(‏ 

(۷) المدرّاس: المكان الذي يدرس فيه اليهود. لسان العرب» مادة: درس. 


حسناً يدخلك الحنةء فقال فنحاص: تزعم أن الله يستقرض أموالناء وما يستقرض إلا الفقير من 
الغني؟ فإن كان ما تقول حقاًء فإن الله إذاًلفقير ونحن أغنياء» وينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنياً 
ما أعطاناء فغضب أبو بكر 4# وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي۔ بيده لولا 
العهد الذي بيننا لضربت عنقك, فذهب فنحاص إلى رسول الله ك فقال: انظر [مافعل]" بي 
صاحبك» فقال 4 لأي بكر خلك: ((ما ملك على ما صنعت؟)) فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال 
قولاً عظي)» زعم أن الله فقیر وهم آغنياء» فغضبت لله وضربت وجهه» فجحد فنحاص» فأنزل الله 
تعالی: الد سی ع انول اریت نالوا امه قيوستب ماق الوا آي: من الإإفك والفرية على الله 
تعالی فیجازيم به» آو يحفظ عليهم» أو سنأمر الحفظة بالكتابة ‏ نكمُم الألية رحق وفول4 حرة ل 
سكب 4 بضم الياء وفتح التاء» على ما م يسم فاعله» إوََكَهّم 4 برفع اللام وقول بالياء“ بويا 
عدا اَلْحردن )ی ٣۹‏ آي: النار. 

ل لیما مت یدیک واناه سبط لدم ا ید( آي: يقال له عند نزول العذاب به إنما حل 
بك هذا بفعلك بنفسك من كفرك, لا أن الله تعالى ظالمك» وأضاف الفعل إلى الأيدي هاهنا تأكيدا 
للحجة عليه» إذ الفعل بعد تقدير الله تعالى للإنسان واليد بعضه. 

قال فنحاص وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف» ومن معهم 
من اليهود لرسول الله 4: [تزعم1" إن الله بعثك إلينا رسولاء وأنزل إليك كتاباء وعهد إلينا في التوراة 
آن لا نؤمن لرسول يزعم آنه جاء من عند الله» حتى يأتينا بقربان تأكله النار» فإن جتتنا به صدقناك 
فآنزل الله تعالی: [ لذت الوا 4" عل اریت 4 حفض» بدلا من ل ارت 4 قبلهاء آي: وسمع 


(۱) في (ب)ماصنع. 

(۲) آخرجه الطبري من طريق محمد بن آي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهول» عن ابن عباس 4» وعن عكرمة» وعن 
السدي )٤٤١/۷[‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ۱۳۳) والبغوي )٥٤١/١[‏ وابن هشام في السيرة 
}/00۸{. 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۱/ .)0٤١‏ 

() انظر: النشر إ۲/ ٠٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤٦۹/١(‏ 

NT 


(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي )٠١٤‏ . 


قول الذین ما لرا 5ا َه کا 4 أي: آمرنا في كتبه الو سول 4 أي: لا نصدق رسو لای 
بابش اراڪ e‏ 
والقرايين لا تحل لبني إسرايلء فإذا قربوا قرباناً إن قبل جاءت نار بيضاء من السماء لادخان هاء 
فأحرقته» ون م يقبل بقي مکانه." 

قال السدي: إن الله تعالى آمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم أنه رسول الله تعالى فلا تصدقوه 
حتی یآتیکم بقربان تکل النار» حتی یاتیکم المسیح و محمد [فإذا آتیاکم]' فآمنوا اء فان بآتیان بغیر 
قربان» إقامة للحجة عليكم.” 
لذ جاک رش 4" أي: قل يا حمد: قد جاءكم رسل كزكريا وجي وغيرهماء من قتلوا من الأنبياء 
ن ياتتو رى فتك 4 آي: القربان ك تشمو شم نك دصري ©4 أي: تكذيبهم إياك يا عمد 
مع علمهم بصدقك» كقتل آبائهم الأنبياء» مع إتيانهم بالقربان وا لمعجزات» والمراد أسلافه» 
وخاطبهم بذلك؛ لأہم رضوا بفعل أسلافهي نبيه ٤‏ بقوله تعالی: قان ڪديو قد كڌ برشل 
نكلك جاو اودر 4 ابن عامر وبر 4 بالباء» آي: الكتب المزبورة» أي: ا مكتوبة» واحدها زبور 
کرسول» ومن بقي بلا باء انك يمير 4 أي: الواضح» وانفرد هشام بزيادة باء في إوانککي 
هه 

ل فی ںاو4 في ا لحديث: (( لا خلت الله آدم» اشتكت الأرض إلى ربها لما آذ منهاء 
فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منهاء فم من آحد إلا ويدفن في التربة التي خلق منها))“ 
#او لمانو لûhûG o‏ إن خیرافخر وإن شرا فشر واس رکا ګر 4 أي: ني 


#دأذخلالجكة مَمَدََازً 4 أي: ظفر بالنجاة إو ماليو الدياز ل مح النرور 4 أي: منفعة ومتعة 


)١(‏ أخرجه الطبري [۷/ ٤٤۸‏ والدر المتثور )٠١١ /٤[‏ من طريق العوفي عن ابن عباس خلك. 

My 

(۳) انظر: تفسير البغوي .]0٤۸/١(‏ 

() انظر: النشر (۲/ ]٠٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٤۹۷/١(‏ 

)٥(‏ ذكره الثعلبي عن بي صالح عن آبي هريرة 44 (۳/ ]۲۲١‏ وورد بعضه عند الديلمي في زهر الفردوس ]٠۷/٤[‏ وفيه 


محمد بن إسحاق الأهوازي متهم بالوضع. ميزان الاعتدال (۳/ .]٤۷۸‏ 


سورة آل ععماان ND‏ 
كالفأس والقدور وغيرماء ثم يزول» أو كخضرة النبات لا بقاء له» أو هي متاع متروكة مضمحلة 
فخذوامن الطاعات ما استطعتم» والغرور: الباطل." 

ارسل رسول الله ا با بکر إل فنحاص بن عازوراء یستمده» وکتب معه کتاباًء وقال لأ 
بکر: لا تفتأن علّ بشيء حتی ترجع» فأعطاه بو بكر الکتاب» فلم| قرآه قال: قد احتاج ربك إلى أن 
نمده» فهِمٌ آبو بکر بضربه بالسیف» ثم ذکر قول رسول الله 4 فکف» ونزلت: [ 4 لباک ن 
آم ورڪو آنشر ك 4" ”أو نزلت في كعب بن الأشرف»" وكان يهجو رسول الله ك والمسلمين» 
وجرض المشر كين عليهم» ويشبب في شعره بنساء المسلمين» فقال ب#: ((من لي بابن الأشرف» فقد 
آذی الله ورسوله)) فقال حمد بن مسلمة الأنصاري: آنا لك به يا رسول الله» آنا أقتله» قال: فافعل إن 
قدرت على ذلك. فرجع ابن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه» فذكر ذلك 
لرسول الله 4 فدعاه» فقال له: (( م تركت الطعام والشراب؟)) قال: قلت قولاً ولا دري أي به م ل 
فقال: ((إنماعليك الجهد)) قال: يا رسول الله» إنا لاإبد من أننقولء قال: ((قولوامابدا 
لكم» وآنتم في حل من ذلك)) فاجتمع مع محمدفي قتل ابن الأشرف أبو نائلة»“ وكان أخا 


8 بن[جىر] "ف‎ E E E 


(۱) انظر: تفسير البغوي إ١/4٤٥).‏ 

(۲) أخرجه الطبري عن عكرمة (۷/ ٤٠١‏ والبغوي مرسلا عن عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جريج .]٥٥١ /١(‏ 

(۳) صل القصة عند البخاري (۲۰۱۰- ۳۰۳۱- ]۳٠۳۲‏ ومسلم ]۱۸٠١[‏ وانظر: سنن أبي داوود )1۷١۸(‏ وسيرة 
ابن هشام (۲/ .]0٤‏ 

(6) أبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش الأنصاري» مشهور بكنيته» كان شاعرا ومن الرماة المعدودين. الإإصابة .]٤٠۹/۷‏ 

)٥(‏ عباد بن بشر بن وقش بن الأنصاري الأشهلي» أحد البدريين» وأحد الشجعان الموصوفينء أبلى بلاء حسنا في اليامة 
واستشهد ہا. انظر: الإصابة (۳/ )٦١١‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ ۳۳۷]. 

(0) الحارث بن أوس بن معاذ الأنصاري» ابن أخي سعد بن معاذ» شارك في قتل ابن الأشرف. انظر: الإصابة إ١/ )0٦۳‏ . 

(۷) تصحف في الأصل إلى [جبير] والمثبت من النسخة ب ومصدر الترححمةء وهو أبو عبس عبد الرحمن بن جبر بن عمرو 


الأنصاري الأوسي» بدري كبير» شهد المشاهد. وكان هو وأبو بردة يكسران أصنام بني حارثة حين أسلاء مات بالمدينة. 


#4 إلى البقيع» وقال: ((انطلقوا على اسم الله تعالىء اللهم أعنهم)) فجاؤوا حصنه ني ليلة مقمرة» فذهب 
فتحدث أبو نائلة مع ابن الآشرف» وقال: كان قدوم هذا الرجل بلا رمتنا العرب عن قوس واحدة 
وانقطعت عنا السبل» وإن معي أصحاباً أردنا تبيعنا طعامك ونرهنك» قال: ترهنوني أبناءكم [قال: 
نستحي تعبّر أبناؤنا بعدنا]" بذلك» قال: فنساؤكم» قال: أنت أجمل العرب ولا يمكن ذلك ولكنا 
نرهنك الحلقةء يعني: السلاح» وإنما ذكر له السلاح؛ لئلا ينكر عليهم إذا رى معهم السلاح» فرجع 
أبو نائلة إلى أصحابه وانتهى بهم إلى حصنه» فهتف أبو نائلة» وان حديث عهد بعرس فوثب من 
ملحفته» فقالت امرآته: أسمع صوتاً يقطر منه الدم» ونت حارب» فقال: إن الكريم إذا دعي ليلا إلى 
طعنة لأجاب» فخر جوا يتاشون» وكان أبو نائلة قال: لأصحابه إني فاتل شعره فآشمه» فإذا رأيتموني 
استمکنت فدونکموه» فقال له: ما آطيب رائحة رآسك» فلمسه بیدہ ثم شمها مرارا حتی أِس» ثم لزم 
بقودي" رآسه حتی استمکن» ثم قال: اضربوا عدو الله فاحتلفت عليه أسيافهم فلم تخن شيا 
وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حصن """ حولنا إلا أوقدت عليه نارء قال محمد: 
فذکرت مغولا" معي فوضعته في تُندوته“ ثم تحاملت عليه حتی بلغت عانته» ووقع عدو الله 
إلى الأرض» فجئنا رسول الله 3 برأسه» فخافت يهود من ذلك فقال #: ((من صادفتم من رجال 


اليهود فاقتلوه)) فوثب عيصة بن مسعود"“ على [ابن سنينة]" رجل من تجار هود وكان حويصة" إذ 


سنة ٤ه‏ انظر: اللإصابة (۷/ ]۲٦١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۸۸/١‏ . 

(۱) في ب: قالوا: نستحي تعر أبناؤنا من بعدنا. 

CT TE (۲( 

(۳) المغول: حديدة تجعل في السوط يكون ها غلافا. لسان العرب مادة: عَولّ. 

)٤(‏ ثندوة: يقال: للحم الذي حول الثدي. لسان العرب مادة: ثند. 

.]٤١ /١[ ميصة بن مسعود بن كعب بن عامر الآنصاري» أصغر من حويصة وأسلم قبله. انظر: الإصابة‎ )٥( 

(0) في النسختين: ششينة. والثبت من سيرة ابن هشام ]٥۸/۲(‏ وتاريخ الطبري ٥٤/۲‏ لأنه قال بعد ذلك: رجل من 
تجار هود کان يلابسهم ویبایعهم ...اه. 


(۷) حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري شهد أحدا و المشاهد بعدها. انظر: الإصابة .)٠٤١/۲(‏ 


سورة ال ع مزان aE‏ 
ذاك ۾ يسلم» وكان سن من حيصة» فجعل يضربه ويقول: آي: عدو الله قتلته» آما والله لرب شحم في 
بطنك من ماله؛ [لانه] "کان يبایعهم. 
قال حيصة: والله لو آمرني بقتلك من آمرني بقتله لضربت عنقك» قال: لو أمرك بقتلي لقتلتني؟ قال: 
نعم» قال والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب! فأسلم حويصة فأنزل الله تعالى: إشبلؤت 4 أي: 
لتختَبرن» اللام للتأكيدء وفيه معنى القسم» والنون لتأكيد القسم إن مريك أي: بالعاهات 
وا لجوائح» وشي 4 آي: بمصائب الأقارب والعشائرء أو بالأمراض» أو هم المهاجرون آخذ 
ا لمشر-كون أمواهم ورباعهم وعذبوهم” أو هو مافرض عليهم من الصيام والصلاة والحج 
إتت باوثا ال بین تڪ 4 آي: اليه ود والنصاریء وین اآریت انرا 4 آي: 
مشر کي العرب» آذ گج يونس روا 4 آي: على أذاهم مودرك من عرو الأ ر43 أي: 
حق الأمور» أو من حقيقة الإيمان.* 

واد موثو التب یلاس ولات کو 4 ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالياء 
فيهاء على لفظ الخيبةء ردا على الخيبة المقدمة في قوله تعالى: «الريأوث التب 4 وعلى قوله أيضا « 
دوه وره هورم ومن بقي بالتاء على االخطاب» أي : فقال هم لتبيننه»" دوه وراه هُورهم ‏ أي: 
طرحوه "وتر کوا العمل به وواشت ينتقي 4 آي: اکل وس شروت © 
قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم شيا فليعلّمه» وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة .° 
قال : ((من سثل عن علم یعلمه فکتمهء الحم بلجام من نار))" 
وعن علي بن أبي طالب: ما أخذ الله على أهل اجهل أن يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا." 


(1) في الأصل: لأهم» والصحيح ما أثبت من (ب). لعود الضمير على ابن سنينة المذكور. 
(۲) قاله عطاء»ء انظر: تفسير البغوي .]0٥١/١(‏ 

(۳) قاله الحسنء المرجع السابق. 

)٤(‏ قاله عطاء» المرجع السابق. 

.)٤۹۷/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ ]۲٤٦/۲( انظر: النشر‎ )٥( 

(0) انظر: تفسير البغوي إ١/ ]٥٥١‏ والقرطبي .]۱۹٤ /٤[‏ 


(۷) آخرجه أبو داوود ]۳٦٥۸(‏ والترمذي ]۲1٤۹[‏ وابن ماجه )۲٠٤[‏ وأحمد )۷٥٦١(‏ والحديث صححه الألباني. 


سورة آل ععماان GED‏ 
لاس الزن رخدي مانا 4 عاصم وحزة والكسائي ب بالتاء» آي: لا تحسبن يا محمد ومن بقي 
بالياء»" آي: لا يجحسبن الفارحون فر حهم هم من العذاب» «وحبو أن خمد ويالم يواسم 
أبو عمرو وابن كثبر: بالياء وضم الباء إخبارأً عن الفارحين» أي: فلا جسن أنفسهم» وبالتاء وفتح 
الباء من بقي» : فلا تحسبنهم يا عمد وأعاد ماسم ا کی4 تأکی دا ناماب 4 نزلت في 
رجال کانوايتخلفون بعد رسول الله ¥ إذا ذهب في الغزو ويفر حون بذلك» فإذا قدم جاؤوه واعتذروا 
إليه وحلفوا وآحبوا آن بحمدوا با لم یفعلوا“ آو آن رسول الله ب سأل اليهود عن شيء فكتموه إيا 
وآخبروه بغیره» فأروه آن قد استحمدوا إلیه بم) آخبروه عنهم» وفرحوا با توا من کتمانہم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةء” أو في فنحاص وأشيع وغير هما من الأحبار يف ر حون بإضلاهم الناس» وبنسبة الناس 
إياهم إلى العلم وليسوا بأهل العلم." و هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب» وحمدهم 
إياهم عليه.” أو هم اليهود فرحوا بم| أعطى الله تعالى آل إبراهيم وهم براء من ذلك.”آوهم هود خيبر 
آتوا رسول الله ئ وقالوا: نعرفك ونصدقك» ونحن على رأيكم ونحن لكم ردء» وليس ذلك في 
قلوبهم» فلا خر جوا قال هم المسلمون: ما فعلتم؟ قالوا: عرفناه وصدقناه» قال المسلمون: أحستتم 


.]01١/١ وزادالمسير‎ ٥٥١/١ انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) انظر: النشر ۲٤١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤۹۸/١(‏ 

(۳) انظر المرجعين السابقين. 

.)۲۷۷۷( ومسلم‎ )٤٥٦۷[ أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٤٥٦۸[‏ ومسلم (۲۷۷۸). وما ورد في الصحيحين فيه غنية عن غيره من الأسباب المذكورة بعد؛ 
لضعف أسانيدهاء أو انقطاعها. قال ابن حجر في الفتح: ويمكن الحمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاء وبهذا 
أجاب القرطبي وغيره» ثم قال: ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك أو نزلت في أشياء خحاصة وعمومها يتناول كل من 
آتی بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وآحب آن يحمده الناس ویثنوا عليه بها لیس فيه والله آعلم. اه (۸/ .)۲۹٤‏ 

(0) أخرجه الطبري عن عكرمة من طريق محمد بن أي محمد وهو مجهول ٤٦٦/۷‏ . 

(۷) أخرجه الطبري عن مجاهد ]٤1۹/۷(‏ . 


. ]۸۱١/۲ قول سعيد بن جبير» المرجع السابق والعجاب‎ (A) 


هكذا فافعلوا» فحمدوهم ودعوا هم» فنزلت هذه الآية" وقوله تعالى: #إيفر تاا 4 آي: ما فعلوا 
وتر ”آي: بمنجاة 21 @ ¢ 

رما فا کوت ا لر اک ملک کی ررر ر کن کل آلککوت والذرض ووک لل دالا یت 
لزل الألعي © كان قوما سألوا آية فقيل هم اعتبروا با ترون من عجائب الصنع وكمال القدرة 
بخلق السموات والأرض وما فيها|. 

عن رسول الله 4: آنه استيقظ ليلة فتسوك ثم توضاً وهو يقول: [ تفلن لكوت وَالأَرّض 4 
إلى آخر السورة ثم قام فصلى ركعتين» فأطال القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ» 
ثم فعل ذلك ثلاث مرات» بست ركعات» كل ذلك يستاك, ثم يتوضاً ثم يقرأ هذه الآيات» ثم أوتر 
ثلاث ركعات» ثم آتاه ا مؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: (( اللهم اجعل في بصري نورآوفي سمعي 
نوراًوني لساني نورا واجعل من خلفي نورا وأمامي نور واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا 
واجعل في قلبي نورا وعن يميني نورا» وعن يساري نوراً))." 
وأولوا الألباب ذوو العقول» ثم وصفهم فقال: [ لزني كرود قيا رفو داوع جُثوبوم 4 أي: حال 
قيامهم وقعودهم وعلى جنوم» وهذا نهاية وصفهم بمداومة الذكر» إذ لا يكون الإأنسان غالبا إلا على 
إحدى هذه الحالات الثلاث» أو هو في الصلاة يصلي قائ)ًء فإن م يستطع فقاعداًء فإن لم يستطع فعلى 
جنب» عن علي وابن عباس والنخعي” وقتادة." هذافي صلاة المريض» وهذه حجة الشافعي في 
إضجاع المريض على جنبه كاللحدء” وعند أبي حنيفة يستلقي حتى إذاوجد خفة قعد." 


.]۸٠١ والعجاب إ۲/‎ ]٤۷١ /۷( قول قتادة» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ]1۳١١‏ ومسلم .]۷٦۳(‏ 

(۳) آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني» أحد الأعلام» واسع الرواية فقيه النفس مفتى أهل الكوفة» دخل على 
آم ا مؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي» ولم ثبت له منها سماع» ت ٩٩ھ‏ سير أعلام النبلاء ]0٠١ /٤[‏ . 

.]01۷/١ وزادالمسير‎ ٠٥١ /١إ انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 

. )]١٠١/١إ والمجموع للنووي‎ )؟٠١‎ /١ مغني المحتاج‎ )٥( 

() بدائع الصنائع .]۲۸۸/١‏ 


سورة آل ععماان Gb‏ 

او ڪرو نحق السَمو ت والأَرّض ‏ آي : ومافيه| من العجائب استدلالا بذلك على قدرة الصانع» 
N N N LT‏ 
الماء للزرع النبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة." 

وعن الثوري: أنه صلى خلف المقام ثم رفع رأسه فلا رأى الكوكب غشي عليه» وكان ”"“ يبول الدم 
من طول حزنه وفکرته." وروي: ((لا عبادة کالتفکر)) " 

وروي آنه قال : ((لا تفضلوني على يونس بن متی» فانه کان يرفع له ني کل یوم مشل عمل آهل 
الأرض))*“ 

قيل: وإنما كان ذلك” في أمر الله تعالى الذي هو عمل القلب؛ إذ لايقدر أحد أن يعمل بجوارحه 
كعمل آهل الأرض حيعا. 

إرامَاحَكقَكهدابطاد 4 أي: ويقولون وأراد ا لخلق» ولو أراد السموات والأرض لقال هذه طك 4 
أي: عبثاً وهز ل بل لأمر عظيم» ونصبه بتزع ال جار» أي: بالباطل» أو للباطل أوحالا للخلقء أي: ما 
خلقته مہطلا سبحت فَتاعدابالار )4 

لإاك تخل دار 4 أي: أهلكته» أو أهنته» أو فضحته» وأرادهنابدخول النار 
ENES‏ چ آي: مها 2 أو القرآن." فلیس کل أحدیلقی محمدا کل 


یاد ی لیکن 4 آي :إل الإیمانء ان امو ایر یکم امار تعبتا وڪ مكمركا ) وآراد بالذنوب 


ڪا 
۱ 

\ 
LC 
ا‎ 


(۱) قاله ابن عون انظر: تفسير البغوي .]0٥1/١‏ 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي إ۳/ ۲۳۱] سیر اعلام النبلاء (۷/ .)۲٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ]۲٦۸۸[‏ والبيهقي في الشعب ]٤1٤۷[‏ وهو حديث موضوع. وانظر: كشف الخفاء 
(۸/۲] والفتح السماوي ٤٤١ /١(‏ والسلسلة الضعيفة .)0٤٩۸(‏ 

() قال الألباني في الحملة الأولى: لا أصل له بهذا اللفظء شرح العقيدة الطحاوية بتحقيقه ]۱۷١/١(‏ والذي ورد في 
الصحيح: ((لا ينبخي لعبد آن یقول آنا خیر من يونس بن متی )). 

)٥(‏ في ب زيادة: التفكر. 

.]0۲۸/١3 وزاد المسير‎ ]٥٥۷ /١ قاله ابن مسعود وابن عباس وابن جریج وابن زید ومقاتل» انظر: تفسير البغوي‎ )٩( 


(۷) قول محمد بن كعب القرظي» انظر ار جعين السابقين. 


سورة آل ععماان GED‏ 
الكبائر وبالسيئات الصغائرء وتام الأَبَرار © أي: اقبض آرواحنا مع النبيين والصالحين» أو 
توفنا ني حملة الأبرار» وعلى ملة الأبرار. 

رتاو اتا ماود تارسك 4 أي: على ألسنة رسلك ولاش اي اليم رتك لا عفاد 4 
وهذه الآية دعاء» معناه ا لخبرء أي: لتؤتينا ما وعدتناء تقديره e‏ سا 4 
لارا ماقمد 4 لتؤتنا ما وعدتنا عى رسلك من الفضل والرحة» أو واجعانا من الذين يستحقون 
ثوابك» وتؤتيهم ما وعدتهم على آلسنة رسلك؛ لأنمم لا يتيقنون استحقاقهم لتلك الكرامة» فسألوه أن 
يجعلهم مستحقين» أو إن سألوا تعجيل النصر على الأعداء؛ لآم علموا آنه لا بخلف الميعاد في النصر- 
وغبره» ولكن قالوا لا صر لنافعجل النصر. 

قاجا هم مهم آي آي: ب اني ل یع عل عمل ینگ ینک وای 4" قالت [أم e‏ 
أسمع الله تعالى يذكر الرجال في الهجرةء ولا يذكر النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية." 
لإبتضكمَرْبعَين 4 آي: في الدين والنصرة والموالاةء أو كلكم من آدم وحواء» أو رجالكم شكل نسائكم 
ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة إا ها جروا وأزجوأين يرهم وأوذوأف سييلي ‏ أي: في طاعتي 
وديني» وهم المهاجرون» آخرجهم المشركون من مكة «إٍوَقَىَلّوأ َيِا 4 ابن عامر وابن كشير بالتشديدء 
أي: قطعوا في المعترك ومن بقي بالتخفيف» وحزة والكسائي واوا 4 يقدمان المفعولين على 
الفاعل» آي: قتل بعضهم وقاتل من بقي منهم وقتلواء وقد قاتلوا» ومن بقي بتأخير المفعولين على 
الفاعل»“ أي : ولوا ويلا لا كَْرهَعَم ا ول ی کن ری ن نھرتوابا 4 نصب على 
القطع»” آو مصدر»" آي: لأثيبنهم ثواباً ين ندال 4 أي: من عندي» وهذه عادة العرب بينا هو مواجه 
بالکلام إذ صار غخبراء آو خبرا إذ صار مواجھا وعدم خسن لتوا 9( 


(۱) ناية اللوحة۲۳۸1/ ا] عند قوله تعالى: (عامل). 

(۲) في النسختين: أم سليم» والتصحيح من المصادر. 

(۳) أخرجه الترمذي )"٠۲۳[‏ والحاكم ]۳۷٤[‏ والطبري [۷/ ٤۸۷‏ والواحدي في أسباب النزول .)۱١۹‏ وقال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم بخرجاه ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ انظر: النشر ۲٤٦/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر )٤۹۸ /١(‏ وتقدم تخريج القراءة التي قبلها. 

.)۱۸١ /١( قاله الكسائي» مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة آل ععماان ERE‏ 

قال يوما بعض المؤمنين: إن أعداء الله تعالى في نرى من الخير» ونحن في الجهد» فأنزل الله 
تعالى: ديرك تقب َد نكم روأ آيكد (©)4 " أي: ضرم م ني الأرض وتصر فهم للتجارات وأنواع 
ا لكاسب» والخطاب للنبي 5 وا مراد غيره. 
یا ای کل ماهر فان تلل وان کر ای مھ ہے دی الا د ما ی اا 
©4 أي: الفراش. 

انوم 4 آي: حال المتقين» معنى [ لكي 4 ههنا إثبات ما بعد النفي كم جت 


AL. 


رین ھال نهر کور فمذرك 4 أي: جزاءٌ وثواباًء أي: عوض التاع الذي يتقلب فيه الكفارء ونزلا 
نصبٌ مصدر أو على القطع يِن ندا وماعند اله يلار 4)2 آي: من متاع الدنيا. 

E‏ دخلت على رسول الله ٤‏ ونه لعلی حصير ما بینه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة 
من دم حشوها ليف وإن عند رجلیه قرظاً مصبوراً E‏ معلقة» فرأيت آثر الحصيرفي 
جنبه» فبکیت فقال: ((ما یبکیك؟)) فقلت: یا رسول الله: إن کسری وقیصر فیا هما فیه» وآنت رسول 
اللّه؟ فقال: ((أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة؟)).* 

لا مات النجاشي» واسمه أصحمة» ومعناه: عطية بلسان الحبشةء نعاه جبريل #5 لرسول الله 
ني اليوم الذي مات فيه» فقال #5 لأصحابه: ((اخرجوا فصلواعلى أخ لكم مات بغير أرضكم 
النجاشي)) فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر [سرير]" النجاشي» وصلى عليه وكبر 
ربع تكبيرات» واستغفر له» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج" حبشي نصراني لم يره قط» 
ولیس على دینه» فأنزل الله تعالی: [ اَهَل الڪ كي ليون باو 4 الآية“ 


.)٠٠٠١ /٣إ البحرالمحيط‎ ٥٨۸/١ قاله لمرد البخوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب التزول (۱۳۹) وابن حجر في العجاب (۲/ ۸۱۸] وأورده المناوي في الفتح السماوي وقال: 
ل أقف عليه. اه .]٤٤۷ /١(‏ 

(۳) القَرَظّ: شجر يُدبغ به أو ورق السلم جموع» والأهب: جع إهاب» وهو الجلد. لسان العرب» مادة: قرظ أهب. 

.]۳٤ح‎ ۱٤۷٩ ومسلم‎ )٩۱۹۱-٤۹۱۳ -۲٤٦۸[ آخرجه البخاري‎ )٤( 

E 

(0) العلج: الشديد الكثير الصرع لأقرانه» والرجل من كفار العجم. القاموس مادة: علج. 


(۷) أخرجه الطبري ٤۹۷/۷‏ والواحدي في آسباب النزول ۳۹) عن ابن عباس وجابر ونس وقتادةء بلا إسنادء 


سورة آل ععماان E‏ 
أو نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه»" أو نزلت في مؤمني آهل الكتاب كلهم." 
وَماأْدَ كم 4 آي: القرآن» #إوماأنرد امم 4 آي: التوراة واللإنجيل» «حَشْيَللّه 4 أي: متواضعين» 
يشرو رتاوتم قيا 4 آي: لا بجحرفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد #5 لأجل الرياسة 
والمملكة»كفعل غيرهم من رؤساء ايهو د أوكي ك َأ جرهم عِندرَبم إت امَسَريع اتساب 9( 
تايها ار منوا اصررذا أي: على دينكم فلا تتركوه لشدة ولا رخاء» أو اصبروا على طاعة 
الله تعالى» أو على أمر الله تعالى» أو على أداء الفرائض.» أو على الحهاد. أو على البلاء.° 
وصَايروا 4 أي: الكفارَ بإودايطوا 4 أي: المشر كين» أي: داوموا واثبتواء والربط الشد وأصل الربط: أن 
يربط هؤلاء خيوههم في الثغر» ثم قيل: ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه» وإن"""ل يكن له 
مرکب. 
قال ۶ ((رباط يوم في سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل 
الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها))“ 


والبغوي ]٠٥۹/١(‏ وصلاة النبي #5 على النجاشي ثابتة في الصحيحين عند البخاري ]۱۳١١ -٠٠٤٥١‏ ومسلم 
†40-4۱. 

(۱) آخر جه الطبري [۷/ ]٤٩۸‏ عن ابن جريج» والبغوي .]٥٥۹/۱(‏ 

N O 

(۳) انظر هذه الأقوال في البغوي .)٥٥۹/١[‏ 

.]۱۸۸۱( ومسلم‎ )1٤۱١ -۳۲۰۰ -۲۸۹۲ -۲۷۹٤[ آخرجه البخاري‎ )٤( 


سورة آل ععماان EE‏ 
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:" م يكن في زمان رسول الله ل غزو يرابط فيه» ولكنه انتظار الصلاة 
خلف الصلاة" 
دلیله قوله 45: ((آلا آخبرکم با يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوءعلى 
اللكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط))*“ 

وأتموا اه لمكم يخر )4 أكد هذه الطاعة كلها بالتقوى إذهي ملاك الأمر وعصمة الدين» 
وغیب مال آمرهم» لیکونوا حذرین وجلین» ومتی آمن ابن آدم طغی. 
قال بعضهم: اصبروا على النعاء» وصابروا على البأساء والضراء» ورابطوا ني دار الأعداء واتقوا إله 
الأرض والساء» تفلحون في دار البقاء.*“ 


(1) آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيلء الحافظ الفقيه» أحد أعلام 
المدينة» حدث عن جلة من الصحابة» وكان حجة مجتهدا كبير القدر» ت٤‏ ۹ه سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۸۷ والطبقات 
o}‏ / 100{. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۷۷"] وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.]۲٥۱( أخرجە‌مسلم‎ )۳( 

.]٠١۹/۲ ومدارج السالكين‎ ]٥٦١ /١( انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 


سورة النساء 
مدنية "وهي مائة وخْس أو ست آو سبع وسبعون آية“ 
بسم الله الر حن الرحيم 

ی الاس انوا ربكم لدی حلقكر ين تقس وَحِدَة » أي: آدم ولق يا رَوَجَهَا ) 
آي:حواء» والعطف هاهنا على حذوف» آي: خلقكم من نفس واحدة[آنشأها أو أبدعهاء طوكَقَ يِا 
رَوَجَها 4 آي: أنشأكم من نفس واحدة] ”هذه صفتهاء أو العطف على خلقكم» والمعنى: خلقكم من 
نفس آدم وخلق منها حواء أمكم» وخلقت قبل خلق الناس» وإنم] آحرت في الذكر؛ لأن الواو لا 
توجب تر تيبا وبك مَا) أي:آدم وحواء رجالا كيرا وَسَآءً» أي: غبركم من الأمم الماضية. 

إوأتقوأ اله الندى سلون 4 الكوفيون يخففون السين على حذف إحدى التاءين» ومن بقي 
بالتشديد "على إثباعما * بي وَالأَرَحَم4 حزة بخفض الأرحام عطفاء وفيها نظرء* إذ العطف على 
الضمر المخفوض بغبر إعادة حرف الخفض قليل» أو قس|؛ TS‏ 
فيقولون آنشدك الله والرحم» أو الرحم شجنة" من الله تعالى» وقرئ: (والأرحام) 


\ 


\ 


(۱) وهو قول ابن عباس 4# وقتادة» ويدل له قول عائشة رضي الله عنهاء في البخاري: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا 
ونا عنده. .]٤۹۹۳(‏ قال القرطبي: ولا خلاف بين العلهاء أن النبي #5 إن بنى بعائشة بالمدينة. /١‏ ۳]. 

(۲) مائة وخمس وسبعون عند الجمهور» مائة وست وسبعون عند الكوفيين» مائة وسبع وسبعون عند الشاميين. مرشد 
الخلان 1١‏ . 

(۳) زيادة من ب. 

.)٥١١/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ {۲٤۷ انظر: النشر إ۲/‎ )٤( 

)٥(‏ طعن بعض أهل اللغة على هذه القراءة؛ حتجين بأن ذلك غير فصيح في لغة العرب» والقاعدة التي يجب المصير إليها في 
مثل هذا الطعن والرد عليهء أن يقال: إن القراءة سنة متبعة يلزم قبوما والمصير إليهاء فإذا ثبتت القراءة لم يردها قياس 
عربية ولا فشو لغة. والله أعلم. وانظر النشر ]٠١ /١‏ وقواعد التفسير .]٩٤/١‏ 

0( اة والشجة: عروق الشجر المشتبكة آي: قرابة من الله عر وجل مشتبكة كاشتباك العروق. الصحاح» مادة: 
شجن. وني الصحيح عن النبي #5: ((إن الرحم شجنة من الرحهن» فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته)) 
.{OAAA}‏ 


بالرفع»" ومن بقي بالنصب““ أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء والإتيان بمثل المذكور من الآية يدل 
على قدرة الصانع على كل شيءء وإذا نظر الإنسان حقيقة النظر جعل التقوى له ملاذاء إذعقب الأمر 
بالتقوی ينبغي آن یؤتی با یو جبها أو یدل علیهاء طن آله گن علیکم رقا )) 

کان مع رجل غطفاني مال كثبر لابن آخيه يتيم» فلا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه» فترافعا إلى 
النبي بك فنزلت: ط وَءانوأ اليم أموَبُم 4 الآيةء فلا سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ 
بالله من الحوب الكبير» فدفع إليه ماله فأخذه الفتى فأنفقه في سبيل الله» فقال النبي 45:(( ثبت الأجر 
وبقي الوزر)) فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: ((ثبت الأجر للغلام ويقي الوزر على والده))” 
ط وَءَاتوأ لمن 4 حطاب للأولياء والأوصياء واليتامى: جمع بتيم» وهو الصغير الذي لا أب له ولا 
جد وإنم| يدفع إليهم بعد البلوغ» وسموايتامى بعد البلوغ استصحابا للحال» ولايتم بعد الحل 
طول دلوا بيت بالطَيّب» آي: لا تستبدلوا حلال أموالكم بها هو حرام عليكم من أمواهم؛ لأښم 
كانوا يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء فنهوا عن ذلك.*“ 
أو كانوا لا يورثون النساء والصبيان في الجاهليةء ويأًخذ الأكبر الميراث, فتصيبه من الميراث طيب له» 
وما يأآخذه من أنصباء غيره خبيث» أو لا تتعجل الرزق الحرام قبل إتيان الحلال.* 
طول تأكو موم إل املك أي: مع أموالكم» أي: لا تضموها إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين 
أموالكم وأموام ط انه ن ځوا کیا 4 آي: إن عظی|. 

طون فة ألا تق طوأف يمى 4 أي: إن خفتم يا أولي اليتامى أن لاتعدلوافيهن إذا 
نکحتموهن ط فَآنکځوا4 أي: فتزو جوا غیرهن ط ما طَابَ لَکم 4 قال: ما طاب» ولم یقل: من طاب 1" 


(۱) وهي قراءة شاذة قرا با عبد الله بن يزيد المحتسب ۱۷۹/۱ . 

(۲) انظر: النشر إ۲/ )۲٤۷‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٥١١/١(‏ 

(۳) ذكره البغوي )٥٦۲ /١(‏ والواحدي ني آسباب النتزول ۱٤١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(6) قول ابن المسيب والضحاك والنخعي والزهري والسدي» انظر: تفسير الطبري (۷/ ]٥٠١‏ والبغوي .]01١/١‏ 
)٥(‏ قول ججاهد. انظر المر جعين السابقين. 


و ل 7 


e O 
مجاهد: يعني الدواب والبهائم.“‎ ]٠١ کقوله تعالی: ومن لَسمَ ل ررقن 4 [لمجر:‎ 

كان من عادة العرب إذا كانت اليتيمة مرضية عندهم تزوجوهاء وإن كانت قليلة المال غير 
مرضية رغبوا عنهاء قال: فكما يرغبون عنها إذا كانت غير مرضية أن ينكحوهاء فكذلك لا يتزوجون 
EL‏ 

كان الرجل من آهل المدينة تكون عنده اليتيمة فيتزوجها لأجل ماها وهي لا تعجبه؛ كراهية أن 
یدخله غریب فیشار که في ماهاء ثم يسي۔ء صحبتھا ویتربص با آن موت ویرثهاء فعاب الله تعالی 
عليهم ذلك وأنزل هذه الآية" أو كان الرجل من قريش يتزوج العشرة من النساء فإذاقل ماعنده 
عهد إلى مال يتيمه الذي تحت حجره فأنفقه عليهن» فأنزل تعالى: « فانكخوا ما طَاب لكم من السا مت 
وَنكَتَوَربَعَ 4 “ آي: لا تزيدوا على أربع لئلا تحتاجوا إلى مال اليتيم. 
مثنى معدول عن اثنين اثنين» وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثةء ورباع عن أربعة أربعة» ولذلك ل 


الأخرىء 


ا E‏ » کقوله تعالی: 
أن تقو موأ لله مى وَفرَدّى 4 [سا: TT ]٤٦‏ يحو مى وَنْلَتَوَرْبَعَ 4 إاط:٠]‏ وفائدة التکریر: آنه خطاب 
E‏ 
عند جميع الفقهاء» إلا عند أصحاب الظاهر فإنه رى الجمع بين مثنى وثلاث ورباع» فعلى زعمه 


(۱) انظر: معان الفراء ٠٠١۳/١‏ . 

O n زط‎ O) 

(۳) قاله ا لحسن» انظر: تفسير البغخوي 0٥٦1۳ /١(‏ . 

.]١٠۷/٤( والدرالمنثور‎ )٠٠١ /۷( قول عكرمة» انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

)٠١/٥( والقرطبي‎ ]۲۸٠ /١( للقاسم بن إساعيل» وعزاه السمرقندي‎ ]٤۳1/۷[ عزاه ابن قدامة في المخني‎ )٥( 
للرافضة وبعض أهل الظاهر. وقد صرح ابن حزم الظاهري: بأنه لا يجوز نكاح أكثر من أربع زوجات في أكثر من‎ 
موضع من كتبه» فقال في المحلى: (فلم تختلف في آنه لا بجحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحدٌ من أهل الإسلام‎ 
وخالف في ذلك قوم من الروافض» لا يصح هم عقد الإسلام). وقال أيضا: (ولا بجحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع‎ 
وقال في مراتب الإجاع: واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد‎ ]٤٤١ /۹[ نسوة إماء أو حرائر...)‎ 


بعد رسول الله 5. a,‏ 


يصير الملجموع تسعةء فجوز ذلك وهذا غير صحيح؛ إذ لو كان كذلك لجاز التزويج با لانهاية له 
وإنما انت الزيادة من خحصائص رسول الله 4 آو کان بعضهم يتحرج عن آموال الیتامی ويت رخص 
في التزويج بم] شاء فربم] عدل وربا جار» فلم| أنزل الله تعالى في أموال اليتامى: ظ وءاتوا اليم أمولبم) 
أنزل: ط وَإِنَ جفام ألا قي طوأ فى يمى 4 " أي: فك| خفتم لا تقسطوا في اليتامى» فكذلك خافوافي 
النساء فلا تتزو جوا أكثر [من]" ما يمكنكم القيام بحقهن؛ إذ هن كاليتامى في الضعف» فا بالكم 
تراقبون الله ني شيء وتعصونه في مثله» وهذا وجب “ استع‌ال القیاس والحکم به؛ لأنه رخص في 
أربع» ثم قال: ط قبن حَفتم أل تعدوأ 4 أي: فيهن وبينهن ط فَوَحِدَة 4 أي: فانكحوا واحدة» وقرئ برفع 
(واحدة) ”أو إن تحرجتم من أموال اليتامى فكذلك تحر جوا من الزناء فانكحوا النساء الحلال نكاحا 
طيبا““ ثم بين العدد بقوله تعالى: منتى وَثلَتَوَرْبَعَ 4 هذا للحرء أما العبد فلا يجوز له نكاح أكثر من 
امرأتين عند أكثر آهل العلم.“ 

عن عمر بن الخطاب: العبد ينكح امرآتون ويطلق تطايقتين." 

وربيعة" جوز للعبد أن ينكح ربعا" 


.]0٦۳ /١( البغوي‎ )٥۳۷ -٠۳١١ /۷ قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

() زياد ة من (ب). 

(۳) وهي قراءة متواترة لأب جعفرء انظر: النشر (۲/ ۲٤۷‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٥٠١/١(‏ 

(6) قول مجاهد, انظر: تفسير الطبري (۷/ )٥۳۹‏ والدر المنثور ]۲٠١ /٤[‏ وهذا بعد الأقوال عن الآية كا قال الشنقيطي 
في أضواء البيان ٠٤١ /١[‏ . 

() وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وعبد الرحمن ابن عوف < وأبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه» والشافعي والثوري 
والليث وعطاء والحسن والشعبي وقتادة» انظر: أحكام القرآن لابن العربي )٤0۹/١[‏ والشرح الكبير لابن قدامة 
(۷/ ۹۸ وقال ا لجصاص ني أحكام القرآن: وروى ليث عن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله 4 على ن العبد 
لا يجمع من النساء فوق اثنتين. فقد ثبت بإجماع آئمة الصحابة ما ذكرناه.اهإ۲/ .]۳٤۷‏ 

(0) آخرجه البغوي في تفسيره ]٥٦٤ /١(‏ وروي مثله عن ستة من الصحابة. أحكام القرآن للجصاص ۲/ "٤١‏ . 

(۷) ربيعة بن أبي عبد الرحمنء واسم أبيه فروخ» القرشي التيمي مولاهم» المشهور بربيعة الرآي» مفتي المدينةء ومن أئمة 
الاجتهاد. ثقة فقيه مشهور» ت١١٠‏ ه على الصحيح. انظر: سير أعلام النبلاء [/ ۸۹ والتقريب ۲۲" . 

(۸) انظر: أحكام القرآن للجصاص "٤۸/۲‏ . 


وما مَك أَيَّمَْكّم 4 أي: السراري» لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يزم في الحرائر» ولا قسم هن 
ولاوقت في عددهن» وأيانكم هو جمع يمين الجارحة» أو جمع يمين من القسم أي: ما تنفذ فيه 
أقسامكم» دكاد 4 أي: فرب ألا تغُولو أ4 آي: تجورواء" يقال: ميزان عائل» أي: جائر. 
مجاهد: آن لا تضلواء" أو آن لا تجاوزوا ما فرض الله تعالى عليكم»" وأصل العول: المجاوزة ومنه 
عول الفرائض.“ 

وقال الشافعي رحه الله: أن لا يكثر عيالكم»” وأخذ عليه قالوا إن يقال من كشرة العيال: أعال يعيل 
إعالةء إذا كثر عياله» ويجوز أن يكون ما قاله الشافعي لغة في أعال يعيل. 

قال أبو حاتم: الشافعي أعلم بلسان العرب منا ولعله لغةء أو هي لغة مير قلت: وإن م يكن لغة 
فيجوز آن الشافعي نظر إلى السبب الموجب للجور والمجاوزة فقال: آلا تكثر عيالكم إذا كان الجور 
والمجاورة غالبا إنم| يقعان بسبب كثرة العيال» فيكون من باب الكنايةء وقرئ: (تعيلوا) بضم التاء 
وكسر العين وهذه القراءة حجة للشافعي»" لأنها من أعال يعيل إذا جار.“ 


(1) وروي هذا التفسير مرفوعا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء قال ابن آبي حاتم: والصواب 
عن عائشة رضي الله عنها موقوف. انظر: تخريج الأحاديث والآثار )۲۸٠١ /١(‏ . 

(۲) انظر: تفسير البغخوي ]٠٦١ /١‏ وزادالمسير إ۲/١٠].‏ 

(۳) قول الفراء» انظر: تفسير البغوي .]0٦١ /١(‏ 

)٤(‏ الصحاح» مادة: عول. 

. )٤٥٩/۱إ عزا الماوردي له في تفسیره النکت والعیون‎ )٥( 

() وهي شاذة قرأ بها طاووس» انظر: البحر المحيط (۳/ ]۲١١‏ والدر لصون إ۳/ )0۷١‏ . 

(۷) راجع في تفصيل هذه المسألة وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ]"٤۹‏ . وظاهر الآية وسياقها يدل على حمل العول في الآية 
على ا جور والميل؛ وهو الأقرب لمعنى الآية ومقصود الشرع. والله أعلم. 


لإ وانواالشسة صدُكَيوّ غه 4 قرئ: بضم الصاد والدال»" وبضم الصاد وسكون الدال»" وبضم الصاد 
والدال من غير آلف وفتح التاء (صد قتهنْ)" والکل لغات. 

هو خحطاب للأولياء“ كان الولي إذا زوج وليته فإن كانت معه في العشيرة ل يعطها من مهرها شيئاء وإن 
كان الزوج غريباً حملوها إليه على بعير ولا يعطونها من مهرها غير ذلك فنهواعن ذلك وأمروا 
بتسمية المهر في العقد. 

وشبيه بهذا "“""نكاح الشغار» وهو ن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الرجل الآخر ابتته» ولا 
صداق ينه“ 

أو الخطاب للأزواج»" آمروا بإتيان نسائهم الصداق» وهذا صو ب؛ إذٍ الخطاب في قبل مع الناكحين. 
والصدقات: المهور» جمع صدقة» ونحلة: فريضة»" أو فريضة مسماةء أبو عبيد: لا تكون النحلة إلا 
مسماة معلومة»" أو عطية وهبة عن طيب نفس»” أو تديناً ^ 


E 


(1) وهي قراءة شاذة قرا بها مجاهد وموسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان» انظر: البحر المحيط إ۳/ )۲۳١‏ 
والدرالملصون إ۳/ .]0۷١‏ 

(۲) وهي شاذة قرأ بها قتادةء انظر المر جعين السابقين. 

(۳) وهي شاذة قرأ با النخعي وابن و ثاب» انظر المرجعين السابقين. 

(€( قول الكلبي ومجاهد وأبي صالح» البغوي ]0٦٥ /١(‏ . 

yS (ه)‎ 

(0) قاله ابن عباس وقتادة وابن زید وابن جريج» انظر: تفسير القرطبي /٥‏ ۱۷) ورجحه الطبري وقال: ولا لالةفي الا 
على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم» فإذ كان ذلك كذلك» فمعلوم أن الذين قيل هم: نمطا NE SEE‏ 
مى ونك بح هم الذين قيل هم: ل واا الا صدُقَوىَّ 4 ون معناه: وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتن نحلة 
لأنه قال في أوّل الآية: امطاب لکم مالس 4 ولم يقل: فأنكحواء فيكون قوله: [ والس ديون 4 مصروقا إلى 
آنه معني به أولياء النساء دون أزواجهن» وهذا مر من الله آزواجَ النساء المدخول بهن والمسمّى هن الصداق» أن يؤتوهن 
صدقاتهن» دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يس ها في عقد النكاح صداق.اه (۷/ ]0٥١٤‏ واختاره ابن العربي في 
أحكام القرآن» وقال: واتفق الناس على الأول- أي أن المخاطبين هم الأزواج - وهو الصحيح؛ لأن الضمائر واحدة؛ إذ 
هي معطوفة بعضها على بعض في نسق واحد وهي في تقدم بجملته الأزواج» فهم المراد ها هنا..ثم ذكر الآية وقال: 
فو جب تناسق الضمائر» وأن يكون الأول هو الآخر فيها أو منها.اه ٤١١/١‏ . 


و ل GED‏ 


قال 4: ((أحق الشروط آن توفوا ب استحللتم به الفروج)).“ 
وانتصاما على المصدر» أو النحلة الملةء وملة اللإسلام خير النحل. 
کان طن کن هتا 4 (منه) هاهنا للجنس بدلیل جواز قبول الرجل جیعه» ف (من) هاهنا كقوله 
تعالی: طفَاَجِتيبو لجس مِیَألأُوشن4 [لح: ]۲١‏ إذ لم يؤمروا باجتناب بعض الأوثان. 
أي: إن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنه منكم» فنقّل الفعل من التفوس إلى أصحابهاء فخرجت 
مفسّرة» ووجدت النفس لذلك» كقوله تعالى: ط وَصًاق مدر 4 إمرد: ]٠١‏ أو لفظها واحد ومعناها 
ê‏ 

وروي: أن امرأة أتت بزوجها شر يجحا" في عطية أعطته إياها تطلب أن ترجع» فأمره بردها 
عليهاء" گا يكرك )4 أي: سائغاً طيباء يقال: هتني الطعام بفتح النون» هنئني بكسر- النون» 
واهنيء والريء لختان على فعيل» من هتا الطعام ينو ومرآ مرل واهنيء: الطيب المساغ الذي لا 
ينغصه شىء والمريء: المحمود العاقبة السريع الهضم من غير ضرر» ويقال هنأني الطعام ومرآني» فإذا 
آفردوا قالوا: أمرآني» ومعنى آمرآني: آي: قد ان+ضم وحمدت مغبته» ومعنی مرآني» آي: سينهض م 


(۸ 


واحمدت ما 


(۱) قاله ابن عباس وتتادة وابن جرج وابن زيد ومقاتل» زاد المسير .)١١/۲(‏ 

(۲) تفسير القرطبي .)۱۸/٥(‏ 

(۳) قاله بو عبيدة وابن قتيبةء انظر: مجاز القرآن إ١/ ۱١١‏ وتفسير غريب القرآن ٠٠١١‏ . 

)١١/١إ عن الزجاج» زادالمسير‎ )٤( 

.]۱٤۱۸( ومسلم‎ )٥۱٩۱-۲۷۲۱( آخرجه البخاري‎ )٥( 

() شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية الفقيه قاضي الكوفة. ت ۷۸ه سير أعلام النبلاء )٠٠١ /٤[‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق ني المصنف من عدة طرق عن شريح» [۹/ )١١٤١‏ . وانظر المسألة عند ابن العربي في أحكام القرآن 
]٤٠١ /١(‏ حيث رجح عدم جواز رجوع الزوجة في| وهبته لزوجها من صداق أو نحوه» إذا كان ذلك على ما ذكر في 
الآية من طيب نفسها به؛ لعموم الأدلة الواردة في النهي عن الرجوع في البة. والله أعلم. 

(۸) انظر: تعهذيب اللغة ولسان العرب» مادة: مرأء هناً. 


وقرئ: (هنيًا مريًا) مشددا بلا همز فيها»" في الآية دليل على وجوب الاحتياط» حيث بنى الشرط على 
طيب التفس» فقال: إن ل 4 ولم يقل: فإن وهبن. «إ وا وخا الشتهة آمرككم 4 هم النساء. ‏ 
الضحاك: النساء من أسفه السفهاء. “ 

هي الرجال أن يؤتوا أموام النساء “وهن سفهاء» سواء كن أزواجاًو بنات» أو أمهات أو 
آخوات» أو هم الأولادء آي: لا تعط ولدك السفيه مالك أو هم النساء والصبيان» أو هي الزوجة 
السفيهة والابن السفيه. 

آي: لا تعط مالك الذي خولك الله تعالى وجعله معيشة لك» امرآتك وبنيك فيقومون به عليك» ثم 
تنظر إلى ما في آيدهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه» وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم قاله ابن 
عباس 

روي أنه قال : ((نعم المال الصالح للرجل الصالح))"“ 

ابن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى ببلغ» وأضاف الأموال إلى 
الأولياء؛ لمم قوامها ومدبروها.“ 


)١(‏ وهي قراءة متواترة لحمزة ني حالة الوقف» وأبي جعفر في حالتي الوصل والوقف بخلف عنه من الروايتين. انظر: إتحاف 
فضلاء البشر .)٥٠١۳/١(‏ 

(۲) وني معنى السفيه أقوال أخرىء» انظرها عند الطبري [۷/ )٥٠١‏ والأظهر والله أعلم ما رجحه الطبري واختاره ابن 
العربي أن السفيه: هو المتناهي في ضعف العقل وفساده» كالمجنون والمحجور عليه. أحكام القرآن لابن العربي 
TEEN,‏ 

(۳) الضحاك بن مزاحم الهلالي» بو حمد» من أوعية العلم» وصاحب التفسير» وثقه آحهمد» ويجيى بن معين» وضعفه يحيى بن 
سعید» ت ٠١۲‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء ]0۹۸/٤[‏ . 

.]٥٦1/١( تفسبر البغوي‎ )٤( 

.]011/١[ انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) أخرجه الإمام أحمد [۱۷۷۹۸- ۱۷۸١‏ والبخاري في الأدب المغرد [۲۹۹) وابن حبان )۳۲١١(‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي ۲۱۳۰] وصححه الألباني ني صحيح الدب المغرد (۲۲۹] . 


(۷) تفسير البغوي (011/۱]. 


والذي لا جوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر» بأن يكون مبذرآًني ماله أو مفسدافي دينه» أي: 
لا تؤتوا السفهاء» آي: ا لجهال بموضع الحق امرگ مآ جملاته لگ ا 4 نافع وابن عامر (قي) بلا 
آلف» جمع قيمة كديمة وديم» أو مصدر بمعنى القيام» وإنما اعتل؛ تبعا لفعله المأخوذ منه." 
الأخفش:" في اللصدر ثلاث لخات: القوام والقيام والقيم»" ومن بقي بالألف مصدر قام قياماء“ أو 
مصدر يقيمكم» وأصله: قواماء فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهو ملاك الأمر ومايقوم به» وأراد 
قوام عيشكم الذي تعيشون به» أو مايقام به الج والحهاد وأعمال البر امم 4 أي: 
آطعموهم» :إواكَثوشُم 4 آي: لمن تجب علیکم مؤنته» وقال: فا » دون (منها)؛ آي: اجعلوا هم فيها 
رزقاًء فالرزق من اخالق تعالى عطية من غير حد» ومن الخلق إجراء مؤقت معدود. 

ولوار مرا © 4 أي: عراة حميلة" يقول: إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت جعلت لك فيه 


E 
ابن زيد:" إن يكن ممن تجب عليك نفقته» فقل له: عافاك الله وإياناء بارك الله فيك» أو قو لا تطيب به‎ 
A) ıı 


انفسهم. 
توفي رفاعة وترك ابنه ثابتا صغيرا فجاء عمه» إلى النبي # وقال: إن ابن "خي يتيم في 

حجري» فا بجحل لي من ماله ومتی آدفع إلیه ماله؟ فأنزل الله تعالى: ولیت 4 * آي: اختبر وهم في 

(1) إملاء مامن به الرحمن .)۱١۷/١(‏ 

(۲) الأخفش: هو الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي ثم البصري. مولى بني مجاشع» أخذ عن الخليل بن أحهمدى 
ولزم سیبویه حتی برع» ت ١٠۲ھ‏ وقیل غير ذلك. سیر آعلام النبلاء .]۲٠١۹/۱۰(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط إ۳/ ۲۳۷{ والدر المصون إ۳/ .)٥۸١‏ 

.)٥٠۳١/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ )۲٤۷ انظر: النشر إ۲/‎ )٤( 

.)01۷ /١( قاله الضحاك, تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) قله ابن عباس وعطاء ومجاهد ومقاتل» انظر المرجع السابق» وزاد المسير ۲/ .)٠١‏ 

(۷) أسامة بن زيد المدني» أبو زيد الليثي مولاهم» استشهد به البخاري» ومسلم في المتابعات» ت۳١٠‏ ه السير ٤١/١3‏ . 

@ اط ا 0 

(4) آخرجه الواحدي في أسباب النزول )٠٤١[‏ بدون إسنادء وابن حجر في الإصابةء وقال: هذا مرسل رجاله 


ثقات. (۱/ ۳۸۷ . 


ء 


چ آي: بصرتم عقلاً 


عقوهم حى إا بكو ايح آي: مبلغ النساء والرجال إن اكم مم سد 
وصلاحاً ني الدين وحفضاً للال. 

ابن جبیر ومجاهد والشعبي: لا یدفع إلیه ماله وإن کان شیخاً حتی يؤنس رشده." 

والابتلاء : إن كان من يتصرف في السوق فيدفع إليه الولي شيئاً يسيراً من المال وينظر في تصرءفه» وإن 
o CS‏ 
وغزها واستغزاهاء فإن رأى حسن تدبيره في الأمور مراراًء يغلب على القلب رشده» دفع الال إليه. 
وزوال ا حجر عن الصخير وجواز دفع الال إليه بشيئين: بالبلوغ والرشد والبلوغ بأحد أربعة آشياء: 
الأول: السنء وهو أن يستكمل س عشرة سنة حكم ببلوغه» غلاماً كان أو جاريةء عند أكثر آهل 
العلم» وعند بي حنيفة بلوغ الغلام باستكال ثماني عشرة سنة وال جارية باستكال سبع عشرة سنة." 
الثاني: الاحتلام» وهو نزول المني بجماع أو غيره بكل حال" فإذا وجد ذلك بعد استكال تسع سنين 
من آ) کان حکم ببلوغه» لقوله تعالی: ولاس أل يكم الح 4 [لر: ]٠١‏ وهذان يشترك فيه) 
ا 

والثالث: نبات الشعر اللخشن حول الفرج» فهو بلوغ في آولاد المشركين» لما روي عن عطية القرظي“ 
قال: كنت من سبي قريظة» فکانوا ینظرون فمن نبت قتل ومن لم ينبت لم یقتل» وکنت ممن م ينبت.* 
وهل يكون بلوغاًني أولاد المسلمين؟ قولانء أحدهما: يكون بلوغاً كأولاد المشر .كين" والثاني: ل 
لأنه يمکن الوقوف على موالیدهم من قبل آبائهم» والکفار لا يقبل قول آبائهم. 


SS 

(۲) المغني لابن قدامة )٠١١ /٤[‏ وأحكام القرآن للقرطبي ٠١ /٠‏ . 

(۳) وهذافيه تعميم؛ لأن المقرر أن الاحتلام نزول المني آثناء النوم. معجم لغة الفقهاء .]٤١/١‏ 

)٤(‏ عطية القرظي» رآى رسول الله وسمع منه ونزل الكوفة ولا يعرف له نسب» سكن الكوفة» روى حديثه أصحاب 
السنن» وروى عنه مجاهد وعبد الملك بن عمير. الإصابة .]9٠١/٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داوود ٤٤٠٤‏ والترمذي ٠٥۸٤‏ والنساتي ]۳٤۲۹(‏ وابن ماجه ٠٥٤١‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. 

(0) رواية للشافعي» المغني ]٠١١ /٤(‏ مغني المحتاج .)]٠١۹/۳۶‏ 


والرابع: الحيض والحبل» يختصان بالنساءء فإذا حاضت المرآة بعد استكمال تسع سنين» حكم ببلوغهاء 
E TT‏ 

وأما الرشد: فهو أن يكون مصلحاً لدينه وماله» فصلاحه دينه اجتنابه الفواحش والعاصي 
المسقطة العدالةء وصلاحه ماله أن بحسن التصرف» بن لا يغبن في البيوع» وأن لا ينفق ماله إلافي ما 
فيه حمدة دنيوية أو مثوبة آخروية» فإذا بلغ وهو مفسد في دينه أو غير مصلح لاله» دام عليه ا لحجر» ولا 
يدفع إليه ماله وتصرفه فيه باطل عند الشافعي» وعند أبي حنيفة إن كان مصلحاً ماله زال الحجر عنه» 
وإِن کان مفسداً في دینه وإن كان مفسداً لالهء قال: لا يدفع إليه امال حتى يبلغ خساً وعشرين سنةء غير 
أن تصرفه یکون نافذاً قبله“" فإِذا بلغ وأونس منه الرشد دفع الال إلیه» رجلا كان أو امرأة» تزوج أو م 
يتزوج» خلافا مالك فإنه لا يدفع مال اليتيمة إليها إلا بعد التزويج» فإذا تزروجت دفع إليهاء ولكن لا 
ينفذ تصر فها إلا يإذن الزوج» ما م تكبر وتجرب." 

وإذا بلغ الصبي رشيدا وزال عنه ا لحجرء ثم عاد سفيهاًء فان كان مبذراني ماله حجر عليه 
وإن كان مفسداًني دينه» فعلى وجهين عند الشافعي»” وعند أبي حنيفة: لا حجر على الحر البالغ العاقل 
بحال» إلا المغتي ا لجاهل والطبيب الجاهل والمكاري المفلس.“ 
ادوا ایہم اموم ولا تاوما مرا & أي: يا معشر الأولياء» لا تأكلوهاإسرافا بغير حق» ودارا 4 
أي: مبادرة #إآن يكوا 4 #إآن 4 منصوبة ا لمحل أي : لا تبادروا إلى إنفاقها إسر افا في المعصية؛ خافة 
كبرهم ورشدهم؛ وحذراً أن يكبرواء فيلزمكم تسليمها إليهم» وحرف الجحد منوي هاهناء كقوله 
تعالی: بین ا کُم آن توا [نسد: ]۸٦‏ ثم بين الحلال للأولياء من آمواهم» فقال تعالى: ا وکن 
E‏ 4% آي :يمتنع من مال اليتيم فلا ينال منه شيئاء والعفة: الامتناع ما لا بحل ووم کان ييا 
أي: حتاجاً إل مال اليتيم لباک الم 4 . 


(1) آحكام القرآن للجصاص ۲/ "٠١‏ مغني المحتاج (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤۱۹/١‏ وأحكام القرآن للقرطبي /٠(‏ ۲۷] . 
(۳) مغني المحتاج .]١١/۲(‏ 

(€( انظر: بدائع الصنائع N /٦(‏ 


جاء رجل إلى رسول الله ٤‏ فقال: ني لفقير ليس لي شيء ولي یتیم» فقال: ((کل من مال 
يتيمك» غبر مسرف ولا مبادر ولا" متأثل))." 
فإن أكل فهل يلزمه القضاء؟ فذهب قوم إلى وجوب القضاء إذا أيسر» منهم جاهد وابن جبير" 
قال عمر #5ه: إني آنزلت نفسي من مال الله بمنزلة [مال]" اليتيم» إن استخنيت استعففت وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف» فإذا يسرت قضيت *“ 
وعند الشعبي: لا يأكله حتى يضطر إليه كاضطراره إلى اليتة.” وقال قوم: لا قضاء عليه." 
فعند عطاء" وعکرمة: بأکل بأطراف آصابعه» ولا سرف ولا یکتسي منه." 
وعند النلخعي: لايلبس الكتان ولا ا لحلل» ولكن ما سدالجوعة ووارى العورة.“ 
وعند الحسن وجاعة: يأكل من ثمر نخيله ولبن مواشيه با معروف ولا قضاء عليه فأما الذهب 
Ty‏ 


(۱) آخرجه آبو داوود ۲۸۷۲ والنسائي ۳1٦۸‏ وابن ماجه ۲۷۱۸ وأحمد ]1۷٤۷[‏ وقال ابن حجر في الفتح: 
إسناده قوي. وزاد نسبته لابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي حاتم "٠٤/۸3‏ وانظر الفتح السماوي .]٤0٥۹/۲(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود .]۲٤۹١[‏ ومعنى متأثل: أي: غير جامع. وقال ابن حجر في الفتح: اتخاذ 
أصل امال حتى كأنه عنده قديم. ٤٩١ /٠(‏ وانظر النهاية في غريب الحديث» مادة: أثل. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/ ]0۸٥ -٥۸٤‏ . 

MM 

. ۱۹١ /۲( وقال ابن كثير في التفسیر: إسناده صحيح‎ ۲۳۷ /٤[ والسيوطي في الدر‎ ٥۸۲ /۷( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.]0۸۲ /۷ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(7) ويشهد له الحديث المتقدم» وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل إلى غير بدل» كا قال ابن كثير 
في تفسیره إ۱/ .]۱۹١‏ 

(۷) عطاء بن أي رباح» واسم أبي رباح أسلم» أبو محمد القرشي مولاهم الكي» من أوعية العلم» ثقة فقيه» عا كثر 
الحديث» أدرك جملة من الصحابة وروى عنهم. ت ١١١‏ ه الطبقات )٤1۷ /٥[‏ وسير أعلام النبلاء /٥(‏ ۷۸]. 

(۸) تفسير البخوي )٥۷١ /١(‏ وأخرجه الطبري عن السدي عن ابن عباس 4 إ۷/ ٥۸٩‏ وهذا کا تری تحدید ليس له 
دلیل. والله آعلم. 

.]0۷۱/١ والبغوي‎ ٥۸۷ /۷( انظر: تفسير الطبري‎ )٩( 


و ل 7 


الكلبي:” با معروف: ركوب الدابة وخدمة الخادم» وليس له أن يأكل من ماله شيئ ” 

جاء رجل إلى ابن عباس 4ه فقال: إن لي یت ون له إبا5 اشرب من إبله؟ قال: إن کنت 
تبغي ضالة إبله» وتہناً جرباء‌هاء وتلوط حوضهاء وتسقیها یوم وردهاء فاشرب غیر مض بنسل» ولا 
ناه اني الحلب.“ 
وعند بعضهم: يأخذ من جيع ماله بقدر قيامه وأجرة عمله» ولا قضاء عليه» منهم عائشة رضي الله 
E‏ 
دادقم بوم مركم ذأ عَم 4 آمر إرشاد وليس بواجب» آمر الولي بالإشهاد على اليتيم عند دفع 
لمال إليه؛ لتزول عنه التهمة وگن هعيبا © أي: كافيا بالشهادة عليكم» بالدفع والقبض» أو 
حاسباً فعليكم بالصدق واجتناب الكذب. 

توفي آوس بن ثابت الأنصاري» وترك امرآةء يقال ها: آم كجة وثلاث بنات ها منه» فقام 
رجلان هما ابنا عم ايت ووصياه» سويد وعرفجة فأخذا ماله ولم یعطیا امرأته ولا بناته شیئاء وکانوا 
لا يورثون في الحاهلية النساء ولا الصغارء وإن كان الصغير ذكرأء فجاءت آم كجة فقالت: يا رسول 
ال ا ن ات مات ورك عل نات بات و اماه ول علدا ماق علی ر )و قاتا 
أا ال اھ عدا ع ف ف اها رلا د فالا ا ون اله ع و 
پرکی فراولا کل وا اعدو فانزل الله تعالى: لجال آي: الل ا راد الت 
وأقربائه» تر کی 1 0 الَو 4 آي: حظ ولا ييب 4 آي: للإناث منهن حظ يمارك 
ي: من المال» أ وگ تاسروك © 4 نصب على القطع» أو جعل 


اولان الات رکا َه 4 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) عمد بن السائب بن بشر الكلبي» بو النضر الكوفي» النسابة ا مغسرء متهم بالكذب» ورمي بالرفض»› ت ١١٤٠ه.‏ 
التقريب .]۸٤۷(‏ 

(۳) تفسر البغوي .]٥۷۱/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 0۸۸/۷ والبغوي ]٥۷١/١(‏ ومعنى: تهنا جرباءها: أي تطليها بالقطران» وتلوط حوضها: آي 
تطينه وتصلحه. شرح السنة للبغوي .)٤١۳ /٤[‏ 

() تفسير البغوي (0۷۱/۱]. 


ذلك نصیباًء فأثبت هن الميراث» ولم يبين كم هو» فأرسل رسول الله #5 إلى سويد وعرفجة: ((لا تفرقا 
من مال آوس بن ثابت شیئاًء فن الله جعل لبناته شیئاء ولم بین کم هو حتی أنظر ما ینزل)) فأنزل الله 
تعالی: « يوصيكم لَه ف أوكد كم 4 الآية فأرسل رسول الله 4 إلى سويد وعرفجة: ((أن ادفعا إلى أم 
كجة الشمنء وإلى بناته الثلثينء ولك باقي المال))." 

ودا حَصَرَالْقسمَة4 أي: قسمة المواريث ألو القن 4 أي: الوارثون» « واليعَى ومين 
فاززقوهم مه4 أي: فارضخوا هحم من الال قبل القسمة» وهذه الآية منسوخة بآية الميراث عندابن 
المسيب والضحاك وعند ابن عباس والشعبي والزهري والنخعي: هي واجبة على آهل الميراث أن 
يرزقوا ما طابت به آنفسهم. " 
الجحسن: كانوا يعطون التابوت والأواني ورت الثياب والتاع الذي بستحى من قسمته." 

وإن کان بعض الورثة طفل فعند ابن عباس 4ه وغیره: إن کانوا کباراً آرضخواهم» وإن 
كانوا صغاراً اعتذر هم الولي والوصي» يقول: إني لا أملك هذا امال وإنما هو للصغار» ولو كان لي منه 
شيء لأعطیتکم» وإِن یکبروا فسیعرفون حقو قکم» هذا عنده معنی قوله تعالى: « وفُووأ هم فول مُعروفا 
4 
وقال بعضهم: ذلك حق واجب ني أموال الصغار والكبار» فالكبير يرضخ بنفسه» والصغار يرضخ 
عنهم وليهم. 


(1) أخرجه الطبري مرسلا باختصار عن عكرمة (۷/ 0۹۸] والواحدي في أسباب النزول بلا إسناد {٠٤١‏ والسيوطي 
في الدر ]٤١ /٤[‏ وانظر اللإصابة (۸/ ]۲۸١‏ والفتح السماوي ۲/ .]٤٦١‏ 

(۲) والقول الثاني: أا حكمة واجبةء والثالث: أنه حكمة وتؤول على الندب والترغيب» عند مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
والحسن والزهري وعبيدة وعروة والشعبي ويجي بن يعمر» وأحد قولي ابن عباس إت قال النحاس رحه الله: وهذا 
أ مال ف الاد ان ك دعل الد ول ع د فا اک و ل ر ع وج الد و 
هم الميراث إذا حضروا القسمة» وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين» أن يرزقوهم شكرا لله عزو 
جل على ما فرض فمم. انظر: تفسیر الطبري (۹/۸- ]٠١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس إ۲/ -٠١۹ -۱۵۸ -۱۵٦‏ 
0{ 
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عن حى بن يعمر:" ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس: هذه الآيةء وآية الاستئذان 
OS CEL E Ms‏ 
حَلقتر ن ذكروأتى 4 الآية" [ضجرت: |٠١‏ وعند بعضهم على الندب والاستحباب." 
وای الت لو ران لفهے ريه عم 4“ آي: أولاداً صغاراء ظ حَفُوأ هم4 أي: الفقر 

والضيعةء ط يفوأ له مراد الأولياءء أمروا أن يخشوا الله فيخافواعلى من كان في حجورهم من 
اليتامى» ولبحسن إليهم» ولبآت في حقهم ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. 
أو هو الرجل بحضره الموت» فيقول من بحضرته: انظر لنفسك» فإن أولادك وورثنك لايغنونعنك 
شيتاء أعتق وتصدق» وأعط فلاناً وفلاناًء حتى يأتي على عامة ماله» فنهوا عن ذلك» وأمرهم أن يأمروه 
بالنظر لولده» ولا يزيد بالوصية على الثلث» كا لو كان القائل هو الموصي لسره آن بث على حفظ ماله 
لولده» ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. 
طوَلَيَقّولوأ قَولاً سَدِيدًّا )4 السديد العدلء والصواب» أي: يأمره بأن يتصدق بم| دون الثلث ويخلف 
لباقي لولده. 

ولي مرثد بن زيد الغطفاني مال ابن أخیه» وهو یتیم صغیر فأکله» فأنزل الله تعالى: ط إن اين 
يا ڪون امول لی ظلمًا 4 ” آي: بغير حق» ظ نما ا ڪَلُونَّن بُطُونهم تارا 4 إخبار عن مآلهء أي: ما 
جر إلى النار» فكأنه نار ني الحقيقة» وو بطونِهم 4 أي: ملء بطونمم. كقوله: كلوافي بعض بطنكم 


(Vy * 
1 


(1) يحى بن يعمر» بو سليان العدواني البصري» الفقيه العلامة المقرئ» من أوعية العلم» قرا القرآن على أي الأسود الدؤليء 
وهو ول من نقط المصاحف نقط إعجام» توفي قبل التسعين. انظر: الطبقات الكبرى ۷/ ]۳٦۸‏ وسير أعلام النبلاء 
{N‏ 

(۲) أخرجه الطبري ٩/۸‏ وانظر: الدر المنثور .)٠٤٤/٤[‏ 

)۳( ورجحه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١۹/۲‏ وابن حجر في الفتح .]۳٠١١/۸(‏ 

() نماية اللوحة /۲٤ ٤1‏ آ] عند حرف الحزم في الآية. 

.)٠٤٤[ آخرجه الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن حيان بلا إسناد‎ )٥( 


)1( في (ب) زيادة: فان زمانکم زمن خیص. لا يعلم له قائل» ذكره سيبويه في الكتاب» وانظر المحتسب .{AV/Y}‏ 


وروي : أنه يبعث يوم القيامة والدخان يخرج من قبره وفيه وأنفه وذنيه» فيعرف الناس أنه آكل مال 
اليتيم." 
طوَسَيَصلَوت سعما )4 ابن عامر وأبو بكر بضم الياء» أي: يُدخلون النار ويحرقون» كقوله: 
وک صلی کا [لسد: ]٠١‏ ومن بقي بفتح الياء" أي: [يدخلوا]" يقال: صلل النار يصلاها 
وصلاء تقول صليت اللحم إذا شويته» فإن أردت أنك أحرقته قلت: أصليته» وقرئ: (وسيصلّون) 
بالتشديد مبالغة.“ 

قال جابر: جاء رسول الله ئ يعودني وآنا لا أعقل» فتوضاً وصب علي من وضوئه» فعقلت» 
فقلت: يا رسول الله» لمن الميراث إن يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض.“ 
أو نزلت في آم كجة “١‏ امرآة آوس بن ثابت ويناته." 

أو لما استشهد سعد بن الربيعم" النقيب يوم أحد وترك امرأة وبتتين وأخاء فأخذ الأخ المالء 
فجاءت امرأة سعد إلى رسول الله بابنتي سعد فقالت: یا رسول الله» إن هاتین ابتتا سعد وإن سعداً 
قتل يوم أحد شهیداء وإن عمهم أخذ ماهم| ولا ينکحان إلا وهم) مال فقال : ((ارجعي فلعل الله 
تعالى سيقضي في ذلك)) فنزل ط ی وصیک م الَف أُوّد ”4 إلى آخرها.“ 
وكانت الوراثة في ال جاهلية للرجال حسب دون النساء والصبيان» فنسخ ذلك بقوله تعالى: 


(1) آخرجه الطبري بسنده عن السدي ]۲٦/۸[‏ وورد بعضه مرفوعا وني سنده ضعف, انظر: تخريج الآحاديث 
والاآثار۱/ ۲۹۰). 

(۲) انظر: النشر ۲/ {۲٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/٤٠٥).‏ 

7 ف ال لرن الت م ر لغری ٠‏ 

(6) وهي شاذة قرأ بها أبو حيوة» انظر: الدر المصون (۳/ ٥۹١‏ وفتح القدير .)٥١١/١(‏ 

.]۱١١١[ ومسلم‎ ]1۷٤۳ -1۷۲۳ -٥٦۷٦[ أخرجه البخاري‎ )( 

(0) تقدم تخريج الأثر قريبا. 

(۷) سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب استشهد بأحد الإصابة ۳/ 0۸]. 

(۸) آخرجه أبو داوود (۲۸۹۱- ۸۲۹۲ والترمذي [۲۰۹۲) وابن ماجه ۲۷۲۰ والحاکم )۷۹٥٤[‏ وصححه 


و ل CD‏ 


جال صي مما ترك اولان وَالأَربُونَ 4 الآيةء وكانت أيضاً ني ا جاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة 
لقوله تعالی: ط وان عَقدَت أَيمَشُْڪم وهم يم4 [دسه: ]٠٣‏ ثم صارت باهجرة لقوله تعالى: ط 
ودين اموأ وم جروا ما كر م وَلََّم من َء 4 [لأغد: ١‏ ثم نسخ ذلك كله» وصارت الوراثة بثلاثة: 
E 2‏ الأَرَحَامِ بعص أ اول ببعض4 [الأنفال: ]۷١‏ 

ونکاح؛ ونکا-؛ لقوله تعای : كم صما ترك أروجْكم 4 الآية أ ي: أن كل واحد من الزوجين يرث 
صاحبه. وولاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (( إن الولاء لمن أعتق))." 

ومعنی: « يُوصيك لَه 4 أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم إ ف آؤكد ك »آي :ني شأن آولادكم 
ا : ادر مل حط الأنين بدا 
بذكر الذّكر لفضله» وجعل للذّكر مثلي الأثى؛ لأن من تزوجها قام بأودها. 

طفن کن اء قوق انستيّن 4 أي: المتر وكات اثنتان فصاعداء ظ فَهُنّ نّا ما رك 4 هذا عند المجماعة وقرق) 


عندهم زائدة. 


(1) آخرجه البخاري في عدة مواضع )۲٥٦۲ -۲۱۹۹-۲۱٥٩[‏ ومسلم .)٠٠۷١-٠١١٠٤[‏ 


ابن عباس: يعطي الاثنتين ما بعطي الواحدة؛ لظاهر الآية.“ 

وحجة المجاعة أن البتتين قرب إلى الميت» فأوجبوا هى) ما أوجب الله تعالى للأختين» ولم يروا أن 
يقصروا ب] عن حظ من هو أبعد رحا منهاء أو آنه ا وجب للبنت الثلث مع آخيها كان أحرى أن 
يجب هما مع ختها." 

ط إن اتو دة 4 أي: البنت» نافع برفع: (واحدة) أي: إن وقعت واحدة "لها ضف4 ومن 
بقي بنتصبها حبر كان" ط وَلابوَيَهِ لكل وَحِدٍ مما آسذُس4 قرئ بفتح نون النصف وضمهاء“ 
وبتخفيف السدس والثلث والربع والثمن»" آي: لأبوي الميت» كناية عن غير مذكور ط مما ترك إن ن 
لَه ود 4 آي: يكون لكل واحد من الأب والآم سدس الميراث عند وجود الولده أو ولد الابنء 
ويكون الأب صاحب فرض ظ إن لم يكن له وأ ورت بوذم ألُتُ) حمزة والكسائي (فلإمه) 
بكسر الهمزة فرارآآمن ثقل الضمةء ومن بقي بالضم على الأصل." 

طقن گان آم وة أي: اثنان أو أكدر ذكورٌ أو إناث « يديه اسُدُس) والباقي للأب» إن كان معها 
آب» واللإخوة لا ميراث هم مع الآب» بل يججبون الأم من الثلث إلى السدس. 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ]٤۳٦/١(‏ والقرطبي .)٤١ /٥(‏ قال ابن عبد البر: وأما قوله عز وجل: ‏ إن ك 
ضس هوق أفَََيٍّ ‏ فا معنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى: إن كن 
نساء اثنتين فما فوقهاء وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين» إلا رواية شاذة م تصح عن ابن عباس رضي الله 
عنه|...ثم ذكر قوله» وقال بعد ذلك: وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبةء كلهم ينكرها ويدفعها با رواه ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهع): آنه جعل للبتتين الثلثين. وعلى هذا 
جماعة الناس» وقد روي عن النبي #5 من أخبار الآحاد العدول مثل ما عليه الجاعة في ذلك. الاستذكار لابن عبد البر 
O,‏ 

(۲) آحكام القرآن لابن العربي .)٤۳۷ /١(‏ 

(۳) انظر: النشر إ۲/ {۲٤۷‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/٤٠٥).‏ 

() والضم قراءة علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء والسلمي. وهما شاذتان. انظر: البحر المحيط إ۴/ )٠٠١‏ . 

.]0٥١/١ وفتح القدير‎ )۳۷۲ /١ قراءة الحسن ونعيم بن ميسرة» إعراب القراءات الشواذ‎ )٥( 

(0) انظر: النشر {۲٤۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/٤٠٥).‏ 


ولا يحجب ابن عباس بالإخوة الأم من الثلث إل السدسء إلا أن يكونوا ثلاثةء قال: لأن الله تعالى 
قال:ظ فإن كن له إخوة) ولا يقال للاثنين إخوة" فيقال عليه: إن اسم الجمع قديقع على التثنية؛ إذ 
ا لجمع ضم شيء إلى مثله» وذلك موجود في التثنيةء كقوله تعالى: « ققد صَعَّتقلوبْكمًا » [حي: ؛] ذكر 
القلب بلفظ ال جمع» وأضافه إلى اثنين. 
وعن ابن عباس أيضا: أن الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم." 
مِنْبَعَدِ وَصيَويُوصِی آأوََبْنٍ4 ابن كثبر وابن عامر وأبو بكر (يوصَّى) بفتح الصاد على مالم يسم 
فاعله» وكذلك الثانيةء وافقق حفص في الثانية» و من بقي بكسر الصاد؛" إذ قد تقدم ذكر الميت قبل» 
كأنه قال: من بعد وصية يوصي بها اميت المذكور» فعلى قراءة الكسر- تقتضي.۔ تخصيص اليت» وعلى 
قراءة الفتح م يقتض تخصیص المیت» بل أي ميت كان.“ 

قال علي بن أي طالب: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين» وبداً رسول الله # بالدين قبل 
الوصية." وتقديم الدين على الوصية إجماع» والآية معناها ا لجمع دون الترتيب. ا" 
والميراث مؤخر عن الدين والوصية جيعاًء أي: هذه الأقضية إن) تجب بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية 
اميت في ثلثه» وجاء ب أو مع واحد إذ هي للإباحةء والواحد معه| يتضمن الماعةء كقولك جالس 
ا لحسن أو الشعبي» أي: كل واحد منه) لك جالسته» اجتمعا أو افترقا وفي الواو إبهام"  a‏ 
ناوك آي: الذين يرثكم آباؤكم وأبناؤكم ظ لا تذرُون يهم أرب كرفا 4 أي: في الدّين والدنياء 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي )٤٤١ /١‏ وما بعدهاء فقد أطال الكلام ني هذا القول والرد عليه. 

(۲) تفسير الطبري [۸/ .]٤٥‏ 

(۳) انظر: النشر {۲٤۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٠٠١/١(‏ 

.]٠٤١( انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (۱۹۳] ومفاتيح الأغاني‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي (۲۱۲۲) وابن ماجه )۲۷٠١(‏ وأحمد ])٥٩٥[‏ وني اللإسناد الحارث بن الأعور» ضعيف. التقريب 
]۲١١(‏ وقال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه ]۲۹١(‏ وانظر تعليق الشيخ شاكر على تفسير الطبري [۷/ .)٤۷‏ 

(0) انظر: الکشاف ۲٠٤/۱‏ وإملاء ما من به الرحمن .)۱١۹/١(‏ 


فظان ن یکون الابن نفع له» فيكون الأب نفع له وبالعكس» وأا العام [با]" هو أنفع ودبرت مركم 
على ما فيه المصلحة لكم من قسمة الفرائض. 

ابن عباس: إن الله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض,» فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة 
رفع إليه ولده» وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم." 


«قَريصَة م آله أي: الواريث» وفريضة نصب مصدر أو حال» إذ معنى: «يوصيگث4 لهأي 


م کہ ر 


یفرض علیکم ط ِن اله کن عَليمًا جیما 4 آي: م يزل علي| حكی|ء أو كان زائدة» أو اعلموا أنه الآن 
عليم حكيم» فقيل هم: قد كان في الأزل على ما علمتموه عليه الآن. 
آبو عبید: کان: بمعنى المضي والاستقبال» وکل ما ورد من هذا فهذا سبیله. 

E O yS 
من بعد وَص وت بهاو 4 هذا للأزواج وله 4 أي: الزوجات ظ ربع ما ركم إن لم‎ 
يڪن لم ود ن ڪان ل ڪُم وآ ُن الم ا رڪم مَْبعَدِ وَصيوٍ ثُوصُورت بها وكين ٳذا کان‎ 
للرجل ربع نسوة أو أقل اشتركن في الربع والثمن. وتختص ب) الواحدة.‎ 
طون گے رل بور كلاة أو آمرأةٌ4 أي: تورث كلالة أيضاء وترتيب الآية:“""وإن کان رجل أو‎ 
امرأة يورث كلالةء بفتح الراء ونصب كلالة على المصدر» أو على الحال» أو على خبر مام يسم فاعله‎ 
E NE 
والكلالة عند أكثر الصحابة: من لا ولد له ولاوالد“‎ 


(۱) في ب:بمن. 

(۲) تفسير البغوي إ١/ ]0۸٠‏ . 

(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن إ١/ ۱۹١‏ والدر الملصون 1۰۸/۳ ومابعدها. 

)٤(‏ وهو قول أبي بكر الصديق وإحدى الروايتين عن عمر» وهو قول علي وابن مسعود والصحيح عن ابن عباس وهو قول 
زيد والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم» وبه يقول أهل ال مدينة والكوفة والبصرة» والفقهاء السبعة 
والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف #ء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. قاله ابن كثير. وانظر: أحكام 
القرآن لابن العربي ]٤٤۹/١(‏ وتفسير ابن كثير .)٠٠1/۲(‏ 


روى عن أبي بكر أنه سثل عن الكلالة فقال: قول برأيي فان آصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن 
الشیطان ومنی» هی من لا ولد له ولا والد." 

وعند طاووس: من لا ولد له» وهي إحدی الروایتين عن ابن عباس » وآخر القولين عن عمر طا" 
وحجتهم على ذلك قوله تعالی: ط قل آله تيم فى الكاة 4 [لساء: [1۷٦‏ الآيةء وإنےا و جار ضف 
ولم یکن له يومئذ ابن ولا آب؛ لأن عبد الله قتل يوم أحد, وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي ل“ 
للورثةء منهم ابن جبیر؛ لأنہم يتکللون امیت من جوانبه» ولیس في عمود نسبه آحد کالإکليل حيط 
بالرآس» وسط الرس منه خال“ قال النضر بن شميل:" الكلالة اسم للال. 

قال عقبة:" ما أعضل بأصحاب رسول الله ئ ما عضلت بهم الكلالة." 

وقال عمر: ثلاث لأن يكون النبي ك بينهن لنا حب من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة وأبواب 
الربا.“ وقال: ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالةء وما أغلظ لي ني شيء ما أغاظ لي 
فيه» حتى طعن بأصبعيه في صدري» وقال: ((يا عمرء ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 


EAS O 

(۲) طاووس بن كيسان» أبو عبد الر من الفارسي اليمني» من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له» وهو حجة 
باتفاق» من کبار تلامیذ ابن عباس رضي الله عنهما» ت ١١٠ھ‏ سير أعلام النبلاء /٥‏ ۳۸] . 

(۳) تفسير الطبري [9۹/۸] وزادالمسير إ۲/١۳].‏ 

. ۳۳۸-۳۰۹/۸ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(©) ار عرد اران 0 وواد اا 0 

(0) النضر بن شميل بن خرشة بن زيد» أبو الحسن ال مازني البصري النحوي» ثقة صاحب سنة» إمام في العربية والحديث» ت 
٤‏ ۰ه سیر آعلام النبلاء ۹3/ ۳۲۸] . 

(۷) عقبة بن عامر الجهني» صحابي جليل روى عن النبي 4# وروى عنه جلة من الصحابة والتابعينء كان قارئا حسن الصوت 
بالقرآن» عا ا بالفرائتض والفقهء فصيح اللسان شاعرا كاتباء وهو أحد من جمع القرآن. ت ٥۸‏ الإإصابة ]0٠١ /٤[‏ . 

(۸) انظر: تفسیر البغوي (۱/ 0۸۱] . 

a OT N آخرجه البخاري‎ )٩( 


النساء))" لأا نزلت في الصيف وفيها بيان ليس في الآية التي في أول سورة النساء» وهي التي تزلت 
في الشتاء؛ فلذلك أحال على آية الصيف وله أ أوأخْتقَلكلّ ودر مهما لسدم4 أي: من الام 
بالاتفاق» وقرئ (وله أخ أو حت من أم)" ولم يقل فما مع ذكر الرجل والرآةء إذمن عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهماء رب أضافت إلى أحدهما وربا أضافت إليهماءكقوله تعالى: ط وَأستَعينوا 
بألصَروالصَّلَوة 4" ثم قال: وجا لكي 4 [لغة:٠؛]‏ 
طقن كارأ أ رين دَلِكَفَهُمَ شُرّكاء نى آل4 أي: يزيدون على الواحد فهم شر كاء في الثلث» 
آي: لا يزيد نصيب أولاد الأم على الثلث وإن زادواء ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. 
قال أبو بكر: الآية الأول في ول سورة النساء نزلت في بيان الفرائض في الولد والوالد. والثانية في 
الزوج والزوجة والإخوة من الأم» والتي في آخر النساء في الإخوة والآخوات من الأب والأم» والتي 
في آخحر سورة الأنفال في ولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.“ 
من بعد وَصيَةيُوصی پآ وکن عَيرمُضار وَصيَة مَأ 4 وغير نصب حال» فكأن الله تعالى هى عن 
إدخال الضرر على الورثةء وهو قطع الميراث. قتادة: كره الله تعالى الضرار ني الحياة وعند ا موت» وغمى 
عنه. اله َير حلي © 4 

لك حُدُود آله 4 أي: المذكور من الفروض « و بطع هرسو 4 أي: ف| حكم بين 
عباده» وفی] فرض من آموالهم» ویقم حدوده على ما مر به» يداه تمتو تجری من تختها الاأتهر 
ليت فيها ودللك الور ألعَظيمُ ©) 4 جع الصفة وهو قوله: «خلدي4 ووحد الاسم وهو قوله: 
اوس بطع آل4 لأن آم4 يصلح للجمع والوحدان ون4 حال» ومن بعص اله 
وسوا وید دود بد خله تارا خلا فبها وء عَدَّا ت هر ©4 المعصية ههنا كفر» أو من يعص 
في المواریث فیحکم بخلاف ما مر به» خالدا وخالدین نصب حال» قرا (ندخله» بالنون» انصرف من 


.)۱١۱۷ -٥٦۷( أخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) قراءة سعد بن آبي وقاص 4ه البحر المحيط (۳/ )۲٠١‏ والدر لصون (۳/ 1١١‏ وهي شاذة. 
(۳) ناية اللوحة /۲٤١[‏ ب]عندالكلمة الأو من الاآية. 

OE OF NES GC) 

.]1٥ /۸( تفسير الطبري‎ )٥( 


و ل 7 


الخبر إلى الحكاية فيهم|ء نافع وابن عامر» ومن بقي بالياء.؛ لقوله: وى بطع اله 4 وكذا (ندخله) في 
الفتح و(نعذبه۷[4٠]‏ وني التغابن (نكفر عنه سيئاته وندخله) ]١[‏ و إندخله) في الطلاق[آه:] وهي سبعة 
مواضع." 
ط وات يات الفجة 4 آي: الزنا ظ ناڪم قَاستش دوا علْيهنَ رة ُم4 ” أي: المسلمين» 
خطاب للحکام» فيه دلیل على أن الزنا لا يثبت ثبت إلا بأربعة من الشهود طفن سدوا قامس کو هرک 4 آي: 
فاحبسوهن ف آلبیوت حى يتفن الْمَوت وع اله هن سیل 4 
كان في ابتداء الإإسلام إذا زنت المرآة حبست في البيت حتى تموت» ثم نسخ ذلك» في حق البكر با جلد 
والتغريب» وني حت الثيب بال جلد والرجم." 

قال 4: ((خذواعني خذواعني: قد جعل الله هن سبیلء البکر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب جلد مائة والرجم)) وهذا الحديث صحيح عن مسلم.“ 
ثم نسخ الجلد وبقي الرجم عند أكثر هل العلم.“ وعند طائفة بجمع بينه|." 
عن علي: آنه جلد شر احة الهمدانية يوم الخميس مائة ثم رجمها يوم الجحمعة» وقال: رجتها بكتاب الله 
وجلدتها بسنة رسول الله 5“ 
وعند عامة العلاء لا تجلد الثيب مع الرجم؛ لأنه برجم ماعزاً والغامدية ولم بجلدها.“ 


(۱) انظر: النشر {۲٤۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٥٠١/١(‏ 

(۲) ناية اللوحة /۲٤۷[‏ ]عند قوله: #عليهن #. 

(۳) قال ابن العربي: اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة؛ لأن النسخ إنا يكون في القولين المتعارضين من كل 
وجه» اللذين لا يمكن الجمع بينه) بحال» وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غايةء ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ 
لاآنه کلام منتظم متصل لم یرفع ما بعده ما قبله» ولا اعتراض عاليه. آحكام القرآن )٤٥۷ /١(‏ . 

)€( وهو في صحیحه برقم .]۱٦۹۰‏ 

() قول عمر وعثان وابن مسعود د والنخعي والزهري والأوزاعي والليث وآبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
روايةء أحكام القرآن للشافعي "١١/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ]۱۷١‏ والمغني .)١١١/١١(‏ 

(7) قول علي وابن عباس وآبي بن كعب وأبي ذر والحسن وأحمد لد المغني )۱۱١ /٠١(‏ . 

(۷) أخرجه البخاري 1۸1۲) . 


(۸) آخرجه مسلم .]۱٦۹۲(‏ 


وعند أبي حنيفة: التغريب في حق البكر منسوخ." وأكثر أهل العلم على ثبوته." 

ضرب ا وغرب» وضرب آبو بکر وغرب» وضرب عمر وغرب." 

وهل الإمساك في البيت كان حداً فنسخ» أم كان حبسا ليظهر الحد؟ قولان *“ 

ط وَأَلّدَان يَأتَيَيِهَا ِنَم 4 أي: الرجل والمرأةء والهاء عائدة إلى الفاحشة أو الرجلان 
الزانيان» وأراد اللواطء” ابن كثير ‏ وَاَلّدانء والّذين» وهََيّن وهَدّان 4 بتشديد النون 
للتوكيد» وافقه أبو عمرو في «فَدَايلك 4 ومن بقي ET‏ 
ط ذلك 4 بالتشديد لقلة حروفهاء " « فََاذوهمًا 4 أي: فعيروهما باللسان: أما خفت 
ا ا 

ابن عباس : سبو هما واشتموهاء وقال: هو باللسان والید» يؤذی بالتعيیر وضرب 
الال 


.]٤٩١/٥ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) قول مالك والشافعي وأحمد. أحكام القرآن للشافعي إج١/۸"]‏ المغني )۱١۹/۱۰(‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي ]۱٤۳۸(‏ وقال: حدیث غریب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدریس» فرفعوه وروی بعضهم عن 
عبد الله بن دريس هذا الحديث عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن با بکر...الحدیث» ثم قال: وم يذکروا فيه عن 
النبي #5 وقد صح عن رسول الله #5 النفي» رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي ك 
وأبو ذر وغيرهم» وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن آنس وعبد الله بن 
المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق.اه 

)€3 ورجح ابن العربي أنه حد جعله الله عقوبة مدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهايةء أحكام القرآن ٤٦١ /١‏ والناسخ 
والمنسوخ له .]٠١١/۲‏ 

. ۲۱۱/۲ قول جاهد تفسبر ابن کثر‎ )٥( 

(0) انظر: النشر {۲٤١۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٥°1/١(‏ 


(۷) تفسير الطبري إ۸/ ۸٥‏ . 


ذكر في الآية الأولى الحبس وفي هذه الآية الإيذاء» فطريق الجمع بينه): أن الأولى في 
الا ا ا اا ا ال 
المساحقات والثانية في اللواطين." 
«قإب تابا» أي: من الفاحشةء طوَأصَلَحَا 4 "العمل في بعد ط فأغرضوأ عَتَهُمَآ) ولا تؤذوهماء 
إن لَه كان توب رَحيمًا ()) كل هذا كان قبل نزول الحدودء فنسخ با جلد والرجم» فال جلد قوله 
تعالی: ط آلرانية وآلرانی ادوا كل وَحِدٍ مما اة حادق إلر: ] والرجم ما روي: أن رجلين اخحتص | إلى 
رسول الله ل فقال أحدهما: كان ابني عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فأخبروني أن على ابني الرجي 
فافتديت ابني بائة شاة وجارية لي» ثم سألت آهل العلم فأآخبروني ن على ابني جلد مائة وتغريب سنةه 
وإنم| الرجم على امرأته» فقال ¥: ((والذي نفسي بيده لأقضين بنك بكتاب الله أما غنمك وجاريتك 
فردٌ عليك)) وجلد ابنه مائة وغربه عام وأمر أنيسا الأسلمي" أن يأني امرأة الآخرء فإن اعترفت 
رها فاعترفت فر جمها. “ 

وقال عمر بن الخطاب: إن الله بعث مدا با لحق وأنزل معه الكتاب» فكان مما أنزل آية الرج» 
فقرآناها وعقلناها ووعیناهاء رجم رسول الله ئ ورجنا بعده» فآخشی إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى» والرجم في كتاب الله 
حق على من زنى إذا حصن من النساء والرجال» إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف."“ 


(۱) قول ججاهد» تفسير البغوي (۱/ .]0۸٤‏ 

(۲) المرجع السابق. 

کرای کی 0 

(5) أنيس بن الضحاك الأسلمي» قال ابن السكن: لست آدري من نيس المذكور في هذا الحديث» ولم جد له رواية غير ما 
ذكر في هذا الحديث. انظر: اللإصابة ۱١۸/١‏ . 

.)۱۹۹۷( ومسلم‎ )11۳۳-۲۷۲٤-۲٦۹( آخرجه البخاري في مواضع‎ )٥( 


0) أخرجه البخاري (1۸۲۹] ومسلم .]۱١۹١[‏ 


وحد الزنا: إنها جب بعد الإحصان» وهو أربعة أوصاف: العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح 
الصحيح» فحده الرجم» مسل) كان أو ذمياًء عند الشافعي " 
وذهب فقهاء الكوفة إلى أن الإسلام شرط في الإإحصان فلا يرجم الذمي."“ 
وقد صح آنه و رجم مہودیین زنیاء وکانا قد حصنا" 
و إن م یکن الزاني حصنا بن کان غبر بالغ» أو مجنونا فلا حد عليه» وإن کان حرا بالغ عاقلا غير آنه م 
يصب بنکاح صحیح فعلیه جلد مائة وتغریب عام» وإِن کان عبد فعلیه جلد خمسین» وني التغريب 
قو لان» أصحه| نصف سنة *“ 

طإنمَا لتوب4 آي: المتقبلة عند اللهء أو من الله» ط لذت يَعَمَلونَ السُوَءَ ا4 اجتمعت 
الصحابة "أن کل ما عصي به الله تعالی فهو جهالة عمداً کان أو م یکن» وکل من عصى الله تعالى فهو 
جاهل»” أو المراد[العمد" أو]"ل يجهل آنه ذنب ولكن جهل عقوبته“ أو الجهالة: اختيارهم اللذة 
الفانية على اللذة الباقية. ظ يتبوت ين قريس4 أي: قبل إحاطة السوء بحسناته فيحبطهاء أو يتوب 
في صححته قبل مرض موته» أو قبل اموت أو قبل معاينة ملك الموت.“ 
قال 4: ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر))."' 


(۱) انظر: الحاو الکبیر .)۱۹٦/۱۳3‏ 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳/ .]٠٤‏ 

(۳) اخرجە مسلم )۱٦۹٩۹(‏ 

() قول الثوري وأبي ثورء المغني .]٠٤١ /٠١(‏ 

.]9۸٦/١( قول قتادة» تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) قول مجاهدالمرجع السابق. 

E 

(۸) قله الكلبيء المرجع السابق. 

(4) انظر هذه الأقوال في المرجع السابق. 

)٠١(‏ آخرجه الترمذي ]"٥۳۷[‏ وابن ماجه )٤١٥۳١[‏ وأحمد ]1٤١۰۸ -٦٠٦١(‏ والحاكم ]۷٠٥۹[‏ وقال الترمذي 


حدیث حسن غریب. وصححه الحاکم » وانظر تخریج الأحادیث والآثار ۲۹۲/۱) 


و ل CD‏ 


وقال #: ((قال الشيطان: وعزتك يارب لا برح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في آجسادهم فقال 
الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي» لا آزال أغفر هم ما استغفروني))". 
اوك یوب آله عَم وگ اه يسا ڪي 4 

ط ويس ت اة لذت يمون ألسَيات حن إا حَصَرَأحدهم أَلّمَوَتُ4 أي: وقع في النزع 
طقال ئی تبت اَن وهي حین تساق روحه» لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة» ولذلك ) ينفع 
فرعون إيمانه حين أدركه الخرق « ول الذي يَمُوّوت وهم فار (لا) هو الذي للنفي والواو 
للعطف» والذين مجرور بالعطف على قوله لزت يَعَمَلونَ لات4 قوله: ولا معطوف على 
وليست» فعلى هذا لا يوقف على تبت اَ4 للفصل بين ا لمعطوف والمعطوف عليه" 
الأخفش: للذين» هو لام التوكيدء دخلت على: الذين» واللام فيه للاستثناف» وموضع الذين رفع 
بالابتداء» كقولنا : لزيد عاقل» وخبره: ايك اعدا هم عدا ليما )4 فعلى هذا الوقف على (تبت 
الآن) تام» وتبتدئ: ط وآ ادن يَمُوتوت وهم اُ4 والوقف على ط وهم َفَارً4 تام على التأويلين. 

اأولَتكَأَعمَدَا هم عدا ليا 4 

كان آهل المدينة ني ا لجاهلية وأول ابتداء الإسلام» إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه من عصبته» فألقى ثوبه على تلك المرآة» أو على خبائهاء فصار أحق بها من نفسها ومن 
غيره» فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجهاغيره 
وأخذ صداقهاء وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضارها ا“ التفتدي منه با ورثت من الميت» أو 
توت هي فير ثهاء[فإن ذهبت المرآة إلى هلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها 
فكانوا كذلك]“ حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري" وترك امرآته» فقام ابنه من غيرها فطرح 


(۱) أخرجه أحمد من عدة طرق ۱١١١۷-١٠١٤٤١ -١١١۳۷[‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ۷1۷۲] وقال 
الميثمي في المجمع: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط, وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» وكذلك 
أحد إسنادي أي يعلى )۱۷٥۷۳(‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )٠١١١(‏ . 

(۲) القطع والإئتناف ٠١١ /١(‏ المكتفى في الوقف والابتداء .]١٠۸(‏ 

(۳) المکتفی ۲۱۸ . 


)٤(‏ زيادة من (ب). 


ثوبه علیها فورث نکاحهاء ثم ترکها وم ینفق علیهاء يضار ها لتفتدي منه» فأتت کبیشة" رسول الله 1 
فقالت: یا رسول الله» إن آبا قيس توفي وورث نکاحي ابنه» فلا هو ينفق علٌ ولا هو 

يخلي سبيلي» فقال: ((اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله تعالی)) فأنزل الله تعالى: ط تايها دين اموا 
لال کان تروا لاء کر ۾ 

حهزة والكسائي بضم الكاف» هنا وفي التوبة» وهما لغتان.“ 

والكره بالفتح ما أكره عليه» وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقةء « ولا تعضلوهر َِذهَبوأ عضا 
ءاتَتّمُوهنٌ 4 وموضع ل تعَضلُوهنّ 4 نصب عطفا على أن ترثواء ولا لتأكيد النفي» أي: لا بحل لكم ن 
ترثوا النساء كرها ولا أن تعضلوهن» هذا خطاب للأولياء» أي: لا منعوهن من الأزواج فيضجرن 
فيفتدين ببعض ماهن» والصحيح آنه خطاب للأزواح.* 

ابن عباس: هذا ني الم رأة تكون عند زوجها وهو كاره لصحبتهاء وها عليه مهر فیضار ها لتفتدې وترد إليه ما 
ساق إلبها»" فهواعن ذلك $ إلاأنأينَ ميت فيحل حيشذ لكم ضرارهن لتفتدي منكم. 
والفاحشة النشوز" أو الزناء“ آي: أن المرآة إذا نشزت» أو زنت حل للزوج أن يسأها الخلع. 


(۱) تقدمت ترحته ص ۱٤٩‏ . 

(۲) كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية» زوج أبي قيس» ويقال ها: كبيشة» بالتصغير. الإصابة (۸/ ۹۲]. 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ]٠٤۷(‏ وأخرجه الطبري [۸/ ]٠١١-٠٠١‏ وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس 
رضي الله عنه|ء قال: کانوا إذا مات الرجل کان أولیاؤه آحق بامرآته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإِن شاؤوا زوجوهاء ون 
شاؤوا م يزوجوها فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. ٤٥۷۹‏ . 

(6) النشر ۲٤۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)0٠1/١(‏ 

() وهو قول ابن زيد ورجحه الطبري» وقال: وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهما-آي الول أو الزوج- وكان الولي 
معلوما آنه ليس ممن آتاها شيئاء فيقال: إن عضلها عن النكاح عضلها ليذهب ببعض ما آناها كان معلوما أن الذي عنى 
الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضرارا لتفتدي منه. )۱١١/۸‏ 

(0) تفسبر الطبري .)۱۱١/۸(‏ 

(۷) قول عائشة وابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء» تفسير البغوي /١(‏ 0۸۸] وتفسير الماوردي .]٤11/١(‏ 


(۸) قول الحسن» وأبي قلابة والسديء» المرجع السابق. 


كان الرجل إذا أنت امرآته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وخر جهاء فنسخ ذلك بالحدود." 
ابن كثير وأبو بكر (مبينة) و (مبينات) بفتح الياء» وافقهع| نافع وأبو عمروفي (مبينات) ومن بقي 
بکسرھا فیھ|." 
« وعاشروهن بالْمَعَرُوف» تقدير الكلام: [وآتوا النساء صدقاتهن نحلة]" وعاشروهن بالمعروف» وهي 
الإ جمال في القول والمبيت والنفقة, أو أن تتصنع ها كا تتصنع له» « إن كرهتموهن عى أن تكرهوأ سي 
وع لَه فيه حبرا نرا )4 أي: ولدا صالح» أو يعطفه الله تعالى عليها. 

طون ارم دال روج مكار روج 4 المراد بالزوج الزوجة وم يكن من قبلها نشوز « 
ا أعطيتم إحداهن مالا نیرا صداقاء فلا تأخذوامِنَه سي 4 أي: من 
القنطارء ط أتَاخُدُوتة 4 نمي وتوبيخ بصيغة الاستفهام ط بها ونما ميا 4 وانتصاما أي: تصيبون 
بہتاناً وإ مبيناًء أو بتزع الخافض» أو حال» آي: باهتين فآئمين»” والبهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح 
تقذفه به وهو بريء منه» لأنه يبهت عند ذلك أي: يتحير. 

قام عمر يوما حطيباً فقال: يأيما الناس لا تغالوا بصدّق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو 


Y 8$ 


2 A 
4 وَءَاتيتم إحدنهن قنطارا‎ 


تقوی عند الله» لكان آولاكم بها رسول الله #5 ما أصدق امرآة من نسائه أكثر من اثتتي عشرة أوقية 
فقامت إليه امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقاً جعله الله تعالى لناء والله يقول: 


(1) قول عطاء» تفسير البغوي .]0۸۸/١(‏ ومعنى الفاحشة عام لعموم اللفظ؛ وعدم دليل التخصيص» وما ذكر من أقوال 
إنها هو من قبيل اختلاف التنوع» وهو الخغالب في حلاف السلف في التفسير. ورجحه الطبري حيث قال: وإذ صح ذلك 
فبين فساد قول من قال: إل أن أن ية ميَتٍَ» منسوخ بالحدود؛ لأن ا لحد حق الله جل ثناؤه على من تى 
بالفاحشة التي هي زناء وما العضل لتفتدي الرأة من الزوج بها آتاها أو ببعضه فحق لزوجهاء كا عضلّه إياها وتضيقه 
عليها ذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حق له ولیس حکم آحدهما يطل حکم الآخر. )۱۲١-۱۱۸/۸(‏ 

(۲) انظر: النشر {۲٤۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٥٠١۷/١(‏ 

(۳) ماذكره الملصنف رحه الله ليس من هذه الآية. 

)٤(‏ فهاية اللوحة /۲٤۹1‏ ] عند الكلمة الثانية من الآية. 


N CE 


انيشم ٳِحَدَنهُنٌّ قارا 4 فقال: كل أحد أعلم من عمر» ثم قال لأصحابه: تسمعونني قول مثل هذاء 
فلا تنکرونه عل حت ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء؟ " 

وکیفتاخدوتةر 4إنكار واستعظام وقد فى بعضڪم إل بعض4 كناية عن ا جماع. 

وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء وقد قيل: صحبة عشرين يوما قرابةء فكيف يكون ما بجري بين 
الزوجين من المازجة والاتحاد. 

طوَأخَّذى ينُم مَتَقًَا عَليطًا 4 هو قول الولي عند العقد: زوجتكا على ما أخذ الله للنساء على 
الرجال» من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

أو هو ماروي عن النبي #5 آنه قال: ((اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتوهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله)) * 

ا لجاهلية کانوا ينكحون نساء آبائهم» فتوني أبو قيس وكان من صالحي الأنصار» فخطب ابنه 
قيس امرأة أبيه» فقالت: إني أتخذك ولد وأنت من صالحي قومك» ولكني آي رسول الله ب أستأمر 
فأتنه فأخبرته» فأنزل الله تعالى: « ولا كوأ ما تكح ءابأؤكم 4 ” أي: من نكح أو إشارة إلى نفس 
العقد أي: لا تنكحوا النكاح الذي کان نكحه آباؤكم ظ مى ألبِسَاء ل ما قَدَ سَلَفَ4 أي: بمعنى لا 
يحل لكم غيره» وذلك غير مكن» والغرض البالغة في تحريمه» "كما يعلق با محال نحو قولك: 
حتی يبص القار“ وحتی يلج ا لحمل في سم الخياط. 
أو لكن ما سلف ني الجاهلية فهو معفو عنه» ط اء كان فة 4 أي: إنه فاحشة» و(كان) زائدق 
والفاحشة آقبح المعاصي « وَمَقتا 4 آي: يورث مقت الله تعالى» والمقت: آشد البغض» أو كانوايفعلون 


(۱) آخرجه بو داوود ]۲۱۰١3‏ والترمذي )۱١٠١[‏ والنسائي )۳۳٤۹[‏ وابن ماجه ۱۸۸۷ والحاکم ۲۷۲٣‏ 
وصححه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأما إنكار المرأة لعمر خ#ه فرواه البيهقي في الكبرى )٠٤١١٤١[‏ 
وقال: هذا منقطع. وانظر: تخريج الحاديث والآثار .]۲۹٤/١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .]۱۲٩۱۸(‏ 

(۳) قاله آشعث بن سوار» ذكره الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد )٠٤۸[‏ وأشعث هذا ضعيف, التقريب {۱٤۹‏ 
والبيهقي وقال: هذا مرسل وبمعناه ذكره غير واحد من أهل التفسير. ( )۱۳٠۹١‏ والسيوطي في الدر /٤[‏ ۲۹۷) 

)٤(‏ القارٌ: طلاء سود تطلى السفن به يمنع وصول الماء. لسان العرب» مادة: قير. 


ذلك مع أن فيهم من يسميه نكاح القت لروءتہم ويمقتونه» والمولود عليه يقال له: المقتي والمقيت * 
CT‏ 
وعن البراء بن عازب قال: مر خالي ومعه لواء» فقلت: ین تذهب؟ قال: بعثنې رسول الله 45 إل رجل 
تزوج امرأة آبيه آتيه برآسه." 

ط حرمت عَليَڪَمأَمَهَسْكم 4 آي: حرم عليكم نكاحهنء لقوله تعالى: وآ كوأ مات 
ءابآؤكَم 4 ولأن المفهوم من تحريم ما نكح آباؤكم من النساء تحريم نكاحهن» وتحرم على الرجل 
أصوله وفصوله» وفصول أول أصوله» وأول فصل من كل أصل بعده» فالآصول هن الأمات» وهن 
جمع الأم» ويدخل فيهن الجدات وإن علين» من قبل الأم أو من قبل الأب «وبتاتكم) جمع بنت» 
ويدخل فيهن بنات الأو لاد وإن سفلن» وهن فصوله» وتحريم الأمهات والبنات تحريم مؤبد» م حل 
قط لأحد في حال ضرورة وانقطاع نسل» وتحريم باقي الآية عارض؛ لأنه أبيح في شرع من تقدمنا 
كآدم وإبراهيم» وا جاهلية كانوا بجحرمون ما حرم الله تعالىء إلا امرآة الأب وال جمع بين الأختين» وعلة 
التحريم لذلك؛ ورد الشرع به؛ أو لنفور الطباع وتحاشي النفوس منهء طوَأحَوثّكَم4 جع أخت» سواء 
كانت من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهماء ويدخل فيهن بنات الإخوة والأخوات وهن فصول 
أول أصوله ط وَعَمَّشكم 4 جمع عمةء ويدخل فيهن جيع أخوات آبائك وأجدادك وإن علوا « وخلتكم 
4 جمع خالةء ويدخل فيهن جميع آخوات آمهاتك وجداتك» والعمات والخالات ومن يدخل فيهن 
وهن آول فصل من کل آصل بعده. 
اتاخ بث آلأخت4” ويدخل فيهن بنات أولاد الخ والأحت وإن سفلن» فهؤلاء سبع 
حرمن بالنسب» وسبع حرمن بالسبب وهن قوله تعالى: « هڪم آل اُرَصخنگم خو ڪُم مى 


(۱) آخرجه ابو داوود )٤٤٥۷-٤٤٥٩[‏ والترمذي ۱۳٦۲‏ والنسائی (۳۳۳۱- ۳۳۳۲) وابن ماجه (۲۱۰۷) من 
طرق عن عدي بن ثابت عن البراء» والحاكم ]۲۷۷١[‏ من طرق في أكثر من موضع وصححه» وقال الذهبي: إسناده 


(۲) فهاية اللوحة[1١٠٠/‏ آ] عند الكلمة الثانية من الآية. 


ألرَصَعَة 4 القراءة بفتح الراء من الرضاعة» وقرئ بكسر- الراء" ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 
السب ؛ لقوله 5: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة))“ 

وثبوت حرمة الرضاع بشرطين: 

الأول: أن یکون قبل استکال حولن» لقوله تعالی « ولول تْيْرَضعن اأولَدَهنٌ حول 4 [بفة٣٣]‏ وقالت 
آم سلمة: قال رسول الله 4: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء)) " 

وعن ابن مسعود» عنه 5 ((لا رضاع إلا ما أنشز العظم وآنبت اللحم))“ وإن) يكون هذافي حال 
الصغر. 

وعند أبي حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا" لقوله تعالى: ظ ملم وفصلة َون َر 4 [لأحتاف:٠ e ]١‏ 
الأكثرين لأقل مدة ا لحمل» وأكثر مدة الرضاع» وآقل مدة احمل ستة أشهر.“ 


(1) وهي شاذة قرأ بها أبو حيوة» البحر المحيط (۳/ ۲۹١‏ . 

(۲) آخرجه آبو داوود ]٠٠٠١(‏ والترمذي )۱٠٤١[‏ والنسائي ]۳۳٠۲[‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم» لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. وله شاهد عند البخاري 
۳۱۰١-۲٤7‏ ومسلم .]۱٤٤٤[‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )١٠١١[‏ والنسائي في الكبرى )٥٤٦٥[‏ وابن ماجه )۱۹٤١[‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي #5 وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا بحرم شيئا. اه 

(6) ضعيف مرفوعاء أخرجه أبو داوود ]٠٠٠٠(‏ والدارقطني )۱۷۲/٤[‏ والبيهقي [۷/ )٤٦٠‏ قال ابن حجر في 
التلخیص: في إسناده بو موسى الاي عن آبیه» وما مجهولان. )٤ /٤‏ .ورواه آبوداوود )۲۰٥۹(‏ موقوفا وزاد في 
إسناده: عن ابن لعبد الله بن مسعود 4ء وصححه الألباني. 

)٥(‏ آحكام القرآن للجصاص (۲/ )١٠١‏ وقال ابن قدامة: وقول أبي حنيفة تحكم يخالف ظاهر الكتاب وقول الصحابة 
فقد روينا عن علي وابن عباس حل أن المراد با لحمل حمل البطن» وبه استدل على أنه أقل مدة ا لحمل ستة أشهر» وقد دل 
على هذا قول الله تعالى:( وقصله, ف عَامّنِ 4 [لقمان:٤٠]‏ فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة لكان خالفا هذه الآيةء إذا ثبت 
هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام. اها مغني [۹/ .]٠٠١‏ 


و ل r‏ 


الثاني: هس رضعات متفرقات» عن عائشة وابن الزبير د وبه قال الشافعي. “ 

وعند قوم: قليل الرضاع وكثبره بحرم» منهم ابن عباس وابن عمر» وابن المسيب والثوري» ومالك 
والأوزاعي وابن المبارك" وفقهاء الكوفة." 

دليل الأول قوله 24: ((لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان)) “ 

وعن عائشة آنا قالت: کان في آنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخ“ بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله ل وهي في يقرا في القرآن." 

«وَأمّهَتُسايكة4 أصل واحدها أمهةء كحمّرة وقتّرة فسقطت الهاء في الواحد وعادت في ا لجسي 
كمياه وشفاه» هذا تحريم المصاهرة» وجلته :كل من عقد على امرآة فيحرم على الناكح مهات ا منكوحة 
وجداتما وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. 

ورتيبْڪم لى ني خجورڪم ن ساپک م لی دحلم بهنّ) وهي جمع: ربيبة» وهي بنت المرآة 
وسميت بذلك؛ لتربيته إياهاء ثم لزمها ذلك الاسم ""”'وإن لم يربيها الرجلء وقوله: 

طن حُجورڪُم 4أي: في تربيتکم تُر ط بهن 4 آي: جامعتموهن. 

فيحرم عليه بنات المنكوحة وبنات آولادهاء وإن سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخول با منكوحة 
فلو فارق قبل الدخول أو ماتت جاز له آن ينكح بتتهاء دون آمها؛ لإطلاق الآيةء وفي تحريم الربائب 
قيد بالدخول: ط فَٳن لم نووا لنم په قلا جُتاح عَيڪَمَ 4 آي: في نکاح بناتهن ٳذا فارقتموهن آو 


(1) وروي هذا عن ابن مسعود 4# وابن الزبير وعطاء وطاووس وأحد في الصحيح من إحدى روايتيه» المرجع السابق 
)"٠١/١١(‏ أحكام القرآن للشافعي إجا/ ۲۷١‏ . الاستذكار لابن عبد البر .)۲٠١ /١3‏ 

(۲) عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحهمن الحنظلي مولاهم المروزي» الحافظ الخازي» أحد الأعلام وشيخ الإسلام 
عالم زمانه وأمير الأتقياء ني وقته» حديثه حجة بالإجماع.ت ١۱۸ھ‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۸۷] . 

(۳) المغني [۹/ ۱۹۳) أحكام القرآن للجصاص ١١/۳‏ . 

.)٠٤٥١( آخرجهمسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب)نسخن. 


(7) آخرجه مسلم .]٠٤٥١(‏ 


قالوا وعند علي: لا تحرّم أم المرآة إلا بالدخول بالبنت كالربيية © 
وليل أتتآيكُم آلذين مِنْأصْلَّبكُم4 أي: أزواج أبناتكم» جع حليلةء والمذكر حليل» سميا بذلك؛ 
لآن كل واحد منهي) حلال لصاحبه» أو لأن كل واحد بجحل صاحبه» من الحلول أي: النزول» أو لأن 
كل واحد منهم| بحل إزار صاحبه» من الحل ضد العقد. 

وجلته: أنه جرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده» من الرضاع والنسب بنفس العقد» 
وفائدة قوله:« مِنَأصلَبَمَ4 أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه» بدليل تزويج الرسول 
بامرأة زيد بن حارثة»" وکان 4 قد تبناه. 

ومن المحرمات بالصهرية أيضا: حليلة الأب وا لحد وإن علاء فتحرم على الولد وولد الولد 
بنفس العقد» كان الأب من الرضاع أو من النسب» لقوله تعالى: ولا تَبكخُوأ ما كح ءابأؤڪم4 وقد 
تقدم ذکره. 
والوطء بملك اليمين[والشبهة كوطء عقد النكاح في التحريم حتى لو وطئ امرأة بشبهة أو جارية 
بملك اليمين]" فتحرم على الواطى آم الموطوءة وابنتهاء وتحرم الموطوءة على أب الواطئ وابنه. 
وإن زنى بامرآة فلا حكم لذلك عند جماعةء منهم علي وابن عباس وابن المسيب وعروة والزهري 
ومالك والشافعي.“ 
وذهب جاعة إلى آنه بجرم» منهم عمران بن حصين“ وأبو هريرة» وجابر بن زيد والحسن وفقهاء 


الكوفة 0( 


(۱) وروي أيضا عن جابر وابن الزبير وزيد ومجاهد أحكام القرآن لابن العربي )٤۸٤ /١3‏ الى ۷ 

(۲) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» الأمير الشهيد» المسمى في سورة الأحزاب» ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه 
إلا هو» بو أسامة سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام» وحب رسول الله ل أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة» واستشهد 
بها ظه. انظر: اللإصابة (۲/ ۹۸] سير أعلام النبلاء .)۲٠١ /١}‏ 

(۳) زیادة من (ب) 

. )٤۸ المغني إ۷/‎ )۷٦/٠ آحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

() عمران بن حصين الخزاعي» أسلم عام خيبر» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» من فضلاء الصحابة وفقهائهم» ممن 
اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء ت ٠۲‏ ه وقيل ٠۳‏ ه. الإصابة ]۷٠١ / ٤‏ . 

0) الخني (۷/ 6۸۲] . 


وإن مس امرأة بشهوة أو قبلهاء فهل هو كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وهل بجعل كالوطء في 
تحريم الربيبة؟ أكثر أهل العلم: قال إنه تثبت به الحرمة» وهو الصحيح»" وقال بعضهم: لا تبت به 
الحرمة ک| لا تبت بالنظر.”" 

طوأن تَجْمَعّو بت آلذْحَين 4 المراد حرمة النكاح؛ لأن """ التحريم ني الآية تحريم النكاح. 

وعن عثمان وعلي آن) قالا: أحلته| آية وحرمتها آية. " 

يعنيان هذه الآية وقوله: « ما مَكتأَيَمَمكم 4 |٣:‏ خلفه] في الجمع بين الخرتين في العقد وبين 
الأمتين في الوطء بملك اليمين» فعلح رجح التحريم» وعشان رجح التحليل» وسواء كانتا من نكاح أو 
رضاع فإن طلق إحداهما بائنا جاز له نكاح آختهاء ولو ملك أختين فلا جمع بينه) في الوطء» وكذلك 
لا يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء لقوله : ((لا يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتها)) “ 

ط إل ما قد سَلَفَ4 أي: لكن ما مضى فهو معفو عنه؛ لأنهم كانوايفعلونه قبل الإسلام» وهو استثناء 
منقطع» او إلا ما کان من یعقوب فان جمع بین لیا آم بہوذا وراحیل آم يوسف» وكانتا تين“ 

ط لَه گن عُفورًا 4 لا كان منكم في ا لجاهلية ط رَحيما )4 لا يكون منكم في اللإسلام. 

هذه الآية ليس فيها وقف تام ولا في آخرها؛ لأن ما بعدها من جملة مانص على تحريمهن» لكن التقس 
(V ۰‏ 

يقصر عن بلوغ التمام. 


(1) روي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو ومسروق ومالك والأوزاعي وأآبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» المغني 
{A/V}‏ 

(۲) قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته ني شهوة أو قبّلها أبو باشرهاء فقال: آنا أقول لا يحرمه شيء من 
ذلك إلا الججاع» وكذلك نقل أحد بن القاسم و إسحاق ابن منصور. المرجع السابق. 

(۳) قال الزركشي بعد أن ذكر رواية عغان ه: قال الأئمة وإن| كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم» وذلك 
أولى من عكسه. اه المتثور في القواعد )٠١١/١(‏ . 

() آخرجه البخاري ٩۱۱۰-۰۱۰۹‏ ومسلم )۱٤۰۸[‏ 

)€ تاريخ الطبري إ١/۸٤۱].‏ 

0) القطع والإئتناف .]١١١/١(‏ 


طوَالْمُحَصََت هناسآ إلا ما مَك أَيَمَّمْكَّم4 أي: ذوات الأزواج» حرائراكن أو إماء 
مسلهات كن أو كافرات» لا جل للغبر نكاحهن قبل مفارقة أزواجهن» وهذه السابعة المحرمة بالسبب» 
نز وها في نساء كن هاجرن وهن زواج فيتزو جن ببعض المسلمين» فيقدم آزواجهن مهاجرين فنهى 
الله تعالى عن نكاحهن" ثم قال: ط إل ما مَك أيَمَذَّْم4 أي: السبايا اللواتي سبين وههن زواج في دار 
الحرب فيحل لالكهن وطؤهن بعد الاستبراء لأن النكاح يرتفع بينها وبين زوجها بالسبي» أو أن 
رسول الله ل بعث جیشاً یوم حنین إلى آوطاس فأصابوا سبایا هن آزواج فک رهوا غشیانہن» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية." عطاء: هي في الأمة للرجل تكون في نكاح عبده فيجوز نزعها منه. 

ابن مسعود: المراد أن يبيع السيد ا لجارية المزوجة» فتقع الفرقة بينها وبين الزوج ويكون بيعها 
طلاقا فيحل للمشتري وطؤهاء" أو المراد با للحصنات الحرائر»“ والمعنى: أن مافوق الأربع منهن 
حرام وط إلا ما ملكت أَيمَنْڪَم4 من ا لجواري لا عدد ا“ عليکم فيهن. 
طب لله يکم 4 نصب مصدر موكد آي: كتب الله ذلك علیکم کتاباء أو إغراء» أي: آلزموا كتاب 
لله» آي: فرض الله علیکم» وقرئ: کتب الله علیکم“ بمعنی فرض. 
«وأحِلَ كم 4 عطف على الفعل المضمر الذي نصب كب آله عَيكّم 4 أي: كتب الله عليكم تحريم 
ذلك وأحل لكم ط ما وَرَآءَ لم4 آي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات. 
حزة والكسائي وأبو جعفر وحفص اح م4 بضم الهمزة وكسر الحاء» لقوله تعالى: «حُرَمَتَعليْكمُ 
4 ومن بقي بالفتح” أي: أحل لكم أن تبتغوأ بأموّلكم 4 أي: تطلبوا أو تنكحوا بصداق أو تشتروا 


(1) آخرجه الطبري ٠١٤/۸‏ والبغوي في التفسير ]٥۹٤ /١(‏ عن بي سعيد الخدري 4ء وإسناده ضعيف» فيه حجاج 
بن أرطاًة کثبر الخطاً والتدلیس» وحبیب بن ابي ثابت کشر الإرسال والتدلیس» التقریب (۲۱۸و۲۲؟] . 

(۲) آخرجه مسلم .]٠٤١١[‏ 

(۳) انظر القولين في تفسير البغوي إ١/ )٥٩٥‏ . 

(6) روي عن ابن عباس ظ4 وعبيدة» زاد المسير ۲/ .]0١‏ 

.)٠١ قراءة أي حيوة وابن السميفع وهي شاذة, البحر المحيط إ۲/‎ )٥( 

(0) ماعدا خلف العاشر» فبضم الهمزة وكسر الحاء» انظر: النشر )۲٤۹/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٠0۸/١‏ 


و ل rO‏ 


بثمن» ومن هنا قال فقهاء العراق: لا مهر قل من عشرة دراهم؛ لأن اسم امال لايطلق على أقل من 
ذلك المقدار "“ 

حصن أي: متزو جين عي فج 4 أي: زانين» من سفح الماء وصبه وهو المني» فما 
اسَمتعتم ب ين4 آي: ما انتفعتم وتلذذتم با لجاع بالنكاح الصحيح» ‏ وهن أجُوره 4 أي: 
مهورهن» أو هو نكاح المتعة»" وهو أن ينكح امرآة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق» 
وتستبریء رها ولیس بینه) میراث» وکان في ابتداء الإسلام مباحاً فنهى عنه 4 بقوله: ((يا أها 
الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله تعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كانت 
عنده منهن شيء فلیخل سبیله ولا تأخذوا ما آنیتموهن شيئ))". 

وبا روي عن عبد الله“ والحسن“ ابني محمد بن علي“ عن آبيه) عن علي بن آي طالب 4ه آن رسول 
اله هى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الأهلية." 

وذهب عامة الناس إلى أن نكاح المتعة حرام» والآية منسوخة»" إلا عند ابن عباس» وروي آنه رجع 


(0 


غ لك 


(1) آحكام القرآن للجصاص إ۲/ ]۱٤١۷‏ بدائع الصنائع (۲/ .]0١١‏ 

(۲) ذكر الشنقيطي رحه الله: بأن سياق الآية يدل دلالة واضحة على آنا ني عقد النكاح» لا في نكاح المتعة؛ لأن الله تعالى ذكر 
اللحرمات التي لا يجوز نكاحهاء ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح» ثم بين أن النكاح والاستمتاع يلزم منه ثبوت 
المهرء مرتبا لذلك بالفاء على النكاح» بقوله: فما َسََمََعتم به 4 أضواء البيان .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)٠٤١١3‏ 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن الحنفيةء ثقةء قليل الحديث» وكانت الشيعة تنتحلهء قال الزهري: كان الحسن أوثقه| وكان عبد الله 
يتبع السبئية. ت ۹۸ھ سير آعلام النبلاء )۱١۹ /٤[‏ . 

)٥(‏ الحسن بن محمد بن الحنفية. كان أجل الأخوين وأفضله اء من علاء هل البيت» قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا 
أعلم بيا اختلف فيه الناس من الحسن بن حمد. ت ١٠٠ه‏ المرجع السابق )٠١١ /٤[‏ 

(7) مد بن علي بن الحنفية» خو الحسن والحسين» آمه خولة بنت جعفر الحنفية من سبي اليمامة» كان ورعا كثير العلم» قال 
إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح ما أسند ابن الحنفية. المرجع السابق .)٠١١ /٤[‏ 

.)۱٤١١[ ومسلم‎ ]-٠٥۲۳-٠١۱۱١ -٤۲۱٦[ آخرجه البخاري‎ )۷( 


وروي آن عمر خحطب یوما وقال: ما بال رجال ينکحون هذه المتعة قد نہی عنها رسول الله 4؟ لا 
أجد رجلا نكحها إلا رحته بالحجارة." 

وعن الشافعي نه قال: لا أعلم في الإسلام شيئاً أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المنعة. ° 

ريضة ولا جاح عَلَيكم فيما ترَصَيثّم به ِن بعد الفريضة 4 فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة راد آم 
إذا عقد إلى أجل بمال» فإذا تم الأجل فإن شاءت المرآة زادت في الأجل """"وزاد الرجل في الأجرء 
وإن م يتراضيا فارقهاء ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح» قال المراد بقوله تعالى: وا 
جُتاح علْيكم فيمَا ترَصََثّم بو 4 من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض. ط إن له ن عليمًا كيا ) 
ولا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى: وتبثم إِحَدَهنٌ قطًارًا 4 [لساء:٠٠]‏ 

وعن عائشة أا قالت: كان صداقه ب لأزواجه اثتتي عشرة أوقية ونش» ثم قالت لأبي سلمة: أتدري 
ما النش؟ قال: لاء قالت: نصف أوقية» فتلك خسم ائة درهم.“ 

وأما أفله فلا تقدير له» بل ما جاز أن يكون مبيعاً أو ثمناً جاز أن يكون صداقا عند رييعة والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق" لقول عمر 4: في ثلاث قبضات زبيب مهر." 
EST‏ 

وعند قوم: يتقدر بنصاب السرقةء منهم مالك وأبو حنيفةء غير أن مالكا عنده نصاب السرقة 

ثلاثة دراهم" وعند بي حنيفة عشرة دراهم." 


(۱) وهو قول عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن الزبير» د وأبو حنيفة ومالك وأهل المدينة والأوزاعي والليث والشافعي 
وأحمدني روايةء ا مني (۷/ )0۷١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس إ۲/١۹١۱).‏ 

(۲) المغني 0۷۱/۷]. 
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() المخني )0۷١/۷[‏ تفسير البغوي .)0۹1/١[‏ 

() آخرجە مسلم .)۱٤٩١‏ 

0) الخني (۸/ )٥‏ المحلى [۹/ ]٤4۷‏ المنهاج مع شرحه .]٤١١ /٤(‏ 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ]٠٤١٠١۹(‏ تفسير البغوي ]04۷/١(‏ . 

.]٥/۸[ الغني‎ )۸( 


دليل الآول: حديث الواهبة نفسها للنبي #5 إذ قال: با رسول الله إن لم يكن بها حاجة فزوجنيهاء فقال 
((هل عندك من شيء تصدقها))؟ فقال: ما عندې إلا إزاري هذاء فقال: ((إن أعطیتها جلست لا 
إزار لك فالتمس شيئا)) فقال: ما أجد. قال: ((فالتمس ولو خاتماً من حديد)) فالتمس فلم جد شيا 
فقال 45: هل معك من القرآن شيء))؟ قال: نعم» سورة کذا لسورة سماهاء فقال : ((قد زوجتکھا بم 
معك من القرآن)) . 
الدليل قوله: ((التمس شيغا)) يدل على أ ي شيء کان من الالء وقال : ((لو خاتاً من حديد)) ولا قيمة 
لاتم الحديد إلا التافه. 
وني الحديث دليل على جواز أن بجعل تعليم القرآن صداقاًء عند الشافعي.* 
وعند فقهاء الكوفة لا جوز وكل عمل جوز الاستئجار عليه مثل البناء والخياطة من الأعمال جاز أن 
مجعل صداقا ول O‏ 

ومن سطع ينگ طول 4 آي: فضلاً ان يڪ أَلْمُحَصََ اموت أي: ا حر ائر. 
الكسائي بكسر الصاد من (المحصنات) حيث جاء» إلا قوله تعالى: « وَالَمْحَصََت مِىَألِسآء 4 في أول 
هذه السورة فإنه فتح الصاد" ولا حلاف "بين القراء في كسر الصاد من « صن بياء ونون. « 
فا ما ملكت أيمكم م فيكم ألمُوَمدَت4 أي: من م يقدر على نكاح الحرة ا مؤمنةء فليتزوج الأمة 
المؤمنةء فيه دليل على آنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين:" 


(۱) الاستذكار لابن عبدالر .)]٤٠١/٥(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في عدة مواضع -١۱۲۱-۲۳۱۰(‏ ۱۳۲) ومسلم .)٠٤٤٥[‏ 
() الام للشافعي (۲/ ٠٤١‏ مغني المحتاج .)"٠۳/۳(‏ 

() أحكام القرآن للجصاص (۳/ .]٩١-۹١‏ 

(۲) انظر: النشر {۲٤۹/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٥٠١۸/١(‏ 

(۷) آأحكام القرآن لابن العربي ٥٠١/١‏ . 


أحدهما: أن لا جد مهر حرة.والثاني: أن يكون خائفاً من العنت على نفسه» وهو الزناء لقوله تعالى: « 
دَلِكَلِمَنْ حش ألْعََت يكم 4 عند جابر وطاووس وعمرو بن دينار" ومالك والشافعي.” 

وجوز فقهاء الكوفة نكاح الأمة» إلا أن تكون في نكاحه حرة آما العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن 
كانت تحته حرة أو أمة» وعند بي حنيفة لا جوز إذا كانت تحته حرة» كا يقول في الجر" 

واه أعَلَمْ بإيمَيكم 4 أي: لا تعترضوا للباطن في الإيمان وخذوا بالظاهر فإن الله أعلم بإيمانكم. 

ط بعضکم مَنْبَعَّض4 آي: إخوة لبعض» أو كلكم من نفس واحدة فلا تستنكفوا من نكاح الإماء. 
انوه بن اهن 4 آي: مواليهن « ءاوه رک أَجُورَهىَ مو4 أي: مهورهن من غير مطل 
«عصىَتِعَةمسفِْحَم4 أي: زانيات ول مُمَحِدّ ت أَخَدَانٍ4 أي: أحباب يزنون بهن في السر. 

قال الحسن: المسافحة هي كل من دعاها تبعته» وذات ا لخدن لا تزني إلا بواحد والعرب كانت تحرم 
الأولى وتجوز الثانية.“ 

إا أحَصِّ4 حزة والكسائي وأبو بكر بفتح الهمزة والصادء أي: حفظن فروجهن» أو أسلمن ومن 
بقي بضم اهمزة وكسر- الصادء أي: روجن.” ط إن أتّت بقىجمَةٍ4 أي: الزناء « فلن صف ما على 
اَلْمُحَصَتَت4 آي: الاأبكار ا لحرائر إِذا زنينء ط مى ألَعَدّاب4 أي: ا لحد فجلد الرقيق إذا زنى خسون» 
وفي التغريب قولان» فإن غرب فنصف سنة على القول الصحيح. 

والعبد مقيس على الأمة في ا لحد الجامع بينه) الرق» ولا رجم على الرقيق." ولافرق بين من تزوج 
منهم آو لم يتروج عند الأكثرين." 


(1) عمرو بن دينار الجمحي مولاهم ا مكي» آبو محمد الأثرم» ثقة ثبت» ت ٠١١‏ ه التقريب ]۷٤[‏ . 

(۲) أحكام القرآن للشافعي )۲٠١/١(‏ والقرطبي .)٩١ /٥(‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)١٠١‏ 

.]0۹4/۱( تفسر البغوي‎ )٤( 

.)٥٠°۹/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ {۲٤۹ انظر: النشر إ۲/‎ )٥( 

(0) تقدم في اللوحة۸٤۲/أ.‏ 

(۷) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» انظر: أحكام القرآن 
للجصاص إ۳/ ٠١١‏ والشافعي ۳۹/١‏ والقرطبي .]٠٥ -۹٤ /٥‏ 


وعند بعضهم لا حد على من أ يتزوج من الماليك إذا زنى؛ لقوله: «قَإَآأخصَِكَإِن أت يهَو 
هَن نِصفمَا على المَحَصَتَتِ4 روي عن ابن عباس » وطاووس." 

وعندا"""الآخرين الإحصان الإسلام" وإن أريد به التزويح" فليس المراد أن التزويج شرط 
لوجوب الحد عليه بل للتنبيه على أن المملوك وإن كان حصت بالتزويج فلا رجم عليه إنها حده ال جلد 
EE‏ 

ودلالف خت شى آلْعَتَت4 أي : نكاح الأمة عند عدم الطول» والعنت الزناء يريد المشقة لغلبة الشهوة إذ 
أصل العنت الضيق والشدةء تعنته وأعنته مله على خحطة حدباء» أي: إن صاحبها يصير من شدتها 
أحدب بمعنى واحد. 

ون تَصبروأ 4 آي: e‏ لئلا خلت الولد رقيقاء أو لا قيل: ((إن العرق 


TE 


دساس))" وال عَفورٌ ررحي 


یرید هلين لکم» آي: یوضح لکم شرائع دینکم ومصالح آمورکم» أو یبین لکم ما یقربکم 
منه» أو يبين لكم أن الصبر عن نكاح الأمة خير لكم ط و دِيّڪُم سنن اين من ُم4 أي: شر ائع 
الذين من قبلكم في تحريم الآمهات والبنات والأخوات» فإنها كانت محرمة على من قبلكم إلا آدي 
ومن كان من ولده في وقته» أو بهديكم ملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم. 
« وتوب عَلَيَكّمٌ 4 آي: يتجاوز عا أصبتم قبل أن يتبين لكم» أو يرجع بكم من ا معصية التي كنتم عليها 
إلى طاعته» آو يوفقكم للتوبة « وله عير حكيم 4 

وه بريد أن يعوب عَلَيََّّم4 أي: إن وقع منكم تقصير في أمر دینه» ط وبري الت يعون 
آلشوت أن تيلوا ميلا عَظيما ©4 أي : عن الحق بإتيانكم ما حرم عليكم» والموصوفون باتباع الشهوات 


(1) المرجع السابق. .]٠٤/١(‏ 

(۲) قول ابن مسعود وعطاء والنخعي والشعبي والزهري ومجاهد, أحكام القرآن لابن العربي ٥۱١ /١(‏ والقرطبي )٩٤ /٥‏ . 
(۳) قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة وأبو عبيد» وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء المرجع السابق. 

)٤(‏ الصحاح» مادة: عنت. 

0 حديث موضوع» الفوائد المجموعة )۱۷١ /١‏ ضعيف الحامع الصغير ]٤١۸3‏ . 


اليهود والنصارى" أو هم المجوس؛ لآنهم يحلون نكاح الآحوات وبنات الأخ والأخحت“ أوهم 
الزناة یریدون میلکم عن احق فتزنون کا يزنون»” أو هم جيع أهل الباطل.“ بريد أله أن سقف عَكم 
4 ا یسهل علیکم. 
قال #5: ((بعثت بالحنيفية السمحة السهلة))“ 
ولق اسن صعيفا (4)2 أي: لا بصبر عن النساء» أو يستمیله هواه وشهوته»" أو أنه خلق من ماء 
مهین»" بیانه قوله تعالی: ط آله ای حلقکم من ضف4 [لرم: ]٠٤‏ أو هو آدم ضعف بأخذ زوجته من 
ضلعه» أو ضعف اليقين» “أو ضعيفا أي: فقيرا» وقرئ: (وخلق اللإنسان) بفتح الخاء واللام 
وز ااا 

تايها الست ءامو لد تأڪلوأ أمولكم بيَكُم بالطل 4 أي: الحرام» كالربا والقار والغصب 
والغيانةء أو العقود الفاسدة فيه دليل على فضيلة النسب إذ هو القوام لنظام الدين والدنيا. 
وإ أن تكرت خمرة 4 الكوفيون بنصب ط رة 4 حبر كان» ومن بقي بالرفع*" على أن كان تامة 
وهذا استثناء منقطع» لا أنه يجوز أكل الال بالباطل إذا كانت التجارة عن تراض» كقوله تعالى: إلا ما قَدَ 
سلب4 [نسد: ]٠۲‏ آي: فدعوه كذلك فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» اللهم إلا أن تكون عن تراض فلا 


(۱) قاله السدي» تفسير البغخوي .)٦٠١١/١(‏ وزادالمسير .]1١/۲(‏ 

.]٦٠٠/١ انظر:تفسيرالبغوي‎ )۲( 

(۳) قاله جاهد» تفسير البغوي ]1١١/١[‏ وزادالمسير إ۲/ .)٦١‏ 

)٤(‏ انظر الم ر جعين السابقين. 

)٥(‏ آخرجه أحمد في المسند ۲۲٠٠١‏ والطبراني في الكبير (۷۸77] وفي إسناده علي بن يزيد الأماني وهو ضعيف. مجمع 
الزوائد إ١٤٤۹).‏ 

(0) قاله طاووس والكلبي ومقاتل» انظر:تفسير البغوي .]٠٠١/١(‏ وزاد المسير إ۲/ .]٠١‏ 

(۷) قاله ابن كيسان والزجاج» انظر المرجعين السابقين. 

(۸) قاله الحسن» انظر المر جعين السابقين. 

. ]"٠۹/۳( وهي شاذة قرأ بها ابن عباس رضي الله عنه| ومجاهد البحر المحيط‎ )٩( 

.]0٠۹/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ )۲٤۹ /۲( انظر: النشر‎ )١( 


و ل ® 


تأكلوها أيضا بالباطل» أو كان بعضهم يقول: لا تأكلوا أموالكم بالإسراف والإتلاف من غير تصرف 
وتقلب» فتقعدوا فقراء عيلة» والصحيح ما يتأوله الفقهاء من أن المراد بالباطل الحرام. 
عن راض نکم 4 آي: بطيبة نفس كل واحد منكم» أو هو ن يجيز كل أحد من المتبايعين صاحبه بعد 
البيع» فيلزم» وإلا فله| الخيار مام يتفرقا. 
طول تقطّواأُنفسكم» أي: لا تهلكوهاء" أو لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال الباطل» أو أراد قتل المسلم 
نفسه» قال 5: ((من قتل نفسه بشيء في الدنیا عذب به يوم القيامة)) " 
أو ول تَا سكم 4 آي: إخوانكم» أي: لا يقتل بعضكم بعضاء أو لا تقتلوا أنفسكم عجزاعن 
ا لحيلة والتصرف» أو بالحرص والإمساك. 
وقرئ (تقتلوا) بالتشدید للتأکید "إن آله ن بک جما 4 

ومن يَفَعْل ذلك أي: ما سبق ذكره من المحرمات « عدوا وَظلما العدوان مجاوزة ا لحد 
والظلم وضع الشيء في غير موضعه ‏ فَسَوفَنَصليه ارا 4 وقرئ: (تصليه) بفتح النون»" أي: نحرقه 
ونشويه» أي: ندخله في الآخرة ناراء ( وكان للك على آله سيا 4 ". 

إن نبوأ كباير ما تهون عَنهٌ4 الكبائر التي جعل الله اجتنابما تكفيراً لاصغائر هي: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الخموس وقول الزور. أ" 
ابن مسعود 4ه: هي ثلاث: الكفر بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله" 
وسأل رجل ابن عباس: أسبع الكبائر؟ فقال: هي إلى السبحمائة أقرب» إلا آنه لا كبيرة مع الاستغفارء 
ولا صغيرة مع الإصرار» وکل شيء عصي الله تعالى به فهو كبيرة» فمن عمل شيئاً منها فليستغفر» 


. ٠١٤/١ قاله أبو عبيدة» جاز القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في عدة مواضع ]١٠٠١-٦٠ ٤۷-١۳١۳‏ ومسلم .)٠٠١(‏ 

(۳) وهي شاذة قرأ بها علي خه والحسنء البحر المحيط (۳/ "١ ٤‏ والدر لصون .]٠١١ /١(‏ 

.)٤١( القراءات الشاذة‎ ]"٠١ /۳( قراءة المطوعي والنخعي والأعمش وهي شاذةء البحر المحيط‎ )٤( 
N 

(7) تفسیر الطبري (۸/ ]۲٤١‏ والبغوي .]٠۰1/۱(‏ 


فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الإسلام» أو جاحداً فريضة» أو مكذباً بقدر. إلى 
هنا کلامه ° 

ابن مسعود: ما هی الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله تعالی: ظ إن نبوا ڪباپر ما هون ع4 فهو 
a‏ 

أو هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب»” أوهي ما أوعد الله تعالى عليه حداً 
في الدنيا وعذاباًفي الآخرة” أو هي ما سما الله تعالى في الق رآن كبيراً أو عظي)" كقوله تعالى: طإِنً 
قهُمَ ڪان خط کبیا 4 [لاسرء: [rı‏ طا الشرك کک [لقمان: ۱۳] 

الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما كان بينك وبين الله؛ لأن الله تعالى 
کریم یغفر» واحتج بقوله 5 : ((إذا کان يوم القيامة نادی مناد من بطنان العرش: يا أمة محمد إن الله قد 
عفا عنكم جيعاً امؤمنين والمؤمنات» تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي))” 

أو الكبائر ذنوب آهل البدع» والسيئات ذنوب آهل السنةء" أو الكبائر ذنوب العمد» والسيئات الخطاً 
والنسیان»" أو الكبائر ما نى الله تعالى عنه من الذنوب الكبار» والسيئات مقدماتها وتوابعها ما يجتمع 
فيه الفاسق والصالح» كاللمسة والنظرة. " 


(۱) تفسير الطبري (۸/ ]٤١‏ والبغوي .]٠۰1/۱[‏ 

(۲) تفسیر الطبري ۲۳۳/۸ والبغوي .]٠۰1/۱‏ 

)۳( قول ابن عباس رضي الله عنه|ء تفسیر الطبري .]۲٤۹/۸3‏ 

.]٠٠ 1/١ قاله الضحاك, تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ قاله الحسين بن فضلء المرجع السابق. 

0) الحديث موضوع» ني إسناده الحسين بن داوود» قال العراقي: رويناه ني سباعيات أي الأسعد القشيري من حديث آنس» 
وفيه الحسين بن داود البلخي» قال الخطيب: ليس بثقةء حديثه موضوع. تخريج أحاديث الإحياء ]٤٦٠۳(‏ وميزان 
الاعتدال ٥١٤/١‏ والسلسلة الضعيفة إ۳/ ٤۹‏ . 

(۷) قاله مالك بن مغول» تفسير البغوي .]٦۰۷/١(‏ 

.]٩۰۷/۱( تفسير البغوي‎ )٨۸( 


(4) قول السديء» المرجع السابق. 


قال : ((العینان تزنيان» واليدان تزنيان والرجلان تزنيانء ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه))“ 
[أو الكبائر ما يستحقره العبادء والصغائر ما يستعظمونه فيخافون موافقته]" أو الكبائر الشر-ك وما 
يؤدي إليه» وما دون ذلك من السيئات» « نَكَفْرّ عَنكَم سباكم 4 أي: من الصلاة إلى الصلاة ومن 
ا لجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. 
وكان ب يقول: ((الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن إذا 
اجتنہت الکبائر))." 
اود جلڪُم مُذَحادً ريما 4 آي: حسناً وهو الجنةء نافع (مدخلا) بفتح الميم هنا وفي الحج» لموضع 
الدخول» ومن بقي ا“ بالضم على المصدر بمعنى الإدخال““ وهذا ما انفتحت العين في ماضيه 
وانضمت في مستقبله» فلیعتبر بنظائره. 

قالت آم سلمة: يا رسول الله الرجال يغزون ولا نغزو وهم ضعف مالنا من الميراث فلو كنا 
رجالا غزونا کا غزوا وأخذنا من الیراث مثلهم. فتزل: ( ولا متو ما صل ال ب بعضكم على عض 4 *“ 
أو لا جعل الله تعالى للذكر مثل حظ الآشين» E eT‏ 
قوله تعالى: ظ إلذكر مَل حط الأَمَن 4 قالت الرجال: إنا لتر جو أن نفضل عليهن بحسناتنا فيكون لنا 
ضعف ما للنساء في الآخرة ك| فضلنا عليهن في الميراث» فنزل: «إَلرَجَالِ تَصِيب يما آكتَسبوأ 4ط 
وَللبساءِ كَصِي ت عا أكَسَبنَ 4 " أي: الر جال والنساء في الجر في الآخرة سواء» إذ ا لحسنة بعشرة أمثاها. 


(۱) آخرجه اهمد (۳۹۱۲- ]۸٥۰۷‏ وابن حبان )٤٤۱۹[‏ وورد نحوه عند البخاري )٦٦١١ -٦۲٤۳[‏ ومسلم 
.{T oV}‏ 

E O 

OT WI O) 

(4) انظر: النشر (۲/ )۲٤۹‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٠۹/١(‏ 

)٠٠١( والواحدي في أسباب النزول‎ )۲١۲ -۲١١ /۸[ والطبري‎ "٠۹١ والحاكم‎ "٠۲۲ أخرجه الترمذي‎ )٥( 
وقال الترمذي: حديث مرسل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من‎ 
. {YI /A} آم سلمة رضي الله عنهاء وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على تفسير الطبري‎ 

0) تفسبر البغوي .]1٩۸/۱(‏ 

(۷) قاله قتادة والسدي» المرجع السابق. 


آو معناه للرجال نصيب ما اكتسبوا من أمر الجهاد» وللنساء نصيب ما اكتسبن من طاعة الأزواج 
وحفظ الفروج» آي: إن كان للرجال فضل جهاد فللنساء فضل طاعة وحفظ فروج» « وسوا اله ِن 
قصلو 4 آي: رزقه» آومن عبادته» فهو التوفيق للعبادةء ولم بأمر بالمسألة إلا ليعطي» عن ابن عبينة. " 
ابن كثير والكسائي (وسلوا) إذا كان قبل السين واو أو فاء بغير مزء ونقل الحركة إلى السين» 
ومن بقي بسكون السين والهمز“" فنهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسده 
والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبهاء وتتمناها لنفسك» والغبطة تمني مثل ما 
لصاحبك» وليقل الإنسان اللهم ارزقني مثل ما لفلان» ولا یتمنی زوجته ولا داره ولا فرسه» 
طوَلَلٍ جَلنَا مو 4 أي: لكل واحد من الرجال والنساء جعلنا عصبة يعطون» ظ يما ترك 
الولدان والأَقَربُوت 4 وهم الموروثون» أو لكل جعلنا ورثة مماترك» أي: من الذين تركهم و (ما) 
بمعنى (من) ثم فسر الموالي فقال: ألوَلدان ظ وَالأَقَربُوى 4 فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الوارثون ‏ 
ودين عَقَدَت4 الكوفيون بغبر لف ط عَقَدَّت أيَمَّنْكَّم4 ومن بقي بالألف” « أيمَذْڪَم4 جع يمين» 
من القسم واليد؛ لآنمم كانوا [عند المحالفة]“"""يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالعهد. 
وكان الرجل ني الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك» هدمي هدمك» وثأري ثأرك وحربي 
حربك» وسلمي سلمك» وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك» فيکون 
للحليف السدس من مال الحليف»” وكان ذلك في ابتداء اللإسلام فذلك قوله تعالى: طكاتوهم 


َصِيَهم 4 آي: حظهم من المیراث» ثم نسخ بقوله تعالى: « ولوا لاحم بعصم أو ببعَّض4 [لأفل: ]٠١‏ أو 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: النشر (۲/ )۲٤۹‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٠١/١(‏ 
(۳) انظر: المرجعين السابقين. 

NGS 


)€ أخر جه الطبري عن قتادة }۸/ {Vo‏ . 


و ل GD‏ 


فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد لا من الميراثء والآية على هذا غير منسوخة, قاله مجاهد." لقوله 
تعالى: ط وفوا بالعْقودِ 4 إللش: ]١‏ وقال 5 يوم فتح مكة: ((لا تحدثوا حلفافي الإسلام وماکان من حلاف 
في ا جاهلية فتمسكوا به» فإنه م يزده الإسلام إلا شدة)).* 

ابن عباس: نزلت هذه الآية في الذين آخى رسول الله ئ بينهم من المهاجرين والأنصار حين قدموا 
ادينةء وكان يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم فلم نزلت: لڪل جلت مول 4 نسخت» ثم 
قال: وان عَقَدَ ت يمڪ 4 من النصر والرفادة والنصيحةء وقد ذهب الميراث ويوصي له. 

طن آله ڪان عل ڪل ىء هيدا )4 أو کانوا يتوارثون بالتبني» وهذه الآية فيه ثم نسخ.* 

نشزت حبيبة بنت زيد [بن آبي زهير]" امرآة سعد بن الربيع من النقباء» وهي بنت محمد بن مسلمة» 
فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي #5 فقال: آفرشته كريمتي فلطمهاء فقال #5: ((لتقتص من 
زوجها)) فانصرفت مع أبيها لتقتص منه» فقال 45: ((ارجعوا هذا جبریل قد آتاني)) فأنزل الله تعالی: « 
آلرَجَالٌ قوّمُورت على الساء 4 الآية " أي: مسلطون على تأديبهن» والقيم والقوام واحد « ما فصل اله 
ll‏ َعَض4 آي: فضل الرجال بزيادة العقل والدين والولايةء على النساء أو بالشهادة» أو 
بالجهاد» أو العبادات كالجمعة وا لج اعات وله ن ينكح أربعاً وليس للزوجة إلازوج واحد أو 
بالطلاق بيده» أو بالميراثء أو بالدية» أو بالنبوة.“ 


INNS 

(۲) أخرجه الطبري من عدة طرق [۸/ ]۲۸١‏ وما بعدها. وورد عند مسلم بلفظ ((لا حلف في الإسلام ويا حلف كان في 
الجاهلية نم يزده الإسلام إلا شدة)) .]٠١ ١3‏ 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۷/٥‏ . 

(€)( قول سعيد بن المسيب» المرجع السابق ۸3/ .]۲۸٠‏ 

. ]0۷٥ في النسختين [ابن زهير] وا ثبت من المصادر. وهي حبيبة بنت زيد بن أبي زهير الأنصاري. الإإصابة إ۷/‎ )٥( 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بدون إسناد )٠١١(‏ وأخرجه بنحوه عن الحسن مرسلاء والطبري عن 
قتادة وابن جریج مرسلا ۸/ ۲۹۱- ۲۹۲] . 


(۷) انظر: تفسير البغوي .]١١/١(‏ 


و ل GED‏ 


«وَيمَاأَنَقوأ مِنْأمَوَلهة 4 أي: إعطاء ا تٌ4 أي: مطيعات ظ حَفِظ ت ليب 
4 آي: للفروج في غيبة الأزواج» آو حافظات لسر هم E‏ اط ہما حَفِظ لَه 4 قرئ: (الله) نصبا" آي: 
بحفظهن الله والرفع آي: با حفظهن الله وى فون وره 4 أي: عصيانهن» أصل النشوز: 
التكبر والارتفاع» من نشز الأرض للمكان المرتفع" « وهر 4 أي: فخوفوهن الله» من الوعظ 
طوأهجرُوهنً4 أي: إن يرجعن عن ذلك القول فاهجروهن في المضاجع» أي: يوليه ا ظهره في 
الفراش ولايكلمها" أو يعتزل إلى فراش آخر“" طوَاصَربُوهنًّ4 آي: إن لم يرجعن مع المجران 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» أي: شديد ولا شائن» أو ضرباً بالسواك.* 

وعنه #5 أنه قال: ((تطعم المرأة إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح 
ولا عهجر))" إن أطعككم فلا تبغوا علي سَبيلاً 4 أي: لا تجنواعليهن الذنوب» أو لاتكلفوهن 
محبتكم»" فإن ذلك بيد الله تعالی. 
إن آله گر علا کبړا 4 أي: لا يكلف العباد إلا ما يطيقون» وقال بعضهم: إذا ظهر النشوز 

جمع الزوج بين الوعظ والهجران والضرب؛ لظاهر الآية.“ 

وحمل ط افون نزهر 4 على العلم كقوله تعالى: فمن حَافَّ من موص 4إلفة: ]٠۸١‏ أي:علم» ومنهم 
ل ا مخوف على الخشية فإن ظهرت آمارات النشوز وعظهاء فن أبدت النشوز هجرهاء فين 
CSE‏ 


(1) وهي قراءة متواترة قرأ با أبو جعفر المدني» انظر: النشر ۲/ )۲٤۹‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٠١ /١[‏ 

(۲) القاموس»مادة: نشز. 

(۳) قله ابن عباس رضي الله عنه|ء أحكام القرآن لابن العربي ]٥۳۳ /١(‏ . 

() قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والبصري ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك المر جع السابق. 

.)٦١۳/١إ قول عطاء» تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) اخرجه آبو داوود ۲۱٤۳-۲۱٤۲‏ وابن ماجه ۱۸٥۰‏ وأحمد ۰۲۷ ۰ والحاکم )۲۷٣٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(۷) قاله ابن عيينة» تفسبر البغوي .]1۱۳/١‏ 


و ل ۱ 


إن جفّمَ شِقاق بََمَا 4 إن تيقنتم خلافا بين الزوجين» أو إن ظننتم» فإذا ظهر بين الزوجين 
شقاق واشتبه حاهماء فلم يصفح الرجل ولم يفارق ولم تؤد المرآة احق ولم تفتد وخر جا إلى مالا مجحل 
قولاً وفعلاء بعث الإمام حك من أهله إليه وحك من أهلها إليهاء رجلين حرين عدلينء ليستطلع كل 
واحد من الحكمين رأي من بعث إليهء إن رغبته في الاجتماع أو في الفرقةء ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما 
يجتمع عليه رآي) من الصلاح» فإن رأيا أن يجمعا جمعا وإن رأيا أن يرقا فرقاء فذلك قوله تعالى: « 
انوأ حَكَمَا من اَهَل وَحَكَمَا من اهلها إن بريدَآإِصَلَحا 4 أي: ا لحك ے)ان» ط يواه بيمَآ» أي: بين 
الزوجين» فيه دليل على الفراق وغيره؛ لأن التوفيق هو إخراج كل واحد منهما من الوزر؛ وذلك يكون 
بالفراق تارة وبصلاح حاطم| أخرى» ط إن هان عليمًا حُبيا ()4 وتقول ا" المرأةرضيت بكتاب 
اله بها علي فيه ولي» ويقول كذلك الرجل. 

واختلف في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين» صح القولين آنه لا يجوز إلا 
برضاماء وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه» ولا لحكم الزوجة أن يختلع على ماها إلا بإذنماء وهو 
قول فقهاء الكوفة." 
والقول الثاني: جواز بعث الحكمين بغير رضاهماء فيجوز لحكم الزوج التطليق بغير رضاه ولحكم 
الزوجة الاختلاع بغير رضاهاء إذا رأيا الصلاح فيه» كالحاكم بحكم بين الخصمين وإن م يكن على وفق 
مرادهماء وبه قال مالك" 
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ط واغبدوا آله وکا قروا بی سا 4 أي: وحدوه» ط وَبالولدَيْن إِحسَسًا 4 أي: برا وعطفا طوبذى 
القری وليم وَالّمَسكينِ 4 أي: أحسنوا. 
قال ((أنا وكافل اليتيم كهاتين أو كهذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما))" 
وجار ذى الْقَرّى 4 أي: ذي القرابةء ط وجار جب4 آي: البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. 
قال : ((لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بو جه طلق» وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 
واغرف لميرانك منها)) " 
(1) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ٠١١‏ والقرطبي ١١١/١‏ . 
TT‏ 
(۳) آخرجه البخاري ]1۰۰٥ -٥۳۰٤[‏ ومسلم (۲۹۸۳]. 


و ل CD‏ 


قال : ((ما زال جبریل يوصیني با لجار حتی ظننت أنه سیورثه))." 
ط وآلصَّا حب بالَجَّنب4 أي: المرأة تكون معه إلى جنبه»” أو الرفيق في السفر»“ أو الذي يصحبك رجاء 
نفعك. ط وان اليل 4 المسافرء أو هو الضيف. 
قال : ((من کان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير 
أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيام» وما 
كان بعد ذلك فهو صدقة» ولا جل آن يثوي عنده حتی بجر جه))." 
وما مَکتایمشکہ4 أي: الرقيق أحسنوا إليهم. 
قال : ((لا يدخل الحنة سيء الملكة))" 
إن آله لاحب من كان عَنَالاً قحو 4 المختال: ا لمتكر» والفخور: الذي يفخر على الناس؛ لأن 
المتكبر يمنع الحقوق تكبراً. 

کان كردم بن زيد وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد وأسامة بن حبيب” وجاعة خر يأتون 
رجالامن الآنصار ويخالطونمم ويقولون: لا تنفقوا آموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقر» ولا تدرون ما 


ر ص 


تاس بالبُخلٍ4 " وهو في كلام العرب منع السائل 


2 
ہے رکو 


یکونء فأنزل الله تعالی: ظ الد لون ویامرو 


.)۲٦۲٦-۱٤۳ ح۲٦۲٣ آخرجەمسلم‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري ]1۰۱٤[‏ ومسلم .]۲٦۲٠-۲٦۲٤‏ 

(۳) قاله علي وعبد الله والننخعي» تفسير البغوي /١(‏ 1۱۷] . 

(6) قاله ابن عباس رضي الله عنها وعكرمة وقتادةء المرجع السابق. 

)٥(‏ قاله ابن جريج وابن زيد المرجع السابق. 

(0) آخرجه البخاري ۱۹ 1۰- ]1٤۷1-٦۱۳١‏ ومسلم .)٤۸[‏ 

(۷) أخرجه الترمذي ۱۹٤١‏ وابن ماجه ]۳1۹١[‏ في إسناده: فرقد السبخي وهو ضعيف» وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب وقد تكلم يوب السختياني وغير واحد في فر قد السبخي من قبل حفضه. اه 

(۸) وهؤلاء من اليهود. 

(4) ناية اللوحة /٠٠١[‏ ب] عند الكلمة الثانية من الآية. والأثر أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أي 


محمد وهو مجهول (۸/ )٥۳‏ وذکره الواحدي في آسباب النزول مرسلا عن ابن عباس وابن زید )۱٥۳(‏ . 


و ل er‏ 


من فضل ما لديك» وفي الشرع منع الواجب» حزة والكسائي (بالبَضَل) بفتح الباء والخاء» ومن بقي 
بضم الباء وسكون الخاء" لختان» وقرئ: بضم الباء والخاء" وبفتح الباء وسكون الخاء. " 
آو نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد ب وكتموهاء“ أو نزلت في كتان العلم.“ 
ويڪئمُوت ما اتهم َه من فلي 4 أي المال» أو ييخلون بالصدقةء «وَأعَدَنا للڪَفرين عاب 
ودين يفوت أمولَهُم راء الاس ولا يموت باه ول باليوّمٍ آل خر4 نزلت في المنافقينء أو 
في اليهود, أو ني مشر كي مكة المتفقين على عداوة رسول الله 4" وآلزين4 يفقوت في حل نصب» 
عطف على « آَذِينَيبَحَلُونَ 4 أو في موضع خفض» عطف على قوله تعالى: ط وعدا للڪَفرين 4 ومن 
يكن الشي طن له قربا سء ريا 3 4 صاحباًء أي: فيس صاحبا؛ لأنه حملهم على البخل والرياء وكل 
شر وهو نصب قييز» ومَادَا عَلَهََ) أي: آي شيء عليهم» « لو ءامَُوا باه الوم آل جر تفقوأ مِم 
ط إن آله لا يلم تقال ذّ4 تقدير الكلام: وماذا عليهم لو آمنوا وآنفقوا فإن الله لا يظلم» آي: 
لا يخس مثقال ذرة» ولا ينقص أحدامن ثواب عمله وزن ذرة» وهي النملة الحمراء الصغيرة 
وقرئ: (إن الله لا يظلم مثقال نملة)" أو هي واحدة أجزاء المباء في الكوة» فكل جزء منها ذرة ولا وزن 
ها 
فيها دليل على نفي الظلم؛ لأن الظلم بمقدار الذرة» ولا ينتفع به الظام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: ظ ِن لَه 
لا طلم الاس شيعا 4 [بونس:٤٤]‏ 


(۱) انظر: النشر {۲٤۹/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/١١١).‏ 

(۲) قراءة عيسى بن عمر والحسن» وهي شاذة البحر المحيط إ۳/ )۳٤۹‏ . 
(۳) قراءة ابن الزبير وقتادة وهي شاذة. المرجع السابق. 

.]۸1 /۲( قاله جاهد وقتادة والسدي زاد المسير‎ )٤( 

. 1۲١/۱ قاله سعید بن جبیر» تفسیر البغوي‎ )٥( 

0) انظر هذه الأقوال في المرجع السابق. 


(۷) وهي قراءة شاذة قرا بها ابن مسعود ظ4 البحر المحيط إ١/ ٠٠١‏ ] . 


و ل oD‏ 


قال : ((إذا أدحل المؤمنون الحنة وآمنواء فيقولون: ربنا إخواننا كانوايصلون معنا ويصومون 
معنا ويحجون معنا أدخلتهم النارء فيقول اذهبوا فآخرجوامن عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم 
بصورهم» لا تأكل النار صورهم» فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى كعبيه 
فیخرجونہم فیقولون: قد حرجنا من آمرتنا يإخراجه» ثم یقول: آخرجوا من کان في قلبه وزن دينار من 
إیےان» ثم من کان في قلبه وزن نصف دینار» حتی یقول: من کان في قلبه مشقال ذرة. قال بو سعید: من 
يصدق هذا فليقرآ: ظ إن له لا لم تقال روي" 

وعنه آنه قال: ((إذا کان یوم القیامة نادی: ألا من کان له حق فلیجۍ إلى حقه فليأخذ, فيفرح 
المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده آو زوجته أو آخيه» فيأخذ منه» ومصداقه قوله الله تعالى: ظ فِا 
فح فى لصو رِ فا ساب بيهم 4 [لوسود: ]٠٠١‏ الآيةء فيؤتى بالعبد وینادی عليه على رؤوس الخلائق: هذا 
فلان ابن فلان فمن کان له عليه حق فلیات إلى حقه» ثم يقال آت هؤلاء حقو قهم» فیقول: يارب من 
أين وقد ذهبت الدنياء فيقول الله تعالى لملائكته انظرواني أع اله الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي منها ذرة 
من حسنة قالت ا ملائكة: يارب بقى له مثقال ذرة من حسنة» فيقول: أضعفوها لعبدي وآدخلوه بفضلي 
ورحتي الجنةء وإن كان شقياً قالت الملائكة: إهنا فنيت حسناته وبقي طالبون؟ فيقول تعالى: خذوامن 
سیئاتہم فأضیفو ھا إلى سیئاته ٹم صکوا له صکاً إلى النار)).“ 
فمعنى الآية على هذا: أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم» بل يآخذ له منه ويبقى له 
ویشبه علیها ویضعفها له» دلیله قوله تعال: ‏ وإن َك حَسََةَيُصعِمهًا 4 الحرمیان (وإن تك حسة) 
بالرفع» جعلاها تامة ومن بقي بالنصب.” أي: وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعفهاء أي: يجعلها 
أضعافاً كثيرة» « وُت نادارا عظيما )4 أجر الله العظيم لايقدر قدره أحد من خلقه. 


(1) أخرجه البخاري )٤4۱۹-٤0۸۱[‏ ومسلم (۱۸۳]. 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ ۳٦۳‏ وذکره ابن کثير عن ابن أي حاتم (۲/ ۲۷۳] موقوفا على ابن مسعود ظ» وصحح إسناده 
الشیخ آحمد شاکر» وذکر آنه من المرفوع حکًا؛ لأن ما ذکره نما لا يعرف بالرآي» وما کان ليقوله من عند نفسه. وقال ابن 
كثير رحه الله: ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. اه 

(۳) انظر: النشر إ۲/ ]۲٤۹‏ وإتحاف فضلاء البشر )٨١١/١(‏ الحرميان: نافع وابن كثير» وسميا بذلك؛ لأن نافع سكن 
لمدينةء وابن كثر سكن مكة. 


و ل ® 


إا جنتا ن كلٍأمة بهيدر4 أي: فكيف الصنع أو الحال إذا جتنا من كل أمة بشهيد 
آي: من الأمة يشهد عليهم بها عملواء أو فكيف يكون الظلم مع إلزام الحجة وإحضار الشهود « 
وتا بكَ عل هَتولاءِ سيدا )4 آي: یا حمد شاهدا یشهد على من رآه وعلى من لم يره. 

عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 4: ((اقرأ علي القرآن)) فقلت: يا رسول الله» أقرؤه 
عليك وعليك آنزل؟ قال: ((نعم» أحب أن أسمعه من غيري)) فقر أت حتى انتهيت إلى هذه الآية: < 
كيدا قتا ن كل نة هيدر وجقتا بك عل لاء سيدا زي 4 قال: ((حسبك الآآن)) فالتفت إليه فإذا 
ع 

ط ومين يود لذن كفروا وَعَصَوأ آلرَّسُولَ 4 أي: يوم القيامة « لو سى يم زض4 نافع وابن عامر 
بفتح التاء وتشديدِ السين» آي: تنسوى بتائين» فأدغمت "" الثانية في السين» وحزة والكسائي بفتح 
التاء وتخفيف السينء على حذف تاء الفعل» ومن بقي بضم التاء وفتح السين على مالم يسم فاعله"“ 
سو چم الأرض فساخوا فيهاء أو تخرقت لاض فساخوافيها وعادوا فیهاثم تسوی ag‏ 
آي: عليهم» آو نهم يودون آم م يبعثواء أو يقول الله تعالى للبهائم والوحوش والطيور والسباع: كن 
تراباً فسوی" بہم الأرض, فعند ذلك یتمنی الکافر آن لو کان ترابا کقوله تعالی: وقول آلکفر لی 
کت ترب 4 [لبا ]٤١‏ 

ط وا كمون له حديثا )4 أي: ودوا التسوي بالأرض وأمم م یکتموا[من] أمر محمد ب شيئاء أو 
استآنف الکلام» تقدیره: ما عملوه لا بخفی على الله ولا يقدرون على كتمانه» أو لن جوارحهم تشهد 
غلبم 

قال رجل لابن عباس: جد في القرآن أشياء قختلف. قال: هات ما اختلف عليك قال: 
اشاب بيهم مينر ولا اورت 4[لوسود:٠ |٠٠‏ « وأقمل بعصم على بع ضيس اون [لصفت ٠۷:‏ 
طول یمون آله حَدینًا 4 وقال: ط وآلہ ریا ما گنا منکن 4[اذمم٣۲]‏ فقد کتمواء وقال: اَم الما بنلها )4 
إلى قوله: ط وَألأرَّضبَعَدَ َلك دَحَلهآ 4[لدزعت:۷٠-.۲]‏ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض »ثم قال: 

(1) أخرجه البخاري ٠٠٠٥‏ ومسلم .]۸٠*[‏ 
(۲) انظر: النشر )۲٤۹/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0١١/١(‏ 


(۳) في (ب) فتستوي. 


و ل ۹ 


اکم لََكَفرُون ادى حَلَق َر ضغ يَوَميّن 4 إلى ظط طَايعينَ 4 إنصات:٠-١١]‏ 
فذكر في هذه خلت الأرض قبل السماء» وقال: ( و ڪان لله عورا ريا 4 [نسه:.٠٠]‏ فكآنه كان ثم 
مضى؟ قال ابن عباس: فلا آنساب بينهم في النفخة الأولى» قال تعالى: « وَنُفِحّفى ألصُور فَصَعِقَمَنفي 
آلسَمَوت ومن ف آلأرّض) [لمر:»٠]‏ فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلونء ثم قبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» وما قوله:ظ ما کنا مُقرکن 4 « ولا كمون اله حَديشا 4 فإن الله تعالى يغفر لأهل اللإخلاص 
ذنوهم» فيقول المش ر كون: تعالوا نقل لم نكن مشر كين» فيختم على آفواههم وتنطق أيديهم» فعند ذلك 
عرفوا آن الله لا يکتم حدیثا وعنده يود الذين كفروا لو تسوى بم الآرض» وخلق الأرض في يومين» 
ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحيها: أن أخرج 
منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينه)ا في يومين آخرين» فقال: «حلَقَالأَرَض ف ومين 
إتصات:٠]‏ فجعلت الأرض ومافيها من شيء في أربعة آيام» وخلقت السموات في يومين ‏ 
TS‏ 

ا لحسن: إنہا مواطن» في موطن لا یتکلمون» دليله قوله تعالى: ظ فلا كَسَمَع إلا هَمَسّا 4 [ط:. ]٠‏ 
وني موطن یتکلمون ویکذبون ویقولون: ما کنا مشر-کین» وما کنانعمل من سوء وني موطن 
يعترفون على نفسهم وهو قوله تعالى: « عرفو دنهم 4 إللك: ١١‏ وني موضع يتساءلون» وني موضع 
يسألون الرجعة» وآخر تلك المواطن يختم على أفواههم وتنكلم جوارحهم» وهو قوله : « وَل يكنَمُونَ 


7 2 A 


حدیٹا 4 


(۱) تفسیر الطبري ۳۷۳/۸ والبغوي ۱/ .]1۲١‏ 
(۲( المرجع السابق .]1١/١(‏ 


و ل ® 


صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا ناسا من أصحاب النبي ب وأناهم بخمر فشر-بوها 
قبل تحريم ا لخمر وسكرواء فحضر.ت صلاة المغرب فقدموا رجلا ليصلي بهم فقراً: قل يا أا 
E MT NC E O‏ 
قروا الصَلَوة وسر سكرى 4 الآيةء" القراءة بضم السين» وقرئ بفتحهاء" وقرئ (سكرى) بغير 
آلف" وكانوا يجتنبون السكر بعد نزو ها أوقات الصلاة, أو اراد بالسكر غلبة النوم عن الضحاك.“ 
هوا عن الصلاة عند غلبة النوم»” أو هو الحاقن»" والصحيح الأول." 
طحت تَعلَمُوا ما تقولون ولا جُنبا 4 نصب حال» يقال: رجل جنب وامرأة جنب» إذ هو مصدر يستوي 
فيه الذكر والأنشى وا مغرد والجحمع» كالقرب والبعد“ وقرئ بإسكان نونه." 
وأصل الجحنابة: البعده ومنه قيل للغريب جنب» وسمي الجحنب» لاجتنابه الصلاة أو لمجانبته الناس 
وبعده عنهم حتى يغتسل. والفعل منه آجنب» ويقال: أيضا جنب بضم النون وكسرها.*" 
8 إلا عابرى سيل حى تَعتِلوأ 4 أي إن كتتم مسافرين ول تجدوا الماء فتيممواء منع الجنب من الصلاة 
حتى يغتسل» إلا آن يكون في سفر ولا جد ماء فيتيمم»" أو المراد من الصلاة موضع الصلاة" كقوله 
(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن أبي عبد الر هن السلمي» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ٠١١‏ وللحديث 
شاهد عند آبي داوود ]۳1۷١(‏ والترمذي )"٠۲١[‏ والطبري (۸/٦۳۷)عن‏ علي 4. وقال الترمذي: حسن 
صحیح غریب . 
(۲) قراءة عیسی بن عمر» شواذ القراءات لابن خالویه .)١١۹(‏ 
() بضم السين وسكون الكاف» للأعمش» وبفتح السين للنخعي» وهي شاذة. الدر لصون ۳/ .]1٨۸‏ 
)٤(‏ تفسبر البغوي .]1۲١/۱(‏ 
)٥(‏ ذكره الطبري عن الضحاك ۸/ ۳۷۷]. 
0) آي الذي يدافع البول. النهاية ني غريب الحديث» مادة: حقن. 
(۷) قال ابن العربي: وقد اتفق العلهاء عن بكرة أبيهم على أن المراد بهذا السكر سكر الخمر» وأن ذلك إبان كانت الخمر 
حلالاء خلا الضحاك..اه أحكام القرآن .)٥٥۳ /١‏ 
(۸) الکشاف إ۲۷۰/۱). 
)٩(‏ رواية المفضل عن عاصم» وهي شاذة البحر المحيط (۳/ .]١٤۷‏ 
)١(‏ لسان العرب» مادة: جنب. 


و ل sS‏ 


تعالى: ط وَبيع وَصَلَوّت 4[سح:.٤]‏ أي: لا تقربوا ا مسجد وأنتم جنب إلا جتازين فيه للخروج منه» كنوم في 
المسجد فيجنب» أو تصيبه جنابة والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه» فيمر فيه ولايقيم» عندابن 
مسعود وابن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري." 

وأباح بعضهم المرور فيه على الإطلاق» منهم الحسن ومالك والشافعي رحمهم الله.“ 

ومنع بعضهم المرور فيه على الإطلاق» منهم فقهاء الكوفة»“ وقال بعضهم: يتيمم للعبور فيه» أما 
ا لكث فيه فلا يجوز عند أكثر آهل العلم لقوله '""“5: ((وجهواهذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل 
الملسجد لحائض ولا جنب))" [وأحمد جوز المكث فيه]"وضعف الحديث لأن راويه جهول» وبه قال 
المزني.“ ولا جوز للجنب الطواف ولا قراءة القرآن كالصلاة. 


(۱) قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد إن تفسير البغوي /١(‏ 1۲۷] . 

(۲) ذكره الطبري ورجحه [۸/ ۳۸٠١‏ أحكام القرآن للشافعي )٠١١/١(‏ . 

(۳) آحكام القرآن للقرطبي ٠۳١ /٥(‏ . 

.]٠١١/١ والمغني‎ )٠٠١/١ مغني المحتاج‎ )٤( 

() أحكام القرآن للجصاص ۱٦۸/۳‏ . 

() آخرجه أبو داوود (۲۳۲] والبيهقي )٤۱١١‏ من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة. وقال 
الزيلعي: حديث حسن» قال ابن القطان في كتابه: قال أبو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا: إنه لا يثبت من قبل 
إسناده ولم يبين ضعفه. ولست أقول إنه حديث صحيح» وإن أقول: إنه حسن. ثم قال: وأما جسرة بنت دجاجة» فقال 
فيها الكوفي: تابعية» وقول البخاري في تاريخه الكبير: عندها عجائب. لا يكفي في إسقاط ما روت روى عنها أفلت.اه 
نصب الراية ۱۹٤/١‏ وقال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل 
الكتاب. .]٤٤١/١(‏ راجع: التاريخ الکبير ]۷٦/۲‏ تلخيص الحبير ٠٤١ /١‏ نيل الأوطار /١(‏ ۲۸۷]. 

N 

(۸) آبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري» تلميذ الشافعي» الإمام العلامة» ولد في السنة التي مات فيها 
الليث بن سعد» كان رسا في الفقه» زاهدا عا لما مناظرا غواصا على ا معاني الدقيقةء اشتهر بمختصره في الفقه» صنف كتبا 


کثیرة» ت ٤۲۹ھ‏ سیر اعلام النبلاء ۱۲/ .]٤۹۲‏ 


و ل ED‏ 


كان ني ابتداء الإسلام آن من جامع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل» ثم نسخ بقوله 45: 
ل وإن كم ترص 4 جمع مريض» آي: مرض يضره مس الماء» كالجدري» وهذا من تخصيص الكتاب 
بالقياس» أو به جراحة يخاف من استعمال الماء التلف أو زيادة الألم» فيصلي بتيمم مع وجود الماء» يغخسل 
الصحيح ويتيمم للجرح عند الشافعي للحديث» " وعند فقهاء الكوفةء لا بجمع بين التيمم والغخسل» 
بل إن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ولا يتيمم عليه وإن كان الأكثر جر يجحا اقتصر۔ على 
التيمم." 
مريضاً ولا ني سفر» لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالباًء بأن كان في قرية انقطع ماؤهاء فإنه 
يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي»“ ومالك والأوزاعي لا يعيدان.” 
طأوجَاء أحد نكم نعبط 4 أي: أحدث» كانت العرب عند قضاء الحاجة» تأت المطمئن من 
اللأرض» وهو الغائط فكنى بالحدث عن الغائط وفيه ثلاث لغات: غائط وغيط وغوط " 
«أوَلَمَسَم سء 4 حزة والكسائي (لمستم) هنا وني المائدةء ومن بقي «لَمَسَمٌ4 واللمس والملامسة 
عند قوم ا لمجاع» منهم ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة“ وعند قوم: التقاء البشر-تين بجماع كان أو 
بغير جماع» منهم ابن مسعود وابن عمر» والشعبي والنخعي." 


(1) آخرجە مسلم .]۳٤۹‏ 

(۲) أحكام القرآن للشافعي .]٠١ /١[‏ 

(۳) آحكام القرآن للجصاص ١١/٤‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۱۷۷]. 
(6) مغني المحتاج .]٠٤۸/١(‏ 

. ٠٤۳/٥3 أحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

(70) لسان العرب» مادة: غوط. 

(۷) أخرجه الطبري عنهم (۸/ )۳۸٩‏ وما بعدها. 


(۸) المرجع السابق (۸/ ۳۹۳) تفسير الماوردي .]٤٩١ /١‏ 


فإذا أفضى بشيء من بدنه إلى شيء من بدنها لا حائل بينه) انتقض الطهر عند الأوزاعي والزهري 
والشافعي»" وعند مالك وابن سعد وأحد وإسحاق: إن كان اللمس بشهوة انتقض الطهور» وإن ل 
يكن فلا" وعند ابن عباس والحسن والثوري وبي حنيفة لا ينتقض إلا إذا أحدث الانتشار» وعند 
الشافعي في مس ذوات ا محارم كالأم» قولان“ وكذلك الأجنبية الصغيرة» وعنده أيضاني انتقاض 
الا ون 

ولا تصح صلاة بحدث مالم يتوضاً إن وجد الاءء أو تيمم إن عدم الماء؛ لقوله 4 ""((لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا))." 

والحدث: هو خروج الخارج من الفرجين عيناً كان أو أثرآء وكذلك الخلبة على العقل بجنون أو إغماء 
بي حال كانء إلا النوم قاعدا." وقوم يوجبون الوضوء بالنوم بكل حال» منهم أبو هريرة وعائشة 
والحسن وإسحاق والمزني." 

وعند قوم لا جب الوضوء على من نام على هيئة من هيئات الصلاة حتى ينام مضطجعاًء منهم الثوري 
وابن المبارك وفقهاء الكوفة.“ 

ومس الفرج من نفسه أو من غيره ينقض الوضوء» عند عمر وابنه وابن عباس وسعد بن بي وقاص 
وبي هريرة وعائشةء وابن المسيب وسليمان ابن يسار» والأوزاعي والشافعي» وأحمد وإسحاق.”' 


.]0۲/١ مغني المحتاج‎ ]۲۹/١( والمغني‎ )٠٠١-۲٤٤/١ المحلى‎ )١( 
الاسر ا ال ا00 می اا‎ ©( 
. ۲۱۹/۱ المغني‎ )۹/٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 

.]0١/١( مغني المحتاج‎ )٤( 

E 

(0) أخرجه البخاري )٠١٥(‏ ومسلم .)۲٠٠(‏ 

(۷) أحكام القرآن للقرطبي ]٠٤١ /٥‏ وتفسير الخازن ۲3/ .)۸١‏ 

(۸) أحكام القرآن للقرطبي إ٥/ .)٠٤١‏ 

. ۱۹۷/١ أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۳۳ المغني‎ )٩( 

.]٠٠۲/١[ والمغني‎ ٥٤/١ مغني المحتاج‎ )١( 


والمرأة كالرجل في ذلك فعند الشافعي اللمس معتبر ببطن الكف أو بطون الأصابع." 

لقوله 4: ((إذامس آحدكم ذكره فلیتوضا))." 

ولا جب الوضوء بمس الذكر عند علي وابن مسعود وأبي الدرداء وا لجسن والثوري وابن المبارك 
وفقهاء الكوفة." لقوله : ((هل هو إلا بضعة أو مضغة منه)).*“ 

فمن آوجب الوضوء جعل هذا منسوخا بحديث آبي هريرة 4 الوضوء من مس الذكر. وأبو هريرة 
له متأخر الإسلام. 


(۳) 
(€( 


مغني المحتاج .]0٤/١(‏ 

أخرجه أبو داوود ۱۸١‏ والترمذي [۸] والنسائي )٤٤٤ -۱١٤ -۱٦۳(‏ من حديث عروة بن الزبير له 
وللحديث شواهد كثيرة منها: ما آخرجه ابن ماجه ]٤۸٠(‏ من حديث ثوبان» وأعله البوصيري بالانقطاع» وحديث 
]٤۸١(‏ من حديث أم حبيبة» وأعله البوصيري بجهالة عقبة بن عبد الرحمن. وحسنه الترمذي» ونقل عن البخاري 
قوله: حديث بسرة صح شيء في هذا الباب. وقال بو داوود: في سؤالاته لآحمد: قال أحمد: ليس بصحيح. قال الحافظ: 
بل هو صحيح. وصححه ابن معين والبيهقي. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. اه التلخيص الحبیر -٠۲۲/١(‏ 
٤‏ ) ونصب الراية إ١/٦٥).‏ 

بدائع الصنائع ٠١١/١‏ والمغني .)٠٠۲/١‏ 

أخرجه أبو داوود (۱۸۲] والترمذي ]۸٥(‏ والنسائي )٠٦٥(‏ وابن ماجه ٤۸۳‏ قال ابن حبان: خبر طلق بن علي 
الذي ذكرناه خبر منسوخ؛ لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي #5 أول سنة من سني الهجرة» حيث كان المسلمون 
يبنون مسجد رسول الله ¥ بالمدينةء وقد روى أبو هريرة 4 إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبلء 
وأبو هريرة هه أسلم سنة سبع من الهجرة» فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة 4ه كان بعد خبر طلتق بن علي بسبع سنين. 
اه وقال الحافظ في التلخيص: رواه أحهمد وأصحاب السنن والدارقطني» وصححه عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو 
عندنا أثبت من حديث بسرة. وروى عن بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة» والطحاوي وقال: 
إسناده مستقيم غير مضطرب» بخلاف حديث بسرة. وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم» وضعفه الشافعي 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي» وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي 
وآخرون... وقال: وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق: أن حديث طلق لم يخر جه الشيخان 
ولم يحتجا بأحد من رواته» وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته» إلا أن لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى 


هشام بن عروة.اھ ۱/ .]۱۲١‏ 


وخروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والحجامة لا يوجب الوضوءء» عند عبد الله بن عمر وابن 
عباس» والحسن وعطاء وطاووس وابن المسيب ومالك والشافعي." 
وأوجب الوضوء بالقيء والرعاف والفصد والحجامة الثوري وابن المبارك وفقهاء الكوفة وأحمد 
وإسحاق." واتفقوا على أن القليل منه غير موجب» وخروج الريح من غير السبيلين لايوجب 
الوضوء. 

التيمم من خصائص هذه الأمةء لقوله : ((فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهورا))." 
وكان سبب التيمم حديث عائشة رضي الله عنها وتخلف الرسول #5 بالناس على غير ماءء بسبب 
العقد الذي كان ها فقدته فلم تجده فأصبحوا على غير ماءء فأتزل الله: ط فلم جدوأ ماءََيمّمُوأي * 
أو أن رسول الله ل أرسل ناساً من أصحابه في طلب قلادتما فأدركتهم الصلاة فصلوا بخير وضوء 
فشكوا ذلك إلى النبي عل فأنزل الله" تعالى هذه الآية.“ 
أي: اقصدوا « صَعِيدًا طا 4 أي: تراباً طاهراً نظيفاً. 
ابن عباس: الصعيد هو التراب. وبه آخذ الشافعي وآنه بختص با بقع عليه اسم التراب ممايعلق 
بال وجه والیدین منه غبار" 


وعند فقهاء الكوفة: بكل ما صعد عن وجه الأرض كالزرنيخ والنورة» وكذا لو ضرب على صخرة لا 


غبار علیها فمسح ما وجهه ویدیه اج زأه تیممه." 

(1) مغني المحتاج ]٤4/١(‏ والمغني )۲٤۷/١(‏ . 

(۲) بدائع الصنائع ]۱١۹/١(‏ والمغني )٠٠۸/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم .]٥۲۲‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في مواضع )٤٦0۷ -۳٦۷۲ -۳۳٤(‏ ومسلم ]۳٦۷(‏ والمصنف اختصره جداهنا. 
)٥(‏ آخرجه البخاري في مواضع ]۳۷۷۳-۳۳۹-۱٦٤[‏ ومسلم (۹۷٦۳ح۹١۱).‏ 

. ٤٩١/١ وتفسير الماوردي‎ ٠٤ /١[ أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن للجصاص ۲۹/٤‏ . 


وجوز بعضهم بكل ما هو متصل بالآرض كالشجر والنبات." 
قامسځوأ بۇ جوھک وَأَّدیکم إن آله گان عفرا عَفُورَا 4)3 مسح الوجه واليدين واجب في التيمم. 
فذهب جاعة إل مسح الو جه واليدين مع المرفقين بضربتين» ضربة لوجهه» وضربة ليديه» ولا جب 
ابال الراب لماعت ا 

قال ابن الصمة: تیت رسول الله ٤‏ وهو یبول» فسلمت عليه فلم یرد علي» حتی قام إلى جدار 
فحته بعصا كانت معه» ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعیه ثم رد عل" 
فبه دلبل على وجوب مسح اليدين إلى [الرفقين] [كخسلهم] في الوضوء وفيه دليل على آن التيمم لا 
يصح مالم يعلق باليد غبار التراب» وفيه دليل على أن السلام لا يرد على قضاء ا لحاجةء والزهري يرى 
مسح اليدين إلى المنكبين]“ وعند جماعة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» منهم علي والعباس 
والشعبي وعطاء ومکحول» والأوزاعي وأحمد ET‏ 


وعند عمر وابن مسعود أن ا لجنب لا يصلي بالتيمم» بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل» وروي 


(۱) تفس ر الخازن إ۲/ .]۸٥‏ 

(۲) وهو قول الجمهور أي حنيفة ومالك والشافعي والثوري والليث وابن أبي سلمة» أحكام القرآن للجصاص /٤‏ ۲۷) 
والقرطبي )٠٦١ /٥‏ ومغني المحتاج .]٠٤٠١-1۳۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه البغوي ني التفسير بهذا اللفظ /١[‏ 1۳۷] وورد نحوه عند البخاري (۳۳۷) ومسلم 1۹" وفيه أن الذي 
سلم على النبي ل رجل آخر. 

E O ES 

CON O 

0) الخني "۲١/١‏ وأحكام القرآن للقرطبي )٠٠١١/٥(‏ والصحيح أن المسح لليدين دون المرفقين؛ لأنه فعل النبي #5 . 
yy‏ 

(۷) تفسير البغوي .]٩۳۹/۱(‏ 


E 
ولا تجوز صلاتافرض بتيمم واحد لقوله تعالى: « ي ا اديت مشر إذا قمر إلى الكلوة فاغسلوا‎ 
وُجُوهكة4 إلى أن قال: جوأ اء فَتيَمّمُوأ4[نسة:٠] يدل ظاهر الآية على وجوب التيمم أو الوضوء‎ 
عند كل صلاةء إلا أن النبي يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد" فقام دليل الوضوء بفعله‎ 
بإ وبقي التيمم على ظاهره» عند ابن عباس وعلي وابن عمر والشعبي والنخعي وقتادة ومالك‎ 

والشافعي وأحمد وإسحاق." 

وعند قوم هو كالوضوء يجوز تقديمه على وقت الصلاة» ويجوز أن يصلي ما شاء من الفرائض "ما 

م يحدث» منهم ابن المسيب والحسن والزهري والثوري وفقهاء الكوفة.“ 

واتفقوا على جواز صلاة فريضة واحدة وما شاء معها من النوافل» قبلها وبعدها. 

وعند الشافعي طلب ال اء شرط“” وعند بي حنيفة: ليس بشرط." 
SS‏ 


تعال e‏ إلى ا e‏ من الكتبيشترون الضلاة 4 ا E E‏ 
و ا السی ©4 TT‏ قرئ: (تصلوا) بفتح الضاد من ضللت بالكسر." 


(۱) إسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن محمد بن أبي بجيى» كذبه المديني ويحیى بن سعيد وابن معين» قال عنه الإمام أحمد: قدري 
جهمي» كل بلاء فيه» ترك الناس حديثه. وعن البخاري: كان يرى القدر» وكان جهميا. انظر: ميزان الاعتدال 
.{0V/}‏ 

(۲) أخرجە مسلم (۲۷۷]. 

(۳) مغني المحتاج ٠٤١ /١[‏ المغني ۹۹/١‏ أحكام القرآن للقرطبي إ٠/ )٠١١‏ . 

.)۳۷ /٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

.]٠١١/١( مغني المحتاج‎ )٥( 

.)٠١ /٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۷) وهمامن اليهود. 

(۸) قاله ابن عباس له تفسیر الطبري ]٤٩۹/۸(‏ والبغوي (۱۱/ .]٠٤١‏ 


(۹) إعراب القراء ات الشواذ ۳۹١/۱}‏ وهى شاذة. 


و ل 7 


لم بأعدآیگم 4 آي: نکم وکئی بال وا وکفی بال تصیرا )4 وط ولا 4 و ط تصيا 4 نصصب 
ييز من ط من أن هَادوا) هي متصلة بقوله تعالى: « ألم رى لذن ووا َصِيجًا م لب4 هَن انين 
هَادوأ4 " أو مستأنفة ط من آلذين هَادوأ4 من رفون الكَلم عن مَواضعهء 4 أي يغيرون صفة محمد بإ 
أو تغييرهم الرجم بوضع الحد بدله» وقال هنا: عن مَواضعدء4 لأنهم آزالوه عن مواضعه التي أوجبت 
حكمة الله تعالى وضعه فيهاء وفي المائدة: [ منْبَعَدِ مَواضعهء 4 ]٠٠:#[‏ آي: قد كانت له مواضع» حقيق 
بن یکون فیهاء فحین حرفوه کأنهم تر کوه غریبا لا موضع له بعد ما کان له مواضع» وقرئ (یحرفون 
الکلام)“ 

ابن عباس: كانت اليه ود يأتون رسول الله بإ فيسألونه عن الأمر» فيخبرهم» فيرى أنهم 
يأخذون بقوله» فإذا انصر فوا من عنده حرفوا کلامه." 
ويقولون وغتا وَعَصّيتا 4 أي سمعنا قولك وعصينا أمرك وَأسَعَ عَرَمُسمّع) أي: غير مقبول أو 
کانوايقولون له: اسمع ثم يقولون في أنفسهم: لا سمعت» أو اسمع منا ولا نسمع منك ( ورعتا) 
آي: ينسبونه #5 إلى الرعونةء "أو راعنا نكلمك, آي ارقبناء آو هي كلمة بغير العربية بمعنى السب 
طل بألسِتَمَم 4 أي: تحريفاً ‏ وصَعتًا فى لين 4 أي: قدحافي الدين؛ لأن قوله: راعنا من المراعاة وهم 
بحرفونه ويريدون به الرعونة ط ولو جم قالوأ عتا وَأصَعتا وسم ورتا 4 أي: انظر إلينا وكان قوم راعناء 
أو انتظر نا كن حََاهُم قوم 4 أي: أصوب من السب والتغيير» ط ولكن نَم آله يكفر هم ل يوون إل 
قلیلاً )4 ي: عبد الله بن سلام ومن أسلم معه» أو كان ا لحسن يقول: والله لا يؤمنون قليلا ولا كثيراء 
أو كان يقول: لو ذلك القليل لله لكان كثرا.“ 


(۱) معاني القرآن للنحاس إ١/١٠١).‏ 

(۲) للنخعي وأبي رجاء» وهي شاذةء إعراب القراءات الشواذ إ١/ )۹١‏ البحر المحيط إ۳/ ۳۷١‏ . 
(۳) تفسير البغوي .)٦٤۱/۱/۱(‏ 

(€( المرجع السابق إ١/ .]۷٠١‏ 


قال رسول الله ي لكعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا ولجماعة من اليهود: ((أسلموا 
وات a‏ 
فنزلت: ظ تاا لین أونوا لكب اموأ چا رتا 4" آي: القران « مصدقالمامعگ 4 أي: التوراةت 
ط هنبل أن تمس وجُوهًا 4 أي: نجعلها كخف البعير أونعميها "والمراد بال وجوه العيون» 
قََها عل رآ4 أي: نطمس الوجوه فنردها إلى الغفل» أو نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه 
القردة»" أو نمحو آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب فنجعلها كالاقفاء.“ 

روي: : آن عبد الله بن سلام 44 لا سمع هذه الآية جاء إلى رسول الله 4ه قبل أن ي يأتي ا هله 
ويده على وجهه » وأسلم وقال: يا رسول الله ما كنت آرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في 
قفاي." وكذلك كعب الأحبار أسلم لما سمع هذه الآية في زمن عمر ط4د" 
وعدهم بالطمس إن لم يؤمنواء أو م يقع ذلك لأنه يكون طمس ومسخ في اليهود[قبل قيام الساعة]" 
أو كان وعيد بشرط» فلم أسلم ابن سلام وأصحابه رفع ذلك عن الباقينء أو المراد في القيامة» و المراد 
يتركهم في الضلالة." فعلى هذا المراد طمس وجه القلب» والرد عن بصاثر ادى على أدبارهاني الكفر 
والضلالة. 
والطمس أصله: المحو والإفساد والتحويلء وكذلك طسم بمعناه» وقرئ (نطمس) بضم اليم" 
(1) أصل الحديث في صحيح البخاري من دون ذكر الآية مطولا ]۳۹١١(‏ والأثر أخرجه الطبري ]4۷۲٤[‏ من طريق 

محمد بن آي محمد مولى زيد بن ثابت» وهي طریق ضعيفة کا تقدم. 
(۲) قله ابن عباس رضي الله عنهماء تفسیر البغوي [۱/ .)1٤١‏ 
(۳) قله قتادة والضحاك المرجع السابق. 
() قال الفراء» معاني القرآن للفراء .)۲۷١ /١(‏ 
)٥(‏ قاله ابن قتيبة» تفسبر غریب القرآن ۱١۸‏ . 
() تفسير البغوي .]٦٤٩/۱(‏ 
(۷) أخرجه الطبري )٩۷۲٥(‏ . 
(۸) مطموس ني الآصل والتصحيح من (ب). 
OES‏ 


. ]۳۷۷ /۳( قراءة أبي رجاء» وهي شاذة. البحر المحيط‎ )٠١( 


حو 2ے 


ط أو تلع م كما لعا أعحبَآلسَبّت4 أي: نجعلهم قردة وخنازير ط ون أمر اه مفعُولاً )4 

الكلبي: لا قتل وحشي حهمزة ندم على صنيعه؛ لأنه قيل له: إن قتلته نعتقك فلم يُوفَ له 
فكتب هو وأصحابه إلى رسول الله 4#: إنا قد ندمنا على الذي صنعناه وإنه ليس يمنعناعن 
الإسلام" SR NNT‏ : لذن لا دعوت مع آله إا ء ءاخر 4 [افقان:٠]‏ الآيات» 
وقد دعونا مع الله إا آخر وقتلنا النفس التي حرم الله وزنيناء فتزلت واو E‏ 
حًا 4 [لفرقان: yT ]۷٠‏ 
ا ی ا ا ا 
نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته فنزل MS‏ سفوا عل أنفسهم لا تَقكَطوأ ين رة الله 
4[لمر:٣٠]‏ فبعث ما إليهم فدخلوا في الإسلام» ورجعوا إلى النبي 5 فتقبل منهم» ثم قال لوحشيِ 
((أخبرني كيف قتلت حزة؟)) فلا آحبره قال: ((ويحك غيب وجهك عني)) فلحق وحشي.۔ بالشام 
وبقي بہا إلى أن مات." 
أو لا نزلت: «إيعبادى لذن رفو [ارر:٣٠]‏ الآيةء قام رجل فقال: والشرك يا رسول الله» فسكت ثم 
قام إلیه مرتین أو ثلاثاًء فنزل : إن آله لا فر أن فرك بء 4 الآيةء” أو كان إذا مات الرجل على كبيرة 
على عهد رسول الله ب شهد أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآيةء فأمسكنا عن الشهادات “ 
عن علي: أا أرجى آية في القرآن." ظ وم شرك بال قد آفترى نما عظيمًا ر4 
قال 4 ((من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنةء ومن مات يشرك بالله شيعا دخل النار))." 


(۱) وحشي بن حرب الحبشي» کان مول طعيمة بن عدي» وقیل: مول آخيه» قتل حزة 4ه يوم أحد» قدم على النبي 45 مع 
وفد آهل الطائف. وهو قاتل مسيلمة الكذاب. عاش إلى خلافة عثمان ظل. الإصابة .]٦١١/١‏ 

(۲) آورده البغوي بسنده عنه .]1٤١/١[‏ 

(۳) آخرجه الطبري من طريق ابن آبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع ۸/ )٤٠١ -٤٤۹‏ وإسناده ضعيف لجهالة شيخ 
الطبري» حيث قال: حدثت» وضعف أي ج جعفر الرازي» فهو صدوق سيء الحفظ التقريب )١٠١١(‏ وانظر تعليق 
الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري. 

.]۱۷١١١-۱۷٤۸۳ مروي عن ابن عمر 4ه من طرق» وإسناده جيد» مجمع الزوائد‎ )٤( 

() تفسير البغوي .]٦٤۳/۱(‏ 

7( آخرجه مسلم .)٩۳(‏ 


وقال أيضا #5: ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)) قال أبو ذر: قلت 
وإن زنی وإن سرق؟ قال ((وإن زنی وإن سرق)) قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: ((وإِن زنی وإن 
سرق)) قلت: وإِن زنی وإن سرق؟ قال: ((وإن زنی وإن سرق على رغم أنف أي ذر)) وکان بو ذر إذا 
حدث [ہا]" قال: وإن رغم انف آبي ذر." 

جاء بحري بن عمرو والنع‌ان بن وى ومرحب بن زيد" بجاعتهم من اليهود بأطفاه 
yS‏ 
عنا بالليل» وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهارء فأنزل الله تعالى : ألم تر إل آلذین يركون نسم 4 N‏ 
أو كانوا يقدمون آطفاهم في الصلاةء يزعمون نهم لا ذنوب هم فتلك التزكية.“ 
أو تزلت في اليهود والنصاری حين قالوا: طحن اتا آله وجوه 4 [لسة:١٠]‏ ط واوا ن يذخ الْجنة إ 
من كان هود أوَتَصرّى )[بفة ٠٠‏ ]" أو هو تزكية بعضهم لبعض»" « بل آله یری ميشًاء 4 أي: 
يطهر ا" ولا يُلَمُون فيلا (4 وهو اسم لمافي شت النواةء أو هو مايفتل بين الأصبعين من 
الوسخ»" فيه إشارة إلى آم لا يظلمون شيا ما؛ إذ قد ذكر أخس الأشياء. 


صم 


کک انظر يا حمد »كيف خختلقون على الله الكذب في تغييرهم 
تر 1 انت ارس ا او E CK U‏ 


e 
.]۳۳-٠١٤ ح۹٤ آخرجه البخاري في عدة مواضع (0۸۲۷-۳۲۲۲-۲۳۸۸] ومسلم‎ )۲( 
وهؤلاء من اليهود.‎ )۳( 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول مرسلا عن الكلبي بلا إسناد ٠٠١‏ . 

.]٤٥٤/۸( قاله مجاهد وعكرمة تفسير الطبري‎ )٥( 

(0) قاله الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل» المرجع السابق ۸/ )٤٥١‏ وتفسير البغوي .)٠٤٤/١[‏ 
(۷) قول عبد الله بن مسعود 4ف تفسبر الطبري (۸/ ]٤٥١‏ . 


CB 


و ل GS‏ 


الأوثان» والطاغوت: شياطين» أو الحبت: الكاهن» والطاغوت: الساحر» أو بالعكس بلسان الحبشة» 
آو ا لججت: حيي بن خطب» والطاغوت: كعب بن الأشرف »أو ا لججت كل ما حرم الله تعالى» 
والطاغوت كل ما يطغي الإنسان." 

خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد أحد ليحالفوا قريشاً على 
رسول الله اء فقال آهل مكة: إنکم آهل کتاب وإِن حمدا صاحب کتاب» ولا نأمن أن يكون هذا 
مكراً منكم» فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا هذين الصنمين وآمنوا | ففعل ذلك» فأنزل الله 
تعالی: ومون بلجت وَالطْعُوت4 ثم قال کعب: لیجۍ منکم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق آکبادنا 
بالكعبة فنعاهد ربنا على قتال محمد ففعلواء ثم قال بو سفيان لكعب: أينا آهدى طريقاء نحن آم حمد 
؟ فقال له: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر الكوماء للحجيج ونسقيهم الماء ونقري 
E‏ 
E‏ تم والله آهدی سبیلاء فأنزل الله تعالى: ط الہ 
dT E‏ ي4 آي: 
الصنمين ‏ وَيَقولون لذبن قرو 4 أي سفيان وأصحابه « هول أَهَدَى من لذي اموأ سيلا 4 أي: 
حمدا ل وأصحابه ظاد. 

ثم استأنف الکلام فقال: اولك این َعم آل4 عند أي حاتم ومن يعن آله ف جد لم 

N SS أهم؟ والميم زائدة « تَصِيبمَنَالمُلك»‎ e 
ولو كان هم من ا ملك شيء ط فَإذا لا ينون الاس قي 4 هو النقرة تكون ني ظهر النواة ا" ومنها‎ 
تنبت النخلةء أو هو نقر الشيء بطرف الأصبع كا ينقر الدرهم.“‎ 


.]٠١١/۲( وزادالمسير‎ ٠٤١ /١[ البغوي‎ )٤٠١-٤٦١ /۸[ انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول بلا إسنادء وذكره بنحوه عن عكرمة )٠١١[‏ وكذا الطبري عن ابن عباس 4 وعن 
السدي .{ETA=— ETT /A}‏ 

(۳) آي: الوقف حسن عند أبي حاتم السجستاني» من علاء الوقف. وتقدم ص (۸۷) 


)٤(‏ تفسير الماوردي ٤۹7/١‏ والقاموس مادة: نقر. 


مسون اللَاسَ 4 أي: اليهود» يجحسدون العرب على ما أكرمهم الله تعالى" أو المراد بالناس رسول 
وحده حسدوه على ما حل الله تعالى له من النساء وقالوا: ما له هم إلا النکاح»" آو حسدوه على 
النبوة وهي قوله تعالى « على مآ اتهم أله من قصلو ققد تنآ ءال يرهم لكب وَأَيكمة 4 وآل إبراهيم: 
داود وسليان» والكتاب: ما أنزل عليهاء والحكمة النبوة ظ وَءَاَبْتهّم ملكا عظيمًا 4 فمن فسر الفضل 
بكثرة النساء» فا ملك العظيم ني حق داود وسليمان عليه) السلام كثرة النساء أيضاء كان لسليان آلف 
امرآة ثلاثمائة مهرية وسبعمائة سريةء وكان لداود مائه امرآة» ولم يكن لرسول الله ل يومئذ إلا تسع 
نسوة» فلم قال هم ذلك سکتواء ط مم من ءَامَنَ به 4 آي: محمد 5 وهو عبد الله بن سلام 
وأصحابه ط ومجم من صد عن وكفى نهم سَعيَا 4 واهاء في قوله ط ءَامَنَ بو 4 و صد عَنَد4 راجعة 
إلى إبراهيم اقطا؛ لآن إبراهيم زرع سنة وزرع الناس» فهلك زرع الناس إلا زرع إبراهيم الط فكان 
يقول: من آمن ي اعطيته فمن آمن به آعطاه» ومن م يمن به منعه.” 
أو هو خبر عن هؤلاء الحاسدين في معنى الاستقبال» آي: فمنهم من يؤمن به» ومنهم من يکفر. 
أو فمنهم من آمن به في علم الله تعالى» ومنهم من كفر» فآمن ابن سلام وآصحابه» وكفر كعب 
وأصحابه» وقرئ: (صد) بضم الصادء آي: صرف.“ 

طن اين كفروا ايتا سَوفَتَصَلمم تارا 4 وقرئ: (تصليهم) بفتح النونء”" أي: نشو م. 
ّما تنعت جلودهم بَدَلَتَهُم جوا عَيهَّا 4 أي كلا احترقت جلودهم أو لم يرد بالنضج الاحتراق. 
ابن عباس: يبدلون جلوداً بيضاء كأمثال القراطيس»” أو تبدل في ساعة مائة مرة. " 


.]1٤1٦/١ قال قتادة» تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس والحسن ومجاهد المرجع السابق. 

(۳) آخرجه الثعلبی (۳/ ۳۲۹ وفي إسناده: أبو حزة الثالي ضعيف رافض. التقريب )۱۸٥(‏ 

)٤(‏ قراءة ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وعكرمة وابن يعمر والجحدري» البحر المحيط /Y}‏ ۸4{ وهي شاذة. 

)٥(‏ قراءة ميد إعراب القراءات الشواذ /١(‏ ۹۲" المحتسب )۱۹١ /١(‏ وهى شاذة. 

(0) قاله ابن عباس ظ4 تفسير البغوي ]1٤۷ /١(‏ . 

(۷) قول معاذ بن جبل ب ذکره ابن کثیر في التفسیر وعزاه لابن آبي حاتم وابن مردویه ۲/ )۳۰١‏ وني إسناده نافع بن 
هرمز مولى يوسف السلمي» ضعفه أحمد وجاعةء وكذبه ابن معين» وقال بو حاتم: متروك ذاهب الحديث. ميزان 


الاعتدال ]۲٤۳ /٤(‏ وانظر تخريج الأحاديث والآثار /١‏ ۳۸۲]. 


ا لحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين آلف مرةء کل آکلتهم قیل هم عودوا فیعودون کا كانوا. " 

قال و: ((ضرس الكافر مثل أحده وغاظ جلده مسبرة ثالاث)).* 

وقوله تعالى: ط جودَا عَيَهَا 4 قالوا: م يرد أن الجلود غير تلك الجلود» إذ تعذيب جلد م يعص غير 
جائز» وانا يريد تغبر صفاتاء كقولك: صنعت من خاي خاقاًغبره فالخاتم الثاني ھر 1" الأول إلا 
أن الصياغة والصفة تبدلت» وكذا من ترك امرء صحيحاء ثم بعد رآه مريضا دنفاً فيقول: آنا غير الذي 
عهدت» وهو عين الأول» أو يبدل جلد آخر من لحم الكافرء ثم يعاد ا جلد لحم)ء ثم بخرج من لحمه 
جلد آخر” أو يعذب الشخص في الجلد لا ا جلد دليله قوله تعالى: ظ ليذوقو لداب 4 ولم يقل: 
لتذوق» أو إن الله تعالى يلبس آهل النار جلوداً لا تأ فتكون زيادة [عقاب]“ أو كل| احترق جلد 
بدهم جلداً غیره» کقوله تعال: ظ سرابيهُم من قَطران 4 [عم:٠]‏ وهي لا تأ ط پر اله کن عریرا 4 
آي: شديد النقمة من عصاه ط حَكيمّا ر 4 أي: حكيم بدوام العذاب على الأعداء کا حكم بدوام 
لنعيم للأولياء. 

ط وان اموأ وعَمِلوا لصحت سند لهم رى 4 هذه سين الوعده كما كانت السين في 
قولھ تعالی: ‏ سَوفَنصلہم تارا 4 للوعید ظ من چا لار خلدین فہا بدا هم فا ازوج مُطهرة» آي: من 
ا لحيض» ود حلَهُم ظِلا طليلاً ج4 

كان عثان بن طلحة ا لحجبي»" سادن البيت» فلا دخل النبي # مكة عام الفتح طلب المغتاح 
وكان عثان قد غلق الباب وصعد السطح» فقيل: هو مع عثان» وأبى أن يعطيهم» وقال: لو علمت 
آنه رسول الله لم أمنعه» فلوى علي <44 يده وأخذ المفتاح قسراء فدخل #5 البيت وصلى فيه ركعتين» ثم 


(۱) تفسير البغوي .]1٤۷/١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .]۲۸٥۱(‏ 

(۳) قاله السدي» تفسیر البغوي .]1٤۸/۱‏ 

(6) مطموس ني الأصل والتصحيح من (ب). 

)٥(‏ قول عبد العزيز بن بحيى» المر جع السابق. 

() عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري» حاجب البيت الحرام وأحد المهاجرين» أسلم عام الحديبية» هاجر مع خالد بن 


N N Eh 


rod 


خرج» فسأله العباس أن يعطيه المغتاح وججمع له بين السقاية والسدانةء فأنزل الله تعالى: ط إن آله يامركم 


ا 


ن تدوأ ألأمَحت إل اهلها 4 فأمر رسول الله ئ برد المغتاح إلى عثان والاعتذار إليه» فقال عنثان: أشهد 
أن حمداً رسول الله فلا مات عثان دفعه إلى أخيه شيبةء" فهو في ولده إلى الآنء فالسدانة والسقاية في 
أولادهما إلى اليوم." 

وهذاعام في كل ما يتن عليه من حق الله أو للآدميين من وديعة أو أمانة أو سر يكتم وهذه السورة 
مدنية والقصة مكية. 

قال آنس 4: قلا حطبنا رسول الله 5 إلا قال: ((لا إیمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعهدله))." 


ا £ م 2 ٣‏ 
ودا حکمتم بین أ اس أن موا بالَعَدَل إن اله عا عكر به 4 ° أي: نعم الشيء الذي يعظكم به 


} 
} 


(1) شيبة بن عثان وهو الأوقص القرشي العبدري» أسلم يوم الفتح» وكان من ثبت يوم حنين بعد أن راد اغتيال النبي ل 
فوضع النبي ب يده على صدره فثبت الإيمان في قلبه» ت٩‏ ١ه‏ انظر: الإإصابة (۳/ .]۳۷١‏ 

(۲) قال ابن حجر: کذا آورده الثعلبي بغیر سند جازما به» وتلقاه عنه غير واحد» منهم الواحدي» وفیه زیادات منكرة» منها: 
أن المحفوظ أن إسلام عثان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة» ومنها: أنه أغلتق الباب وصعد السطح» والمعروف في كتب 
السير أن المغتاح كان عند آمه» ون النبي #5 لما طلب منه المغتاح امتنعت آمه من دفعه فدار ينها في ذلك كلام كثير» ثم 
کیف یلتئم قوله: لوی يده مع كونه فوق السطح. اه العجاب [۲/ ۸۹۳- ]۸۹٤‏ وما زالت السدانة فيهم إلى اليو 
ومفتاح الكعبة بأيديمم لا يفتحها غيرهم» وقد قال #5: ((خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم)) آي: 
حجابة الكعبة. 

(۳) آخرجه اهمد -۱۲٥۸۹ -۱۲۲۰٩[‏ ۱۳۲۲۲) وابن حبان )۱۹٤[‏ وعزاه الميثمي في المجمع )۳٤١[‏ للبزار 
والطبراني في الأوسط, وقال: فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. اه وحسنه الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند. وللحديث شواهد. انظر: مشكاة المصابيح .]۸/١‏ 

)٤(‏ ناية اللوحة /۲١۳[‏ ] عند قوله تعالى: (نع|) 


قال #: ((إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه جلساًإمام عادلء وإن أبغض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائ))." 

چ دين اموا اُطِبعُو آله وأطيعُوا اسول ووی اَن نگ 4 واحدهم ذو على غير قياس 
كالنساء» وهم الفقهاء والعلماء الذي يعلمون الناس معالم دینهم»" لقوله تعالى: ظ َو روه إلى الرَسول 
وإ أولى آلأمر مهم لعلمة دين شتتر ود مم 4 [فسه: ٠٣‏ أو هم الولاة والأمراء." 

قال علي ظ44: حق على اللإمام آن يحكم بم آنزل الله ويؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك فحق علي 
الرعية أن يطيعوه ويسمعوا.“ 

قال 45: ((من آطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» 
ومن يعص الأمير فقد عصاني)).“ 
وقال 5 ((السمع والطاعة على المرء المسلم في أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصيةء فإذا مر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة)).° 

عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ب على السمع والطاعة في العسر- واليسر والماشط 
وا مكره» وأن لا نازع الأمر هله وأن نقوم أو نقول باحق حيشغ| كنا لا نخاف في الله لومة لائم.“ 

ابن عباس ڪهه: آن قوله تعالی: « ايعو له يعوا اسول وای الأ نگ 4 نها نزلت في عبد 


N) « 0 


الله بن حذافة بن قيس بن عدي»إذ بعثه النبى 5 في سرية. 


(۱) أخرجه أحمد (١٠١٤١-١١٠۹١‏ والترمذي )٠٤٤[‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.اه 
وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف. 

(۲) قول ابن عباس وجابر والحسن والضحاك ومجاهد ب تفسير البغوي إ١/ .]٠٠١‏ 

(۳) قول أي هريرة 4ب المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.]۱۸۳٥( ومسلم‎ ]۷۱۳۷ -۲۹٥۷( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري ۷۱٤٤ -۲۹٥٥(‏ ومسلم (۱۸۳۹]. 

(۷) أخرجه البخاري في مواضع ۷۱۹۹-۷۰٥٦-۷۰٥٥‏ ومسلم .)۱۸٤١[‏ 


(۸) آأخرجه البخاري ]٤٥٤۸[‏ ومسلم .]۱۸۳٤(‏ 


أو المراد بأولي الأمر بو بكر وعمر "أو هم المهاجرون والأنصار والتابعون هم بإحسان»"" أو إن عبرا 
كان مع خالد ني سرية فأجار رجل بعيرا من خالدء فلم قدما رفعاه إلى النبي 5ل فأمر الله تعالى بطاعة 
ولي الأمر.“ 
طقن تتزغة فی ء4 والتنازع: اختلاف الآراء وأصله من النزع» كأن المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان»*“ 
ط ردو إلى آله 4 آي: كتاب الله ط وَألرَسُولٍ 4 أي: مادام حياًء وبعد وفاته إلى سنته» والرد إلى الكتاب 
والسنة واجب إن وجد فيهماء فإن م يوجد فسبيله الاجتهاد, أو الرد إلى الله والرسول آنيقول لا لا 
يعلم: لا أعلم» وهذه الآية من أوضح دليل على وجوب الاجتهاد """إذ كل واحد من التنازعين 
تعاطى خلاف رأي صاحبه» ظ إن كم ويون باه الوم آل خر ذلك حير أي: الرد إلى الله والرسول» « 
وسن تويلا و4 ي: ما 

کان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي: نتحاكم إلى عمد لعلمه 
أنه لا يأآخذ الرشوة ولا يميل في الحكم» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أهم يأخذون الرشوة 
ویميلون في الحکم» فاتفقا على إتيان كاهن في بني جهينة فيتحاكان إليه» فأنزل الله تعالى: « ألم ترَ ل 
E Nl‏ ما زل يك ومآ رل يِن قبلكَ يُريدُونَ ُن يَحاكمُواً إلى لغوت * وكانت 


الطواغيت واحد ني جهينة وواحد ني أسلم» وني كل حي أحد كهان. 


.]٠٥۲ /١ قاله عكرمة» تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله عطاء المرجع السابق ]٠٥۳/١(‏ والذي يظهر من آدلة الكتاب والسنةء أن ولاة الأمر هم العلهاء والأمراء» وأبو 
بكر وعمر رضي الله عنه|ء داخلان في ذلك من باب آولى» والله آعلم. 

(۳) آخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي مرسلا (۸/ )٤۹۸‏ وابن مردويه والواحدي في أسباب النزول من طريق 
الحكم بن ظّهير عن السدي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه) )٠٥۹(‏ والحکم وآبو صالح وهو باذان 
ضعيفان» التقريب ۲١۲-٠١١‏ والمصنف اختصر القصة فصار كلامه غير واضح» وهي أن خالداً أغار على قوم فلم 
يجد أحدًا غير رجل فأخذه» وكان قد أسلم وأخذ أمانا من عمار» فسمع عار الخبء فأتى خالدًاء فقال: خلّ عن الرجلء 
فإنه قد آسلم» وهو في آمان. فقال خالد: وفيم نت تجير؟ 

)٤(‏ الصحاح» مادة: نزع. 

() ذكره الطبري عن الشعبي مرسلا ٥٠۸‏ والواحدي في أسباب التزول ٠١١‏ . 


و ل 7 


قال: المنافق: ننطلق إلى كعب بن الأشرف» وهو الذي سما الله تعالى الطاغوت, فأبى اليهودي إلا 
الإتيان إلى رسول الله بك فأتيا رسول الله ك فقضى لليهودي» فلا خر جا من عنده لزمه المنافق» وقال: 
انطلق بنا إلى عمر طب فقال اليهودي لعمر: اختصمت آنا وهذا إلى محمد فقضىلي عليه فلم يرض 
بقضائه» وزعم آنه خاصم إليك» فقال عمر ظ4 للمنافق: أكذلك ؟ قال: نعم» قال هم) رويدك| حتى 
آخرج إليكاء فدخل عمر البيت وآخذ السيف واشتمل عليه» ثم خرج فضرب المنافق حتى برد 
وقال: هكذا أقضي بين من لم برض بقضاء الله وقضاء رسوله » فتزلت هذه الآيةء فقال جبريل: إن 
عمر ظ4 فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق.“ 
ثم مر الله تعالی بالکفر بالطاغوت بقوله: ( وقد اوا ُن یروا ہی وبرید اَلسَبطَی ان بُضِلَُم صللا بی 
وا قي هُم تعالوآ إل مآ رل لَه وى آلرَسُول راي لْمَُفِقينَ يَصذونَ عَنلك صْدودًا »4 هذه أيضا ني 
معنى المنافق واليهودي والمحاكمة. 

ط فكيف إذآ أصمَتهُم مُصِيبة ما دمت أيَدِيهم 4 أي: كيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة ب 
قدمت آیدہم» ا عقوبة صدودهم» او هي كل مصيبة تصيب جيع ا منافقين في الدنيا والآخرة" 
ثم أخبر تعالى عن فعلهم» فقال: ط تم ابوك لفون 4 “"" أي: بحيونك ويجحلفون لك أو المراد با مصيبة 
قتل عمرٌ طك النافق» ثم جاؤوا يطلبون ديته» ظ لفون باه إن أُرَدآ 4 أي: ما أردنا المحاكمة إلى 
عمره» أ حسما وَتَوفيقا 2 4 أي: إحساناً ني القول» وصواباًء أو حقاً وعدلاًء كقوله تعال: « 
وَيَحلمُنً إن اردتا إل ألَحُسَن 4[درة:٠.٠]‏ أو هو إحسان بعضهم إلى بعض, أو التوفيق: موافقة الحق» أو: 
التأليف والجحمع بين ا لخصمين” ‏ اوك لذت يَعلَمْ َه ما نى وىة 4 أي: علم ما في قلوهم من 


التفاق» وهو خلاف قوهم ظ عرض عَم 4 أي: عن عقوبتهم» أو عن قبول عذرهم « وَعَِهُم وَقل هم 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول من طريق الكلبي عن ابن عباس 4ه ١١۲‏ وانظر: الدر المتثور /٤[‏ 0۱۹] . 
(۲) انظر: تفسبر الخازن (۲/ .)٠٠١‏ 


(۳) تفسبر البغوي .]٠٥٦/۱(‏ 


ف أنفيسم قول بليغا ج 4 أي: خوفهم الله» أو توعدهم بالقتل إن لم يتوبواء أو القول البليغ أن يقول 
هم: إن أظهرتم ماني قلوبكم من الفاق قتلتم» أو فأعرض عنهم وعظهم في اللا وقل هم قولاً بليغاًفي 
الخلاء "و هذامنسوخ باية القتالء والبليغ الذي يدرك بلسانه کنه ما في قلبه. 

وما رسلا ِن رَسُولٍ إ لِيْطَاعَ ڏس آله 4 أي: I. yS‏ 
آذن فيه ومر به» وزعم بعضهم أن قوله: ظ إلا لطاع 4 کلام تام» ثم یبتدئ» ظ ڏس آله 4 آي: بإذن الله 
یکون وقوع طاعته» ومعنی: ظ بذ لله 4 آي: , بعلمه وقضائه» ‏ ولو أن ۾ إذ ظلَمُوا 
بتحاكمهم إلى الطاغوت ‏ جَاءوك فاستغفروا َه وَاستَغفر لهم اَلرَسُول لَوَجَدُوأ آله تابا رجيم (@ 4 

روي أن الزبير: خاصم رجلاً من الأنصارء اسمه حاطب بن أبي بلتعةء " شهد بدراً في 
شراج" من الحرة وکانا پسقیان به کلاهماء فقال : ((اسق یا زبیر» ثم أرسل إلى جارك)) فقال 
الأنصاري: آن کان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ب ثم قال: ((اسق ثم احبس حتی يبلغ 
الجدر)) فاستوعى حينئذ حق الزبير» وكان قبل ذلك قد شار على الزبير برآي سعةء فتزلت: « فلا 
ربك لا ينوت حى يُحكمُوك فيمَا سجر بيهم 4 “ أو نزلت في بشر المنافق واليهودي اللذين اختص| 
إلى عمر.“ 
کک فا4 I‏ 

ك4 قسماء أي: لا "ا يؤمنون حتى يحكموك: أي تكون حك)ء ظفيمَا سَجَربَبَهُمَ 4 أي: اختلط أو 


(1) انظر: المرجع السابق. 

(۲) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو اللخمي» فيه نزلت ول سورة الممتحنة» وكان حليفا للزبير» بعثه رسول الله #5 إلى 
لقوق بلك السكد رت حاط الا 0 

(۳) الشَّرَّاج جم شرج» والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. النهاية في غريب الحديث مادة: شرج. 

() آخرجه البخاري في مواضع )۲۷۰۸-۲۳٦۱(‏ ومسلم .)۳١۷(‏ 

)٥(‏ تقدم ذكره قريباني الصفحة السابقة. 
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کد ¿ ( ا 4 زائدة کقوله تعالی: ظ َل أَقَسمُ 4 [ارت: LT‏ ف فيم حرج 4 أي: شكاء" أو 
ضيقاًء أو إٍثأء أي: يأثمون يإنكار هم" ' يما قَضَيْتَوَسَلمُوا تنلا رم4 
وو انا كتا علهْم أن افوا نسحم 4 آي: أوجبنا وفرضناء كا أمرنا بني إسر ائيل « أو آخرجُوأ من 
ديرم 4 آي : كأمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ما لوه 4 الهاء عائدة على القتل والخروج» أي: ما 
أمرتم إلا بالرضا بحكم الرسول وبطاعتهء والمعنى: لو كتب عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان 
یفعله إل فلل مم4 نزلت في ثابت بن قیس بن شماس؛ لأنه کان قد سمع بہودیا یقول للمقداد: قاتل 
الله هؤلاء يزعمون آنه نبي ويتهمونه في ا لحكم بينهم» والله لقد آذنبنا مرة في حياة موسى الل فدعانا 
إلى التوبة منه وقال: اقتلوا نفسكم» فبلغ قتلانا سبعين ألفا في طاعة ربنا حتى رضي عناء وقال اليهودي 
ذلك لا رى الأنصاري قد تسخط بحكم رسول الله 4 فقال ابن شماس عند ذلك: والله لو آمرني 
محمد #5 أن آقتل نفسي لفعلت.” 
أو لما نزلت هذه الآية» قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي وهم 
القليل: والله لو أمرنا بذلك لفعلناء فالحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي 5 فقال: ((إن من أمتي 
ل رجالا الإيمان في قلوبہم أثبت من الجبال الرواسي)) “ 
ابن عامر (إلا قليلا) بالنصب نعت لمصدر محذوف, تقديره إلا إيمانا قليلاء أو استثناء» يحمل النفي على 
الإيجاب ومن بقي بالرفع» “ بدل من الضمير في ظ َوه ط ولو ْم فَعلُوا ما بُوعَظونَ به 4 أي: من 
طاعة الرسول والرضى بحكمه ‏ كن حَيَّا هم َد يت ©4 أي: تقيقاً لإمانهم « ودا اتهم من 


(۱) قاله جاهد. تفسير البغوي .)٦٥۸/۱(‏ 

(۲) قاله الضحاك المرجع السابق. 

(۳) ذكره الثعلبي عن الصالحي بلا إسنادء وهو مجهول [۳/ "٤١‏ ونقله عنه ابن حجر في الفتح وقال: وني صحة هذا نظر. 
[ه/ )٤١‏ وني حديث الصحيحين المتقدم غنية عن هذا الأثر الضعيف. والحمد لله. 

() ذكره الثعلبي عن الحسن ومقاتل بلا إسناد )٤١ /١‏ وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر وابن بي حاتم -٥۲۸/٤[‏ 
۹ ) وأخرجه بنحوه الطبري عن أي إسحاق السبيعي )٥۲١/۸[‏ 


.)٥٠١/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠٠١ انظر: النشر إ۲/‎ )٥( 


کان ثوبان مولی رسول الله 3 شدید ا لحب لرسول الله 4 فجاءه یوما وقد تغیر لونه» یعرف 
في وجهه آثر الحزن فقال له #5: ((ما غير لونك؟)) فقال: ما بي مرض ولا وجع» غير آني """" إذا | 
أرك استوحش وحشة شديدة حتى آلقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا راك لأنك ترفع مع 
النبيين» وإني إن دخحلت ال جنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن ل أدخل ا لجحنة لا أراك أبداء فأتزل الله 
تعالى: 8 ومن بطع الله والرسول اوليك مم انين أت آله عل 4 الاب 
E N TS‏ 
منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية." 
آو أن بدويا آتى النبي #5 وهو يقول: متى الساعة؟ فقال: ((ما أعددت ها؟)) قال: ما أعددت ها كثير 
صيام ولا صلاةء إلا أني أحب الله ورسوله» فقال: 4: ((امرء مع من أحب )) " 
ومعنى: « مح اذ اعم آله عَم من لي ليقن وألشمدآء وَألصَلجنَ 4 أي: لا تفوتهم مجالسة 
الأنبياء ورؤيتهم» لا نهم يرفعون إلى رتبة الأنيياء» والصديق البالغ في الصدق» والشهداء قيل: هم 
شهداء أحد. أو الذين استشهدوا في سبيل الله أو النبيون هنا: محمد ي والصديقون أبو بكرء 
والشهداء علي وعثان وعمر» والصالحون سائر الصحابة # “ وخسن وتيك رفیقا 4 أي: رفقاءء 
والواحد قديوضع موضع ا لجمع» كقوله: ط نَم خرجُكم طفل 4 إللح: د] أي: أطفال. 

ط دبك آلفضْل مى آله وكفى به عَليما @ 4 أي: ثواب الآخرةء وفيه إشارة أنهم إنها نالوا 
تلك الدرجة بفضل الله لا بطاعتهم. 

قال #5: ((سددوا وقاربوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله)) قالوا: ولا نت يارسول 


اللّه؟ قال: ((ولا آنا إلا آن يتغمدني الله بر حمته)).“ 


(1) ذكره الواحدي ني آسباب التزول عن الكلبي بلا إسناد(٥٦٠]‏ وذکر ابن کثبر في تفسیره ۳۲۱/۲ بسنده نحوه من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء ولیس فيه ذکر ثوبان» ونقل عن الحافظ المقدسي قوله: لا ری بإسناده بسا 

(۲) قاله قتادة» تفسبر البغوي ]٦٥۹/۱(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في مواضع (111۸-117۷- 1۱۷۰] ومسلم (۲۹۳۹- .)]۲٦٤١-۲۹٤۰‏ 

.)٦٥۹/١( قاله عكرمة» تفسير البغوي‎ )٤( 

() آخرجه البخاري 1٤٩۳-61۷۴‏ ومسلم 7۸1۷-۲۸۷١‏ . 


و ل YD‏ 


ط يجا دين اموأ دوأ جذرَكَم 4 لا يغني حذر من قدر» غبر أن الاستسلام للهلكة معصية 
وقد أمرنا بالأخذ بالحذر ون نعقل ونتوكل» وكان بإ ينصرف من الحائط إذا مال. 
اروا بات واحدعها بةء أي: سرايا متفرقين سرية بعد سرية" أو روا جَمِيعًا © 4 أي: 
مجتمعين كلكم مع النبي #5 أو هذا تخيير ولذلك قيل: فرض الجهاد على الكفاية كفرض الم اعة. 
طون نكم لَمَن ليبن 4" أي: ليتأحرن, أو ليتثاقلن عن الجهاد» وهو عبد الله بن أبي المنافقق” والتبطئة: 
التأحر يقال: ما بطأك؟ أي: ما أحرك؟ ويقال أيضا: أبطأً إيطاءَ وبطا يبطى تبطئة" واللام في ط ليب 
4 للقسم» وقال ‏ ىكم 4 وإن كان نز وها في المنافقين؛ لاجتماعهم مع آهل الإيمان في الجحنسية والنسب 
وإظهار الإسلام» لاني حقيقة الإيمان» وقرئ: (ليّطئن) خفيفة من أبطأ إذا احتبس بنفسه.* 
قن بتر مُصِيبة4 آي: هزيمة وقتل» ‏ قال قد انعم أنه عل إذ لم أن مَعَهْم بيدا ي 4 أي: حاضرا 
ون أَصبکم فصل يَنَ لَه 4 آي: فتح وغنيمة» ‏ َوَن آي: هذا المنافقء ۾ کان لم تن بينم بيده 
مه4 هذا متصل بقوله تعالی: ظط إن اصبتکر مُصِیبۂ قال قد انعم آله عل ِد لر اکن مم سيدا ر4 
کان لم تک بینک وتء موده أي: معر فة. 
ابن كثبر وحفص لظ كأن لم تكَنْ» بالتاء المعجمةء الأعلى ومن بقي بالياء ‏ « يليتنى كت مهم فور ور 
عَظبمًا 4)2 « ر4 نصب جواب التمني بالفاءء أي: آخذ حظاً وافراًمن الخنيمة. 
ل قليقل ف سبيل الله لين شروت الحيوة ألذتًا بالا خرة 4 تزلت في المنافقين» أي: يشترون» 
ومعناه: يختارون الدنيا على الآخرة» ومعناه: آمنوا أا المنافقون ثم قاتلواء أو نزلت في المؤمنين 
اللخلصين»" آي: فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون» أي: ببيعون الدنيا بالآخرة وبختارون الآخرة 


)١(‏ لسان العرب» مادة: ثوب. 

(۲) ناية اللوحة /۲٠١1‏ ب ]عند قوله (منكم). 

(۳) قول مقاتل بن حيان» أخرجه السيوطي في الدر المتثور» وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم )٥١١ /٤[‏ . 
)٤(‏ لسان العرب» مادة: بطاً. 

. ]٤١٤ البحر المحيط إ۳/‎ ۳۹١ /١( قراءة مجاهد وهي شاذةء إعراب القراءات الشواذ‎ )٥( 

(0) انظر: النشر إ۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0١١/١(‏ 

(۷) ذکره البغوي بلا إسنادء 11۲/۱]. 


ومعنی اي الاستبدال والاختيار ‏ وَمَن يقل فى سَبيل آله يقل أو يغلت 4 أي: يستشهد أو يظفر « 
قفدتي ارا عَظيمًا 2 4 يدغم أبو عمرو وخلاد والكسائي الباء ني الفاء حيث حل» وخيّر خلاد 
في وم لباوك 4 [حجرت: ]٠١‏ ومن بقي بالإظهار “ 

قال 45: ((مشل المجاهد في سبيل الله كمشل القانت الصائم الذي لا يفتر عن صلاة ولاصيام 
حتی ير جعه الله تعالی إلى أهله با ير جعه من غنيمة وأجرء أو يتوفاه الله فيدخله العنة)). " 

ط وما لجر لا تقون ف سَبيل آنه 4 يعاتبهم على ترك الجهادا""" « وَلْمُسَتَضَعَفِينَ 4 أي: عن 
المستضعفين» أو في تخليص المستضعفين من آيدي المش ر كين « مى ألرَجَال وَأليساءِ ودن 4 
كان بمكة جماعة من الرجال والنساء والولدان يلقون من المشركين أذى كثيرأ أو هم الذين يقولون 
داعین: ط يتآ أخْرجتا من هذه القرة لظام اهلها 4 يعني: مكة» أي: مشر كوا أهلها وخفض ( آلظَالر4 
e‏ عینه» ا وجل لتا ن دنك وَل 4 آي: من يلي آمرناء 
طوا عل لتا ین دنک صم 4 آي : ناصرايمنع العدو عناء فليا فتح الله تعالى مكة» ولى عليهم عتاب 
بن سيد“ وجعله ينصف المظلومين من الظالمين؛ إجابة لدعائهم» فجعل عمدا #5 وليهم وعتابا 
ناصرهم. 

E I TT 
م فقوا لاء ء الشيمنن4 أي: حزبه وجنوده» إن کید شيط گن صما 4 أ ي: مکره»ک| فعل يوم‎ 
بدر لما رآى الملائكة خاف أن تأخذه فهرب وخذهم.‎ 

كان عبد الرحهمن بن عوف الزهري» والمقداد بن الأسود الكندي»“ وقدامة بن مظعون“ 


وسعد بن أبي وقاص» وجاعة» يلقون من المشر كين بمكة آذى كثبراً قبل أن بہاجرواء ويقولون: يا 


(1) انظر: النشر ۸/۲) وإتحاف فضلاء البشر .)]١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۷) ومسلم (۱۸۷۸). 

(۳) عتاب بن سيد الأموي» أسلم يوم الفتح واستعمله النبي ب على مكة» وأقره أبو بكر 4ه على مكة» كان صالحا فاضلا. 
مات في آخر خلافة عمر ظل4. انظر: الإصابة )٤١١ /٤[‏ . 


)€( هو المقداد بن عمرو تقدمت تر جته لوحة۷1١١/]‏ 


رسول الله» ائذن لنا في قتاهم فإغهم قد آذوناء فيقول 5: ((كفوا أيديكم فلم أومر بذلك)) وأقيموا 
SS‏ 
ا انين قي هم فوا ُدیکم وَأقیمُوا الصَلَوة وَءَاتوا آلرکوة ا كيب 4" أي: فر ض» ‏ عَلَهَّم لقتال إذّا 
ربق م َون لاس أي: يخشون مش ر كي مكة» ط كَحَفْية لَه 4 أي: كخشيتهم من الله» « أوأَسَدَ 
أكبر أو وأشد خشية ‏ وفوا را لِم كنت علیتا اقتال لول أُخرتتآ إل أجل فريس أي: هلا 
أ تركتنا نموت بآجالنا؟ والذين قالوا ذلك» قوم من المنافقين؛ لأن قوله  :‏ لم تمت علیتا القتال 4 لا 
يليق بالمؤمنين» أو قاله جماعة من المؤمنين م يكونوا راسخين ني العلم» قالوا خوفاً وجبناً لا اعتقادا ثم 
تابواء أو كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا وتخلفوا عن الجهاد" ‏ فل مع ادنيا قليل) 
أي: منفعتها والاستمتاع بها قليل» ‏ وَالجرة حَربْمَن قى 4 أي: ثواب الآخرة أفضل من الشرك 
ومعصية الرسول # ظ ولا تعَلَمُونَ فيلا 4 ابن كثبر وأبو جعفر وحزة والكسائي بالياء» ومن بقي بالتاء 
خطابا؛ “ لا ينقص من حسناتہم قدر فتيل» وهو ما يكون في شق النواة أو ما يفتل من الوسخ بين 
أصابعك. 


قال 4: ((ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما مجعل آحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع))“ 


)١(‏ قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن < جمح القرشي» أحد السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» استعمله عمر 
ظله على البحرين ت١‏ "٠ه‏ انظر: الإصابة ٤١۳١/٠‏ . 

(۲) آخرجه الواحدي في أسباب النتزول مرسلا عن الكلبي ]٠١١[‏ والبغوي في التفسير ]٦٦۳ /١(‏ ومايدل على ضعفه 
أن يقال: كيف يشق ذلك على من هاجر وترك بلده وقومه وتحمل في مكة من الأذى ما تحمل. والله أعلم. 

(۳) تفسير البغوي .]٦1٤/۱(‏ 

() ماعداخلف العاشر» فهو مع من ذكر آولاء وانظر: النشر ۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٠١/١‏ 

() آخرجه مسلم .]۲۸٥۸(‏ 


قال المنافقون في قتلى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فرد الله تعالى عليهم بقوله: « 
1 ونوا رکم اَلْمَوت ولو كنم في بروج مُمَيَدَوٍ 4 آي: حصون أو قلاع a‏ 
ج الشيد: الجص» والشيد بالكسر وبالفتح الر فع" وقرئ: (مشيدة) مفتوحة اليم خفيفة الياء . 
قال المنافقون واليهود لا قدم رسول الله 5 المدينة: ما زلنا نعرف النقص علينا في ثمارنا 


وور () 


ومزارعناء منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابهء فآنزل الله تعالى: ( إن تَصَِهُم حَسََةٌ4 “ أي: خصب 
وسعة في السعرء ل ولوأ ذم من عند آله إن تُصِهُم سيق أي: جدب وغلاء الأسعار « يووا 
هَدذهء مِنْ عندك 4 آي: من شوم محمد وأصحابه» أو المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر» وبالسيئة 
القتل واهزيمة يوم أحد» وقوهم ‏ هَذِه مِنْ عندك 4 آي: آنت لتنا عليه يا عمد فعلى هذا يكون 
هذا قول المنافقين» ظ قل كل مَنَ عد آله » أي: الحسنة والسيئةء ط فَمَال هول الَقَوّمِ لا يكدُون يفْقهُونَ 
حديثا () 4 يعبرهم بجهلهم أو الحديث هنا القرآنء أي: لا يفهمون معاني القرآنء أو يعني لا 
يتفكرون في| أحدث هم من ذكر فيعلمون أنهم لا لم يمكنهم تحديد منفعة م يمكنهم دفع مضرة» وهذا 
من الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ني الإيجاب للاجتهاد واستعال القياس. وقف أبو عمرو 
على مادون اللام في قوله: ط مال هَتولءٍ 4 وط مال هَدًا 4 إلكهف: ٠٠‏ اقد:٠]‏ وط مال الذست كفروا 4 
السح:٠٣]‏ واختلف عن الكسائي في الوقف على (ما) وعلى اللام» rv‏ ومن بقي وقف على اللام 
منفصلة؛ اتباعا خط الصحف ” 

قال الفراء: كثرت - طفَمَالٍ توء 4 أي: هذه الكلمة - في الكلام حتى توهموا أن اللام متصلة بها 
وأنه| حرف واحد» ففصلوا اللام نما بعدها في بعضه» ووصلوها في بعضه» والاتصال القراءة ولا 
يجوز الوقف على اللام لما لام جر“ 


(۱) في (ب) زيادة [أو حصصة] 

(۲( انظر:تفسير الماوردي /١(‏ 0۰۷]. 

(۳) قراءة نعيم بن ميسرة» وهي شاذة. البحر المحيط .]٤١١/۳3‏ 
)٤(‏ آورده البغوي إ١/ ٠٦١‏ . 

() انظر: النشر ۲/ )٠٤٤‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٠١/١(‏ 
(0) معاني القرآن للفراء (۲۷۸/۱] . 


صد 


« ما أصَابك مِنَ حَسَنَةٍ 4 أي: خير ونعمة» ط فَمِنَ آله وما أصَابَكَ يِن سَيَةٍ 4 أي: بلية وأمر 
تكرهه» ‏ فين تقك أي: بذنوبك» ا لخطاب للنبي #5 وا مراد غيره» كقوله تعالى: ط ومآ أَصَبَّڪُم من 
CS‏ [الشوری: ]٣۰‏ 

قال بعض الناس: إن الله تعالى نفى السيئة عن نفسه» ونسبها إلى العبد احتجاجا بظاهر الآيق 
ولیس كا تو*موه؛ إذ ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته في الطاعات والمعاصيء» بل المراد 
ما يصيبهم من النعم والمحن» وذلك ليس من فعلهم» بدليل قوله تعالى: ط ما أصَابك 4 ولا يقال في 
الطاعة والمعصية ما أصابني» إنا يقال: Eg‏ أصابتني» وهذه الآية كقوله 
e Gg‏ 
حسنات الكسب وسيئاته» وعد عليها الثواب والعقاب» فقال: « م اء َة قله رمالا وسن 


ّ 


جاء بالسَية فلا رى إا متها 4 [لأمه: |٠١١‏ أو « ما أصَابك من حَستَةٍ4 أي: نصر يوم بدر فَمِنَ ط لَه ومآ 
E‏ سيو 4 آي: هزيمة وقتل يوم أحد فبذنب نفسك» أي: بمخالفة الرسول 45 لأنك 
استحققت ذلك وقرئ: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك)“ 
أو تقدير الكلام: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاء يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الث 
وقرئ ا" وما أصَابك ين سوفن تقيك4 « قل کل من ند لله 4 . 
[وأُرَسَلَك لاس رَسولا وک باه يدا 4 أي: شاهدا. 

کان بو يقول: E‏ 
EME‏ :من بطع الرَسوا ل فقت أَطَاع الله وَمَن تول 4 أي: عن طاعته 
فما أرَسَلَك عه حَفيظًا ۾ 4 أي: o CT TS‏ 
و ۳ ا بقتال کل من خالفه.“ 


. ٤۲۷ قراءة شاذةء قرا ما ابن مسعود وابن عباس إت البحر المحيط إ۳/‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .]٤۳۸/۳(‏ 

(۳) آورده العلبي بلا إسناد (۳/ )۳٤۸‏ وعزاه ابن الجوزي لقاتل» زاد المسير ٠٤١/١‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف: | 
أجده )٤۹٩[‏ 


() الناسخ والمنسوخ لابن العربي ۱۷۷/۲] . 


قولوت صَاعَةٌ4 لا يوقف عليه؛ لأنه من كلام المنافقين» وكانوا يقولون بآفواههم ما ليس 
في قلوهم؛ لآن هذا اللفظ يوهم نهم مطيعون» والفائدةء في يأتي بعده» فالوصل أحسن؛ لأن تقدير 
الكلام: كان المنافقون يقولون لرسول #: أمرنا طاعة» أو وشأننا آنا نطيعك ‏ قَإذا بررُوأ من عندِك 4 آي: 
خرجواء ط بت4 أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الطاء؛ لأه| من خرج واحد فأشبها المتقاريين» ومن 
بقي بالإظهار وفتح التاء" تقدیره: ط بت طَابٍفة ْم عَبر ٍى تقول 4 ومعنى بيت: غير وبدل الذي 
عهده إليهم النبي ب" أو قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نمار" وکل ما قدر ليلا فهو مبيت» أو كل 
مقدر مبیت» مشبه ببیت الشعر“ « واه َكب ما ينون 4 آي: يثبت ما يزورون ويغيرون ويقدرون ط 
عرض عَم 4 أي لا تعاقبهم أو لا تخبر بأسماء المنافقینء ط وتوگ على آنه وکنی باه وكيلاً ر 4 أي: 
کفیلا وناصرا. 
افلا يترون ألْقَرََانَ 4 التدبر النظر في آخر الأمر» ودبر کل شيء آخره» ظ وو گن من عند عَير 
آله لوَجَدُوا فيه ًا نرا ( 4 أي: تباينا وتناقضاء أوط لَوَجَدُوأ فيه 4 أي: في الإخبار بالغيب» آي: با 
کان وبا یکون اختلافاً کثبراً» آي: فلا یتفکرون فیعلمون بعدم التناقض» آنه کلام الله تعال؛ لأن مالا 
یکون من عند الله لا بخلو من تناقض واختلاف." 
کان رسول الله لإ يبعث السرايا فإذا غلبا أو غلبوا بادر امنافقون يسألون عن حاهم» فيفشون 
ذلك ویحدثون به قبل آن حدث به رسول الله 4 فیضعفون به قلوب المؤمنین» فآنزل الله تعالى: ظ ودا 
جاءَهّم 4 أي: المنافقين ‏ أمرْمَنَ لام ن أو الْحَوضِ4 أي: ما يسمعون من تلقاء السرايا: ‏ أَذَاعُوأ وء » 
أي: أفشوه» « َو رده إلى اسول 4 أي: سکتوا حتى يحدث به رسول الله 4« وإ أو آلأمر ية 4 


E 


آي: ذوي الرآي من الصحابةء ‏ للم الذين يَستَنطوَةٌ مم 4 آي: يستخرجونه وهم العلهاء» يعلمون 


.]0۱۷/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ )"٠١ /١( انظر: النشر‎ )١( 

(۲) قاله قتادة والكلبي» تفسير البغوي ]111/١(‏ . 

(۳) قاله أبو عبيدة والقتيبي» مجاز القرآن ٠١١ /١(‏ وتفسير البغوي .)٦١١/١[‏ 
)٤(‏ قول الآخفش» المرجع السابق. 

() المرجع السابقإ١/۷١١].‏ 

TE 


و ل 7 ۸۰ 


ما ينبغي أن یکتم فیکتم وما ين ينبغي آن يفشي فیفشی» والاستنباط : التتبع ط ولوا فصل آله عليڪم 
ورخةء أبعم الشيْطن إا قلي e‏ أذاعوا "به إلا قليلاً لم يفشه» وعنى بالقليل المؤمنين» أو 
N E‏ 
الذین یستنبطونه منهم إلا قلیلا ثم قال: ط وولا فَضل آله يڪم ور عة ل بعت شيط إلا فليا ج4 
کلام تام» وفضل الله: الإسلام» ورحته: القرآن» يقول لولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلاء وهم قوم 
اهتدوا قبل ججيء الرسول ب کزید بن عمرو بن نفيل»" وورقة بن نوفل." 
وني هذه الآية دليل على جواز القياس» إذ من ا معلوم ما يدرك بالاستنباط ومنها ما يدرك بالتلاوة 
والرواية. 

كان 4 واعد با سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدةء فلا بلغ ايعاد دعا 
الناس إلى الخروج فکرهه بعضهم» فأنزل الله تعالی: ط قل نی سیل آله لا كلإ سَ4 آي: لا 
تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك فإنك موعود بالنصر» وقرئ: (لا 
نكلف إلا نفسك) بالنون“ وقرئ بال جزم على الجواب»" ‏ وَحَرَض لومي 4 أي: عاتبهم على ترك 
القتال ورغبهم في الجهاد» والفاء في قوله: ط َقَِل » جواب عن قوله: « ومن يقل ف سَبيل آله يقل أو 
يغلت قوف نُؤتيه اجر عَظيمًا () 4 فخرج ب في سبعين راكباً للميعاد فلم يك غزوء فقال الله تعالى: « 
عَسى آله أن يكف باس اين روأ 4 أي: لعل» وبأس الذين كفروا قتال ا مشر كين» وعسى واجبة من الله 


(۱) اختاره الفراء في معاني القرآن إ۱/ ۲۷۹) . 

(۲) زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنةء وابن عم عمر بن الخطاب 4ب كان 
بحيى الموءودة ويعيب على قريش ذبحهم لغير اللّه» مات قبل البعثة بخمس سنين» الإإصابة ۲/ .]1١١‏ 

(۳) ورقة بن نوفل القرشي الآسدي» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء قرأ الكتب السابقة ومات قبل أن يشتهر الإسلام. 
اللإصابة ٠٠۷/١‏ . 

)٤(‏ تقدم في سورة آل عمران لوحة[۲۳۰/ ب] 

. ٤۳۸/۳ البحر المحيط‎ )٥( 


(0) قراءة عبد الله بن عمر ك وهي شاذة. مرجع السابق. 


ll NE‏ َد تنکلاً 4 أي: اد شد صولة وأعظم U‏ ا عقوبة» والتنكيل من 


النكال وهى العقوبة الفاضحة. 

من يَسَْفَعَ سَفَعَة حَسََة يكن لث تَصِيت ما ومن شفع سَفَعَة سَيعة يكن ل كفل متها 4 أي 
نصيب»" أو أجر بلغة ا لحبشة» أو هو من الأجر الضعف " 
وأصل الكفل أن الراكب إذا م جد رحلا كور شملة أو عامة على سنام البعير ثم ركب فيقال: جاء 
فلان متکفلاء فمعنى الكفل ما يتبع الإنسان من صالح عمله آو سيئه.“ 
والشفاعة الحسنة الإصلاح بين الناس» والشفاعة السيئة المي OT‏ 
القول في الناس ينال به الثواب والخبر»"""”أوالسيئة هى: الخيبةء وكفل ط نها 4 أي: وزرها. 
(e SS‏ 
وکن آنه عل کل سء قتا 4 آي: E‏ « * أو على کل حیوان مقیت آي: يوصل إليه 
القوت. 

ودا حيَيع بتي فَحيوأ باحس مآ أو رذُوهاآ 4 التحية هنا السلام» وتكون التحية الدعاء بالحياة 
وتكون التحية بمعنى ا ملك» يقول: إذا سلم عليكم فأجيبوه بأحسن ما سلم فإذا قال: السلام عليكي 
فقل: وعليكم السلام ورحة الله» وإذا قال: السلام عليكم ورحة الله فقل: وعليكم السلام ورحة الله 
وبركاته» وإذا قال: السلام عليكم ور حة الله وبر كاته» فرد مثله. 
عن ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. " 


, 


)١(‏ قاله عكرمة» المرجع السابق. 

(۲) ج ازالقرآن إ١/١١٠).‏ 

(۳) قول أبي موسى الأشعري له انظر: البرهان في علوم القرآن ]۳۸١ /١(‏ . 
(4) ج ازالقرآن إ١/١١٠).‏ 

() قول ابن عباس 4ه تفسير البغخوي (11۸/۱). 

0) آخرجه البخاري )1۰۲۸-1۰۲۱-۱٤۳۱[‏ ومسلم (۲۹۲۷]. 
(۷) قول ابن عباس له تفسبر البغوي .]11۹/١(‏ 


(۸) قاله جاهد المرجع السابق. 


والسلام سنة على الكفايةء والرد فرض أيضا على الكفايةء فإن سلم واحد من جماعة كان كافياًفي 
السنة» وإذا سلم على جماعة فرد واحد سقط الفرض عن جيعهم.“ 

قال : ((والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابواء آولا آدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))" 
أو فيو أحَسَنَ آ4 أي: إذا كان مسل طأُورُدُومَآ 4 إذا كان غير مسلم. 

قال النبي 5: ((إذا سلم عليكم أحدٌ من اليهود فإنما يقول: السام عليكم فقل: وعليك)) ° 
إن آله کن ا حَيیا @ 4 آي: کر رد السلام بأحسن منه أو بمثله» ك E‏ أو 
E E‏ حسيي هذا آي: کفاني." 

اله ل َه إل هو لَيَجْمَعتكم 4 هذه لام القسم» أي: والله ليجمعتكم» أي: في اموت إل يوم 
اليم ا ريب فيه 4 وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم» أو لقيامهم إلى الحساب» « ومن أَصدَق مِنَ 
آله حَدِيتًا ج 4 أي قولاً حمزة والكسائي بإشم|ام كل صاد ساكنة بعدها دال زايا. " 

لا رجع النافقون الذين تخلفوا يوم أحد» قال بعض الصحابة لرسول الله 45: اقتلهم فإنهم 
منافقون» وقال بعضهم: اعف عنهم فإنهم تكلموا بالإسلام» فنزلت: ظ فما كرف ألتَفِقين فتن وال 


ا 
e‏ 


) أخرجه مالك في الموطأًء ويوضح كلام ابن عباس رضي الله عنهاء أول الأثر: حيث دخل عليه رجل من آهل اليمن 
فسلم علیه» وزاد شیا مع السلام» فسأل ابن عباس رضي الله عنه] -وکان قد ذهب بصره- من هذا؟ فقيل له: هذا 
الياني الذي يغشاك فعرفه» فقال ذلك . "۷٥‏ . 

(۲) آحكام القرآن لابن العربي ]٥۹۲ /١(‏ والقرطبي ۱۹۲/٥‏ . 

.]٥٤[ أخرجهمسلم‎ )۳( 

.]۲۱٣١-۲۱٦٤[ ومسلم‎ ]1۰۲۸-1۰۲٤-۲۹۳۰( آخرجه البخاري في مواضع‎ )٤( 

.)1۷١/١( قاله جاهد» تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) قول أبي عبيدة» مجاز القرآن ٠١١ /١‏ . 


(۷) انظر: النشر إ۲/ ٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)]0۱۷/١(‏ 


اركسم يما كبوا 4 " أي: عكسهم ونكسهم وردهم إلى الكفر بكسبهم» أو هم قوم خرجوا إلى المدينة 
وأسلموا ثم ارتدواء """ واستأذنوا رسول الله 4 في إتبان مكة ببضائع ليتجروا فخرجوا وآقاموا 
بمكة فقائل هم منافقون» وقائل هم مؤمنون. " أو نزلت في ناس من قريش اسلموا ثم ندموا على 
ذلك» فخرجوا متنزهين حتى أبعدوا وكتبوا إلى رسول الله 5: إنا على ما فارقناك عليه من الإبمان؛ 
ولكنا اجتوينا المدينة واشتقنا إلى أرضناء ثم إغہم خحرجوا في تجارة إلى الشام فبلغ ذلك المسلمينء فقال 
بعضهم: نخرج إليهم فنقتلهم» وقالت طائفة: كيف تقتلون قوما على دينكم إن لم يرتدوا ورسول الله 
ساكت لا ينهى واحداً من الفريقين فنزلت ط فما كرغ لفقي 4 الآية.” أو هم قوم أسلموا بمكة 
ثم م هاجرواء وكانوا يظاهرون امش ركين» فنزلت هذه الآية “ 

« ريدو أن تهِدُوأ من صل آله 4 أي: ترشدواء أو أتقولون إن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله ( ومن 
يُضللٍ آنه آي: يضلله اللهء ط فن نج لَه سياد و4 أي: طريقاً إلى ا لحق. 

ط دوأ لو تكَفرونَ 4 أي: تمنى الذين رجعوا عن الدين ظ لو تكفرون كما كفروأ فتَكُودُون سَوَاءً4 أي: 
في الكفرء آي: ودوا لو تكفرون» وودوا لو تكونون سواء وليس بجواب التمني؛ لأن جواب التمني 
بالفاء منصوب» وإن| هو نسق» کقوله تعالى: ‏ وَدُوأ لو نَدَهِنْ هنور 4[افل: ]١‏ 
طقلا تعدوأ مِم لاء حى اجروأف سيل آله 4 أي: معكم» أو هي هجرة أخرى.* 


)١(‏ والحديث في البخاري ]٤٥۸۹٩ -۱۸۸٤ -٤٠ ٥‏ ومسلم ]۲۷۷١(‏ من حديث زيد بن ثابت ذ4 قال: لما حرج النبي 
إلى أحد رجع ناس من أصحابهء فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم فنزلت...الحديث. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده عن جاهد مرسلا 4/4 والواحدي في أسباب النزول بلا إسناد .)]۱١۸(‏ وني الحديث المتقدم 
الصحيح غنية عن هذا السبب والآتي بعده. والحمد لله. 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول بسنده وفيه حمد بن إسحاق» مدلس» ۱٦۸‏ والطبري عن السدي مرسلا 
NTI‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنها (4/ )٠١‏ وهي من الطرق الضعيفةء كا تقدم. 

.]1۷۳ /١( قول عكرمة» تفسير البغوي‎ )٥( 


و ل GD‏ 


والهجرة ثلاثة: هجرة المؤمنين في أول الإسلام» بدليل قوله: « إلفقراء المهَجرين 4[ثر: |١‏ 
وهجرة هي خروج المنافقین في سبیل الله تعالی مع رسول الله ب صابراً حتسباًء کا حكي هنا من منع 
موالاتہم حتى يهاجروا»" وهجرة لسائر المؤمنین وهي من هجر ما ہی الله تعالى عنه. 
ط إن توا 4 أي: عن التو حيد ظط فَحْدوهُم 4 أي: أسارى» يقال للأسير أخيذ ‏ وقوه حَي توج دوه ) 
آي: في ا حل والحرم ط ولا تََخِدُوا مم ّا ولا صي )إل لين يلون قوم » هذا الاستثناء راجع إلى 
القتل لا إلى الموالاة؛ لأن موالاة الكفار لا تجوز بحال» ومعنى « يَصِلُونَ 4 ينتسبون إليهم»" ويدخلون 
فيهم بالحلف والجوار. 

ابن عباس: يلجؤون إل قوم ظ بتكم وَبَيتَُم مسق4 أي: عهد» وهم الأسلميون؛ لأن رسول الله 
وادع هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن لا" يعينه ولا يعين عليه» ومن 
وصل إلى هلال من قومه وغيرهم فلهم من الجوار مثل ما هلال." أو المراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
ميثاق بنو بكر بن زيد بن مناةء كانوا في الصلح والهدنة“ أو هم خزاعة" « أو جايكم 4 أي: يتصلون 
بقوم جاؤوكم ط حَصِرَت صْدُورهم 4 أي: ضاقت. وقرئ: حصرة صدورهم“" بالنصب لحصرة» أي: 
الذين عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمينء وعاهدوا قريشاً أن لا يقاتلوهم ظ أن يتلوم 4 أي: عن قتالكم 
للعهد الذي بینکم « أويْقَطوا ُم4 آي: من آمن منهم» او نېم لا یقاتلونکم مع قومهم ولا یقاتلون 
قومهم معکم» يعني و فصدورهم ضيقة لذلك." و(أو) بمعنى الواو» آي: قوم بينكم وبينهم 
میثاق جاؤ وکم حصرت صدورهم» وقد حصرت صدورهم عن قتالکم والقتال معکم» وهم قوم 


(1) ولعل المصنف يريد الهجرة بمعناها اللغوي» والله أعلم. 

(۲) قول ابن قتيبة» تفسبر غريب القرآن ۱۳۳{ 

(۳) آخرجه الطبري عن مجاهد [۹/ )٩‏ وانظر: تفسير البغوي 1۷٤ /١[‏ . 

(€)( قاله ابن عباس رضي الله عنه|ء زاد المسیر ]۱١۸/۲‏ . 

)٥(‏ قاله مقاتل» المرجع السابق. 

(1) وهي قراءة عشرية متواترة عن يعقوب البصري» انظر: النشر ۲/ ]٠١١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0۱۸/١(‏ 


(۷) تفسير البغوي .]1۷٤/۱(‏ 


و ل GED‏ 


هلال الأسلميون وبنو بكر» نهى الله تعالى عن قتل هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمين؛ 
لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم في حقن الدماء. 

ط َو اء اله لَسلَطَهُم عليكر فلقوكم 4 أي: مع قو مهم فإِن آغتروكم 4 أي: اعتزلوا قتالكم ط َم يقتوكم 
افوأ يكم سدم 4 أي: الصلح ‏ فَمَا جل نه لكرَعلَهّمَ بيا »4 أي: طريقاً بالقتل. 

ل سَتَجِدونَ ءَاخرين 4 هم سد وغطفان كانوا حاضري المدينة تكلموا بالإسلام وهم غير 
مسلمین» وکان الرجل منهم يقوله له قومه: باذا آسلمت؟ فيقول: آمنت ذا القرد وبہذه العقرب» 
وإذا لقوا آصحاب النبي 5 قالوا: إنا على دينكم» يريدون بذلك الأمن من الفريقين. " 
ابن عباس: هم بنو عبد الدار كانوا هذه الصفة" ط بريدونَ أن يأمَنُوكم 4 فلا تنعرضوا هم « ويامُوا ومهم 
4 فلا يتعرضون هم كل ما ردأ لى تة 4 أي: دعوا إلى الشر ك أركسوأ فبا 4 أي: رجعوا إلى الشرك 
ط إن لم يعتزلوكم 4 أي: يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة ط ولوأ َك السَلَم 4 أي: ول يلقوء 
والسلم والصلح والمقادة ظ ريكفوأ يبهد 4 أي: ولم يقبضوا أيدم عن قتالكم ‏ فَخُذوهُ 
وهم حَيْتُ ثقفعْمُوهّم 4 أي: وجدقوهم» ‏ وأويكم 4 أي: أهل هذه الصفة ظ لتا لم علَمْم سلطت 
ميا ©4 أي: حجة ظاهرة ٠"‏ بالقتل. 

آتى عياش بن أبي ربيعة " النبي #5 بمكة قبل الهجرةء فأسلم ثم خاف من ظهور إسلامه 
فخرج إلى المدينة» وتحصن E‏ فقالت أمه لأخويه منهاء وهما أبو جهل والحارث: 
والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتی تأتوني به» فخرجا في طلبه» وخرج معه) 
الحارث بن زيد بن أبي أنيسة ” حتى آتوا عياشاً وهو في الأطم» فقالوا له: انزل فإن أمك لم يوؤوها 
سقف» وقد حلفت لا تأكل ولا تشرب حتى ترجع إليهاء ولك علينا أن لا نكرهك على شيء ولا 


(1) آخرجه البغوي من طريق الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس» وهي من الطرق الضعيفة )٦۷٤ /١(‏ . 

(۲) رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهاء زاد المسير (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن خزوم القرشي» يلقب بذي الرحينء من السابقين الأولين للإسلام» هاجر اهجرتين. 
ت ١۱ھ‏ 

)€( طم جمعه: أطامء وهو ا حصن البتي من الحجارة. آو هو كل بيت مربع مسطح. لسان العرب» مادة: أطم. 


.]1٠۹/١( ا لحارث بن يزيد بن أنيسة أو بن نبيشة» من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشي. اللإصابة‎ (٥) 


و ل nD‏ 


نحول بينك ويين دينك فلا ذکروا له جزع آمه وأوثقوا له بالله» نزل فأخرجوه من المدينة وأوثقوه 
بنسعة" فجلده كل واحد منهم مائة» ثم قدموا به على أمه» فلم آتاها قالت: والله لا آخليك من وثاقك 
حتی تکفر بالذي آمنت به» وترکوه مطروحاً في الشمس ما شاء الله» فأعطاهم الذي أرادواء فأتاه 
ا لحارث بن زید فقال: يا عیاش لئن کان الذي کنت عليه هدیٌ فوالله لقد ترکت انهدی» وإِن کان 
ضلالة فلقد كنت عليهاء فغضب عياش» وقال: والله لا ألقاك خاليا أبداً إلا قتلتك» ثم إن عياشاً أسلم 
بعد ذلك وهاجر» ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إل رسول الله ي ولیس عياش حاضراً 
يومئذ ولم يشعر يإسلامه» فبين| عياش يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث فقتله» فقال الناس: ويحك أي 
شيء صنعت؟ قد آسلم» فرجع عیاش إلى رسول الله 4 وقال: يا رسول الله» قد كان من آمري وآمر 
ا لحارث ما قد علمت» وإني لم آشعر بإسلامه حتی قتلته» فنزل: ( وَمَا گر لِمُوين أن يقل مُويتًا 4" 
هذا نمی عن قتل كل مؤمن إلا حم 4 هذا استثناء منقطع» أي: ولكن إن وقع خطأًء إذ ليس لأحد 
قتل مؤمن خطاً ولا عمداء كآنه قال: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناء اللهم إلا أن يخطى» أو إلا » 
بمعنی: ولاء كآنه قال ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا خطاًء وعلى كل تقدير فلا جوز الوقف على قوله 
«مُويتًا4 " 
الكسائي وغيره قال: في الغلط خطى خطاء وخطاء وأخطا إخطاء وخطاء. 
والخطا ما م يتعمده الإنسان» والآصمعي يختار خطى في العمد وأخطأًني السهو.“ 

ط ومن قل مُوَمتا حط فتحرير رَقَبةٍ مُؤَمَةٍ 4 أي: فعليه""' عتق رقبة مؤمنة أي: كفارة ظ وَدِيةٌ 
مُسلّمَة إل اهَل 4 أي: إلى أهل القتيل الذين يرثونهء ظ إَ أن يَصَدَفوأ 4 أي: يتصدقوا بالدية فيعفوا أو 


() النسع: سير مضفور ججعل زماماً للبعير وغيره» وتشد به الرحال. لسان العرب» مادة: نسع. 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد عن الكلبي» وأورده بسياق آخر من طريق عمد بن إسحاق عن عبد الرحن 
بن القاسم عن بيه )۱٦۹(‏ وأخرجه الطبري عن مجاهد وعكرمة والسدي (۹/ ۳۲- ۳۳]. 

(۳) قال أبو جعفر النحاس: قال أبو إسحاق: ومن قال إن إلا بمعنى الواو فقوله خطاً من جهتين: إحداهما: لأنه لا 
يعرف أن تكون [إلا) بمعنى حرف عاطف» والجهة الأخرى: أن الخطا لا يحصرء لأنه ليس بشيء يقصد» ولو كان 
يقصد لكان عمدا. معاني القرآن (۱/ .]۲۳٤‏ 


() تاج العروس» مادة: خ ط أ. 


و ل GD‏ 


و 


يتركوا الدية ( إن گات من فَومِ عد كم وهو مر ريز رَو مُوَينةٍ 4 أي: إذا كان الرجل مسل ني 
دار الحرب منفرداً في دار الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية عليه» وعليه الكفارة أو المراد إذا 
کان امقتول مسل في دار اللإسلام وهو من نسب قوم کفار» وقرابته في دار ا لحرب حرب للمسلمین ففيه 
الكفارة ولا دية لأهله»” وكان الحارث بن زيد المقتول» من قوم كفار حرب للمسلمين فكان فيه تحرير 
رقبةء دون الدية؛ إذ م يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. 

وان ڪات ين قوم بتڪم وهم ميق َدية سمه اهل وري رَو وٍ4 أي: إذا كان المقتول 
كافرا ذما أو معاهدا فجب فه الدية والكفارة والكفارة تكون إعتاق رقة مومنة كان المقتول مسلا 
أو معاهداًء رجلا أو امرأة حرا أو عبد في مال القاتل « فمن ل يد فَصِيَام سَهُرن ماعن 4 أي: فعليه 
إذا لم جد الرقبةء وإن قدر على تحصيلها أو تحصيل ثمنها بعد نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن 
ونحوه» فلا بجزيه الصوم» فإن عجز عن ذلك أجزأه صيام شهرين متنابعين» فإن أفطر يوماً متعمداًني 
خلال الشهرين» أو نسي النبة أو نوى صوماً آخر استأنف الشهرين» فإن أفطر يوماً بعذر مرض أو 
سفر انقطع التتابع» عند النخعي وأحد قول الشافعي؛ لأنه أفطر ختاراً " 

وقال ابن المسيب والحسن والشعبي: لا ينقطع وله أن يبني» ولو حاضت المرأة أفطرت آيام الحيض 
ولا ينقطع التتابع» فإذا طهرت بنت على ما صامت؛ إذهو مكتوب على النساء لايمكن 
الاحتراز عنه“" فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام ستين مسكيناً؟ فيه قولان." 

ط توه مناه أي: جعل الله تعالى توبة لقاتل اا خطاًء ( وگ آله عَليمًا 4 أي: بمن قتل. 
CCN‏ 


(1) عزاه الماوردي في النكت للشافعي )٠۹ /١‏ وانظر أحكام القرآن للشافعي ]٠٠ /١(‏ . 

(۲) قول ابن عباس خ4 والحسن وقتادة وابن زيد تفسير الطبري (۹/ ٠١‏ والماوردي ]۱۸/١[‏ والآية على هذا القول 
مستعملة على حقيقتها وظاهرهاء ك| ذكر الماوردي. 

(۳) مغني المحتاج )٤٦١ /١‏ وأحكام القرآن للقرطبي .]١١١ /٥(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


.]1۷٦/۱ تفسر البغوي‎ )٥( 


و ل CD‏ 


وشبه العمد: أن يضربه ب| لا يموت مثله بمثل ذلك الضرب, فعليه دية مغلظة مو جلة "على عاقلته 
والخطاً ا للحض: أن لا يقصد قتله بل قصد شيا آخر فأصابه فمات منه» فعلى عاقلته دية مؤجلة إلى 
ثلاث سنين» دون القصاص» والكفارة تجب ني ماله في الأنواع كلها. " 

وعند أي حنيفة: لا تجب الكفارة في قتل العمد؛ لأنه كبيرة كسائر الكبائر." 

ودية ا لحر المسلم مائة من الإبلء فإذا عدمت وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير» وفي قول يجب بدل 
مقدر منها وهو آلف دينارء أو اثنا عشر آلف درهم» منهم عروة بن الزبير والحسن ومالك وسفيان“" 
وذهب فقهاء الكوفة إلى آنا مائة من الإبل» آو آلف دينار» آو عشرة آلاف درهم.“ 

ودية المرأة نصف دية الرجلء” ودية أهل الذمة والعهد إن كان كتايباً ثلث دية ا مسلم» وإن كان مجوسياً 
فخمس الدية» واليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم» والمجوسي ثمانائة» عن عمر وبه قال ابن 
الملسيب والحسن والشافعي 0 

وقال قوم: دية الذمي والمعاهد كدية الملسلم» منهم ابن مسعود 44# وسفيان [الثوري]" وفقهاء العراق. 
0 

قال ابن عبد العزيز ومالك وأحد: دية الذمي نصف دية المسلم.“ 

والتغليظ بالسن عند عمر وزيد بن ثابت وعطاء والشافعي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون 
خلفة في بطونما آولادها." 


.]۱١١إ القاموس الفقهي‎ )١( 

(۲) آحكام القرآن للجصاص ۳/ )۲۲١‏ وهو المشهور عند الحنابلة. المغني ۲۲١/۱۲‏ . 
(۳) زادالمسير (۲/ ٠١١‏ أحكام القرآن للقرطبي .)۲٠٤ /٥(‏ 

() بدائع الصنائع )"٠ ٤/٦3‏ أحكام القرآن للجصاص إ۳/ .]٠١‏ 

.)٠۹/٥( وحكى الإجماع على ذلك القرطبي ني تفسیره‎ )٥( 

() آحكام القرآن للشافعي ۲۹۸/١‏ وتفسير الطبري [۹/ ٠٤-٥۳‏ . 

(۷) في ب والثوري. 

(۸) آحكام القرآن للجصاص إ۳/ ١٠١‏ والمغني [؟؟]. 

(4) آحكام القرآن لابن العربي ]٠٠١/١(‏ والقرطبي )۲٠١ /٠(‏ والمغني .]٥١/١١(‏ 


و ل GED‏ 


وقال الزهري وربيعة ومالك وأحد وفقهاء الكوفة: الدية ا لمغلظة أرباع: هس وعشرون بنت مخاض» 
وخس وعشرون بنت لبون» وهس وعشرون حقةء وس وعشرون جذعة." 
ودية الخطاً خففة» خاس بالاتفاق» وهي عشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون» وعشر ون ابن 
لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» عند ابن عبد العزيز وابن يسار وربيعة والزهري ومالك 
والشافعي. " وأبدل قوم بني اللبون ببنتي المخاض» منهم ابن مسعود طب وأحمد وفقهاء الكوفة“ 
ودية الأطراف على هذا التقديرء والدية في قتل الخطا وشبه العمد على العاقلة» وهم الذكور من 
عصبات القاتل» ولا جب على القاتل منها شيء؛ لأن النبي #۶ أآوجبها على العاقلة. © 

وجد مقيس بن صبابة الكناني" أخاه هشاما" قتيلاًني بني النجار» وكانا قد أسلماء فأتى رسول 
الله فذكر ذلك له» فأرسل ئ معه رجلاً من فهر إلى بني النجار أن رسول الله ب يأمركم إن علمتم 
قاتل هشام آن تدفعوه '"' إلى مقيس فيقتص منهء وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته» فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله» ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي ديته» فأعطوه مائة من الإبلء ثم انصرفوا راجعين إلى 
المدينة» فوسوس الشيطان إلى مقيس» فقال: تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبةء اقتل الذي معك 
فتكون نفس مكان نفس وفضل الديةء فرمى صاحبه بصخرة فشدخه» ثم ركب بعيراً وساق بقيتها 


(1) مغني المحتاج ]٦٦/٤‏ وا لحق من اللإبل: ما دخل في السنة الرابعةء وأمكن ركوبه» وا لجحذع من الإبل: ما استكمل أربعة 
أعوام» ودخل في الخامس» والخلفة: الناقة ا لحامل» وبنت لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية» ودخل الثالثة 
وسمي؛ لأن أمه ولدت غيره فصار هما لبن» وبنت مخاض: ولد الناقة الذي دخل في السنة الثانية. القاموس الفقهي 
{TV TV -۱۲1- 4£ 0۹‏ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲١۷‏ . 

(۳) مغني المحتاج ١١/٤‏ أحكام القرآن للقرطبي ٠٠٠١/٠‏ . 

. ١٠١/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

.]۳۳۸ /۹[ والمغني‎ ٠٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(0) قتل يوم الفتح حين أهدر النبي ل دمه بعدما قتل قاتل أخيه وارتد. انظر: الإصابة ٤۷۳/١3‏ 

(۷) هشام بن حزن» بن سيار بن عبد الله الكناني» وأمه هي صبابة. المرجع السابق /٦3‏ 0۳۹]. 


و ل 7 


راجعاً إل مکة فنزل: ظ ومن يقل مُوما معدا هجاو جَهَنّمُ حلدَّا فا 4 " أي: بارتداده عن الإسلام 
وهو الذي أهدر ب دمه يوم فتح مكة» فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. 

عن ابن عباس: قاتل ا مؤمن عمدا لا توبة له» فقيل له: ليس قد قال تعالى: ولا يفون انس 
ای حرم اله إلا بالْحَق4 [فود: ]٠‏ الآيات ثم قال ط إلا من تاب 4 [فد: ]۷١‏ فقال: كانت هذه في الجاهلية 
إذفعل ذلك جيعه ناس في الشرك فقالوا للرسول #: إن الذي تدعو به لحسن» لو تخبرنا أن لما عملناه 
كفارة لاتبعناك فنزل ظ والَذینَ لا دعوت مح َه إلا ءاخر 4 [ففقن: ]٠۸‏ إلى ط من تاب وَءَامَرَ 4 إلفقان: ٠١‏ 
فهذه في آولئك» وآما من عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم." 

وقال زيد بن ثابت: لما نزل التي في الفرقان: ط وَين ل يَدَعُوت مع هلها ءاخر 4 [لقد: ]٠۸‏ 
عجبنا من لينهاء فنزلت بعد ستة آشهر الغليظة فنسخت اللينة بالخليظة» وهي هذه." 
وقال ابن عباس: تلك آية مكية وهذه مدنية نزلت ولم ينسخها شيء.“ 
ومذهب السنة: قبول توبة قاتل المؤمن المسلم عمداء لقوله تعالى: ‏ وإئى لعفا لمن اب وََامَنَ وَعَيلّ 
صَلحًا 4 إط: ۲] ولقوله: ‏ إن آله لا يغفِر أن يرك به 4 الآية [نسد: ]٤«‏ وما روي عن ابن عباس فعلى 
سبيل التشديد. 
وعن ابن عيينة: إن لم يقتل يقال له: لا توبة لك وإن قتل ثم جاء» يقال له: لك توبة» ومثله أيضاعن 
ابن عباس . ˆ 
والآية نزلت في كافر قاتل مؤمناء وهو مقيس المذكور» فلا حجة فيها من يقول بالتخليد بارتكاب 
الکبائرء أو هو وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلاً لقتله بسبب إيمانه» ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيانم 


(1) أخرجه الطبري وفيه زيادة» عن عكرمة 1١/۹‏ والواحدي في أسباب النزول عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنه) ]۱۷١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري بنحوه ]1١, 1١/۹‏ وآخر الحديث في الصحيحين تقدم تخر يجه ل /۲٠۱[‏ ب]. 

)۳( المرجع السابق 1۹-1۸/۹]. 

() انظر: الدرالمنثور .)٥۹۷/٤‏ 

() انظر: تفسير البغخوي 1۷۹/١‏ والدرالمنثور .]٠٠١ /٤[‏ 


و ل GS‏ 


کان کافرا غخلداء " آو ط فَجرَاؤۂر جَهلّمُ حلا ف 4 آی: إن جازاه» ولکن إن شاء عذبه بذنبه» وإن شاء 


AI 


عفی عنه بكرمه» فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. « وعْضب اله عليه ولحت وأعَدَ له عَدَابا عظيمًا ق »4 
عمرو بن العلاء: لا تعد العرب ا لخلف في الوعيد خلفاً وذماء وإن| تعد إخلاف الوعد خلفاً وذما.” 
وقال : ((من مات لا يشرك بالله شيا دخل العنة)). * 

أرسل رسول الله ب بسرية إلى بني مرة وكان على السرية غالب بن فضالة الليثي»" فهربوا 
وأقام مرداس بن نيك" وكان من آهل فدك " ما في قومه مسل غيره» فلا رأى خيل المسلمين خاف 
آن لا يكونوا من أصحاب رسول الله ك فألجاً غنمه إلى عاقول" من الجبل» وصعد إلى الجبلء فلا 
تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون» فلا سمع التكبير عرف أنهم أصحاب النبي 4 فكبر ونزل وهو 
يقول: لا إله إلا الله حمد رسول الله» السلام عليكم» فتغشاه آسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه» ثم 


۹» 
1 


رجعوا إل رسول الله 4 فأخبروه فوجد رسول الله ئ من ذلك وجداً شدیدا وکان قد سبقهم قبل 
الخر» فقال : ((قتلتموه إرادة ما معه؟)) ثم قرأ على أسامة بن زيد « يا E‏ 
سيل آله 4 الآية» فقال أسامة: یا رسول الله استغفر لي فقال: ((فکیف بلا إله إلا اله؟)) ثلاث مرات» 


(1) وحتى لو استحل قتل المؤمن لامن أجل إيمانه فإنه يكفر. 

(۲) ناية اللو حة۲۷۲1/ ب ]عند قوله تعالى: (ولعنه) 

(۳) انظر: تفسير البغوي .]1۷۹/١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه ل /۲٣۱[‏ ب] 

() غالب بن فضالة الكناني» وفي الطبقات لابن سعد: غالب بن عبد الله الليثي» قال ابن الأثبر: لا يبعد أن يكون هذا غالب 
هو ابن عبد الله الليثي الكناني؛ فإن ابن الكلبي ذكر أن رسول الله ¥ بعث غالب بن عبد الله إلى بني مرة بفدك ويكون 
قوهم في اسم بيه فضالة إما: غلط من الكاتب وإما اختلاف فيه» والله أعلم. انظر: الطبقات )٠١١/۲(‏ . 

(7) مرداس بن هيك الضمري الأسلميء م مختلف في أنه المقتول في هذه القصة. انظر: الإصابة .]۷٤ /١3‏ 

(۷) فدك: قرية شرقي خيبر» تعرف اليوم با لحائط. معجم المعالم الجخرافية ]١١‏ . 

(۸) عاقول الوادي والرمل: ما اعوج منه» وأرض عاقول لا يهتدى ها. لسان العرب» مادة: عقل. 


و ل ® 


قال: فما زال یعیدها #5 حتی وددت آني لم آكن آسلمت إلا يومئذ» ثم إن رسول الله #5 استغفر لي 
وقال: ((اعتق رقبة))." 

وروي أن أسامة ظ4 قال: يا رسول الله إن قا هما خوفاً من السلاح» قال: ((أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقاطما آم لا؟)) © 

آو مر رجل من بني سليم على نفر من آصحاب النبي #٤‏ ومعه غنم له فسلم علیهم» قالوا: ما سلم 
علیکم إلا لیتعوذ منکم» فقتلوه وأخذوا غنمهء فاتوا ہا رسول الله ب فأنزل الله تعالی: ظ یج الست 
اموأ إا صَرَبم 4" آي: سافرتم في سبيل الله» آي: الحهادء ط منوا 4 حمزة والكسائي هنا والحجرات 
بالتاء والثاء من التثبت» آي: قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر» ومن بقي بالنون والياء من البيانء 
بمعنى التأمل» يقال: تبينت الأمر إذا تأملته. 

« ول تقولوأ لمن أل إِليكَم السَلَمَّ 4 نافع وابن عامر ا" وحزة بغير ألف بمعنى المقادة» وهي لا إله 
إلا الله» ومن بقي بآلف بمعنى التحية»” أو السلم والسلام واحد, ط لست مُوْيًا 4 آي: لا تقولوا لمن 
سلم عليكم « تبتغوت عرض ألْحَيَوة آلدَتيَا ‏ أي: تطلبون الغنيمة والغنم « قد أله مَعَابمُ كثرة ) 
أي: لمن اتقى قتل المؤمن ظ گدّللك َُم من َل 4 تكتمون إمانكم من المشركين « فَمَّسَ 
لَه عَيََّّ 4 أي: بإظهار الإسلام» أو كتتم ضلالاً من قبل فمن الله عليكم بالإسلام أو كذلك كتم 
من قبل تأمنون في قومكم من الأعداء بلا إله إلا الله قبل الهجرةء فلا تخيفوا من قاها فمن عليكم 


E 


باهجرة ط فوا 4 أي: بآن تقتلوا مؤمنا ط ر آله گت بمَّا تعمَلوت حبرا ج 4 وعلى الغزاة إذ 


(1) آخرجه البغوي من طريق الكلبي عن آبي صالح ]1۸٠/١[‏ وأخرجه الطبري بنحوه عن السدي ۷۸/۹3) 
والواحدي في أسباب النزول ۱۷٤‏ والخبر صله في الصحيحين وانظر الامش التالي. 

(۲) أخرجه البخاري -٤۲٦۹(‏ 1۸۷۲) ومسلم .]٩١[‏ 

(۳) آخرجه البخاري )٤٥۹۱[‏ ومسلم .)۳٠۲٠(‏ 

.)١۹۱۸/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠١١/۲ انظر: النشر‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 


(0) تفسبر البغوي (1۸۱/۱]. 


و ل 7D‏ 


روا شعار الإسلام في بلد أن يفوا عنهم» کان #5 إذا غزا قوماً فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن م يسمع 

آغار عليهم." 

وكان 4 إذا بعث سرية يقول: ((إذارأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا هتن أحدا)). 
لا يَستوى ألْقَعِدُونَ مِنَأَلَمُوَمِينَ 4 جاء ابن آم مكتوم“ ورسول الله ل يملي هذه الآية علي زيد 

بن ثابت» فقال ابن آم مکتوم: یا رسول الله» لو آستطیع لجاهدت» وکان آعمی» قال زيد: فثقلت فخذ 

رسول الله ا عل فخذي حتی محفت آن تر فخذي» فانزل الله تعال: « غتر اول الر 4“ آي: لا 

يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير ولي الضررء نافع وابن عامر والكسائي بنصب (غيرَ) 


) 


على الاستثناء ومن بقي بالرفع نعت للقاعدين»“ آي: لا يستوي القاعدون الذين هم غير ولي 
الضرر» أي: الزمانة والضعف في البدن والبصر ‏ وَالْجَهدُونَ فى سيل آله بأمولِهم وَأنفيمة 4 أي ليس 
المؤمنون القاعدون عن الحهاد بغبر عذر والمؤمنون المجاهدون سواء. 

قال 4 ما رجع من تبوك: ((إن في المدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا 
معكم فيه)) قالوا: يا رسول الله وهم با لمدينة؟ قال: ((نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر))." 
CN‏ القاعدون عن بدر والخارجون إلى بدر." 
قصل لَه الْجَهدين بأمولهم وأنضيمم على ألَْعِدِينَ دَرَجَةٌ 4 """ أي: فضيلةء أو المراد بالقاعدين هنا 
أولوا الضرر» فضل الله الجاهدين عليهم درجة؛ إذ المجاهد باشر الجهاد مع النيةء وأولو الضرر نية ولا 


(1) آخرجه البخاري )۲۹٤٤-1۱۰[‏ ومسلم .]۱٤٩۷-۳۸۲(‏ 

(۲) آخرجه آبو داوود )٤٣٩٣‏ والترمذي )٠٥٤۹[‏ والنسائی في الکری ۸۸۳۸ وقال الترمذي: حديث حسن 

(۳) عبد الله ابن آم مكتوم» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي» وأم مكتوم هي أمه عاتكة بنت عبد الله من 
المهاجرين الأولينء قدم المدينة قبل أن مهاجر النبي #5 وكان يستخلفه على المدينة في عامة غزواته بصلي بالناس. انظر: 
الإصابة ٠٠١/٤‏ . 

.)۱۸۹۸( ومسلم‎ )٤٥۹۲ -۲۸۳۲ أخرجه البخاري في مواضع‎ )٤( 

.)0۹۱۹/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠١١/۲ النشر‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري ]٤٤۲۳-۲۸۳۹(‏ ومسلم (۱۹۱۱). 


و ل GD‏ 


مباشرة» فنزلوا عنهم درجة» ‏ وکا وعد اله مس 4 آي: الحنةء أي: المجاهد والقاعد» أو المجاهد 
والقاعد اا 


و 


ط وفص آله آمُجَهدين على القعدين 4 أي: غير ا معذورين اجر عظيمًا )4 لا يوقف عليه. 
[َرَجَسيَنه وَمَغفرة وره وگن لَه عمو ريما ©4 

ابن حيريز: في هذه [الآية]" سبعون درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس المضمر سبعين 
خريفاً. أو الدرجات الإسلام وا لجهاد وا لمجرة والشهادة. 

قال : ((من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نيياً وجبت له الجنة)) فعجب ما أبو 
سعيد الخدري داه فقال: آعدها عل یا رسول الله ثم قال : ((وآخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة 
في الجنةء ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض)) قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ((الجهادفي 
سبیل الله» الجهاد ني سبیل الله)). ” 

تكلم ناس من هل مكة بالإسلام ولم يهاجرواء منهم: قيس بن الفاكه بن ا مغيرة وقيس بن الوليد 
بن المغيرة وأشباههماء فلا حرج المشركون إلى بدر خحرجوا معهم فقتلوا مع الكفارء فأنزل الله تعال: ظ إن 
الذي توفهم أَلمَلَيكة 4 “ المراد ملك الموت وأعوانه» أو ملك اموت وحده والعرب قد تخاطب الوإحد 


بلفظ ا لجمع « طَالمى اشيم 4 أي: بالشرك. وهو نصب على الحال» أي: في حال ظلمهم» أي: با معام في 
دار الشرك؛ لأن الله تعالى بعد هجرة النبي 5 م يكن يقبل اللإسلام إلا با مجرة إلا مستضعفا مقهوراء ثم 
نسخ ذلك بعد فتح مكة. فقال 4 ((لا هجرة بعد الفتح))“ فهؤلاء قتلوا يوم بدر وضربت الملائكة 
وجوههم وآدبارهم وبکتوهم» بأن ظ قَالوأ فيم كنم 4 آي: في اذا كتتم؟ أو في أي الفريقين كتتم؟ أي 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) في الآصل: الأمةء والثبت من (ب) والمصادر. وابن حيريز: عبد الله بن حيريز بن جنادة بن وهب» بو يريز القرشي 
الجمحي» قال الذهبي: لا أعلم آحدا ذكر حيريزا في الصحابةء الظاهر آنه من الطلقاء. السير .)٤۹٤ /٤[‏ 

(۳) آخرجه مسلم .]۱۸۸٤[‏ 

() أخرجه الطبري عن عكرمة [۹/ ٠٠١‏ والواحدي في أسباب النزول (۱۷۷]. 


.]٠١٣۳( ومسلم‎ ]۲۸۲١ -۱۸۳٤( آخرجه البخاري ني مواضع‎ )٥( 


المسلمين؟ أم امش رکین؟ سؤال توييخ» فاعتذروا بان قالوأ کا مُسَتَضعَفِينَن لأر ض4 آي: أرض مكة» أي: 
عاجزين ‏ فلو 4 أي: الملاتكة ظ ألم تكن أَرَض اله وة فهاجروأ فا 4 ""“ أي: إلى المدينةء فأكذم الله 
تعالى» فقال: « اوك موہ وَساءت مصماً © 4 آي: بئس المصير جهنم» ثم استثنى ذوي 
الأعذار» فقال تعالى: ظ إلا الْمْسَتَضَعَفِنَ مى ألرَجَالِ وَالبْساءِ وَالوڵدان ا ِسََطِيعُونَ حيلةً 4 آي: لا 
يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منها ط ولا دون سياد 4 أي: لا يعرفون طريقاً 
إلى الخروج» أو طريتق المدينة“" ‏ اولك عَسى آله ا 
واجبة؛ آنا للإطاع» والله تعالى إذا أطمع عبداً آوصله إلیه بکرمه» والکریم لا یطوع إلا فے| یفعله « 


O 
ر‎ E 


وگ ت آله عفرا عفودًا 4 
قال ابن عباس: كنت آنا وآمي ممن عذر الله تعالى." آي: المستضعفين. 

وكان 5 يدعو هؤلاء المستضعفين في الصلاة.“ 

ومن اجرف سيل اد في لض مما کنيرا سَ4 ” ابن عباس: ط هرما 4 أي: متحو لا يتحول 
إليه.” أو متزحزحاً عا يكره" أو مهاجراء" سميت المهاجرة مراغمة؛ لأن من اجر يراغم قومه « 


ا 
0 


وَسَعَّة 4 أي: في الرزق» أو سعة من الضلالة. 


ن يَعَفو عَم 4 آي: يتجاوز» وعسی من الله تعالى 


.]1۸٥ /١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .]٤0۹۷(‏ 

(۳) والحديث في البخاري ]٤٥۹۸-٤٥٦۰(‏ ومسلم .]٦۷٥‏ 

)٤(‏ في حاشية الأصل ما نصه: قال ابن عباس في رواية عطاء كان عبد الرحهمن بن عوف: يخبر آهل مكة بم ينزل فيهم من 
القرآن فكتب بالآية التي نزلت: إِك أذ نوُم المََيكةظَالم يب4 فلم قرأها المسلمون» قال حبيب بن ضمرة الليثي 
لبنيه: -وكان شيخا كبيرا- احملوني فإني لست من المستضعفين |.ه 

() رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهاء تفسير الطبري (۹/ )۱١۹‏ . 

0( قول مجاهد المرجع السابق (۹/ .]٠١١‏ 


(۷) قاله أبو عبيدة از القرآن ۱۳۸/١‏ . 


ولا سمع هذه الآية جندع بن ضمرة" من بني ليث» قال: والله ما آنا من استثنى الله هذه الآية وإني 
لأجد حيلةء ولي من المال ما يبلخني المدينة وأبعد منهاء والله لا بيت الليلة بمكة» أخرجوني» فخرجوا 
به يحملونه على سریره حتى آتوا به التنعيم" فأدركه الموت» فصفق بيمينه على شاله وقال: اللهم هذه 
لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعك عليه رسولك» فمات» فبلغ خبره إلى آصحاب رسول الله 
ي فقالوا: لو وافى المدينة لكان آتم وأوفى أجرأء وضحك المش ركون وقالوا: ما أدرك هذا ما طلب» 
فأنزل الله تعالی: ومن رخ من بم مُهاجر إلى َه ورول تيدر اوت4 ” أي: قبل بلوغه مهاجره « 
ققد وَقع اجره على لَه 4 “ آي: وجب بإیجابه تعالی على نفسه تفضلا منه تعالی علوا کبیراء ‏ وکن لَه 
غفورا رَحِیما 4 

داضتم ف الأَرض4 أي: سافرتم "' « فيس عليکر جاح 4 آي: حرج ان تقصروا مِنَ 
ألصَلَوة 4 وقرئ: (تقصروا) من أقصرء وقرئ (نقَصروا) بالتشديدء ” أي: من أربع ركعات إلى 
ركعتين» في صلاة الظهر والعصر والعشاء « إن جَفةم 4 أي: وإن خفتم ‏ أن يفتكم 4 أي: يقتلكم 
ويغتالكم ‏ دين روا4 أي: في الصلاةء ط إن آلکفرین نوا کر عدوا ما 4 


(1) جندع بن ضمرة بن أي العاص الجندعي الضمري أو الليثي قال ابن حجر: اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من 
عشرة أوجه» والله أعلم.اهالإصابة ٤۹١ /٠ ٠٠١ /١(‏ وانظر: زاد امسر (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) التنعيم: واد خارج الحرم المكي من الشمال» يتجه شمالاحاذيا الطريق العام المتجه إلى المدينةء وفيه الآن مسجد عائشة 
رضي الله عنهاء ويبعد عن الحرم ۷ كيلا. معجم المعالم ا لجغرافية ]٠١(‏ . 

(۳) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ۱۸۷ والطبري ]۱١١/۹[‏ من طرق باختلاف في اسم من نزلت فيه الآية 
وأخر جه الطبراني في الکبیر )۱٠۷٠۹(‏ وفي إسناده آشعث بن سوار» ضعيف» التقريب إ۹٤٠)‏ . 

)٤(‏ في حاشية الأصل ما نصه: وقال أهل العلم في قوله: ط ققد وَقَعَ اجره على آله 4 المؤمن إذا قصد طاعة ثم أعجزه العذر 
عن إتقامها كتب الله له ثواب تام تلك الطاعةء كالمريض يعجز عا كان يفعله ني حال صححته من الطاعة كتب له ثواب 
آفضل ما کان یعمله. کذا ورد الخر عن رسول الله 5. .هھ 


)١(‏ الأولى قراءة الضبى» والثانية قراءة الزهري» البحر المحبط إ۳/ )٤۸١‏ وهما شاذتان. 


القصر في السفر جائز إجاعاء وذهب بعضهم إلى وجوبه» كعمر وابنه وعلي وجابر وابن 
عباس والحسن وابن عبد العزيز وقتادة ومالك وفقهاء الكوفة؛" لقول عائشة رضي الله عنها: أول ما 
فرضت الصلاة ركعتان» فأقرت صلاة السفر وآققت صلاة ا لحضر ." 
وذهب بعضهم إلى جواز الإتقام» كعثان وسعد بن أبي وقاص والشافعي» إن شاء قصر وإن شاء آتم» 
والقصر أفضل؛" لقول عائشة رضي الله عنها: كل ذلك قد فعل رسول الله 4 قصر وأتم.“ 
وظاهر القرآن يدل عليه فإنه قال: ظ َس عليكرّ جُتاح أن تقَصُرُوأ مِنَ الصَلَوة 4 وا لحناح إنما يستعمل في 
الرخص لا فيم يكون حت وظاهر الآية أيضا يوجب أن القصر لا جوز إلا عند الخوف» وليس الأمر 
على ذلك إنما تزلت على غالب أسفار النبي بك وأكثرها م بخل عن خوف العدو. 
والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند أكثرهم»” لا روي عن يعلى بن أميةء قال: قلت لعمر: إن 
قال: ظ أن قروا مِنَ اَلصَلَوة 4 وقد آمن الناس» فقال عمر: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله 
عنه» فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته))." 
E ENN‏ 
وبعضهم قال: إن ركعتي المسافر ليستا بقصر» إن القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف» منهم جابر 
وعطاء وطاووس والحسن ومجاهد» وجعلوا شرط الخوف المذكور في الآية باقياءوأكثرهم لا يجوز 
القصر بركعة واحدة بحال." 
يروى عن أنس جواز القصر ني السفر الطويل والقصير. 


(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ]۲١١‏ والقرطبي إه/ ۲٠٠‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ۳۰۰ - ۳۹۳۰-۱۰۹۰ ومسلم .]1۸٩[‏ 

(۳) أحكام القرآن للشافعي ۱١۰۹/۱‏ . 

€3 أخرجه الدارقطني إ۲/ ۱۸۹) 

. ٠١٠/٥ أحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

)7( آخرجه مسلم ]1۸٦1[‏ . 

(۷) أخرجه الترمذي )٥٤۷[‏ والنسائي ٠٤١١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. 


(۸) المغني (۲/ ]٠٠٤‏ أحكام القرآن للقرطبي إ٥/ .)۲۳١‏ 


و ا » 
وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد:" اقصر بعرفة." 
وعند الأوزاعي: حد السفر المبيح للقصر مسيرة يوم" 


وکان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في آربعة برد»وهي ۹ 


E 

مالك وأحمد وإسحاق.” والحسن والأوزاعى» قالا: مسرة يومين» وهو قريب من مذهب عمر وابن 
0( 

عباس. 


(۱) جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري» ثقة فقیه» ت ٩۳‏ وقیل: ٠٠۳‏ ه التقریب )٠۹١(‏ . 

ON O 

(۳) آحکام القرآن للقرطبي /٥(‏ ۲۲۷ . 

)٤(‏ ذكره البخاري تعليقاء وانظر البخاري مع الفتح ۲/ ]۷١‏ الفرسخ: من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال. 
() أحكام القرآن للقرطبي /٠(‏ ۲۲۷] المغني )]4١/۲[‏ . 

(0) المرجع السابق. 


ووافق الشافعي الحسن والأوزاعي» إلا آنه قال: مسيرة ليلتين قاصدتين» وقال في موضع آخر: 
ستة وأربعون ميلا با هاشمي»" وعند فقهاء الكوفة وسفيان الثوري: مسيرة ثلاثة أيام. ° 
أو قوله تعالی: « ِن حف أن يفتكم الین كفروأ 4 متصل بها بعده من صلاة ا لخوف متفصل عا قبله. 
وعن ابي آيوب» قال: نزل قوله تعالى: « فليس عليكر جُتاح أن تَقَصروأ مِنَ الصَلَوة 4 هذا القدر» ثم بعد 
حول سألوا رسول الله بو عن صلاة ا خوف فتزل: ظ ِن خف أن يفتكم الین كفروا ي " 

لا رآى المشركون رسول الله 5 وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر يصلون جيعاء ندم المشركون 
آلا كانوا أكبوا عليهم فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن هم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم» آي: صلاة العصرء فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبريل فقال: يا حمد إنها 
صلاة الخوف وإن الله تعالى يقول: « ودا كىت فيم » أي: شهيدا معهم « فََقَمَتَ لَهُم ألصَلَوة 4 فعلمه 
صلاة ا لخوف وهم بعسفان “ وعلى المشركين خالد بن الوليد.“ 
وقد جيء ابر بتمامه ثم ینسق عليه خبر آخر» وهو في الظاهر کالمتصل به وهو منفصل» کقوله تعالل: 
ط ودا كىت فيم 4 وكقوله: ونه لمن ألصدقى ©4 [سف: ]١١‏ فإنه إخبار عن امرأة العزيز " 


(1) مغني المحتاج )"٦٤ -۳١۳ /١‏ والهاشمي: نسبة إلى بني هاشم؛ لتقديرهم ها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية ها. 
المرجع السابق. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۳١‏ . 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲۹/۹) وابن کثبر ۲/ )٠٠١‏ وقال: وهذا سياق غريب جداء ولكن لبعضه شاهد من رواية أي 
عياش الزرقي» واسمه زيد بن الصامت 4 عند الإمام أحد وأهل السنن. 

. ]١٠۸ كيلا شالاء على طريق المدينة. معجم المعالم ا لجغرافية‎ ۸٠ عسفان: بلدة تبعد عن مكة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الواحدي من طريق مجاهد عن أي عياش الأزرقي» وطريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه )۱۸٠(‏ والطبري 
بنحوه من طرق [۹/ )۱١١‏ وقال أحمد شاكر: وهو حديث صحيح» رواه أحمد في مسنده» ورواه الحاكم في المستدرك 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه. وقال الذهبي: على شر طه|. اه بتصرف. 

(0) انظر: تفسير البغوي (۱/ .]1۸٩‏ 


و ل .۲ ) 


فإذا كان العدو في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين» فرقة وجاه العدو تحرسهم» ويشرع مع 
طائفة في الصلاةء فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قات حتی آقوا صلاتہ ثم ذهبوا إلى وجاه العدو ثم 
أتت الطائفة التي في و جاه العدو فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالساً حتى آمو لأنفسهم الصلاة ثم 
یسلم بہم» کذا روى سهل بن أي حثمة" أن النبي 4 صلى بذات الرقاع كذا." وبه قال مالك 
والشافعي وأحد وإسحاق." 

وقال بعضهم: إن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة وجاه العدوء 
وقعود الطائفة الثانيةء فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدوء 
وتعود الطائفة الأول فيم صلاتهاء ثم تعود الطائفة الثانية فم صلاتهاء وهذه رواية ابن عمن*"" 
وهو قول فقهاء الكوفة.”“ 

وروي أنه 4 صلى بطائفة ركعةء والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقامواني مقام أولئك» وجاءه 
آولئك فصلی بہم رکعة خری ثم سلم بہم» فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم» وقام هؤلاء فقضوا ركعته 
e‏ 

لتقم طايقة هم معَك ولياحدوا أسَلحَم ذا ا ٿيڪووا ين وَرآيڪَم 4 آي: إذا صلواء ط ولات 
E I‏ ه أن يصلوا تام الصلاةق 
وظاهره يدل أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تام الصلاةء والاحتياط في الصلاة أن لا يكثر فيها العمل 
والذهاب والمجيء ولو صلى الإمام أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز؛ لأنه #5 صلى بطائفة 


(1) سهل بن آبي حثمة بن ساعدة الأنصاري الآوسي» ولد سنة ثلاث من الهجرة قال الواقدي: قبض النبي #5 وهو ابن 
ثماني سنین» ولکنه حفظ عنه فروى وأتقن. |.ه معدود في آهل المدينة وبا كانت وفاته أول يام معاوية له . اللإصابة 
NOM‏ 

(۲) والرواية عند البخاري ]٤۱١١(‏ ومسلم ]۸٤١(‏ واختلف في عام غزوة ذات الرقاع» إلا أنهم اتفقوا على آنا كانت بعد 
الخندق» انظر: فتح الباري ]0۲١/۷‏ . 

(۳) آحكام القرآن للقرطبي ]١٤١ /٠(‏ ومغني المحتاج .]٤٠۹/١(‏ 

AA OT O TEZ © 

() أحكام القرآن للجصاص .]۳١/۳(‏ 


(1) وهي رواية ابن عمر 4# السابقة. 


ركعتين ثم تأآخرواء فصلى بالطائفة الأخحرى ركعتين» فكان لرسول الله 4 أربع ركعات وللقوم ركعتان 


وروی جابر: آنه ٤‏ صل بطائفة رکعتین ثم سلم» ثم صلى بطائفة رکعتین ثم سلم. هذه ببطن نخل." 
وعن حذيفة: آنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولإ يقضواء فكان للنبي #5 ركعتان وللقوم ركعة 
ركعةء" تأوله قوم على صلاة شدة الخوف» وقالوا: الفرض في هذه الحالة واحدة. 

وأكثرهم على أن ا لخوف لا ينقص عن عدد الركعات»“ وإن كان العدو في ناحية القبلة في مستوى إن 
هلوا ورآوهم صلى بهم الإمام وحرسوافي السجود. 

قال جابر: صلى بنا رسول الله 5 صلاة ا لخوف فصفنا خلفه صفين» والعدو بيننا وبين القبلة فكبر 
وکبرنا معه ب جیعاً ثم ركع ورکعنامعه ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جمیعاً ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلا قضى النبي ئ السجود وقام الصف الذي 
يليه» انحدر الصف المؤخر [بالسجود ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر]" وتأخر المقدم ثم ركع النبي 
ورکعنا يع ثم رفع رآسه من الركوع ورفعنا جمیعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي 
كان مؤخراً في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلم| قضى. النبي بل ا٠‏ السجود 
والصف الذي يليهء انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي ب وسلمنا جيعاً. ^ 


(1) أخرجه البخاري معلقا )٤۱١١(‏ ومسلم .]۸٤۳(‏ 

(۲) انظر: المامش السابق. 

(۳) آخرجه آبو داوود ۱۲٤١3‏ والنسائي )۱٥۳۰ -۱٥۲۹‏ وابن حبان ۲٤١١ -۱٤٥۲[‏ واخحاکم ۱۲٤٥‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

]ب/۲۷٤[لرظنا‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من ب والمصادر. 


e 


وصلاة الخوف جائزة عند عامتهم» وعند بعضهم عدم الجواز ولا وجه على التخفيف) أو لأنهم قالوا: 
قال: ‏ ودا كنت فم 4 وإذا م يكن معهم فلا ججوز» ولا شك أن الأئمة نوابه في كل عصرء فكان 
ا لخطاب له # متناولا لكل إمام. " 
واختلفوا في قوله: ظ ولخدا أَسَلحََمّ 4 فقائل: هم الذين وقفوا مع الإمام يصلون فعلى هذا 
يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاةء ولا بؤذي من بجنبه» كالسيف والخنجر» وقائل: 
ويا خذوآأُسَلحَمم 4 أي: الباقون الذين في وجه العدوء فعلى هذا يأخذون ماشاؤوا من السلاح." 
طٍوَلْيأخدُوأ جذرَهم وَأَسَلِحَْمٌ 4 آي: هؤلاء الذين أتواء أو هم الذين صلوا « ود الذين كفروأ لو تفوت 4 
أي: لو وجدوکم غافلين ظ اُسَلحتكم متك فَيَمِيلونَ عَيْڪُم مي وَحِدَة 4 أي: يقصدونكم فيحملون 
عليکم حمل واحدة ۾ و جاح علَيڪُم ٳِن ن يکم اُڏى ِن مر أو گم ری ان تضغوا ُسلحتكم 4 
رخص الله تعالى في وضع السلاح ني المطر والمرض»ط وَخدُوأ ذركم 4 الحذر مايتقى به من العدو. 
ابن عباس: نزلت في رسول الله ي ما غزا حارباً وبني آنار» فنزلوا ولا يرون من العدو أحدا 
ترش» فحال الوادي بينه که وين أصحابه» فجلس ب في ظل سمرة» فبصر- به غورث بن الحارث 
ا لحاربي» فقال: قتلني الله إن لم آقتله» ثم انحدر من الجبل ومعه السيف» فلم يشعر به ¥ إلاوهو قائم 
على رآسه ومعه السيف قد سله من غمده» فقال: يا عمد من يعصمك مني الآن؟ قال 4: ((اللهم 
اكفني غورث بن الحارث ب] شئت)) ثم آهوی إلى رسول الله 5 ليضربه بالسيف» فأكب لوجهه من 
زل جة زل جها من بین کتفیه» وندر سیه فقام ًإ فأخذه» وقال: ((من """يمنعك مني ياغورث 
الآن؟)) قال: لا أحد قال: ((تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وأعطيك سيفك؟)) قال: لا 
ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوا فأعطاه رسول الله ل سيفه» فقال غورث: والله 
لآنت خير مني» فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: ويلك مامنعك منه؟ قال: لقد أهويت إليه 
(1) زاد المسير (۲/ ۱۸١‏ وذكر الشيخ الشنقيطي: أن صلاة الخوف لا تختص بالنبي 4# بل مشروعيتها باقية إلى يوم 
القيامةء والاستدلال على خحصوصها به # بالآية استدلال ساقط» وشذ عن الحمهور أبو يوسف والمزني» وقال بقوه) 
ا لحسن بن زياد واللؤلؤي وإبراهيم بن عليه» واحتجوا بمفهوم الشرط في الآية. أضواء البيان .]۲۸١ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري {٠٤١/۹‏ والبغوي .]1۹٤/١[‏ 


بالسيف» فو الله ما آدري من زل جني بين كتفي فخررت لوجهي» وذکر حاله» وسکن الوادي فقطع 4 
الوادي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأً عليهم هذه الآية." 
أو إن عبد ال رہن بن عوف کان جرا فتزل فیه: « وڳ جاح عَلَْڪُم ِن گن پم دی ن مر اوشم 


رى 4 الآية." ط إن هعد لكفرينَ عَدَاب مها )4 أي: بمانون فيه» والجناح الإثم. 

ظ َا قَصَيتمُ اَلصَلَوةَ 4 أي: فرغتم من صلاة ا لخوف» « قاذ ڪرو َه قا وَفعُودًا 4 أي: صلوا 
قياما أصحاء» وقعودا في حال المرض» « وَعَلى جُنوبكم 4 عند احرج والزمانة» أو اذكروه بالتسبيح 
والتهليل والتمجيد والتحمیدء على کل حال." کان ۶ یذکر الله تعالی على کل حال. “ 


2 
ص‎ PT CL 


ظ فِا أَطمَاتَسُمَ 4 أي: سكتتم وأمتتم» « َأَقيمُوا اَلصََوةَ 4 أي: آنموها أربعاً ظ لن اَلصَلَوة ت على 
آلمُويیوت با مووا 4 أي: واجبا مفروضا مقدر وقته الله تعالى عليهم. 

لا رجع أبو سفيان بأصحابه يوم أحد بعث رسول الله 4# طائفة في آثارهم» فشكوا أل 
ا لجراحات» فأنزل الله تعالى: « ولا هوأ 4 ” أي: ولا تضعفوا طف بَا ألَقَوّمٍ 4 أي: في طلب أي سفيان 
وأصحابه ط إن تَكُونُوأ تَلَمُونَ 4 أي: تتو جعون» أي: تجدون الأ من شدة الجراح» « انهم يالَمُو 4 
آي: TT‏ ِن آله ما لا برجو 4 أي: من الأجر والثواب ف 
الآخرة والنصر في الدنياء" أو المراد بالرجاء ا لخوف» آي: وتخافون من عذاب الله ما لا يخافون.“ 


(1) أخرجه البغوي من طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس )1۹١ /١‏ وهي من الطرق الضعيفة كا تقدم. وقصة 
النبي # مع الرجل من حديث جابر ف4 عند البخاري )٤۱١١3‏ ومسلم .{AET}‏ 

(۲) قول ابن عباس رضي الله عنهماء تفسير الطبري [۹/ .)۱١۳‏ 

(۳) زادالمسر ۱۸۸-۱۸۷/۲ . 

© اج 

. ۱۸۸/۲ زادالمسر‎ )٥( 

(0) قاله مقاتل» زادالمسير .)٠٠١٤/۲‏ 


(۷) رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنههاء المرجع السابق. 


و ل cD‏ 


الغراء: لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع ا جحد كقوله تعالى: « ما كلا تَرَجُونَ لَه قارا 4 
إاس: ]١١‏ ولا يجوز رجوتك» بمعنى: خفتك» ولا خفتك و أنت تريد رجوتك  "‏ وکن اله عَلیمًا کیم 

سرق طعمة بن أبيرق من بني ظفر "1" درعاً من جاره قتادة بن النعمان» وكانت الدرع في 
جراب فيه دقبق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق الجراب» حتى انتهى إلى الدارء ثم خبأهاعند زيد 
السمين من اليهود فالتمست الدرع عند طعمةء فحلف: والله ما أخذهاوماله امن علم فقال 
أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره» فلا حلف تركوه واتبعوا آثر الدقيق إلى منزل 
زيدء فأخذوه» فقال دفعتها إلى طعمة بن أبيرق» فجاء بنو ظفر قوم طعمة إلى رسول الله 4 و سألوه أن 
يجادل عن صاحبهم» لئلا يفتضحواء فهمُ ب آن يعاقب زيدا اليهودي.” 

وعن ابن عباس: أن طعمة خرق الجراب وكانت النخالة تتناثر منه» وجاء به إلى باب 
اليهودي فتركه على بابه» وحمل الدرع إلى بيته» فلا أصبح صاحب الدرع جاء على أثر النخالة إلى دار 
زيد» فأخذه إلى الي بك فهمٌ النبي 4 أن يقطع يد اليهودي»” أو إن زيداً اليهودي أودع درعا عند 
طعمة» فجحدها طعمة» فأنزل الله تعالى: ظ إا رتا لمك لكب لحن 4 بالأمر والنهي والفصل « 
َحكم بن الاس ما ارك آله » أي: علمك» وأوحى إليك « ولا تكن لَلَايينَ حَصِيمًا زي 4 أي: 
طعمة» ( حُصِيمًا 4 أي: مدافعاً عنه ومعينا له. 


(۱) معاني القرآن للفراء )۲۸١/١(‏ . 

(۲) طعمة بن أببرق بن عمرو الأنصاري شهد المشاهد كلها إلا بدراء اللإإصابة إ0۱۸/۳]. 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب التزول بلا إسناد ۱۸١‏ والبغوي [1۹۸/1] من رواية الكلبي عن أي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنههاء والطبري بنحوه عن قتادة [۹/ ۱۸۲] والترمذي بنحوه مطولا )۳٠۳١(‏ وقال الترمذي: 
حديث غريب» لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. وحسنه الألباني. وانظر تخريج أحاديث الكشاف 
}۹ 

(6) _ رواه آبو صالح عن ابن عباس رضى اله عتهیاء زاد امسر 1۹١/۲3‏ . 

)٥(‏ قاله السدي ومقاتلء المرجع السابق. 


ل[ واشتغفر ففِرآله 4 آي: من معاقبة اليهودي إذ ممت ہاء أو من جدالك عن طعمة " طإر. E‏ 
نَعَو رسا @) 

وو دل عن لذت انون أَعُسَبُم 4 أي: يظلمون أنفسهم بالسر قة والخيانة ط إن آله ليب 
من گن حرام يما ) 4 هذا خطاب للنبي ب والمراد به غیره» کقوله تعای: فن گىتف سَلِ مما ارا 
ّلك 4 إوس: ]٠‏ والاستغفار من الأنيياء بعد النبوة: إما لذنب قبل النبوة أو لذنوب أمتهء أو باح جاء 
الشرع بتحريمه فيتركه بالاستغفار» فكان الاستغفار معناه هنا: السمع والطاعة لحكم الشرع.“ 

يفون مِنَ الاس وا يَسََخفون مِنَ آله 4 أي: بنو ظفر يستحيون ويستترون من الناس» ولا 
يستحیون من الله تعالى» ‏ وهو مََهُمإذ يبون 4 أي: يؤلفون ويقولون ليلاء والتبييت: تدبر الفعل ليلا 
ط ما ل يَرَّصَى يِن ألقَوَلٍ 4 لن قوم طعمة قالوا بينهم: نرفع الأمر إلى النبي 5" فإنه يسمع قوله 
ا ا 


3 


TT 
عن طعمة» والجدال: شدة المخاصمةء وقرئ: جادلتم عنه»" أو من الجدالة» وهي الأرض» فكأن كل‎ 
ل الله عم يوم الْقَيمَة 4 آي:‎ e 
عن طعمة» ٳذا آخذه الله تعالى بعذابه ظ اَم من کون علََمّ وڪيل () 4 أي: من الذي يذب عنه‎ 
ويتولى أمرهم يوم القيامة؟‎ 

ومن يَعَمَلَ سُوَء 4 أي: السرقةء « أو طلم تَفسه 4 أي 
شركاء أو يظلم نفسه: أي: إث)ً دون الشرك « رَس TS‏ 
الآية عرض للتوبة على طعمة. 


ONEN 
AEE ENS 0 
لان العرب» مأدة: جدل.‎ (€) 


ط وَمّن يكب إِتمُا 4 أي: يمين طعمة بالباطل: أني ما سرقته إن سرقه اليهودي « انما يكر 
على فيسب ون لَه عَليمًا 4 أي: بسارق الدرع ظ حَكيما ز4 أي: الحكم على السارق بالقطع. 

ومن يكيب حَطِيعَةً 4 أي: سرقة الدرع « أو إن 4 أي: يمينه الكاذبة « تُر رم ب بريًا 4 أي: 
نسبة السرقة إلى اليهودي» ظ فقدٍ أَحتَمَل تًا 4 البهتان: ما يبهت الإنسان من كذب وغيره» " ظ وَإِثما 
مي 4 أي: ذنبا بين وقوله: ‏ بو 4 ولم يقل اء رد الكناية إلى الإثم» أو جعل اللإثم والخطيئة 
كالشيء الواحد. 

ولول َل آله عك وئ آي: يا حمد اض هَت ابق يهد أت يلوك آي: لقد 
مت آي ادرت طافة وهم قرم طعا أن عوك وبلسو | عليك ف امک وو دلو آل 
نمُسَهم 4 أي: وما وباله إلا راجع عليهم» ط وَمَايَصُرُوتلك من شىء 4 أي: يعود ضرره عليهم» ط وَأرل لَه 
عَليلك لكب وَلَْْكمَة 4 أي: القرآن والقضاء بالوحي» وملڪ مالم تن تَعلَمٌ 4 أي: من الأحكام 
آو من علم الغيب ‏ وكرت فصل لَه علك عظيمًا ر 4 

لا حيرف ڪيرش نوم 4 آي: قوم طعمة» وهي عامة في جيع الناس»" """' والنجوى: 
التدبیر» وسرا آو جهرا كان» بانفراد عن غيرهم» ” آو هو السرار في التدبير» و النجوى: الرجال 
يتناجون» أي: يتحدثون» أي: لا خير في کثبر ما يدبرونه بینهم» ظ إلا من أمَرَ بِصَدَقةٍ » آي: لا خير في 
النجوى إلا نجوى من آمر بصدقةء أو هذا استثناء منقطع» آي: لكن من أمر بصدقة.“ آي: حث على 
الصدقةء أومَعروفي4 أعال البر كلها معروف» ظ أوَإصلج بيت آلّاس 4 

قال 4: ((آلا آخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة؟)) قال أبو الدرداء: قلنا بلىء قال: 
((إصلاح ذات البينء وفساد ذات البين هي الحالقة))” هي التي تحلق الدين لا الشعر. 


(1) المرجع السابق مادة: بہت. 

(۲) قاله مجاهد» تفسير البغوي إ١/ .)۷٠١‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس إ١/۳٤۲).‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الأدب المغرد ]"۹١(‏ وأبو داوود )٤41۹[‏ والترمذي .]۲٠٠۹[‏ و صححه الألباني في صحيح 
الآدب المغرد .)٠٠۳(‏ 


وقال 45: ((ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيرا))“ 
ط ومن يَفَعلَ للك 4 أي: الأشياء المذكورة « ياء مَصات الله وف تبه اج عظيمًا )4 أبو عمرو 
وحمزة ط يبه 4 بالياء آي: الله» ومن بقي بالنون." 

لا ظهرت على طعمة السرقة فخاف على نفسه من قطع اليد والفضيحة» هرب إلى مكة فارتد 
فأنزل الله تعالى: ‏ ومن يساق آلرَسُول 4 ” أي: يخالفه» « مِنْ بعد ما تن له لهد 4 آي: من التوحيد 
والحدود ويي َير سيل اَلمُومنَ 4 أي: طريق المؤمنين « تولو ما تول 4 أي: نكله إلى ما تولى في الدنياء 
وروي: أن طعمة المذكور نزل على رجل بمكة» فنقب بیته فسقط عليه حجر فلم یستطع أن یدخله ولا 
e SS‏ 
فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشام» فتزلوا منزلاً فرق بعض متاعهم فهرب» فطلبوه وأخذوه 
ورموه بالحجارة حتى قتلوه» فصار قبره تلك الحجارة" أو إنه ركب سفينة إلى جدة» فسرق فيها كيساً 
فيه دنانير» فأخذ فألقي في البحرء” أو إنه تزلت في حرة بني سليم وكان يعبد صن هم إلى أن مات» 
فأنزل الله تعالی فیه: ظ إن آله لا يعفر أن شرك په وَيَعغفر ما دوت ذلك لمن ياء مّرك بال ققد صل 
صللا بعِيدًا 4 " آي: ذهب عن الطريق وحرم کل الخیر» "أو جاء رجل إلى رسول الله ا فقال: 
إني شيخ كبير منهمك في الذنوب» إلا آني م أشرك بالله شيثاً منذ عرفته وآمنت به» ول آتخذ من دونه 
ولياًء ولم أواقع ا معاصي جرأة على الله وما تومت طرفة عين أني أعجز الله وإني لنادم مستغفر فيا 
حالي؟ فآنزل الله تعالى هذه الآية." 


(1) أخرجه البخاري ]۲٦۲۹(‏ ومسلم .]٠٠٠٥(‏ 

(۲) انظر: النشر (۲/ )٠٠١١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٠١/١(‏ 
MC‏ 

€3 المرجع السابق ۱۸۸/۹] . 

.]۷۰۲/۱( تفسير البغوي‎ )٥( 

اا 2 


(۷) آخرجه البغخوي عن الضحاك عن ابن عباس ]۷٠۲/١(‏ وقال ابن حجر: منقطع. تخريج أحاديث الكشاف: .]٤۹(‏ 


SS 
رڪم ادعو 4 [ ا اعبدوني» بدلیل قوله: ط إن لے كرون عن عِبادت 4 إغا: ] وراد‎ 
SS 
E SS 
e yT يَدَعُوت إلا شْيطّتًا ميد () 4 وقرئ:‎ 
e همزة” ا أو إلا إناثاً مواتاً لا روح فيه؛" لأنها كانت من المجمادات؛ لأنه بر‎ 
الإناث» ولأن الإناث أدون الجنسين»ء كا أن الموات أرذل من الحيوان» أو المراد بالإناث الملائكة“‎ 
لهم كانوا يعبدون الملائكة والمرید: ا لمارد» وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعةء” والمراد به: إبليس‎ 
ط عه لَه 4 آي: ا ا ا ا 4€ آي: حقاً معلوماًء فا أطيع فيه‎ 
إبليس فهو من مفروضه.‎ 
ونقل: أن من كل آلف واحد لله وتسعائة وتسعة وتسعين لإبليس.”‎ 
وأصل الفرض: القطع» ومنه الفرضة في النهر» وهي الثلمة تكون فيه"‎ 

وَلَأْضِلَهُمّ 4 يقوله إبليس» آي: لأغوينهم عن الحقء والراد به التزيين» وإلا فليس إليه من 
الإضلال شيء» 3 همف آلأرض 4 [لمج: [ra‏ ولا متي آي: آمنيهم ركوب الآهواء 


(۱) انظر: تفسیر البغوي ۷۰۲/۱ . 

(۲) روته عائشة عن النبي #5 المحتسب )۱۹۸/١(‏ . 

(۳) قاله الحسن وقتادة» تفسير البغوي .]۷٠١/١‏ 

() قاله الضحاك المرجع السابق. 

)٥(‏ لسان العرب» مادة: مرد. 

(7) ويشهد له ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 44# عن النبي 4 قال: ((يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك وا لير في يديك» فيقول: أخرج بعث النارء» قال وما بعث النار؟ قال من كل آلف تسع|ئة وتسعة وتسعين» فعنده 
یشیب الصغیر» وتضع کل ذات حمل حلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد...)) الحديث. 
آخرجه البخاري ۳۳٤۸‏ ومسلم ۲۲۲]. 


(۷) معاني القرآن للزجاج ٠١۹/۲‏ . 


أو أمنيهم أن لا جنة ولا نار ولا بعث» أو أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب العاصي ظ و مرنهم فيڪ 
ادات آلأتعر 4 أي: يقطعونما ويشقونهاء وهي البحيرة « ولمم فيغر حلوے آله 4 أي: دين 
الله" کقوله تعای : طلا تجدیل للق آله 4 إانوم: ]١‏ آي: لدين الله وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال» أو 
تغيير خا الله تعالى با لخصاء " والوشم»“ فحرم بعضهم الخصاء مطلقاء وجوزه بعضهم في البهائم؛ 
لأن فيه غرضاً ظاهراًء“ أو تغيير خلق الله تعالى» وهو أن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل 
فحرموهاء وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فعبدوهاء* ا" « ومن يَّخِذ الشْيْطَنَ وَل 
من دون آله 4 آي: ربا یطیعه» ققد حر حسرانا ییا( يدهم وميم 4 فوعده ومنیته ما يو قعه في 
قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنياء وبالتخويف بالفقر» فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم» ظ وما 
يَعذْهُم الشْيطَنْ إل عور 4 أي: باطاد 

اولك مأوُر جَهْم يدون عَبّا حيصا و4 أي: مغرأ ومعدل 

والتیت ءامو وعَملُوا للحت سند حلم جت ری ین تھا لار حلین فا 
صْدَقمن آله فيلا 4 

افتخر آهل الكتاب والمسلمون» فقال آهل الکتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم» فنحن 
SS‏ 
تؤمنوا بکتابناء فنحن أولى بالله منکم» فأنزل الله تعالى: ليس بامَانيَكم ول امان اَهَل لب4 ” أ 


ص صل کے 
٤‏ 


ا 


4 
6 


e 
1 


2 


(۱) قول ابن عباس والحسن وججاهد وقتادة وغيرهم» تفسير الطبري (۲۱۸/۹] وما بعدها. 

(۲) مروي عن ابن عباس ونس ومجاهد زاد امسر إ۲/ .]٠١‏ 

(۳) قول ابن مسعود والحسن في رواية» مرجع السابق. 

. ۲٠۱/٥ آحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

.)٠٠١ /۲( قول الزجاج» معاني القرآن‎ )٥( 

)١(‏ قول قتادة ومسروق والضحاك والسدي وأبي صالح» تفسير الطبري [۲۲۸/۹] وما بعدهاء وأسباب النزول للواحدي 


.{IAY} 


و ل G5‏ 


أا المسلمون وهل الكتاب» أو ط ليس بأمَاِيَكّم 4 يا مشر كي أهل الكتاب؛ لأمم قالوا: لا بعث ولا 
حساب»"" فليس الأمر بالأماني وإنا الأمر بالعمل الصالح. 

طمن يَعَمَل سوَ٤اجَرَ‏ بد 4 الآية عامة في كل عامل. 

أو لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين فقالوا: يا رسول الله وأينا م يعمل سوءأغيرك فكيف 
ا لحزاء؟ قال: ((منه مايكون في الدنياء فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات» ومن جوزي بالسيئة نقصت 
واحدة من عشر» وبقیت له تسع حسنات» فویل لمن غلبت آحاده آعشاره» وأما ما كان جزاء في الآخرة 
فیقابل بین حسناته وسیئاته» فیلقی مكان كل سيئة حسنة» وينظر في الفضل» فيعطى الجزاء في الجنة فيؤتي 
کل ذي فضل فضله)). " 

طول جد لد ن دون الله ولا ولا صما )4 أو أنه لا نزلت هذه الآية قال النبي #5 لأبي بكر: ((ألا أقرئك 
آية أنزلت علي؟)) فقال: بلىء قال: فأقرنيهاء ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاماًني ظهري حتى تعطيت» 
فقال : ((مالك یا أب بکر؟)) فقلت: يا رسول الله بأبي نت وأمي» وأينا م يعمل سوء؟ وإنا مجزيون 
بكل سوء عملنا؟ فقال 5: ((آما نت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنياء حتى 
تلقوا الله وليست لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع ذلك هم [حتى]" يجزوا يوم القيامة)). 

وم مَل ن لصحت ن ڪر أو ى وهو مُين اوك يذ ون اجه وآ يمون قا »4 أي: 
مقدار النقير» وهو النقرة في ظهر النواةء ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بضم ياء (يدخلون) وفتح الخاء هنا 
ومريم والطول» وتفرد أبو عمرو هذه الترجة في فاطر» ومن بقي بضم الخاء وفتح الياء.* 


.]۷٠٤/١إ قول مجاهد» تفسير البغوي‎ )١( 

(1) آخرجه البغوي من طريق الكلبي عن أبي صالح» وهي من الطرق الضعيفة كا تقدم» المر جع السابق. 

O ® 

)٤(‏ آخرجه الترمذي ٠٤١‏ وقال: حديث غريب» وني إسناده مقال» وموسى بن عبيدة» يضعف في الحديث» ضعفه 
یحی بن سعید» وآحمد بن حنبل» ومولى ابن سباع جهول» وقد روي هذا الحدیث من غير هذا الوجه» عن آي بکر ولیس 
له إسناد صحيح أيضاء وني الباب عن عائشة رضي الله عنها. اه 

.)]٥١١/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠١١ انظر: النشر إ۲/‎ )٥( 


أو لا نزلت: « ليس بأماييكم وَل آم اَهَل لَب 4 الآيةء قال هل الكتاب: نحن وأنتم سواى 
فتزلت: * ومن يعمل ين الصلحت 4‏ الآية ونزل أيضا: < ومن احسن ديا ممن ألم وجهد لهي" 
أي: حلص له عمله» أو فوض أمره إل الله < وهو عَسٌ4 أي: موحد ظ وَأَبَعَ مه رهيم حبقا 4 أي: 
دين إبراهيم مسل خالصاًء ومن دين إبراهيم الصلاة إلى الكعبةء والإتيان بمناسك الحج» وخص 
إبراهيم بالذكر؛ لأنه كان مقبول الطاعات أجمع؛ أو لأنه بعث 4 على ملة إبراهيم وزيدت له آشياء. 
ET OE Ty‏ 

ابن عباس: كان إبراهيم با الضيفان» فأصاب الناس سنة فحشروا إلى باب إبراهيم يطلبون 
الطعام» وكانت الميرة ”له كل سنة من صديق له بمصرء فبعث غلهانه بالإبل إلى الخليل الذي له 
بمصر, فقال خلیله: لو کان إبراهيم يريده لنفسه لاحتملنا ذلك له» فقد دخل علينا ما دخل على الناس 
من الشدة» فرجع رسل إبراهيم اا فمروا بہطحاء رمل» فملؤوا غرائرهم رملاء ثم جاؤوا إبراهیم» 
فأعلموه بذلك» وكانت سارة نائمةء فاهتم لذلك فنام» ثم استيقظت سارة» قالت: فما جاء الغلمان؟ 
قالوا: بلى» قالت: فما جاؤوا بشيء؟ قالوا: بى» فقامت إلى الغرائر فإذا فيها أجود حواري يكون فأمرت 
ا لخبازين فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام فقال: يا سارة من أين هذا؟ 
قالت: من عند خليلك المصري» فقال: هذا من عند خليلي الله» قال: فيو مئذ اتخذه الله إبراهيم خليا. ‏ 
والخليل الذي ليس في تحبته خلل» واغلة: الصداقة أو ليلا من الخلةء أي: ا لحاجةء أي: فقيرا إلى الله 
تعالی وفیه نظر؛ لأنه ۾ بعل فقره وفاقته إلا إلى الله." طول ماف اموت وما رض وكات لله 


# ناية اللوحة [۲۷۹/ ] عند قوله تعالى: #ومن‎ )١( 

() ذكره البغوي عن الأعمش عن آي الضحى عن مسروق .)]٠٥/١(‏ 

() الميرة: الطعام. النهاية في غريب الحديث: مادة مير. 

() آخرجه الواحدي ني أسباب النزول من طريق الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهي من الطرق 
الضعيفة. قال ابن كثير في تفسيره: وني صحة هذا ووقوعه نظر» وغایته أن یکون خبرا إسرائیلیا لا يُصدّق ولا يكب 
وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. (۲/ .]۳۸١‏ 

.)]١١١/۲( معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


SG O 


وَيْسََفتودَك في LT‏ قل الله يڪم فيهنٌ 4 نزلت في بنات آم كجة وقد مضت 
القصة" أو هي اليتيمة تكون في حجر الرجل» فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جال ومال» وإن 
كانت مرغوبا عنها تركوها؛ لقلة ماما وجحماهاء أو اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شر كته في ماله 
فیرغب عنھا آن یتزوجھا [لدمامتها]" ویکره آن يزو جها غيره» فنهوا عن ذلك." 

« فوك 4 أي: يستخبرونك» ظ وَمَا ّى يڪم ف الک4 آي: الله يفتيكم فيهن وكتابه» 
وهو قوله تعالى: ف يمى اَليساء تی لا وتوتَهُنّ4 * أي: لا تعطونہن» ما يبَلَهُّ4 أي: من 
صدقاتهن» ط وَدَرعَبُونَ أن َكُوهً 4 آي: في نكاحهن لاهن وجماهن بأقل من صداقهن, أو ا مراد لا 
تؤتونهن حقهن من الميراث؛ لأهم كانوا لا يورثون النساء» وترغبون أن تتكحوهن» أي: عن 
وَالْمُْستَضعَفِينَ مى آلولدَن 4 آي: يفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغارء أن تعطوهم 
حقوقهم؛ لأنهم كانوا لا يورثون الصغارء أي: يفتي بإعطاء حقوق الصخار « وأ تقومُوأ إلى 
بالط 4 آي: ويفتيكم أن تقوموا لليتامى بالقسط» آي: بالعدل في مهورهن وميراڻهن» وما تفعلُوا من 


تزوج سعد بن الربيع أحد النقباءء ويقال: رافع بن خديج " عمرة» ویقال: خويلة بنت عمد 
بن مسلمة» وهي شابةء فلا علاها الكبر تزوج عليها امرأة شابةء وآثرها عليهاء وجفا ابنة محمد بن 
مسلمة» فأتت رسول الله ئ فشکت إليه» فنزل: ظ وَإِن ااه حافت مِنْ بعلا 4 ” أو کان رجل له امرأة قد 


]ب/۲٤٤[لرظنا‎ )۱( 

(۲) في الأصل: لذمامتهاء بالذال المعجمة. 

)۳( أخرجه البخاري )٤٠٠٠[‏ ومسلم .]۳٠٠۱۸(‏ 

)٤(‏ في (ب) بعد قوله: # في يتامى النساء# أي: النساء. 

)٥(‏ رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي» استصغر يوم بدر» وأجيز يوم أحد» وشهد ما بعدهاء سكن المدينة إلى أن 
مات من اجرح الذي أصابه من الرمح» في زمن معاوية 4ء انظر: الإإصابة .]٤۹٠ /١(‏ 

(7) آخرجه الطبري [۹/ )۲۷١‏ عن الزهري عن سعيد ابن المسيب» والحاكم )"٠٠٠١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم بخرجاه» ووافقه الذهبي. 


کبرت وله منها آولادء فأراد ن يطلقها ويتزوج غيرهاء [فقالت:]" لا تطلقني ودعني على ولدي» 
واقسم لي في کل شهرين إن شئت» وإن شئت فلاء فقال: إن كان يصلح ذلك فهو حب إل فأآتى 
رسول الله َة فذكر ذلك له» فأنزل الله تعالی: ظ وإن رأة حافت4” أي: علمت من زوجهاء ط شود 4 
أي بغضاء أو ترك مضاجعة « أو إعَراضً 4 أي: بوجهه عنهاء ظط فلا جُتاحَ علَهَمَآ ان يُصَلحَا 4 أي: 
يتصالحاء الكوفيون ظ أن يُصَلحَا 4 بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام خففاء ومن بقي بفتح الياء 
E‏ 
آي: في القسم والنفقةء وهو أن الزوج يقول ها: إنك قد دخحلت في السن» "”" وإني آريد أن أتزوج 
امرأة شابة جميلة أوثرها عليك في القسمة ليلاً وهار فإن رضيت بہذا فأقيمي» وإن كرهت خليت 
سبيلك» فإن رضيّت كانت هي اللحسنةء ولا تبر على ذلك» وإِن لم ترض بدون حقها كان على الزوج 
أن يوفيّها حقها من القسم والنفقةء أو يسرحها بإحسان. فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهية فهو 
اللحسن» والقراءة الثانية من التفاعل منه| 

عن ابن يسار عن ابن عباس في هذه الآية: فإن صالحته عن بعض حقهاء من القسم والنفقة 
فذلك جائز ما رضيت» فإن نكرت بعد الصلح فذلك هما وها حقها. 
أو هو أن الرجل تكون تحته امرأة كبيرة فيتزوج شابةء ويقول للكبيرة: أعطيك من مالي نصيباً على أن 
آقسم هذه الشابة أكثر ما آقسم لك فترضى بم اصطلحا عليه» فإن بت ن ترضى فعليه آن يعدل بينه) 
في القسمة.* 

وعن علي: في هذه الآيةء قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنهاء من دمامة“ أو كبر 
فرقته» فان آعطته من ما ها فهو له حل» وٳِن اعطته من آيامها فهو له حل.“ 


(1) في الأصل: فقال. 

N O 

(۳) انظر: النشر (۲/ ٠٠۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/١١٥].‏ 
() القولان في تفسير البخوي إ١/۸٠۷).‏ 

)٥(‏ في الأصل: ذمامةء بالذال المعجمة. 

(0) المرجع السابق. 


و ل CD‏ 


وَلصُلحُ حَبر4 أي: من الفرقةء بعد تخييره إياها على ترك بعض حقها من القسم والنفقة. 

لما روي: أن سودة كانت امرأة كبيرة وأراد النبي َة أن يفارقهاء فقالت: لا تطلقني وكفاني أن أبعث في 
نسائك» وقد جعلت نوبتي لعائشة» فأمسكها ل وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة." 

وخرت آلأنشن آلشْحَ 4 أي: جبلت على الشح» أو أسرعت إلى الشح» من الحصر وهو العدو 
وإن الشح جعل حاضراً ها لا يغيب عنهاء ولا تنفك عنهء يريد أن المرأة تشح على مكانها من الزوي» 
والرجل يشح على نفسه من المرآة إذا كان غيرها أحب إليه» والشح: آقبح البخل» وحقيقته: ا حرص 
على منع الخير» ظ إن تَحَسسُوأ 4 آي: بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن» وقرئ: الشح»" بكسر 
الشين لغةء ط وتوأ 4 أي: الظلم « قرت لله گت يما عملت بيا ©4 أي: فيجازيكم. « وَلّن 
َستَطِيعأ أن تعدوأ بن لاء 4 أي: تطيقوا التسوية بينهم في ا لحب ط ولو حَرَصَتَمّ 4 أي: على العدل « فا 
هيلوأ كَل ألَمَيْل 4 أي: إلى التي تحبونما في القسم والتفقةء أو على الشيخة 1" فََدَرُوها كلمعل ) 
أي: الأحرى» مثل المنوطة لا أي ولا ذات بعلء أو كالمحبوسة» وقرئ: كأنها مسجونة. " 

كان 5 يقسم بين نسائه» فيعدل ويقول: ((اللهم هذه قسمتي في] أملك» فلا تلمني في| تملك ولا 
أملك)).“ وقال 4: ((من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)) * 

ظوإن تلحو وفوا 4 آي: ا جور ظ فإ آله ن عفورًا جما ر 4 
احتج هذه الآية من يقول بتكليف ما لا يستطاع أنه جائز؛ لأنهم مروا بالعدل على النساء وآخبروا 
نهم لا يستطيعونه» ومن منع ذلك حله على المحبة والوطء وقال: الإنصاف في القسمة والبيتوتة مطلقا 
مستطاع. " 


E 


(1) أخرجه البخاري ٥۲۱۲‏ ومسلم .]۱٤١۳(‏ 

(۲) وهي قراءة شاذة قرا بها أبو السمال العدوي» معجم القراءات القرآنية ٠۹/۲‏ . 

(۳) وهي قراءة شاذة قرا بها أي بن كعب خ4 معجم القراءات القرآنية إ١/٠١)‏ . 

)٤(‏ آخرجه بو داوود )]۲۱٣٤١‏ والترمذي )۱٠٤١‏ والنسائي ۳۹٤۳‏ وابن ماجه (۱۹۷۱) وقال الترمذي: ورواه هماد بن 
زيد وغير واحد عن بوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي 4: كان يقسم. وهذا صح من حديث اد بن سلمة. اه 

() آخرجه آبو داوود ۲۱۳۳ والترمذي )۱٠١١[‏ والنسائي ۳۹٤۲‏ وابن ماجه ٩٩۱۹)والجحاکم‏ وصححه 


{YVo04}‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أي داوود. 


إن يرقا 4 أي: المرأة والرجل بالطلاق يعن أله كلا من سَعمِء 4 أي: ا مرأة بزوج غير 
والرجل بزوجة غيرها « وکن لَه عا حكيمًا ©4 أي: واسع الفضلء حکی) ني مره ونهيه. 

يجب على الرجل التسوية بين نسائه في القسم» فإن م يفعل عصى الله وعليه القضاء للمظلومة» 
والشرط في القسم البيتوتةء آما ا لجاع فلا؛ لأنه يدور على النشاطء وليس ذلك إليه» وإذا تزوج جديدة 
على قديمات عنده يخص الحديدة بالبيتوتة عندها سبع ليال بتوال إن كانت بكرا وللثيب ثلاث ليال» 
ثم يسوي بعد ذلك بین الكل" 
ولا جب عليه قضاء هذه الليالي للقديهات»" وإن سافر سفر حاجة فيقرع بين نسائه» إذا أراد أن 
يصحب واحدة منهن» ولا جب عليه آن يقضي للباقیات مدة سفره ون طالت» ما لم يزد مقامه في بلد 
على مدة المسافرين؛ لأنه ¥ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه." آما إذا كان سفر نقلة فليس له تخصيص 
بعضهن لا بالقرعة ولا بغبرها. 

وله ما فى آلسموت وما فى الأرض ولد وَصيتا دين أونُوأ اكب 4 أي: أهل التوراة والإنجيل 
بالتقوى» فاقبلوا وصيتهءقال 45 ((الإيان والإسلام والتقوى ها هناء وأشار إلى صدره ثلاث 
مرات))“ 

إن مروا 4 آي: ب أ وصاكم الله به ظ قان لَه ما فى آلسَمَوت وَمَّا ف لأر ض4 أي: فإن لله ملاثكة 
السات راذرض وهم آطوع له منكم ظ وکن لَه عيًا 4 آي: عن جميع خلقه '“"" يدا ©4 آي: 
حمودا على نعمه» وا معنى هو الغني وله ا ملك فاطلبوا منه ما تطلبون 


(1) وردعن مجاهد نحوه ني تفسير القرطبي .]٦١/٥‏ 

ENS 

(۳) يدل له الحديث الصحيح عن نس 4ه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب آقام عندها سبعاء ثم قسم» وإذا تزوج 
الثيب آقام عندها ثلاثاء ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن آنسا رفعه إلى النبي 5. خر جه البخاري -٥۲٠۳(‏ 
٤‏ )ومسلم .)1٤173‏ 

.]۲۷۷۰[ ومسلم‎ )٤۱٤١-۲۹٩۱-۲۰۹۳۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 


() ل أجده بهذا اللفظ, والمحفوظ من قوله: (( التقوى ...)) في صحيح مسلم .)۲١٠٤(‏ 


طول ماف اموت ومان رض وكفى با وكيلاً © أي: شهيداً أن فيها عبيداًء أو دافعاً و جير 
أي: له املك فاتخذوه وکیلاً ولا تتكلوا على غيره» ظ إن يَأ يُذهّكم أ لتاس 4 أي: الكفار ظ وَيأت 
بارت 4 ي: بغي رکم خیرا منکم وأطوع لله تعالی ( وگن له عل دك قدي © ) 

ط من گان بريد واب آلدتَيَا عند آله ثوب آلدُتيا وَآلجرة 4 آي: من کان يريد بعمله شيا من 
آغراض الدنیا لا بريد به الله تعالی آتاه الله من عرض الدنياء أو دفع عنه فيها ما راد اللّه» ولیس له في 
الآخرة من ثواب» ومن أراد بعمله الآخرة آتاه الله تعالى من الدنيا ما أحب» وجزاه الحنة في الآخرة « 
وکن لَه سَمِیعّا بصيرا © 4 

* يتا انين ءامنوأ كوُوأ ومين بالقشط سآ لَه 4 أي: كونوا قائمين بالشهادة بالقسط» وهو 
العدل» ابن عباس: كونوا قوامين " بالعدل في الشهادة على من كانت" ولو عل نيكم 4 فأقروا 
عليهاء؛ لأن الإقرار بمعنى الشهادة» ويجوز» أنه قدم الأنفس؛ لأنه إذا أقر على نفسه لم يراع غيره؛ ولذا 
جعها جمع قلةء لأن الأنفس المعترفة بالحق عليها بالنسبة إلى غيرها قليلة. 
أو ودين ولارن 4 أي: فأقيموا الشهادة على هؤلاء المذكورين « إن ن عَييّا أو قيا 4 أي: لا 
ا الا ا اد اا اا غل ا د ا 
وللمشهود له وإن کان فقیراہ ‏ فال او ہما 4 وقرئ: برفع غنیا وفقیرا» على ن کان تامة” ونی 
الضمير في با ردا إلى ما دل عليه» « عَيّا أو فقا 4 وهو جنس الغنى وجنس الفقر» أي: فالله أولى 
بالأغنياء والفقراء» ويوضح هذا ما قرئ: فالله أولى مہم جميعا.“ 
وعند الآخفش: آو بمعنی الواو“ وتلخیصه کلوا آم رهما إلى الله أو الله أعلم | منكم. 
طلا يعوا هوى أن تعدوأ 4 أي: تجوروا وتميلوا إلى الباطل من الحق» أو لا تتبعوا ا هوى لتعدلواء أي: 
لتکونوا عادلین» کا يقال: لا تنبع اهوى لترضي ربك ط إن تلؤدا 4 أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق. « 


(۱) في (ب) قوالين 
() انطر: تفس الغوى ۷7١/١‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود ظ4 إعراب القراءات الشواذ .)٤١١/١(‏ 

(6) وهي قراءة شاذةء قر بها أي بن كعب وابن مسعود ن المرجع السابق» والكشاف /١3‏ ؟؟]. 


. )٤٥٤/١إ معاني القرآن للآخفش‎ )٥( 


أُوْتعَرضوأ » أي: عنها فتكتموها ولا تقيموهاء أو ظ تلا 4 أي: تدافعوا في إقامة الشهادة» من لويته حقه 
إذا دفعته "أو هو خطاب مع الحكام في ليهم الأشداق» فيكون « وإن تلؤءاأُوتعَرضُوأ4 أي: تميلوا إلى 
أحد الخصمين أو تعرضوا عنه» ابن عامر وحزة: (تلوا) بضم اللا" أصله تلوواء فحذفت إحدى 
الواوين» أو هو من الولاية قان اله ن ما تَعمَلون حبرا 3 4 

جاء عبد الله بن سلام وآسد وآسيد ابنا كعب» وثعلبة بن قیس» وسلام ابن خت عبد الله بن 
سلام» وسلمة بن آخیه» ویامین بن یامین إلى رسول الله 4 فقالوا: نؤمن بك وبکتابك وبموسی 
والتوراة والإنجيل» ونكفر با سواه من الكتب والرسل» فقال هم #5: ((بل آمنوا بالله ورسوله - آي: 
محمد ی والقرآن- وبکل کتاب کان قبله)) فأنزل الله تعالی: « چا لن ءَامْاً 4 آي: بمحمد ل 
والقرآن وبموسی والتوراةء ظ اموا باه ورول 4 آي: محمد 5 ظ والکت ب الى رل على سول 4 أي: 
القرآن ط وَألّ َب اى أل ن قبل 4 أي: التوراة والإنجيل وسائر الكتب. 
ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (نزل وآنزل) بضم النون وآلف في آنزل» وكسر الزاي فيهماء ومن بقي 
بفتح في الأولى وتشديد الزاي» وفتح الهمزة في الثانية وإسكان النون مع تخفيف الزاي»“ أي: نزل الله 
ونزل الله تعالى» وقرئ: (والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل) بفتح النون فيها 
والتخفیف)' وس یکر الہ میگ وکئیو۔ وَرُسلو۔ ووم اکر مد صل صلا بيدا( & فعند نزو ما 
قالوا: نؤمن بالله ورسوله والقرآن وبكل رسول وكتاب كان قبل القرآن» والملائكة واليوم الآخرء لا 
نفرق بین آحد من رسله ونحن له مسلمون» أو آراد بهم الیهود والنصاری»" يقول: يا أا الذين آمنوا 


(۱) انظر: النشر (۲/ ٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ٥١١/١‏ . 

(۲) وهؤلاء من مؤمني أهل الكتاب. وانظر اللإصابة ٠٤۸/۳}‏ . 

(۳) هذا من طريق الكلبي عن أي صالح » وهي من الطرق الضعيفةء أسباب النزول للواحدي )۱۸١[‏ وتفسير البغوي 
{VY /}‏ 

() انظر: النشر (۲/ ٠٠۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/١١٥].‏ 

() وهي قراءة شاذة قرا بها خارجة عن بي عمرو» معجم القراءات إ۲/ ٠۷٤‏ . 

.]۷٠۳/١إ قول الضحاك, تفسير البغوي‎ )٦( 


بموسى وعيسى آمنوا بمحمد والقرآن» أو اراد بهم المنافقون" آي: يا أا الذين آمنوا باللسان آمنوا 
بالقلب» أو هذا خطاب للمؤمنين ” آي: « يچا الین ءامنوا NEN e‏ 
كقولك للقائم: قم حتى أرجع الك اى ا فا ا ال دال ال تا )اا ال ا 
باللات والعزی آمنوا بالله ورسوله " 

طن الین ءامنوا ر کقروا ثم اموا تر قروا ) هم الیهو د آمنوا بموسی ثم کفروا من بعد بعبادتہم 
العجل» ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى ط نَم آزدادوأ كف 4 أي: بمحمد 45.* أو في جيع آهل 
الکتاب»""' آمنوا بنبیهم ثم کفروا به» وآمنوا بالکتاب الذي نزل عليه ثم کفروا به» وکفرهم به: ترکهم 
إیاه ثم ازدادوا کفراً بمحمد ب" أو ني قوم مرتدین آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنواثم ارتدوا. ° 

عن علي: أنه لا تقبل توبة مثل هذا بل يقتل» لقوله تعالى: ط ل يكن اله يفرشم 4" ومعنا 
آقاموا على ذلك» وأكثرهم على قبول توبته." 
وعند قوم معنى ازدادوا كفراً: أي: ماتوا عليه." َل سي © أي: طريقاً إلى الحقء الكافر إذا 
اسلم آول مرة ودام علیه» یغفر له کفره السابق» فان آسلم ثم کفر ثم آسلم ثم كفر» لا يغفر له كفره 
السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. 


)١(‏ قول ماهد المرجع السابق. 

(۲) قول أبي العاليةء المرجع السابق. 

(۳) تفسير البغوي )۷١۳/١(‏ وهذا من غرائب التفسير وهو خلاف ظاهر الآية. 

.]١١١/۲( وزاد المسیر‎ ٠١ /٩( قول ابن عباس وقتادة» تفسير الطبري‎ )٤( 

. ]٠٠١ وزاد المسير إ۲/‎ )٠١ /۹( رواه شيبان عن قتادة» وهو قول أبي العاليةء تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) قول ماهد تفسير الطبري )"٠١ /۹٩(‏ . 

(۷) تفسير البغوي (۷۱۳/۱]. 

(۸) وهو الأصل الذي يعضده الدليل؛ لأن اللإسلام جب ما قبله. قال الطبري في تفسيره: وني قيام الحجة بأن المرتد يستتاب 
المرة الأولىء الدليل الواضح على أن حكم كل مرة ارتد فيها عن الإسلام حكم المرة الآولى» في أن توبته مقبولة» وأن 
إسلامه حقن له دمه؛ لأن العلة التي حقنت دمه في المرة الأولى إسلامهء فغير جائز أن توجد العلة التي من أجلها كان دمه 
محقونا في الحالة الآولى» ثم يكون دمه مباحا مع وجودهاء إلا أن يفرق بين حكم المرة الأولى وسائر المرات غيرها. اه 
}1۸/۹{ 


طب رالْمَُفِقين 4 أي: أخبرهم يا محمد ط بان ْم عَدَابا ليما (&) 4 والبشارة: کل خر تتغیر به 
بشرة الوجه ساراً كان أو غير سار» أو اجعل في موضع بشارتك هم العذاب» كقول العرب: تحيتك 
الضرب وعتابك السيف» أي: بدلا من التحية." « دين يدون الَكَفرينَ 4 هذا وصف للمنافقين أي: 
يتخذون اليهود والنصارى « أولباء 4 أي: أنصاراء أو بطانة « من دون المُوّمين غو عند هم رة 4 
امعونة والظهور على محمد وأصحابه أو يطلبون عندهم القوة والغلبة ‏ قَإنَ العرة لَه يع معا 4 
آي: الغلبة والقوة. ط وَقَدَ رل عمف اب4 عاصم ويعقوب بفتح نون رل 4 وزائها» ومن بقي 
بكسر الزاي وضم النون»" ا يا معشر المسلمين « أن إا يعم اياله 4 آي: القرآن « یکفر پا وجرا وسر 
ا فلا تَقعْدُواً مَعهُمَ 4 آي: مع المستهزئين» « حى خوضوأني حَدی تعره 4 آي: ا 
بمحمد ل والقرآن» وقد أشار إل ذلك تعالى بقوله: ط إا ريت لذبن وضو ن ف ايتا فأعَرض عَم حى 
تنْوضوأ فی دی عبرو 4 [لأم: ٠۸‏ 
ابن عباس: دخل في هذه الآية كل حدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة.“ 
طإِنَكرَإذا مهد 4 أي: إن قعدتم عندهم وهم بخوضون ويستهزؤون ورضیتم» فأنتم کفار مثلهم» وإن 
خاضوا ني حديث غيره» لقوله تعالى: « وما يسيك آلشيطن فلا تقعْد بعد آلذّكرى مع لقو الظلِن 4 [ 
:]و ٤‏ ون على الأول»""“'والأنعام مكيةء وهذه مدنيةء والمتأخر أولى» إّ أله جَمع ليقي 
والگفریَ ف جھی ییا )لی یصو یک 4 المنافقون ينتظرون بكم الدوائر ط قان کن كم تح 4 أي: 
ظفر وغنيمة» « من َه َالَو ّم تن مَعَكمٌ 4 أي: على دينكم وني الجهادء معكم فاجعلوا لنا نصيباً من 
الغنيمةء « ٠‏ إلكفرينَ َيب آي: دولة 
E‏ ځوذ يكم 4 آي: يقول المنافقون للكفار: آم نستحوذ» من الاستحواذ: وهو الاستيلاء 
والخلبت" ومعناه: أل نخبركم بعورة محمد ب وأصحابه ونطلعكم على سره أو أل نغلبكم على رأيكم 


(©) رل اعت ف ا 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲/ .]٠١١‏ 

(۳) انظر: النشر (۲/ ٠١١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)0٥١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوي .]۷٠٤/١(‏ 

)٥(‏ لسان العرب» مادة: حوذ. 


و ل ® 


ونمنعكم ونصرفكم عن المؤمنين»" آي: عن الدخول في جلتهم» أو ألم نستول عليكم بالنصرة لكم إ 
تتتم ي امم 4 أي: ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم 
وأمورهم» ومراد المنافقين بقومم هذا إظهار المنة على الكافرين فككم بتكم يوم ألقيَمَة 4 أي: بين 
آهل الإیمان وأهل التفاقء « وکن جع آنه للکفرین على الین سبلا 3 4 

قال علي: في الآخرة» أو حجةء " أو ظهورا على أصحاب النبي #5 بالاستتصال» أو إلا يتواصوا 
بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر» ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم»” آو لا يجعل هم 
سبلا بالشرع» فإن وجد فبخلافه»“ واحتح قوم بهذا على أن الكافر لا يملك العبد المسلم.“ 

ط إِنَ اَلْمَُفِقين تندعُون آله 4 أي: يعاملونه معاملة الخادعين» ظ وهو حَدِعَهُم 4 آي: جازم 
على خداعهم؛ لأنهم يعطون نوراً يوم القيامة كا يعطى المؤمنون» فيمضي المؤمنون بنورهم على 
الصراط» ويطفاً نور المنافقين ظ ودا اموا إل الصَلَوة 4 أي: المنافقون « اموا سال 4 أي: متثاقلون لا 
يریدون الله بقيامهم فإن رآهم أحد وإلا انصر فوا طيُرآبونَ لاس 4 أي: بفعلهم ولا يفعلونه اتباعاً لأمر 
الله تعالی « ولا یذ رورت لله إل قل 4 

ابن عباس والحسن: لأنهم يفعلونما رياءً وسمعة» ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى لكان 
شیر" وإنا قل ذكر المنافقین؛ لأن الله تعالی لم يقبله»"""" وکل ما قبله الله تعالی فهو كثر ." 

ط مُدَبَدَيِن بن َلك 4 آي: مترددين متحيرين بين الكفر والإیمان» < ل ى هَتولاءِ وآ إلى مَتولاءِ 4 آي: لا 
ll‏ 
وم یُصلل آله قن جد لن بيد (4 آي: طريقاً إلى اهدى. 


.]۷٠٤/١( قاله الميرد» تفسر البغوي‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس رضي الله عنهاء تفسير الطبري (۳۲۸/۹] والبغوي .]۷٠٤/١(‏ 
(۳) آحكام القرآن لابن العربي .]٦٤١/١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

. ]۲۷١ /٠( قال به الشافعي وأشهب من المالكيةء أحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

() تفسير البغوي .]۷۱١/۱(‏ 

(۷) قول قتادةء المرجع السابق. 


قال #: ((مشل المنافق كالشاة العائرة بين الخنمين» تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة))" 

ط يچا دين اموأ ل تَكَخِدُوا آلْكفِرين ايء ِن دُون ألَمُوّمِينَ 4 هوا عن موالاة الكفار ارود آن نلوا رت 
عم ملمكتًا مي © 4 أي: حجة بينة في عذابكم ظ ِن لفقي نى ألدّرك الأْسَفلٍ من لار 4 الكوفيون 
اکان راء الك 4 الارن الان ° 

ابن مسعود: هم في توابيت من حديد مقفلة في النار أو بيت مقفل عليهم تنوقد فيه النار من فوقهم 
ومن تحتهم "و يج م تيبا © ) أي: مانعاً من العذاب. 

ظ إلا الت تَابُوأ 4 أي: من النفاق فآمنواء ط وَأصلَحُوأ وَأعَتَصَمُوا باَلّهِ 4 أي: أصلحوا أعاهم ووثقوا 
بالل ط وَأَحلصّوأ ينُم له 4 المراد الإخلاص بالقلب؛ لأن الفاق كفر القلب» ‏ فأولٍلك مَعَ 
آلّمُوّيوت 4 آي: من المؤمنين» أو مع المؤمنين في السر والعلانيةء آو مع المؤمنين في الحنة. 

سوق يوت له أنمُؤْميىَ ج عَِيًا © 4 آي: في الآخرة» وحذفت الياء من ط يُوّت4 في الخط اتباعا للف 
وحذفت في اللفظ لالتقاء الساكنين.“ 

ط ما يفعل لَه ذا بڪم إن كرتم وَءَامَشُمٌ ‏ تقديره إن آمنتم وشكرتم؛ إذ الشكر لا ينفع مع 
عدم الإیمانء وهو استفهام بمعنی التقریں" ومعناه: آن عذابه لا يكون للشاكر المؤمن» بل يجازيه على 
شکره ویزیده ثوابا على ثواب» وقرن الشكر بالتوحيد حتى قال بعضهم: الحمد على درجة من 
الإييان؛ لأن ختام آهل الجنة نعيمهم بالحمد لله والآية دليل على أن موجب العذاب كفر النعمة وكفر 
التو حید ‏ وکن اه ار عَليا © 4 الشكر من الله تعالى الرضى بالقليل من عباده وإضعاف "ا 
الثواب عليه» ومن العبد: الطاعة» أو اعتقاد العبد النعمة من الله والاعتراف ما باللسان والثناء عليه. 


(۱) آخرجه مسلم .]۲۷۸٤(‏ 

(۲) انظر: النشر (۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0١۳/١(‏ 
(۳) آخرجه الطبري إ۳۳۸/۹) . 

() قول أي هريرة بء المرجع السابق. 

)٠٤١ /٣إ البحر المحيط‎ )٥( 

(0) المرجع السابق. 


و ل حت اله الجهر باسوء مِنَ ألْقَوْلٍ » ولا غبر الحهر بالسوء أيضا؛ إلا أنه يشبه أن الحال 
أوجبت ذلك إلا من طلم 4 لا يحب الجهر بالقول القبيح من القول إلا من ظلم. 

ابن عباس: نزلت في الشخص يظلم الشخص» فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم ون 
يدعوا عليه." قال تعالى: ومن صر بعد لمي فَأولنيك ما عَلَهّم ِن سبل 4[لشوی: .]٩‏ 

ا لحسن: دعاؤه عليه» أن يقول: اللهم أعني عليه» اللهم استخرج حقي منه» وإن شتم جاز أن 
یشتم بمثله ولا يزيد علیه." 
قال 45: ((المستبان ما قالا فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم))." 
هذا إن كان مؤمنا وإن كان كافرا فأرسل لسانك عليه وادع عليه با هلكة ما شئت؛ اقتداء برسول الله ل. 
وعن مجاهد: نها نزلت في الضف إذا نزل بقوم فلم بجسنوا ضيافته» فله أن يشكو ويذكر ماضنع به 
ويدعو عليهم. ‏ 
وعن رسول الله 4 أنه قال: ((إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با ينبخي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف الذي ينبغي له)) “ 
وقرئ: (إلا من ظلّم) بفتح الظاء واللام»” أي: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول» أو إن الله 
يجازيه « وکن َه َيعًا 4 أي: بدعائكم يىا 4)3 آي: بعقاب الظال. 

طن يدوا حَيا 4 آي: SS‏ 
ااال و ورات الا ا ا تالف ی ع ار 


(1) رواه علي بن بي طلحة عن ابن عباس 4ب تفسير الطبري ٤٤/۹‏ ۳] . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) آخرجه مسلم .]۲٥۸۷(‏ 

Sa O) 

() آخرجه البخاري )۷۰٤٥ -1۱۳۷ -۲٤٦۱[‏ ومسلم (۱۷۲۷). 

(7) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس وابن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء بن السائب وابن يسارء المحتسب 
a‏ 


تخفوهاء فتعطوها سرأء ظ أو تعفُوأ عن سء 4 أي: مظلمةء َة ا56 عن َر © 4 أي: إنه تعالى أوى 
بالتجاوز عنكم يوم القيامة. 

آمن اليهود بموسى #5 والتوراة وعزيز» وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن» فأنزل 
E a N yT‏ 
یشو أن عدوا ب كرك سيبك © 4 أي: ديناً بين اليهودية والإسلام ومذهباً يذهبون إليه « اوليك هم 
كرون حَقا 4" نصب حال مؤكدة, أو مصدره هذاء" إعلام أن الكفر ببعضهم كفر بجميعهم» [ 
واد نکی عدا هی © أ اما اتو رأشرو. 4 أي: كلهم ويرو ين حدر مم أك سَوفَيُؤتيهم 
جرهم 4 حفص عن عاصم بوهم 4 بالياء ومن بقي بالنون ٩6"‏ ا عثرا کے ©4 

قال كعب بن الأشرف وفنحاص اليهوديان لرسول الله : إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من 
الساء کا آتی به موسی کف فأنزل الله تعالی:* يت اهل اتكس أن زل علَهم كتا ِن الما 4 
وکان هذا السؤال منهم سوال تحکم واقتراح» لا سؤال انقیاد» والله تعالی لا ينزل الآيات على اقتراح 
العباد [ ققد سَألوأ مُوسىّ أكَرين ذَلِكَ4 أي: أعظم « فَقاَوأ ارتا له جَهرةَ 4 أي: عياناًء وقرئ: (جَهَرَة) 
بفتح الال هة واا ادوا لعجل 4 آي: N‏ 
الَيَْت فوا عن ذلك 4 آي: ولم نستأصلهم» وهذا من الاستدعاء إلى التوبةء آي: إن أولئك الذين 
أجرموا تابوا فعفونا عنھم» فتوبوا انتم حتی نعفو عنکم اتنا موی ماطت م © 4 أي: برهانا بینا من 
اللعجزات» وهي الآيات التسع. 


(1) ويشهد له أحاديث عدة منها: ما أخحرجه مسلم ]٠٦۲(‏ في حديث اللإسراء الطويل عن أنس خ4 عن النبي #5 ((ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها م تكتب شيئاء فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة...)) الخ. 

(۲) تفسير البغوي (۷۱۷/۱]. 

(۳) البحر المحيط ٥٤٦1/۳٣‏ 

() انظر: النشر (۲/ ٠٠١۳‏ وإتحاف فضلاء البشر .)]۱۸١١٤(‏ 

. )۱۸۷( ذکره الواحدي في آسباب النزول بلا إسناد‎ )٥( 


(7) وهي قراءة شاذة قرأ بها سهل بن شعيب النهميء المحتسب .)۸٤ /١‏ 


و ل CD‏ 


و رركتا وهم آلطور يقي تقهم وفلتا لهم ذلأ لباب مدا وفلتا هم ل تعذوأ فى بت4 ورش عن 
نافع ( تعذو) بفتے الین واب الدال» أراد لا يعتدواء فأدغم وأسكن العين» من بقي» غير ن 
قالون شدد الدال» وخففها من بقي»" آي: لا تعتدوا ولا تظلموا باصطیاد احیتان فيه. 
اذا مم مسقا غليطًا )4 

فبما cod TS‏ ناء بعر حَقٍ 
قوم فوب عل بل طبع َه علا 4 آي: حتم کروم ا ومو e‏ 
لا من المطبوع على قلبه؛ لأن من طبع على قلبه لا يڙ من أبداء والقلیل هم عبد الله بن سلام وأصحابه" 
O‏ 

} ویکفرهم وَقَولهم على مريَمَ ُسَسًَا عَظيما(4 آي: حين رموها بالزنا « وقَوَلهم إ إنا فتلا 

ع اا ا ا ا ق 4 لأن الله تعالى آلقى شبه عيسى على الذي دل 

TS 
ذلك والقصة مذكورة في آل عمران." « ون لذن آَحْلّفوا فيه 4 آي: في قتله فى سَكَِمَنهٌ 4 أي: في‎ 
قتله» قالت اليهود: نحن قتلناه» وقالت طائفة من النصارى: نحن قتلناه» وقالت طائفة منهم: ما قتله لا‎ 
هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إليه» وقالوا ننظر إليه» وكان قد آلقي شبه وجه عیسى على الذي صلب‎ 
بدل عيسى» ولم يلق على جسده» فقال بعضهم: الوجه وجه عيسى فقد قتلناه» وقال بعضهم: م نقتله؛‎ 
TT لأن جسده لیس جسد عیسی» أو اختلافهم قوهم:‎ 
صاحبنا فأین عیسی؟ ” قال تعالی: ظ ما ّم به من عِلمٍ إل باع اَن 4 أي: لكنهم يتبعون الظن في‎ 


(۱) انظر: النشر (۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]۱۸١١٤(‏ 
(۲) قول ابن عباس رضي الله عنهماء زاد المسیر ۲/ .)۲٤۳‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي .]۷۱۸/١(‏ 

.]ب/۱۸٤1ل:رظنا‎ )( 


() قول السدي» المرجع السابق .]۷۱۹/١۶‏ 


و 


قتله. ط وما توه ینا 2 بل رفع آله به 4 او یکون ط ود4 کلام تام" ویکون ‏ یقینا 4 راجعا إل ما 
بعده» تقديره: بل رفعه الله إليه يقيناًء والهاء في ط وَمَا َوه عائدة على عيسىء أو عائدة إلى الذي ظن أنه 
عیسی» قاله الفراء رحه الله" 
ابن عباس: ما قتلوا ظنهم يقيناً ( ون َه عَربرا » أي: منيعا بالنقمة من اليهود « حَكيً © 4 أي: حكم 
باللعنة والغضب عليهم» فسلط عليهم ظطيوس بن اسبسيانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة. " 

وإن هَن ُهَل لكب إل يوين بء 4 أي: وما من آهل الكتاب أحد إلا ليؤمن بعيسى قبل 
موته» الهاء كناية عن الكتابي» أي: وما من آهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته» إذا وقع في 
اليس حين لا ينفعه إيمانه» وسواء احترق أو غرق أو على أي حال مات»” أو إن الهاء في موته كناية عن 
عیسی# آي: وإِن من آهل الکتاب لیؤمنن بعیسی قبل موت عیسی ۶ آي: [بعد]" نزوله من 
السماء في آخر الزمان» فلا يبقى أحد إلا آمن به» حتى تكون الملة ملة واحدة ملة اللإسلام." 

قال :"'((یوشك آن یتزل فیکم عیسی ابن مریم حک) عدلاًیکسر الصلیب» ویقتل ا زیر 
ويضع الحزيةء ويفيض ال مال حتى لا يقبله أحد» وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويقتل الدجال 
فيمكث في الأرض أربعين سنةء ثم يتو ويصلي عليه المسلمون))قال أبو هريرة: إن شنم فاقرؤوا: (وإن 


صد 
a > 2 o IRD‏ ا E‏ 
ھل التب إلا ومن بے قبل موت ووم القیمة یکن عَلَهَم سيدا 4" 


(1) المصنف وضع علامة للوقف التام بعد قوله (يقينا) ولذلك ذكر القول الثاني في حل الوقف» وهو قول أحد بن موسى 
اللؤلؤي. المكتفى في الوقف والابتدا .)٠١١(‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء )]۲۹٤/۱(‏ . 

)۳( تاريخ الطبري إ١/ .]۳٤١‏ 

() قول عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي» ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» تفسير الطبري (۹/ ۲۸۲] . 
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7) رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو قول قتادة وابن زید» واختاره ابن جریر ]۳۸٩-۳۸۰ /٩(‏ . 

(۷) آخرج بعضه البخاري إ۲۲۲۲- ]۳٤٤۸ -۲٤۷٦‏ ومسلم )٠٠١[‏ وأخرجه أبو داوود )٤۳۲٤[‏ والترمذي 


۲۲ ماجەه ¢ ۷A‏ 6° 1. 
0 واین ما ٤‏ 


أي: عيسى» يشهد عليهم أنه قد بلخهم رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه» ک| قال تعالى خبراً عنه: « 
كنت عَلَْم هيدا ما دمت فم 4 إل ]٠٠١‏ وكل نبي شاهد على آمته. 

ط يلم مَنَ لذت مَادوأ4 أي: ماتقدم ذكره من نقضهم الميشاق وکفرهم بآیات الل 
وہہتانہم على مریم وغير ذلك « حرمت e‏ وهي المذكورة في سورة الأنعام» وهي: 
طوعلی لذت مادو حرم َل ِى ظُفُر4[أمه: ١؛٠]‏ ونظم الآية: فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرنا 
«وَِصَدهِم) انفسهم وغیرهم» « عن سيل اه 4 آي: دين الله كنا © 4 أي: صدا كثيرا. 

وَأخْذهم اربوا وقد جوأ عه 4 أي: في التوراة « رَأكهم أمول لتاس بالطل 4 أي: الرشا في 
الحكم» والمآكل التي يصيبونها من عوامّهم» عاقبناهم بتحريمنا عليهم ما حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هم فکانوا كلا ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شىء من الطيبات ما كانت حلالاً هم « وَأعَتَدَتا للكفرينَ 
هم عدا أا © 4 

لن ألرَسخون فى لِم يهم 4 وهم الذين أسلموا من علماء اليهود كعبد الله بن سلام 
وأصحابهء والراسخون في العلم البالغون فيه أولوا البصائر ط وَلْويُونَ 4 أي: المهاجرون والأنصار ط 
يوون با أنرل إَيَّكَ4 أي: الق رآن ط ومآ أل ين فبك 4 أي: جميع الكتب المنزلة ط وألقيمين الصَلَوة 4 . 
عن عائشة وأبان بن عثان:" أن الكاتب غلط وكان ينبخي أن يكتب والمقيمون الصلاةء وكذلك: 
رايت هَادُوأ وألصَُونَ 4 في المائدة [اه٠٠]‏ وط إن هدن لحرن 4 [ه: ]٠۳‏ قالوا: ذلك خطا من 
الكاتب.” وعن عثان أنه قال: إن ني لصحف لما وستقيمه العرب بألستتهاء فقيل له: آلا تغيره؟ 
فقال: دعوه فإنه ۳ لا جل حراماً ولا بحرم حلالً" 
وني هذا نظر؛ لأن هذا لم يصح عند آهل النقل» وإن| يقول به من لا يعرف مذاهب العرب وتوسعهم 
فی لغاتہم» وکیف یکون في کتاب الله تعالی لحن مع دیانتهم وتحقیقهم وصیانتهم لکتاب الله تعالل» مثل 
ذلك لا يظن بم #. وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح» ونصبه على المديح» أو بإضمار فعل 


(1) أبان بن عثان بن عفان الأموي» أبو سعيدء مدني ثقة» ت ٠٠١‏ ه تقريب التهذيب .)٠٤١(‏ 
(۲) اخرجه ابو عبید ني فضائل القرآن (۲۸۷- ۲۸۸{ والطبري في التفسیر ۳۹١-۳۹٤ /٩[‏ . 


(۳) آخرجہھ اہو عبید نی فضائل القرآن (۲۸۷] . 


أعني المقيمين» أو في موضع خحفض." آي: لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين» أو يؤمنون ب 

أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاةء وقوله: ظ وَالمُوّتّوت ألرّكوة 4 رجوع إلى العطف الأول ط وَألوَمتُونَ 

هلوم آل خر اولك سُوتم 4 حزة (سيتيهم) بالياء ومن بقي بالنون. "اجر ظا 4 
إا اوتا لیک کا اوتا إل وج4 هذا ناء عل ماس من قر له و لت اهل الکب ان 

علَهْم كتا نامء 4 فلها ذكر عيوبهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله تعالى» وقالوا: ما أنزل الله على 

بشر من شیء» فنزل: 8 وما قَدَرُوا َه حَقَقَذره2 د الوأ ما رل آله عل بذر من سىء 4 [لاعم: "]٠١‏ وبداً بذكر 

نوح تخصيصا؛ لأنه بو البشر؛ ولأنه أول الأنبياء شريعة» وأول نذير على الشرك أهلك الله تعالى 

الأرض بدعائه» وكان أطول الأنيياء عمرأً وكانت معجزته في نفسه؛ لأنه عمر آلف سنةء ولم تسقط له 

سن ولم تشب له شعرة ولم تتتقص له قوة» ولم يصبر أحد على آذى قومه ما صبر على طول عمره.“ 

$ وان من عدم وَأَوَسَيتآ إل رهيم وَإشمَعيل وَإسَحَق وَعْقُوب وَلأَسَباط 4 وهم أولاد يعقوب» 

يعقوب بن إسحاق» والأسباط في بني إسحاق كالقبائل في بني إسماعيل» وسموا بذلك؛ للفرق بينهما 

وكان أولاد يعقوب اثني عشر رجلاء وهم الأسباط « وَعيسى وأيُوب ويوس وَهَرُون وَسليمَنَ واي 

اء رَبُورّا © 4 حزة والأعمش بضم الزاي حيث حل» جمع جمع؛ لأنك تجمع زبوران زبراء ثم تجمع 

الزبر زُبوراء آي: آتینا داوود کتبا وصحغفاً مزبورة» أي: مكتوبة» ومن بقي بالفتح»” وهو اسم الكتاب 

(1) البحر المحيط إ۹/۳٥٠]‏ ومن الردود القوية على هذا الكلام» قول الإمام الطبري رحه الله: فلو كان ذلك خطاً من 
الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه بخلاف ماهو 
في مصحفناء وني اتفاق مصحفنا ومصحف أي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأء 
مع أن ذلك لو كان خطاً من جهة الخط؛ لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله بل يعلّمون من علَّموا 
ذلك من المسلمين على وجه اللحن؛ ولأصلحوه بألستتهم ولقنوه الأمة تعلي| على وجه الصواب» وني نقل المسلمين 
جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه. وأن لا صنع في ذلك للكاتب.| ه 
{T4A-۳47/4}‏ 

(۲) انظر: النشر (۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]۱۸١١٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ۱/۹ )٤١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغخوي ۷۲۲/١‏ وبعض ما ذكره المصنف من اللإسرائيليات لا دليل عليه. 

.]۱۸١١٤( وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠٠١ /۲( انظر: النشر‎ )٥( 


إسرائيل» فيقومون خلفه ويقوم الناس خلف العلماء» ويقوم الجن خلف الناس» الأعظم فالأعظم 
والشياطين حلاف الجن» ونچیء الدواب التى في الجبال فيقمن بين يديه تعجباً ما يسمعن منه» 
والطير ترفرف على رؤوسهم»" أو أنه كان جمد الماء ويقف امواء لذلك, فلا قارف الذنب لم ير ذلك 
فقيل له: ذاك أنس الطاعةء وهذا وحشة المعصية." 
« ورسلا قد قَصَصَتَهُم علي ين بل 4 أي: قصصنا عليك رسلا أو نصب بحذف الخافض» 

آي: کا آوحینا إلى نوح وال رسل» ‏ ورسلا لم َقَصْصهُم علیلک وکلم آله موس كلما ري 4 

الفراء: العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأ طريق وصل» فإذا أكد با ملصدرء كان 
حقيقة لا مجازا؛ لأن المصادر يجاء بها لنفي المجاز.” 
أو لما ذكر الله النبيين في هذه الآية ولم يذكر لنا موسى» قالت اليهود: أكلمه الله تعالى آم لا؟ فأنزل الله 
تعالی: وکلم آله مُوسیٰ تڪيما ©4 وقرئ (وكلم الله) بالنصب على أن الفاعل موسى.“ 

رسلا مبَرين وَمُنذِرين لعا يون لتاس على آله حجة بَعَدَ وسل 4 أي: فيقولوا: ما أرسلت إلينا 
TEE IOC DT‏ 
معذیین حن بعت رَسولاً 4 [لاسر: ]٠١‏ ط وکن آله عریا حکیما ری 4 
جاء رؤساء مكة فقالوا: يا حمد إنا سالنا اليهود عن صفتك في كتامم فزعموا أنهم لا يعرفونك» 
ودخل عليه جماعة من اليهود» فقال هم 45: ((والله إنكم لتعلمون أني رسول الله)) فقالوا: ما نعلم 
دل ورل ت یال و ا ا ا ل ا ا 


وَالمَلتبكة يَشهدون وکفی بال شيد ©4 


TENS O 

dS 

(۳) نقله عنه البغخوي في تفسیره (۷۲۳/۱]. 

(6) وهي قراءة شاذة قرا بها حيى بن وثاب والنخعي» المحتسب ]٠ ٤/١‏ والدر الملصون .]٠١١/٤[‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري ]٤0۹/۹[‏ من طريق محمد بن أبي محمد وهو مجهول» والواحدي في أسباب النزول من طريق الكلبي 


. {AV} 


و انی کروا زواع ل ا ای کن نت ا ود واا اق ب 
الین کقروا موأ 4 إنم| قال ظلموا -مع آن ظلمهم بکفرهم- للتأکید» أو كفروا بالله وظلموا مدا 4 
بکتان نعته ' * لم یکن لَه يعفر لهم وا ديهم طريقا(4 آي: دين الإسلام. 

إلا ریق جهنم رین فیا بدا 4ط وگن ذلك على آله سرا( وهذاني حق من ا“ سبق 
حکمه فیهم انهم لا يؤمنون. 

ط يا الاس قڏ جام آلرَسول باحق ن رَيكمَ منوا حَبَّا لَك 4 أي: عمد ب قد جاءكم 
بالشرع» وخیرا نصب دعاء» أي: آصبتم» أو على تقدیر: یکن خیراً لکم» أو اعملوا خیرا لکم « وان 
کرو قن ما نی آلسموت والأرض وگن ا علیمًا ّا ©4 

قالت اليعقوبية:" عيسى هو الله» وكذلك الملكانيةء“ وقالت النسطورية: “ عيسى ابن الله 
وقالت: المرقوسية: هو ثالث ثلاثة. وهذه الطوائف كلها من النصارى. فأنزل الله تعالى: « يهل 
آلكَكَب لا تغلأ فى ديم 4 " يقال الملكانية يقولون: عيسى هو الله» واليعقوبية يقولون: ابن الل 
والنسطورية يقولون: ثالث ثلاثةء وعلمهم ذلك بولس اليهودي» وسيذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

ا لحسن: جوز أن تكون نزلت في اليهود والنتصارى» فإنهم جيعاً غلوافي أمر عيسى الكاف 
فاليهود بالتقصير» والنصارى بمجاوزة ا لحد" وأصل الغلو: مجاوزة ا لحد وهو في الدين حرام. 

ومعنی ظ لا تغلوأف دييڪَم4 لا تشددوا في دینکم فتفتروا على الله تعالی: ط ولا تقوو على آله إل 
آلَحَقَ4 أي: لا تقولوا ِن له شریکا وولدا طإِنمَا الَمَيح يس أ ميم رولك آله ڪلم 4 وهي 


(۱) انظر: تفسير البخوي إ١/ .]۷٤١‏ 

(۲) في (ب) وهم اليهود. 

(۳) من فرق اليهود» وهو القائلون بأن الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده. الملل والنحل .)۲١[‏ 

)€( أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء امرجع السابق .)۲١/١3‏ 

() أتباع نسطور الحكيم» الذي ظهر في زمان الأمونء قال : إن الله تعالى واحد ذو آقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة. 
المرجع السابق (۱/ ۲۲۳) وهذه الفرق الثلاث من كبار فرق اليهود. 

0) آخرجه الواحدي في أسباب النزول {۱۷١‏ 


(۷) انظر: تفسير البغوي .]۷۲٤ /١(‏ 


و ل Gm‏ 


قوله: کن فکان بشرا من غير آب» ط الها ل َم 4 أي: أعلمها وأخبر ها بہاء كا يقال: ألقيت إليك 
كلمة حسنةء « وزوح مه4 آي: هو روح كسائر الأرواح» وأضافه تعالى إلى نفسه تشريفاًله. 
أو الروح هو نفخة جبريل في درع مريم فحملت بإذن الله تعالى» وسمي النفخ روحا؛ لآنه ريح تخرج 
من الروح» أو روح منه» أي: رحمة» وکان رحمة لمن تبعه وآمن به 
أو الروح: الوحي» آوحى إلى مريم بالبشارة وإلى جبريل بالنفخ» وإلى عيسى أن كن فكان» أو المراد 
بالروح جبریل» معناه: وکلمته آلقاها إل مریم» وألقاها إليها أيضاً روح منه» آي: بأمره وهو جبریل» 
فکأن الإلقاء کان من الله وحیا ومن جبریل کسبا بأمر الله سبحانه وتعال. 

قال 4 ((من شهد آن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأن حمداعبده ورسوله» وعیسی 
كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وال عنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). i‏ 
اموا بال وَرْسلب ولا تقولوا ٌ4 أي : هم نلاثة» وکانت النصاری يقولون: أب وابن وروی قدس 
انتهواً الڪ وانتصاب» ظ حَما4 هنا کانتصاب « حرا القدم" إنما آل لوڈ ا 
یکوت لهء واد 4 لا جوز التبني لله تعالى أيضاء إنما جوز لمن يتصور له التبني» ط له ماف آلسمَوت ومان 
رض وگئی با ویک 4 

قال وفد نجران للنبي 45: إنك تعيب صاحبنا فتقول: إنه عبد الله» فقال 45: ((إنه ليس بعار 
لعیسی عليه السلام آن یکون عبدا لله)) فأنزل الله تعالی:" $ لن سکف المَیح ان یکوت عبَدا ل 4 
أي: يأنف» والاستنكاف: التكبر مع الأنفة والتعظم " ط وَل المََيكة قبن 4 أي: حملة العرشء لا 
يأنفون ن يكونوا عبيداً لله تعالى» وقد يستدل بهذ الآية على تفضيل اللائكة على البشر» إذ ذكر عيسى 
ثم ارتقى إلى الملائكةء والارتقاء آنا يكون إلى الأعلى» فلا يقال: لا يستنكف زيد من هذا ولا عبد 


(1) انظر: المرجع السابق .]٤۱۹/۱‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق .]٤۱۹/١۶‏ 

(۳) أخرجه البخاري "٤٣ ٥(‏ ومسلم (۲۸]. 

.) في (ب) المتقدم. أي في الآية السابقة قوله تعالى: # فَامنوا حا کہ‎ )٤( 
. )۱۸۷( أخرجه الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد عن الكلبي‎ )( 
لسان العرب» مادة: نكف.‎ )٦( 


ويجاب عن هذا بأن يقال: ل يذكر الملائكة هنا بعد عيسى تفضيلا على البشر» بل ردأ على الذين يقولون 
الملائكة آهةء کا رد على النصاری» ظ وم يستكت عن عبادتهے ويَسَتَڪبر فسيخشرهم ليه هيا ©4 
الاستنكاف التكبر مع الأنفةء والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة. 

واا ایت ١امنوأ‏ موا للحت وهم أجُورَهُم ويريدهُم من فطلو أي: من تضعيف 


E EL MEN‏ ا 
4 آي: عن عبادته» ط قَيعَذبُهُم عدا ألما ولا يدون لهم من دون آله وا ولا تصا ©4 


ے 
ر ٤و‏ ص 


ایا الاس قد جاء کم بره م رَبك 4 أي: محمد بي أو هو القرآن» والبرهان: الحجة 
نرا يكم نورا میا4 أي: القرآن. 
ا ي: امتنعوا به من الشيطان ‏ فسَيْدَجلَّم في رَو مَنهُ وَفضلِ 
جم اليه رطا مُسَتَفً 4)3 

قال جابر: عادني رسول الله وآنا مريض لا أعقل» فتوضاً وصب علي من وضوئه» فعقلت» 
فقلت: يا رسول الله» لمن الميراث"" ٠‏ إن يرثني كلالة؟ فنزلت: ط يشحفتوئك قل الله يفتيڪم فى الكداة ) 


)0 وقد تقدم معنی الكلالة وحکم الآية ف ل هذه ا 


4 


إن اوا هلك لیس لھ وا و خت فلا دسف ما ترك وهو برها إن لم یکن ها وا 4 أي ی: إذاماتت ولا ولد 
E‏ 
الاش « فإن كتا اتن ین لما الا عا ترك 4 آي: اثتتين فصاعدا ون مات هو وله آخوات فلهن 
الثلثان. 

وون گنا إو رجالا وا قلدگر عل حط آلأمتان ين آله كم أن تضلو 4 أي: أن لا تضلواء وقرئ 


0 


[١ لا اقسم بيوّم 4 [لقيامة:‎ YS}: و لئلاتضلواء وقد تدخل لاني الكلام على جهة التوكيد : کقوله تعالی‎ E 


(۱) تقدم تخر يجه ل1٤ /۲٤‏ ب] 
[Î/YéolJ (1)‏ 


و ل YY‏ 

ولا بجوز: لا أحلف عليك تريد أحلف عليك؛ لأن لا إن تلغى إذا مضى صدر الكلام على غير النفي» 
فإذا بنيت الكلام على النفي فقد نقضت الإيجاب» وإن) جاز أن تلخى في أوائل السور؛ لأن القرآن كله 
كالسورة الواحدة» أو يبين لكم كراهة أن تضلوا ‏ واه يكل سىء علي ©4 . 


روي : أن حر سورة نزلت كاملة براءة» وأخر آية نزلت خاتة سورة النساء ط مستفتونكَ 


چِ 
n‏ 


i 


ابن عباس: آخر آية نزلت آية الرباء وآخر سورة نزلت: ذا جَاءَ ضر اله وَالْفْعَح 4 [لنصر: ]١‏ ." 


(6) 


وروي عنه أيضا: أن آخر آية نزلت ط وَاقوأ وما ترَجَعُو فيه إلى أله 4 بق ]٠۸١‏ 
وروی ال النصر عاش 5 بعدها E‏ ا بعدها سورة براءة» وهی آخر 


سورة نزلت كاملةء" فعاش بعدها ستة أشهر» ثم نزلت في طريق حجة الوداع ظ ستفتودك قل اله 


ُفتيڪم فى الكلاة 4 فسميت آية الصيف»ثم نزلت وهو واقف بعرفة « الوم ملت کم دينك 4[للة: [r‏ 


.]۲۹۷/١( قول الفراء» معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ٤٦٥٤-٤1۰٥-٤۳1 ٤[‏ ومسلم [۱۹۱۸]. 

(۳) أخرجه البخاري )٤٥٤٤[‏ . 

() آخرجه بو عبيد في فضائل القرآن ]۳۷٠(‏ وقال ابن حجر رحه الله في الفتح» في الجمع بين روايتي ابن عباس رضي الله 
عنهىا: أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الرباء إذ هي معطوفة عليهن» وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء» من 

تك فل آله يڪم ن الڪ 4 فيجمع بينه وبين قول ابن 
عباس رضي الله عنهماء بآن الآيتين نزلتا جيعاء فيصدق أن كلا منهم| آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن تكون الآخرية في 
آبة النساء مقيدة بها يتعلق با مواريث مثلاء بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسه» والأول أرجح. اه .)١١۸/۸(‏ 

)٥(‏ الصحيح والله أعلم أن آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر؛ لأن أول سورة براءة نزل عقب فتح مكة» فيكون المراد 
بالآخرية معظمهاء والله أعلم. وانظر: فتح الباري .)٤٠١١/۸(‏ 


ى 


حديث البراء آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية 3# مفو ت 


فعاش بعدها أحدا وثمانین یوما" ثم نزلت آیات الرباء ثم نزلت: ‏ وآتقوا یوما رَجَعُو فيه إلى آله 4 


[الفة:١۲۸]‏ فعاش بعدها أحدا وعشرين یوما" 


(۱) قول ابن جريج» تفسير الطبري ۱1/۹ 0] . 


(۲) تفسبر البغوي (۱/ ۷۲۷]. 


سورة اللا ن r‏ 


سورة المائدة 
مدنية كلها إلا قوله عز وجل: ‏ اليو أَكَمَلت لَك دينك 4 [ه٣]‏ الآيةء نزلت بعرفةء" وهى مائة 
« )0( 


وعشرون أو اثنتان أو ثلاث وعشرون آية. 
علقمة:” متى سمعت ظ يها اذست ١َامنوأ‏ 4 [نه:٠]‏ فهي مدنيةء وط يناجا الاس 4 الف |٣١‏ فهي 
E‏ ۰ 
[أبو ميسرة]" قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة» """ أو هي بالألف أشبه» قالوا: ومراد[آبي 
ميسرة]* أن هذه الفرائتض غير مذكورة في غيرها." 

بسر الله الرمن اجيم 4 

ل تايها اديت ءاموأ وفوا بَلعمُودٴ 4 يقال: وف بالعهد وآوفى به» والعقود جمع عقد» وهو 
العهد الموثق» وشبه بعقد الحبل»” وهي عقود الله تعالى التي عقدها على عباده وألزمهم إياهاء من 
مواجب الشرع والتكليف» أو هي ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمبايعات وغير ذلك 
ويتحالفون عليه" والظاهر أا عقود الله تعالى المقدمة مجملاء ثم عقبه مفصلاء فقال تعالى: ط أجلت 
كم يمه الأتَعمٍ 4 البهيمة كل ذات أربع ني البر والبحر. 


ا 


)١(‏ قول ابن عباس والضحاك ومقاتل» زاد المسير (۲/ ۲٦۷‏ وهذا لا يناني كونها مدنيةء فإن ا مجمهور يرون أن ما كان قبل 
الهجرة فهو مكي» وما كان بعدها فهو مدني. وانظر: البرهان في علوم القرآن ۲۷٤ /١(‏ . 

N I O 

(۳) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد لازم ابن مسعود 44 حتى رأس في العلم والعمل» وكان 
يشبّه به في هدیه ودله وسمته» توفي بعد الستين» وقيل: بعد السبعين. سير أعلام النبلاء )٥۳ /٤[‏ تقريب التهذيب 
A‏ 

.]١٠١ /١إ معاني النحاس‎ )٤( 

. ]۲۷١-۲۷١ /١إ وهذاك| قال المؤلف» وانظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

(0) في المخطوط: ابن ميسرةء والمثبت من المصادر. وهو عمرو بن شرحبيل الهمداني» أبو ميسرة الكوفي» ثقة عابد خضرم» 
مات في الطاعون. انظر: تقريب التهذيب إ۷۳۷] . 

(۷) أخرجه أبو عبيد ني فضائله )٤ ١‏ والسيوطي ني الدر المتثور ]٠١۸/٥[‏ . 

(۸) انظر: معاني الزجاج ۱۳۹/۲ . 

.)٤0۳/۹( انطر: تفر الطري‎ )٩( 


GS N © 


وبميمة الأنعام: الظباء والبقر الوحشية والحمر الوحشية»“ ومن جعل هذه بيمة الأنعام فكأنه راد 
مايماثل الأنعام ويدانيها في الاجترار وعدم الأنياب» فأضيف إلى الأنعام ملابسة الشبه. 

الزجاج:” كل حي لا يميز فهو بهيمة» وإنا قيل ها بميمة؛ لأنه آم عن أن يميز» فأعلم الله 
جل ثناؤه أن الذي أحل لنا ما أبمم هذه الأشياء.“ 
أو بهيمة الأنعام: الأجنة توجد ميتة في بطون آمهاتها إذا ذبحت أو نحرت» قال بعضهم بتحليله 
واستدل بقوله # لا سألوه: إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطونما الجنين» أنلقيه أم 
نأکله؟ فقال: ((کلوه إن شئتم فان ذکاته ذکاة آمه))“ 
أو سميت بهيمة؛ لأا لا نطق هاءوالأنعام اسم للإبل والبقر والغنم» فكأنه قال: حلت لكم الإبل 
والبقر والخنم والوحش وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان» وهي بمعنى: من» كأنه قال بهيمة من 


ك 


الأنعام." إل مَا يى عَلَيكَم4 أي: حرم ما يتلى عليكم في القرآن من قوله تعالى: < حرمت عليكم الميتة 
4 الآيةء إلا ما يتلى عليكم تحريمه» ي: من اليتة والدم والموقوذة والمتردية والنطيحة» 

غترحلى ألصَيدٍ 4 أي: أحلت لكم هذه الأشياء لا حلين الصيد ول عَيَ4 نصب حال من 
الصمر ق ولك أو ب عن قرل :واا واوا ار و وى 
حرمون» واحد الحرم حرام» ط وشم حرم 4 حال من حى أَلصَيّدٍ 4" كأنه قال: أحللنالكم بعض 
الأنعام ني حال امتناعكم من الصيد للا نضيق عليكم. 

طن هکم ما ريد )4 أي: يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء من يشاء. ٠"‏ 


(€) 


(1) انظر: معاني الزجاج (۲/ )]٠٤١‏ وهي عند العرب: اسم للإبل والبقر والغنم خاصة. ورجحه الطبري [۹/ )٤0۷‏ . 

(۲) آبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» أخذ عن علب والبرد» ت ١١ه‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
A‏ 

(۳) انظر: معاني الزجاج إ۲/١٤٠].‏ 

EN BME OC 

)٥(‏ آخرجه بو داوود (۲۸۲۷] والترمذي )۱٤١١[‏ وابن ماجه )٠١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد 
روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 5 وغيرهم .اه وصححه 
الألباني في صحيح سنن أي داوود ۲٤١١‏ . 

(0) تفسبر الكشاف "٠١/١3‏ . 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲۱۷/١}‏ . 

(۸) المرجع السابق. 


GS N © 


جاء الحطم واسمه شريح بن ضبيعة" إلى المدينةء وخلف خيله خارج المدينةء ودخل وحده 
على النبي بل فقال له: إلى ما تدعو الناس يا حمد؟ فقال: ((إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة)) فقال: حسن» إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونمم» ولعلي أسلم وآني بہم» وکان رسول 
الله ئ قال قبل ذاك: ((یدخل علیکم رجل من ربیعةء یتکلم بلسان شیطان)) ثم خرج شریح» فقال 
: ((لقد دخل بوجه کافر وخرج بوجه غادر» وما الرجل بمسلم)) فمر بسرح المدينة " فاستاقه 
فتبعوه فلم يدركوه» فلا كان العام القابل خرج حاجا في جاج بکر بن وائل» ومعه تجارة عظيمة» 
وقد قلد الهدي» فقال المسلمون للنبي #: هذا الحطم خرج حاجا فخل بيننا وبينه» فقال 4: ((قد 
قلد الهدي)) قالوا يا رسول الله: هذا شيء كنا نفعله في الجاهليةء فأبى النبي #5 فأنزل الله تعالى: « 
E‏ 
المسلمون أن يغيروا عليهم» فنهاهم الله تعالى»“ أو شعائر الله تعالى هي المدايا ا لمشعورة» والإشعار 
من الشعار» وهي العلامةء وإشعارها: إعلامها با يعرف آغها هدي. ”© 
وهو هنا: أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسيل الدم» وهي سنة في الهدايا من الإبل؛ 
وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار»“ وعند أبي حنيفة: لا يشعر الهدي»” والغنم لا تشعر 
إجماعا با جرح لضعفها. 
ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحلوا شعائر الله هي آن تصيد ونت عر م.* 


(1) شريح بن ضبيعة البكري» قتل مرتدا ني اليامة. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠/1‏ "). 

(۲) السرح: المال السائم في المرعى. لسان العرب» مادة: سرح. 

)۳( ذكره الواحدي في آسباب النزول» عن ابن عباس رضي الله عنهم| مرسلا بلا إسناد (۱۸۹) . 

() قاله ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد, تفسير الطبري ۹/ )٤٦۳‏ . 

() ج ازالقرآن .)۱٤١/١[‏ 

.)٠٥٤/۷ الام‎ )0( 

(۷) وهو مكروه عنده؛ لأنه مُثلة؛ وفيه إيلام للحيوان من غير ضرورة؛ ولحصول مقصود الإعلام بالتقليد. بدائع الصنائع 
(۲/ ۸ ۳] . وقوله هذا رحه الله خالف للأحاديث الواردة في مشروعيته. والله أعلم. 


(۸) رواية عطية العوفي عنه» تفسير الطبري [۹/ )٤٦٤‏ . 


TEY N © 


أو المراد ما حرم الله تعالى» أو المراد النهي عن القتل في الحرم" وآ آلشرَ لرام 4 أي: القتال فيه» أو 
هو النسيء؛" لأنهم کانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاماً ط و ا ا 
الأنعام ‏ ولا الْقَلَبدَ 4 آي: الهدايا ذوات القلائد, أو راد أصحاب القلائد؛ لأنهم كانوا ني ا لجاهلية إذا 
أرادوا ا لخروج من الحرم قلدوا انفسهم» وإبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم كيلا يتعرض هم» فنهی 
الشرع عن استحلال شيء منهاء” أو هي القلائد نفسها؛ لأن المشركين كانوا يتقلدون لاء شجر 
مكة فنهواعن نزع شجرها.“ 

طول ءامن البيْتَلَلَرَام 4 أي: قاصدين ط يعون فصلا من َم 4 أي: يطلبون رزقا بالتجارة» 

ط وَرضونًا 4 هو أن يصلح معايشهم في الدنياء ولا يعجل هم ا" العقوبةء أو ابتغاء الفضل للمؤمنين 
والمشركين عامة» وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة؛ لأن المسلمين والمشركين كانوا بجحجون» وهذه 
الآية إلى هنا منسوخة بقوله تعالى: ط المُْشرکِنَ حَيتٌ وَجِدتموهم 4 [لو: ]٥‏ وبقوله تعالی: ط قا 
يقربُوا المَسَجد آلحَرَام بَعَدَ عَامِهم 4 ااتوة: ۲۸] فلا جوز حج مشرك ولا آمن کافر بالقلائد 
واهدي.“ 

ودا حلم 4 أي: من إحرامكم « قَاصْطادُوأ 4 وهو أمر إباحة" كقوله تعالى: # قَإذا قُضِيّتِآلكَلوه 
اشرو ف لأر ض4 [جس: ۱۰] « ولا سرمتم 4 آي: لا یکسبنكم أولا يحملنكم» يقال: جرم» أي: 
کسب فلان جريمة آهله» أي: کاسبهم» أو لا يدعرَنکم ط سُتَان فَ4 ي: بغضهم وعداوتهم» وهو 
مصدر شنئت» ابن عامر و أبو بكر ط شعَان» بسكون النون الأوىء ومن بقي بفتحها لغتان»" 

أن صَذُوَم4 ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على الابتداء؛“ لمم صدوكم. 


(1) زادالمسر ۲۷۲/۲ . 

(۲) قول ابن زید تفسير البغوي (۸/۲]. 

(۳) آخرجه ابن جریر عن عطاء في تفسیره .]٤1۸/٩(‏ 

() المرجع السابق .]٤1۹/۹[‏ 

)٥(‏ والقول بالنسخ قول قتادة وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنههاء الناسخ والمنسوخ للنحاس إ۲/ ۲٠١‏ ومن قال 
بالنسخ فعلى اعتبار آنها نزلت في المش ر كين ولم يرد في نزوله سبب صحيح» والله أعلم. 

(7) وهذه مسألة تلف فيهاء والراجح أن الأمر يعود إلى ما كان عليه» قبل الحظرء وانظر: الإحكام في أصول الأحكام 
.{VA/Y}‏ 

(۷) انظر: النشر (۲/ )۲٠۳‏ وإتحاف فضلاء البشر (0۲۹/۱]. 

(۸) انظر الم ر جعين السابقين. 
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محمد بن جرير: إن هذه السورة نزلت بعد قصة الحديبيةء وكان الصد قد تقدم.“ 
« عن المَشجد أَلرَامأن تعدوأ 4 آي: عليهم بالقتل وأخذ الأموال ظ وتغاووأ على الروألَقوى 4 
البر: متابعة الأمرء والتقوى: جانبة النهي» أو البر: الإإسلام والتقوى: السنة." 
عليه الناس)) ‏ اموأ لَه 
SS‏ زیروا ااهل ٤‏ 
ابن عباس: کانوا خنقون iT‏ 
وَالْمَوَقودّة 4 أي: المقتولة با لخشب؛ لأنهم كانوا يضربونها بالعصا فإذا ماتت أكلوهاء « والمتردية » 
هي التي تقع من مکان عال» أو في بثر فتموت ط وَلنَطِيحَةٌ 4 وهي التي تنطحها أخرى فتموت» وهاء 
التأنيث تدخل على فعيل بمعنى فاعل» فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر وا مؤنث» نحو عين 
كحيل وكف خضيب» فإذا حذفوا الاسم وآفردوا الصفةء أدخلوا الهاء فقالوا: رأينا كحيلة» وهنا 
أدخل الماء؛ لما ل يتقدمها الاسم» فلو سقط الهاء 1 يعلم انها LC‏ السَبْعٌ 
4 "" أي: ما بقي ما أكل السبع» وكانوا أهل الجاهلية يأكلونه ط إل مَا دكم » أي: إلا ما أدركتم 
ذكاته» وأصل التذكية الإتمام»“ والمراد هنا: فري الأوداج وإنهار الدم بيا هر الدم بكل دد ليس 
السن والظفرء وأقل ذكاتما الحيوان المعدور عليه قطع المريء والحلقوم» وكاله أن يقطع الودجين 
معاء وإنما يجوز ذكاة ما أكله السبع إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته» فأما ما صار بجرح السبع 
إلى حالة المذبوح» فهو في حكم الميتةء فلا يكون حلالاً وإن ذبحته» وكذلك المتردية والنطيحة إذا 
أدركتها حية قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها فهي حلال؛ ظ وَمَا ذب على ألنْصْب 4 جمع 
نصاب» او هو واحد و عه آنصاب» كعنق وأعناق» وهو الثىء ال 


ب 4 آي: ما ذکر اسم غير الله تعالى 


(۱) انظر: تفسير الطبري ۹/ .]٤۸۸‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوي ۹/۲]. 

(۳) جزء من الحديث الصحيح عند مسلم» وأوله ((البر حسن الخلق» والإثم ما حاك ...)) .]٠٠١۳(‏ 
() تفسير البغوى .)١١/١۶‏ 

() انظر: تفسير الطبري إ۹/ {٤۹۹‏ ومعاني الأخحفش إ١۲/١١٤).‏ 

(1) لسان العرب» مادة: ذكا. 


(۷) النهاية في غريب الحديث» مادة: نصب. 
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وكان حول البيت ثلاثمائة حجر منصوبة» تعبد وتعظم في الجاهلية» ويذكون هاء وليست 

بأصنام» إن الأصنام المصورة المنقوشةء أو هي الأصنام المنصوبة" والمعنى: وما ذبح على اسم 
الصنم» أو ما ذبح على النصب وما آهل لغير الله به واحد»" أو: على بمعنى اللام." 
ون تَستَقسمواً بالاأزكم 4 أي: وحرم عليكم الاستقسام بالآزلام» وهو طلب القسم والحكم من 
الأزلام» وهي القداح التي لا ريش ها ولا نصلء» واحدها زلم بفتح الزاي وضمهاء“ وكانت سبعة 
عند سادن الكعبة» على واحد: لاء وعلى اخر: نعم» وعلى اخر منكم» وعلى اخر: من غيركم» وعلى 
ا العقل» وعلى آخر: غفل لاشيء عليه» فإذا أرادوا أمراً من سفر أو نكاح 
وغير ذلك من أمورهم» جاؤوا إلى هبل بمائة درهم أعطوها صاحب القداح حتى يجيل القداح» 
ويقولون: يا إهنا إنا أردنا كذا وكذاء فإن خرج نعم» فعلواء وإن خرج لاء م يفعلوا ذلك حولاء ثم 
عادوا إلى القداح ثانيةء فإذا آجالوا على نسب» فان خرج منکم» کان وسیطاً منهم» وإن خرج من 
غیرکم کان حلیفاًء وإن وقع ملصقا کان على منزلته لا نسب ولا حلف» وإِن أجالوا على عقل» فمن 
خرج عليه تحمله» وإن خرج الغفل أجالوا ثانية حتى يخرج مكتوب» فنهوا عن ذلك بقوله تعال: 

و NE 0 ie‏ : 1 
کم فشق4“ ابن جبیر: الأزلام حصیّ بیض» کانوا یضربون ہا“ 

مجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون اء و الأزلام للعرب» ا والكعاب للعجم.“ 
سفيان بن وكيع: أن الأزلام الشطرنح." 


)١(‏ تفسير البخوي (۲/ {٠١‏ والقول الأول عن ماهد وقتادة. 

(۲) قول ابن زيد» المرجع السابق. 

(۳) قول قطرب» نقله عنه الثعلبي .]۱٤ /٤[‏ 

)٤(‏ لسان العرب» مادة: ز. 

. )٥۱٤/۹ أخرجه الطبري عن ابن إسحاق‎ )٥( 

) الجامع لأحكام القرآن .]٤٠/1[‏ 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر هذه الأقوال الثلاثةء في تفسير الطبري [۹/ )٥٠١‏ والبغوي إ١/١١)‏ . 


سورة اللا ن GS‏ 


قال 5: ((من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره» لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجن يوم 
القيامة))" 
ط َم س آلينَ كفرُوأ ِن يكم 4 لأن الكفار كانوا يطمعون في عودة المسلمين إلى دينهم» فلا قوي 
الإسلام أيسواء ويئس وأيس واحد فلا وهم اخسون 4 

قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا آمير المؤمنينء آية تقرؤونما في كتابكم» لو علينا 
أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال: أي آية؟ قال: ظ الوم مت َم دينك 4 الآيةه فقال عمر ظله: 
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي #5 بعرفة يوم جمعة» أشار عمر إلى أن ذلك 
الیوم كان عيداًلنا. " 

قال ابن عباس: كان ذلك اليوم خسة أعياد: جمعة وعرفة وعيد اليهود والنصارى والمجوس» 
ولم تجتمع آعياد آهل الملل في يوم قبله ولا بعده." 
ولا نزلت هذه الآية بكى عمر» قال النبي : ((ما يبكيك؟)) قال: آبكاني آنا كناني زيادة من دينناء 
فأما إذا كمل فإنه م يكمل شيء إلا نقص» قال: ((صدقت))“ فكانت هذه نعي رسول الله ل 
وعاش بعدها أحدا وثانين يوماًء ومات يوم الاثنين بعدما زاغت الشمسء لليلتين خلتا من شهر 
ربيع الأول» سنة إحدى عشرة من المجرة» أو توفي يوم الثاني عشر- من شهر ربيع الأول» وكانت 
هجرته ني الثاني عشر .“ 
معنى « أَكَمَلت لَك دينكم 4 آي: الفرائض والسنن والأحكام والحدود والحلال والحرام فلم ينزل 
بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء. عن ابن عباس رضي عنه)ا." 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير )۲٦٦۳(‏ قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات» إلا أنني أظن أن فيه انقطاعاء وله شاهد عن 
عمران بن حصين» وأخ ر جه البزار في أثناء حديث جيد ( )۲٦۳ /٠١‏ وهو في السلسلة الصحيحة .]١٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٤٤۰۷-٤٥[‏ ومسلم .]۳٠۱۷(‏ 

(۳) تفسير البخوي )١/۲[‏ وليست فضيلة هذا اليوم باجتهاع تلك الأعياد غير الشرعية فيكون قول ابن عباس للبيان. والله 
أعلم. 

)٤(‏ آخرجه الطبري عن هارون بن عنترة عن أبیه مرسلا ٥۱۹ /٩(‏ وهارون هذا: وثقه آحمد» ومحیى بن معين. وقال ابن 
حبان: لا جوز آن يحتج به» منکر الحدیث جدا. ميزان الاعتدال .)۲۸٤ /٤[‏ 

)٥(‏ تفسير البغوي (۲/ )١١‏ وهذاهو المشهورعند آهل السير. 

(0) انظر: تفسير البغخوي )٠١/۲(‏ . 
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وروي آن آية الربا نزلت بعدهاء أو « أكَمَلتْ لَکم ديتگم 4 آي: ل يجج معكم مشرك " أو 
أظهر دينكم وأمنكم من العدو " ظ وَأَمَمْت عَلَيكُم نِعَمَتى 4 أي: وآنجزت لکم وعدي» ومن وعله 


E 


تبارك وتعالى دخوهم مكة آمنين» وحجوا مطمئنين» ولم يخالطهم أحد من المشر كين « ورضيت كم 


قال رسول الله 24: ((قال الله تعالى: هذا دين ارتضيته لنفسي» ولن يصلحه إلا السخاء وحسن 
ا لخلق» فأکرموه ب ما صحبتموه))" 
ط فمن أضْطرّني ححَمَصَةٍ 4 آي: جهد وجاعةء وا لخميص البطن الخاوي الطاوي عبر مُحَجَايفلَإثرِ 4 
أي: مائل إلى إثم» وهو الأكل فوق الشبع» أو غير متعرض لعصية في مقصده فأكله. ٠٠١‏ 

قالوا: يا رسول الله إنا تصيبنا الملخمصة» فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: ((ما لم تصطبحواء أو 
تغتبقواء آوتحتفتوا بها بقلاًفشأنکم بها) * 


(۱) عن سعید بن جبر وقتادة» زاد المسیر (۲/ ۲۸۷]. 

(۲) عن الشعبيء المرجع السابق. 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وعن عمران بن الحصين ۸۲۸۲] وقال الميثمي في المجمع: وفيه إبراهيم بن أي 
بكر بن المنكدر وهو ضعيف. وقال في رواية عمران: وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. {١١٠٠٠-٠۲۹٥۹‏ وقال 
الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: باطل. 

)٥۳۸/۹( آخرجه آحمد (۲۱۸۹۸- ۲۱۹۰۱) وقال: حققه الأرناؤوط: حدیث حسن بطرقه وشواهده» والطبري‎ )٤( 
وقال: رواه آحمد إسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إلا‎ ]۸٠۷٤ -1۸۲۷( وذكره يشمي في المجمع في موضعين‎ 
أن المزي قال: م يسمع حسان بن عطية من أبي واقد» والله أعلم» وقال في الموضع الثاني: رواه الطبراني ورجاله ثقات. اه‎ 
والغبوق: شرب اللبن آخر النهار» والصبوح: شرب اللبن أول النهار» وتحتفئوا: تقتلعوا. النهاية ني غريب الحديث:‎ 
مادة غبق» صبح» حفا.‎ 
وقال البغوي في معنى الحديث: فإذا اصطبح الرجل لبنا أو تغدى بطعام لم يحل له نهاره ذلك أكل الميتة» وكذلك إذا‎ 
تعشى أو شرب غبوقاء فلم يحل له ليلته تلك لأنه يتبلغ بتلك الشربةء وإذا مر المضطر بتمر أو زرع أو ماشية للغير أكل‎ 
.]۳٤۸/١١( منهاء م یکن لمالکه منعه» فإِذا منعه کان في ذمته. اه شرح السنة‎ 
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SS 


SS 
مالا نفع فيها منها.‎ N الآيةء “ فعند ذلك آذن #5 في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى‎ 
والصحيح الأول.‎ 

لاحل كم الَيَبَتُ 4 أي: الذبائح على اسم الله تعالى» أو كل ما تستطيبه العرب وتستلذه 
من غير أن ورد بتحريمه نص من كتاب أو سنةء « وَمَا عَلَّمَنّم مَنَ رارح » أي: وأحل لكم صيد ما 
علمتم من الجوارح وهي الكلاب دون غيرهاء عند الضحاك والسدي» ولا جل عندها ما صاده 
غبرها إلا أن تدرك ذکاته.”“ 
oS‏ ما 

يقبل التعليم» فيحل صيد جيعها >“ والجارح للقوم الكاسب هم > یقال: e‏ ا 
a e mS e‏ 
TS‏ 


(1) أبو مكنف زيد بن مهلهل بن زيد بن طيء الطائي» وفد على النبي 5 سنة تسع» وسماه زيد الخير» وكان شاعرا خطيبا 
شجاعا كري|ء وأحد شعراء ا لجاهلية وفرسانهم المعدودين. الإإصابة ۲/ .]1١١‏ 

(۲) أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن امرئ القيس بن عدي الطائي» كان نصرانيا فأسلم سنة تسع» وقيل: عشر» 
ثبت على إسلامه في الردةء وأحضر صدقة قومه إلى أي بكر ظا اسن حتى مات بعد الستينء المصدر السابق 
ENE‏ 

(۳) آخرجه الواحدي في آسباب النزول مرسلا عن سعید بن جبیر ۱۹۲) وعزاه ابن کثیر لابن أي حاتم (۲/ .]٤۷١‏ 

() أخرجه الطبري [4/ ٥٤٥‏ والواحدي في آسباب النزول ]۱۹١‏ والحاكم وصححه عن محمد بن إسحاق ۳۲۱۲) 
من حديث آبي رافع» وقال الميثمي في المجمع: فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 

(0) دراطي 09 

(7) واختاره الطبري؛ لأن الله جل وعلا عم بالآية كل جارحة من طير وسبع بالصفة ا مذكورة. بلا تخصيص شيء منها فحل 
أكل صيدها. تفسير الطبري إ٩/ )05٥١-٥٤٩۹‏ . 

(۷) لسان العرب» مادة: جرح. 

(۸) المرجع السابق مادة: كلب. 
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ومكلبين نصب حال» وخص الكلاب بالذكر؛ لأنها أكثرء والمراد جميع جوارح الصيد“ 
ط عمو عا عَلَمَكم َه 4 أي: تؤدبونہن آداب الصيد و« تعمونٌ 4 أي: من العلم الذي علمكم الله 
تعال» آو کا علمكم الله تعالى» تکون (من) ہمعنی الکافء ‏ فكوا عا امسکڻ عليگم 4 آي: أن 
الجارحة E ELI‏ إذا كانت معلمة» والتعليم يعرف 
بأہا إذا آشلیت استشلت" yS‏ 
ET TS‏ 

قال 4: ((إذا أرسلت كلبك فأمسك فكل» وإن أكل فلا تأكل» فإن) آمسك على نفسه» وإذا 
خالط كلاباً لم يذكر عليها اسم الله تعالى فأمسكن وقتلن فلا تأكلء فإنك لا تدري أا قتل» وإذا رميت 
الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس إلا أثر سهمك» فكُل» وإن وقع في الماء فلا تأكل))“ 
وإذا """" آخذت الصيد فأكَتْ منه شيئ فعند أكثرهم هو حرام» منهم ابن عباس» وعطاء و طاووس 
والشعبي» والثوري“ وفقهاء الكوفة" وهو صح قولي الشافعي.“ 
لقوله 44: ((وإن أكل فلا تأكل فإن| أمسك على نفسه))“ 
ورخص بعضهم في آكله» منهم ابن عمر» وسلان الفارسي» وسعد بن ابي وقاص» ومالك؛* 
لما روي أيضا عنه #5: ((إذا أرسلت كلبك وذکرت اسم الله تعالی عليه فکل وإِن أکل منه))'. 
وغير المعلم إذا أخذ صيدأء أو امعلم إذا حرج بغير إرسال صاحبه فأخذ وقتل» فلا يكون حلالاًإلا 
آن ید رکه صاحبه حیاً فیذبحه فهو حلال؛ لقوله #: ((ما صدت بقوسك وذکرت اسم الله عليه 


. ٠٠١ /٣إ البحرالمحيط‎ )١( 

© ای إاد ف اجبت. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للشافعي (۲/ ۷۹). 

.]۱۹۲۹( ومسلم‎ ۱۷٥ أخرجه البخاري‎ )٤( 

.]0٥٦-٥٥٤ /٩۹إ انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

.]٠١ /۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

.)"٤١-۳٤١ /٤[ مغني المحتاج‎ )۷( 

)٨(‏ جزء من الحدیث الذي قبله. 

.]۲١۳ -٥٦۰ /٩( انظر تفسبر الطبري‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه أبو داوود ]۲۸٠۲(‏ وضعف الألباني اللفظة الأخيرة في ضعيف أبي داوود إ۹ ]٠‏ وقال الترمذي: وقد 
رخص بعض آهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه» وقالوا: إنما تعليمه إجابته» وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا 
يأکل وإِن اکل منه.اه ۱٤١۷‏ . 


سورة اللا ن CD‏ 


فكل» وما صدت بكلبك ال معلم فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدرکت ذكاته 

فکل)) " 

وفوا امل عله واوا آله إن َه سرع يساب ر 4 فيه بيان أن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة 

شرط حالة ما يذبح» وني الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. 

ضحی رسول الله 5 بکبشین آملحین أقرنین فذبحه| بیده» وهو یقول: ((بسم الله والله آکیں))". 
الوم أل لم آلطَيَبَتٌُ 4 أي: الذبائح على اسم الله تعالى» « ومام ادن ونوا اكب حل لكر 4 

أي: ذبائح اليهود والنصارى» ومن دخل في دينهم من جيع الأمم قبل مبعث النبي 5 حلال لكي 

ومن دخل في دينهم بعد مبعثه #5 فلا يحل لكم ذبائحه» فلو ذبح اليهودي أو النصراني على اسم غير 

e‏ وعند أكثرهم أنه حلال» منهم الشعبي وعطاء 

والزهري ومكحول. “ 

والحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني على غير اسم الله تعالى و نت تسمع فلا تأكل» وإن غاب 

عنك وذح فکل.* 

و وطعاکہ جاه 4 آي: إن تطعموهم» آو حلال علیکم ن تطعموهم حرام علیکم آن تزوجوهم» 
ط وألْحَصَتَت ين ألَمُوَّت وحصت مى أذ اوتوأ لكب ين فلكم 4 هذا راجع إلى الأول منقطع 
عن قول تال وان لاھ و ول ال رار ف ر کے کل رهم مة او کا 
فاجرة كانت أو عفيفة» عند مجاهد“" وقال: لا يجوز لمسلم نكاح الأمة الكتابيةء لقوله تعالى: « 
فمن ما مَك أيَمنكم من فيكم ألَمُوَِصَتٍ4 [السه:ه۲]" 

SN هم نکاح‎ e 


2 ‌ ص‎ r ص‎ o 


وقال ابن عباس: لا يجوز» وقرآً: ط فوا لذت ل يوينوت بال ولا بالَيَوّمآلأجخر4 إلى قوله: 


(1) أخرجه البخاري ]٥٤۷۸‏ ومسلم (۱۹۳۰]. 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع )٠٥١١(‏ ومسلم .)۱۹١١3‏ 

(۳) نقله ربيعة عن ابن عمر ظله» تفسير الثعلبي ١١ /٤[‏ وزاد المسير إ۲/٦۲۹].‏ 
)٤(‏ انظر: تفسبر الطبري (۹/ ]9۷٤‏ . 

.]١١/٤ تفسير الثعلبي‎ )٥( 

(0) انظر: تفسير البغخوي إ۱۹/۲]. 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۹/ 0۸١‏ والبغوي (۱۹/۲). 


.]0۸٩۹ /٩۹( ورجحه الطبري‎ )۸( 


سورة اللا ن GED‏ 


حى يُعَطوا لري عن يدر وهم صغرُوت 4 إل ]۲١‏ فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه» ومن لم يعط 
الجزية م تحل لنا نساؤه“" والمحصنات: العفائف من الفريقين» حراترَ كن أو إماء» وأجازوا نکاح 
الأمة الكتابيةء وحرموا البغايا من المؤّمنات والكتابيات.* 
ا لحسن والشعبي قالا: إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتخغتسل من الجنابة." 
8 إا ءاتيشمُوهيَ أجُورَهّ 4 أي: مهورهن « صن ع مُسفِحينَ ولا مُكَخِذِىَ أُحَدَانِ 4 حرم الله تعالى 
الجاع على جهة السفاح» وعلى جهة اتخاذ الصديقةء وأحله بالإحصان وهو التزويج. 
ومن يكف بالإيمن فَقَدَ حيط عَمَل ‏ أي: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفرء 
آو يغني عنھن شیا وهي للناس عامةء « ومن يكر بالإيحن 4 أي: بالله أو بكلمة التوحيد, أو القرآنء 
أو من يستحل الحرام ويحرم الحلال" ققد حط عَم وهف آل رة من رين ي 4 . 
و اموا إا قمْثمَ إلى ألصَلوة 4 أي: إذا أردتم القيام» وظاهرها يقتضي وجوب 
الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاةء وإن) علمنا من فعله #5 إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على 
غير طهر؛ لأنه جمع #5 يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد" أو إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم»" آو هو آمر بمعنی الندب» أو هذا إعلام من الله تعالى رسوله #5 آن لا وضوء عليه إلا إذا قام 
إلى الصلاة دون غبرها من الأعال» فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا له من الأفعال غير الصلاة.“ 
عسوأ وُجُوهَكم 4 الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضاً 
جب إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين» وأهداب العينين والشارب والعذار» والعنفقة " وإن كثفت» 
وأما العارض واللحية فإن كثفا بحيث لا ترى البشرة من مجلس المخاطبةء لا جب غسل باطنهاء بل 
الواجب غسل ظاهرها. وني المسترسل عن الوجه من اللحية قولان؟ ‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۹/ ]٥۸۸‏ وهذا غالف للدليل. 

E 

(۳) المرجع السابق. 

() انظر هذه الأقوال عند الطبري ۹/ )٥۹۲‏ والبغوي (۱۹/۲) . 

)٥(‏ رواه الترمذي [۱۷۹) والنسائي ٠٦۳ -٦٦۲ -٦۲۲(‏ وأحمد ]٠٠١(‏ وقال الترمذي: حديث عبد الله» ليس 
بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة م يسمع من عبد الله. اه والحديث حسن لغيره. 

0) وهو قول زید بن آسلم» تفسیر البغوي إ۲/ .)۲١‏ 

ف 

(۸) العذار: جانبا اللحية. والعنفقة: الشعيرات التي بين الشفة السفلى والذقن. القاموس» مادة: عذر» عنفق. 


(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٦[‏ 0۷]. 


سورة اللا ن ۱ 


ط وَأيَديكم إلى ألَمَرافق 4 أي: مع المرافق» وأكثرهم على وجوب غسل المرفقين» وني الرجل غسل 
الكعبين. 

3 إلى 4 للغاية والحد» ولا يدخحل el‏ الود 

قالوا: ‏ إلى 4 هنا بمعنى (مع) كقوله: ط مَنْأنصَارى إلى آله 4 إلصف: ]٠٤‏ أي: مع الله» أو الشيء إذا مد 
E CG‏ 
کک :0۸ ّ sS‏ 
SS‏ 

وأجاز بعضهم المسح على العيامةء منهم الأوزاعي وأحد و إسحاق." 

وََرجُلكَم إل ايتن الكعب هو العظم الناتئ من طرف الساق عند ملتقى الساق والقدي" 
في كل واحد من الرجلين كعبين» إذ لكل كعب طرفان من جانبي الرجل» بخلاف المرافق» فثم أبعد 
عن التوهم» للإيذان أن غسل الرجلين ليس بواجب في كل وضوءء» بدليل لبس الخفين على طهرء 
جعه المرافق دليل على شدة العناية بغخسل الأيدي في كل وضوء؛ لأن في الجحمع زيادة تأكيد؛ فكأنه 


(1) انظر: تفسير الطبري ]٤۷ /٠١(‏ وهنا يذكر الفقهاء مسألة دخول الغاية في المغيا والراجح أنه إذا كان ما بعدها من جنس 
ما قبلها فهو داخل فيه. وانظر تفسير القرطبي ۳/ ]۲٠۷‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) آحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٠١‏ 

.]٤٤ /۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

.]0۹/١[ أحكام القرآن للشافعي‎ )٥( 

(7) والإمام أحمد لا يجيز المسح عليها إلا بشروط مذكورة في كتب المذهب» فهي خاصة بالعامة المحنكة. وانظر: المغني 
fe}‏ 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲۷٤/١‏ وقال الشافعي: ولم أسمع الفا في ن الكعبين - اللذين ذكر الله عز وجل في 
الوضوء- الكعبان الناتئان» وما مجمع مفصل الساق والقدم وأن عليه) الخسل.اه أحكام القرآن /١(‏ 0۹] وانظر 
معجم مقاييس اللغة .]۱۸١/٥‏ 

(۸) انظر: لسان العرب» مادة: كعب 


سورة اللا ن eD‏ 


جعل كل جزء على المرفق مرفقاء فجمع لذلك» نافع و ابن عامر وحفص والكسائي ط 
وأرَجُكَم 4 نصبا عطفاً على الأيدي» أي: اغسلواء» ومن بقي خفضا عطفا على الرؤوس.” 

وعن الحسن والحسين: أنها قرآبالخفض . * 

وعن علي: آنه قرا بالنصب» وعنه: انه آنکر على ا لجسن والحسین ورده." 

وفائدة عطف الأرجل على الرؤوس مع نها مغسولة: ن الأرجل مظنة الإسراف المنهي عنه شرعاء 
بخلاف الوجه واليدين» فعطفت على الرؤوس تنبيها على الاقتصاد في صب الماء عليها لا لتمسح» 
و جيء بإلى بعدهما وهي غايةء لئلا يتوهم أنها مسوحة؛ لأن المسح لم تضرب له غاية في الشرع»*“ 
وظاهر الآية على إحدى القراءتين يوجب المسح» إلا أن السنة قد صرحت بالغسل؛ ولذلك قال 
الشعبي: نزل القرآن بالمسح» والخسل سنةء” فلا بد حينئذ من الجمع بين القراءتين والعمل بالسنةت 
وذلك يحصل بالغسل؛ لأن المسح يستعمل بمعنى الغسل» يقال: تمسحت للصلاة أي: توضأت» 


وبمعنی خفيف الغسل. 


(۱) انظر: النشر ٠٠١٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٥١١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)٠١/٠١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

N OC 


.)۲۷٤/١إ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة اللا ن er)‏ 


أبو زيد: المسح خفيف الخسل»" وبمعنى الضرب والقطع» كقوله « مَسَخا بالسوق4 [ص: "۲٣‏ 
وبمعنى المجامعة» مسحها جامعهاء" وليس كذلك الغسل. ا 

وأما السنة فما روى ابن عمر قال: تخلف عنا رسول الله ئ فأد ركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر» 
ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته: ((ويل للأعقاب من النار))“ 

وعن علي وقد رأى فتية يتجوزون في وضوئهم» فقال: ويل للأعقاب من النار» فلا سمعوا جعلوا 
یغسلونها غسلاء ویدلکونا دلکا. “ 

وعن عائشة: لأن تقطعا حب إل أن آمسح على الكعبين من غير خفين. 

وعن عمر آنه رأى رجلا توضاً فترك باطن قدميه» فأمره يإعادة الضوء. 

وعن عطاء: والله ما علمت أن أحدا من أصحاب رسول الله 4 مسح على القدمين. 

هذا مذهب عامة آهل العلم» وذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح. 

ا غا ل ا ع ل ع 

ابن جرير الطبري: يخير ا لمتوضى بين المسح على الخفين وغسل الرجلين بلا خفين.*© 

وعن الحسن الجحمع بين الأمرين»" أو المراد حقيقة المسح إذا كان قد لبس الخفين على طهر»“ وقرئ: 
(وأرجلكم) مبتدأ حذوف الر»” وجب غسل الكعبين مع القدمين» كا مرفي فصل المرفقين. 


.)٠۲/۲( وزادالمسیر‎ )۲۷٤/١[ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۸۳/۲ ج ازالقرآن‎ )۲( 

(۳) معجم مقاييس اللغةء مادة: مسح. 

() أخرجه البخاري في مواضع ]٩٦[‏ ومسلم .]٤١[‏ 

. "۲١/١ انظر: تفسبر الکشاف‎ )٥( 

(0) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري إ١٠/١1)‏ . 

© ارا 
Ey‏ 
Q0‏ د ااا وع اد 0 


سورة اللا ن CD‏ 


وفرائض الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة المذكورة» ومسح الرأس» والنية عند جاعة منهم 
الشافعي»“ وعند جماعة أنها غير واجبةء منهم الثوري وفقهاء الكوفة. ‏ 
Ce‏ 
ل وان سم جنا قاروأ » آي: اغتسلوا طون کش ا َراو ا نم من لاط أو 
لمستم النساء َم جوا مء فتَيمَّمُوأ صعيدا طيبا فامسحواً بۇجوهِڪ” ایدیم مه 4 فيه دليل على 
غسل الوجه واليدين بالصعيد « مَا بريد اَه ِيجَعَل علَيكم 4 آي: بها فرض عليكم من الوضوء 
eS‏ 4 آي: ضيقء ظ وَلكن يريد هركم 4 أي: من الأحداث والجنابات 
والذنوب ولم يعمد یکم كم تفوت © ) 

طواڏڪروا نعم آله علَيكم 4 ال مراد > جيع النعم ‏ وميشقه لدی واثقکم به 4 أ عهده الذي 
عاهدكم به أا ا لمؤمنون. 
إذ َم سَمِعتا وَأطَعتا 4 أي: حين بايعوا رسول الله 4 على السمع والطاعة في| أحبوا وكرهواء“ أو 
هو الميثاق الذي أخذ عليهم حین أخرجهم من صلب ادم“ 
افوأ له ِن لَه عِبات آلصُدور زي4 أي: بم في القلوب. 

ط تاا لذت ءامثوا کونوا قوت لله شمدآء بالَقسط 4 أمرهم بالقيام بالعدل ا" وبالصدق 
في الأقوال والأفعال» ظ وا يَجَرمكّڪُم 4 آي: يحملنكم ظ سَكَان قَوْمرٍِعَل ألا تعدوأ ۾ أي: على ترك 
العدل فبهم لعداوتم» ثم اتد عدوا 4 أي: في أولیانكم وأعدانکم» < هو َرَت ری 4 أي: إل 
التقوی» $ وآکھوا ل آله ریما موت ج ) 

وعد آله اين ءامُوأ وَعَعلُوأ لصحت مُغفِرة جر عَظِيمٌ © 4 وهذه الحملة في موضع 
نصب» يوعد إذا قلت: وعدت الرجل» علم أن المراد الخير» وإذا قلت: وعدت علم آن المراد الشرء 
فإذا ذكرت الموعود به كنت حيرا ني الإتيان بأي الفعلین شئت. 

ا وآلذیت کفروا وكدَّبُوا بايا ولاك أَصْحَ ب جير © بناج آل 


GN N E 


يڪم 4 آي: بالدفع عنكم» ظ إِذ َم قوم أن يَبَسْطوأ إليكم أيَدِيَهُمَ 4 نزلت هذه الآية ببطن نخل» إذ 


(1) مغني المحتاج ۷٠/١‏ . 

(۲) آحکكام القرآن للجصاص إ۳/ ٣١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ]۷٦/۲(‏ ومغني المحتاج ۷4/١‏ والمغني )٠١١/١(‏ ويشهد له فعل النبي 5 . 
)٤(‏ وهو في بيعة العقبة وبيعة الرضوان زاد المسير .]٠٠/۲3‏ 


سورة اللا ن ® 


أراد بنو ثعلبة وبنو حارب أن يفتكوا برسول الله #5 لما اشتغلوا بالصلاة» فأطلع الله تعالى نبيه على 
ذلك وآنزل الله صلاة الخوف» ٠‏ وكان عاصرا غطقان بنخل» فجاء رجل إل رسول الله وهو 
متقلد سيفه» فقال: يا حمد أرني سيفك» فأعطاه إياه» وهزه الرجل وقال: من يمنعك مني يا حمد؟ 
فقال: ((الله تعالى)) فتهدده أصحاب رسول الله ب فشام السيف ومضى» فآنزل الله تعالى هذه الآية. 
© 
آو أن رجلين من أصحاب رسول الله 5 لقيا رجلين من بني سليم فانتسبا إلى بني عامر فقتلاهماء 
وكان بين النبي 5 وبين قومه) موادعة» فجاء قومه) إلى رسول الله 4 يطلبان الدية» فخرج 5 
بجماعة منهم أبو بكر وعمر وعشان وعلي وطلحة وعبد الرحمن ا حتى دخلوا على ابن الأشرف 
وبني النضير يستعينهم في عقله|ء وكانوا قد عاهدوا النبي #5 على ترك القتال» وعلى أن يعينوه في 
الديات» قالوا: نعم يا با القاسم» قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس نطعمك ونعطيك الذي 
تسألناء فجلس 4 وأصحابه» فخلا بعضهم ببعض» وقالوا: إنكم لن تجدوا حمداً أقرب منه الآن. 
فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فیریحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش: ناء فجاء إل 
رحى عظيمة ليطر حها عليه """“' فأمسك الله تعالى أيديهم وجاء جبريل وأخبره» فخرج ب راجعاً 
إلى المدينةء وقال لعلي: ((لا تبرح مقامك» فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل: توجه إلى 
N N E E‏ 
يهر عَم افوا آله وعلی آله فلیتوكل الَمُوْْوت © 4 

وعد موسى قومه أن الله تعالى يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام» وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبارون» فلا استقرت لبني إسر ائيل الدار بمصر آمرهم الله تعالى بالسير إلى أريجا“ من 
N N N‏ 
موسی إني کتبتها لکم دارا وقرار فاخرج N‏ 
O TS E‏ 


. )٠٠١ /٠١( آخرجه الطبري مرسلاعن قتادة‎ )١( 

(۲) انظر لوحة1٣۲۷/أ-ب]‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٠١١/٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول بلا إسناد ]۱۹١‏ والبغوي عن مجاهد وعكرمة والكلبي 
N‏ 

(5) آريجا: مدينة الجبارين في أرض الأردنء معجم البلدان .)٠١١ /١(‏ 


)٥(‏ النقيب: العريف على القوم المقدم عليهم» يفتش عن آخبارهم وأحواهم. النهاية في غريب الحديث» مادة: نقب. 


سورة اللا ن GS‏ 


فاختار موسى النقباء وسار موسى ببني إسرائيل حتى دنوامن أريجاء فبعث النقباء يتجسسون 
الأخبار ويعلمون علمهاء فلقيهم رجل من الجبارين» يقال: عوج بن عق" قالوا: وكان طوله ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع» ويروى: أن الماء طبق ما على الأرض من جبل 
وما جاوز ركبتي عوج» وعاش ثلاثة آلاف سنة حتی آهلکه الله على يدي موسى» لأنه جاء وقورً" 
حجرأ من جبل على قذر عسکر موسی» وکان فر سخا ني فرسخ» و لها ليطبقها عليهم فبعث الله 
الهدهد, فقوّر الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصر عته» فقتله موسى وهو مصر-وع» وكانت عنق 
مه إحدی بنات آد» کان جلسھا جریں” من الأرض» فلا لقي عوج النقباء وعلى رأسه حزمة 
حطب» آخذهم وجعلهم في جرته وآتی بهم زوجته» وقال: انظري هؤلاء يزعمون انهم يریدون 
قتالناء وطرحهم بین یدہاء وقال: آلا آطحنهم بر جلي؟ فقالت: لا بل خل عنهم حت يخبروا قومهم 
بها رأواء أو آنه جعلهم في كمه وآتى بهم املك فنثرهم بين يديه» فقال هم الملك: آخبروا بم) رأيتي 
قالوا وكان لا حمل عنقوداً من عنبهم إلا خسة أنفس في خحشبة بينهم» وبقية فاكهتهم على هذه 
النسبةء فتعرف النقباء أحوالم» وقالوا يا قوم: إن آخبرتم "بني إسرائيل خبر القوم ارتدواعن نبي 
الله تعالى ولكن اكتمواء وأخبروا موسى وهارون فبريان رأ|ء وتعاهدوا وأخذوا المواثيق على أن لا 
يخبروا بذلك» ثم إنہم نکثوا العهد وجعل کل واحد منهم ينهي سبطه عن قتاهم» ویخبر با رآی» إلا 
رجلان» فذلك قوله: 
E MT OC‏ 
على عدوكم» ثم استأنف فقال: ظ لن أقَمَمُم الصَلَوة وتبثم الإ وة 4 آي: يا بني إسر ائيل» « وَءَامَنّم 
برسلى وَعَرَرتَمُوهُم 4 أي: نصر-توهم» أو وقرقوهم وعظمتموهم» ط وَأَقرضْعم أله فضا حَسَسًا 4 أي: 
(۱) قال ابن کثیر رحه الله في تفسيره: وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هولاء 
ا لجبارين» ثم قال: وهذا شيء يستحیى من ذكره. وذكر آنه خالف لا ثبت في الصحیحین آن الله خحلق آدم وطوله ستون 
ذراعا. وقال: وإذا کان ابن نوح الکافر غرق» فکیف یبقی عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا 
شرع» ثم ني وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر» والله أعلم. (۲/ ])٥١١‏ وقال ابن القيم رحه الله: وليس العجب من 
جرآة من وضع هذا الحديث» وكذب على الله» وإنا العجب من يدخل هذا في كتب العلم من التفسير وغيره....المنار 
TG OT‏ 
(۲) قطع وفرق» النهاية في غريب الحديث» مادة: قور. 
(۳) الجريب: قطعة معلومة من الأرض» يختلف مقدارها بحسب اصطلاح آهل الأقاليم. القاموس الفقهي .)٠٠١ /١(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري )۳١ /٠١(‏ 


سورة اللا ن ۷7 


أخرجتم الزكاةء أو نفقتم على الآهل» ‏ لا فر عنم سَایک ولأذَجلتّڪُم جَنسٍجّرى من ضيه 
لأر فمن فر بعد للك منم فَقَدَ صل سَوَآء آلسبيل © 4 أي: أخحطا طريق الحق» وسواء كل 
شيء: وسطه. 

فما تَقصِم مَيشقهُم 4 (ما) زائدةء ونقضهم ميثاقهم تكذيبهم الرسل الذين جاؤوا بعد 
SS E‏ آبعدناهم من رحتناء أو 
عذبناهم بالمسخ»" ٤‏ وَجَعلتا قوبَهّہ TT e‏ 
N‏ 

ابن عباس: قاسية آي: يابسة» أو غليظة لا تلين» أو إن إيماغہم مشوب بالكفر والنفاق» ومنه 
الدراهم القسيةء أي: المغشوشة .* حرفو آلڪلم عن مَوَاضعهء 4 آي: يبدلون نعت محمد 45 أو 
هو تحریفھم بسوء التأویلء ‏ وسوا حًا صما دروا ہو 4 أي: وت ر كوا نصيب أنفسهم ما أمروا به من 
الإیمان بمحمد ب وبیان نعته» « ولا رال تَطْلعُ على حاپَة ْم 4 أي: لا تزال يا عمد تظهر على خيانة 
فاعل» بمعنى مفعول» كالكاذبة» أو هو بمعنى المبالخة مثل: راويةء أو على تقدير: فرقة خائنة.“ 
عباس: آي : على معصية."“ 
وخيانتهم نقضهم العهد ومظاهر تم المشر كين على حرب رسول الله ب وما أرادوا من قتله وسمه 
ط إل قليلا هم4 أي: لم يحرفوا ولم ينقضوا العهد» وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب» ظ فَاعَفُ 
عَم صفح 4 آي: أعرض عنهم ولا تتعرض هم. 
وللا ا ر @4{ E‏ 


این 


(۱) قول قتادة» تفسير البغخوي (۲/ .)۳١‏ 

(۲) القول الأول: لعطاءء والثاني: للحسن ومقاتل» المرجع السابق. 

(۳) انظر: النشر إ۲/ ٠٠٤‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٥١١/١‏ 

. "١/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(8) انطر: تفر الى ٠۳٣/١١‏ 

(0) تفسير البغوي "١/۲‏ . 

(۷) ناية اللوحة /۲۹٤1[‏ ب] بعد حرف التوكيد في الآية. 

)۸( قول قتادةء وقيل ليست بمنسوخة؛ لأنها نزلت في اليهود الذي أرادوا الغدر بالنبي بي وقتلهء فأمر بالصفح عنهم 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس إ۷۳/۲١].‏ 


سورة اللا ن GS‏ 


إو الذي قَالرأ إا َصَرَىَ 4 هي في النصارى خاصة؛ إذ قد تقدم ذكر اليهود. 
ا لحسن: فيه دليل على أنهم نصاری بتسميتهم لا بتسمية الله عز وجلء وآراد بم اليهود والنصارى 
فاکتفی بذكر أحدهماء ق سوا حَظا مما ڪرو ہے قَأَعْريّتا 4 أي: أوقعنا بت لدان ة والبغضاء إل 
يوم الْقَيَمَة 4 آي: بالآهواء المختلفة» كاليعقوبية والملكانية» وكل فرقة ة تكفر الآخرى» وسوڪ 
E‏ يود OS > E‏ 

ل ماه لتب َد اڪ رسو بب کک ڪيا ينا ڪنثمَ ڪوڪ مى آٽڪ ي 
أي: التوراة والإنجيل» إذ اراد أهل الكتابينء أخفوا صفة حمد ب وغير ذلك. ظ وَيعفوأ ع ڪر 
4 آي: فلا یتعرض لکم ولا یژاخذکم بإخفاتکم صفته 4 قد اگم بے آله نو4 آي: حمد 
4 آو الإسلام ( وت موث ٠‏ )4 بین وهو القرآن. 

یھدی به آله م بع روت شل لشت آي: : دين الله الذي شرع لعباده» أو 2 
السلامةء آي: الخير ( ويخرجهم مِنَ ن الطلْمَتِ ا آلثورٍ 4 أي: من الكفر إلى الإيمان ظ يِه 
ويّھدیھم إل صر رط مُستقیم 4 ویاذنه آي: بتوفیقه وهدایته. 

« لذ كر زيت قَاأوإن لةَهوألمَيح نر4 هو اليعقويية يقولون: E‏ 
طقل فمن يملل مي آله شيا 4 آي: يدفع شيتاً من قضاء الله تعالى» ‏ إت اراد أن هلك لمح 
آرت مرم اند ون ف آلأزضٍ خی وله مالك اموت وَالأَرض وما بيهُمَا سی ما اء ولع 
کل سء قدیر 4 

TT‏ وا آله وَأحبوهء 4 أي: هو كالأب في الحنو والعطف» ونحن 
كالأبناء له ني القرب والمنزلةء أو إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري» فبدلوا يا أبناء أبكاري» 
فمن ثم قالوا: نحن أبناء الله" أو نحن أبناء رسل الله تعالى. 
ط قل فلم يعذبكم بدئويكم 4" أي: على زعمكم» فإن الأب لا يعذب ولده» والحبيب لا يعذب 
وتم مقرون آنه معذبکم؟ آو فلم یعذبکم بمعنی لم عذب من قبلكم بذنو ہم فمسخوا خنازير 
وقردة؟ 
بل ربمن حل 4 أي: کا بني آدم ظ يعفر لمن ياء عدب س غاء ENN,‏ 


ی و ر 


4 وليه المَصيرر‎ eT 
ط ناهل الكت قد جاه ر سُولتا 4 آي: حمد 4 ط يبن لحم على فمن وسل 4 آي: يبين لكم‎ 
علام الهدى وشرائع الدينء على انقطاع من الرسل» وكانت الفترة بين محمد #5 وعيسى ستمائة سنة‎ 


(۱) تفسير البغخوي .)۳١/۲(‏ 
(۲) قول النخعي» تفسبر البغوي (۲/ ۳۳). 
(۳) ناية اللوحة 1١٣۲۹/آ]‏ عند قوله يعذبكم) . 


سورة اللا ن ۹7 


و خسائة وستون سنةء أو خمسائة وأربعون سنة» وسميت فترة؛ لأن الرسل كانت تترا بعد موسى 
إلى زمن عیسی» ولم یکن بعد عیسی سوی محمد 4" ط ان تقولوأ 4 أي: کي لا تقولواء م جاَا ين 
مر و ار قد ج دو و ا ع کل کی ر قد 4 
ول قال موس مويو دقوم آذ کروأنعمة آلو عليَكم دعل جع فيم بء 4 آي: منکم وَجَعلکم موک ) 
SS‏ 

عن النبي 5 أنه قال: ((إذا كان لأحد من بني إسرائيل خادم وامرأة ودابة يكتب ملكاً)). " 

TS 

تأوي إليها؟ قال: نعم . قال ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم» قال فأنت من الأغنياء قال: فإنلي 
خادماء قال: فأنت من الملوك. ”أو كانت مناز هم واسعة فيها مياه جاريةء ومن كان كذلك فهو ملك 


)€( ا 


أو ا ملك من ملك نفسه عند الغضب." ° وءَاتنگم ما لَميُوّتِأحَدا ِن لعن وي4 أي: عالمي 
زمانكم» أو ا من والسلوى والحجر وتظليل الغام." 


.)٤۹٥ /١( تاريخ الطبري‎ )1( 

() عرزا ابن کثر لابن آي حاتم قال: ذكر عن أبن هيعة عن دراج عن آي أهيدم عن آي سعيد اللغدري ...الخ /١(‏ ١١د)‏ 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج نحوه الطبري مرسلا ]٠١١ /٠١(‏ والسيوطي في الدر )۲٤۲ /٥‏ 
عن زید بن آسلم» قال عنه ابن کثیر: مرسل غریب. 

)۳( آخرجه مسلم (۲۹۷۹]. 

. )۳ قول الضحاك تفسير البغوي إ۲/‎ )٤( 

() وهذامن التفسير الإشاري. 


0) قاله مجاهد» تفسير البغوي إ۲/ ۳۳) . 


GS N © 


« يوم آذَخوأ لأر ض آَلْمُقَدَسَة الى كباله لك وهو الطور وما حولهء" أو إيليا وبيت 
لمقدس»" آو هي آريحاء" آو هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن“ أو هي الشام كلها“ 
قال کعب: وجدت في کتاب الله تعالی آن الشام کنز الله من ارضه'“ "٦وا‏ کنزه من عباده. " 
وقوله # كب اله كم 4 آي: ني اللوح المحفوظ آنا لكم مساكن» أو جعل الله لكم» أو أمركم 
بدخوھاء آمروا بدخوھا کا آمروا بالصلاۃء آو جعلھا میراٹا لکم من آبیکم إبراهیم تسکنونما." 
ط و ترَتدُوأ عل أدباركرّ 4 أي: ترجعوا على أعقابكم بخلاف أمر الله ط فتقلبُوأ خرن ر » أي: 
مغبونين بالعقوبة. 

ط الوا وس إن فہا وما رین ونا ن د خلا حى ر جوأ مها إن سرٌجُو ها ن دجوت ي 4 
لآن النقباء آخبروا قومهم با رأواء بعد إخبارهم موسى #4 وقوله هم: اكتموا شأن الجبارين» إلا 
یوشع بن نون بن آفرائیم بن یوسف فتی موسی» وکالب بن یوفنا ختن موسی على آخته مریم بنت 
عمران» وهو من سبط بوذا وهو من النقباء فلا علم جمع من بني إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم 
بالبكاء وقالوا: يا ليتنا متنا في أرض مصر» وجعل بعضهم يقول لبعض: تعالوا نجعل علينا رأسا 
وننصرف إلى مصرء أو سمي أولئك الجبارون؛ لامتناعهم بقوتم وطول أجسادهم» وهم من 
العالقة وبقية قوم عاد“ وهم الروم من ولد عيص ابن إسحاق» وملكهم جالوت ا مذكور في سورة 
البقرة» وكانوا غلبوا على أرض فلسطين وأمروا بقتا هم فجبنواء" فلم قال بنوا إسرائيل ما قالوا وهموا 
بالانصراف إلى مصر خر موسی وهارون ساجدین» وخرق يوشع وکالب ياء وها اللذان قال 
الله تعالى في حقه|: ‏ قال رَجلان E‏ 4 أي: بخافون خخالفة آمر الله» أو يخافون آي: 


(۱) رواه جاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: تفسير الطبري ]۱٩۷ /٠١(‏ . 

(۲) قول الضحاك تفسير البغوي ۲/ )٤‏ . 

(۳) قول عكرمة والسدي وابن زيده تفسير الطبري /٠١(‏ ۱۸] وقال ابن كثير رحه الله: وني هذا نظر؛ لأن أريحاء ليست هي 
المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصر حين آهلك الله عدوهم فرعون» إلا أن 
يكون المراد بأرجاء أرض بيت المقدس... لا أن ا مراد ا هذه البلدة المعروفة.١.ه ١١١/۲‏ 

() روا آبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهاء وقال به مجاهد والكلبي» المرجع السابق وزاد المسیر (۳۲۳/۲]. 

() قول قتادة» المرجع السابق. 

() تفسير البغوي "٤/۲‏ . 

(۷) المرجع السابق. 
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يعلمون خورا لقومهم وضعفهم» وضعف أجسادهم وتخاذهم عن قتال الجبارين» “ وقرئ 
(كخافون) بضم الياء عن ابن جبير وحمزة." قال كان الرجلان من الجبارين فأسل) وتبعا موسى ‏ اَم 
آله عَلَهَمَا 4 أي: بالعصمة ‏ دحوأ عَلَهْمْ اباب 4 أي: قرية الجبارين» $ قدا دَحَلتْموه فَإنكم لبون 
على أله فتوكلوأ إن كم مُومدنَ )4 هم بنو إسراتيل بر جمه) با حجارة وعصوهما. 
قالوا یموس إنا کن تد لها ادا ما اموا فیها فَاذْهَت انت ور فقعاد إا ههت قعدُوت 4 
أي: عن القتالء ل يرد القعود ضد القيام» وكذلك « فَاَذهَبِ أت رَبك 4 لم يرد المشي» أو أن 
القوم""""كفروا حيث أجازوا الذهاب على الرب تعالى علوا كبيراء إذ مفهومه التنقل والزوال»” أو 
نت ورب 4 آي: هارون؛ لأنه کان كبر منه سناء“ فلا فعل بنوا إسرائيل ما فعلوا من خالفتهم أمر 
رہم واهتمامهم برجم الرجلین» دعا علیهم موسی ثم قال رَبِ لی لا مك إلا تقيى وأخى 4 أي: 
وأخحي لا يملك إلا نفسهء أو لا يطيعني إلا نفسي وأخي ظ فافرق بيتنا وى الْقَوَم الفسقين (@ 4 
آي: فافصل أو فاقض» وقرئ (فافراق) بكسر الراء.“ 
قال قَإَها عُرَمة عَم 4 أي: تلك البلدة حرمة عليهم أبدأ ولم يرد تحريم تعبدء وإنا أراد 
تحريم منع» فأوحى الله تعالى إلى موسى: بي حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير 
عبدي يوشع وكالب» ولأتيهنهم في هذه البرية أربعين سنةء مكان كل يوم تحبسوا فيها سنة» و لألقين 
جيفهم في هذه القفار» وأما بنوهم الذين م يعملوا الشر يدخلونماء فذلك قوله تعالى: « فإنها رمه 
عَم أرَبَعِينَ س يتيوت ف آلأرض»4 أي: يتحيرون» ومنهم من يقول: الوقف على قوله: « عرَمَهُ 
علَهَمٌ 4 ويبتدئ ظ أرَبَعِينَ س » ومن وقف على ط عَلَهّمّ 4 لا يقف على سََة 4 ط فلا تأسَ على أَلقَوَم 
الفسقير > آي: لا تحزن على مثل هوؤلاء القوم» فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ» وهم ستمائة 
آلف مقاتل»" وكانوا يسيرون في كل يوم جادين» فإذا مسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنهء أو 
آن موسى وهارون عليه السلام م يكونا فيهم» والأصح آن| كانا فيهم ولكن لم يكن | عقوبةء إن 
العقوبة كانت لأولئك القوم» ومات في التيه كل من دخلها ممن بلغ العشرين سنة غير يوشع وكالب» 


N MM 

(۲( وهي قراءة شاذةء انظر: المحتسب ]۲٠۸/١(‏ . 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب ۱۹۹/١١‏ والبحر الحيط إ١/ {١٤‏ 

(0) وهي شاذة, قرأبما عبيد بن عمير ويوسف بن داود» إعراب القراءات الشواذ ٤۳١ /١[‏ الدر الملصون[٤/١١].‏ 


(0) وهذا من الإسرائليات» وانظر ما نقله بو شهبة عن ابن خلدون في الإسرائیليات )۲١۲(‏ . 
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ولن يدخل القرية أحد ممن قالوا: إنا لن ندخلها أبداً فلا هلكواء ونشأت ذراريهم ساروا إلى حرب 
الجبارين» ففتح أر يجا موسى وكان يوشع على مقدمته» فسار موسى إليهم بمن بقي من بني إسرائيلء 
فدخلها يوشع وقاتل الجبابرة» ثم دخلها موسی فآقام فیها ما شاء الله تعالی» ثم قبضه الله تعالی» ولا 
يعلم قبره أحد» وهذا هو الصحيح؛ لاتفاق العلهاء أن موسى هو الذي قتل عوج بن عنق» أو إن 
یوشع قاتل الجحبارین ولم یسر إلیهم إلا بعد موت موسی» وقالوا: مات موسی وهارون جيعا في التي 
۶ 

عليه| السلام نحو ذلك الجبل فإذا بشجرة لم ير مثلها""""' وإذا بيت مبني وعليه سرير عليه فرش و 
إذا فيه ريح طيبةء فلا نظر هارون إلى ذلك أعجبهء وقال: يا موسى إني حب أن آنام على هذا السريرء 
قال: فنم عليه» قال: فإني آخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي» فقال موسى: لا ترهب آنا 
أكفيك رب هذا البيت فنم» قال: يا موسى نم نت معي» فإن جاء رب البيت غضب علي و عليك 
جمیعاء فلم ناما آخذ هارون الموت» فلا وجد منیته» قال: یا موسی خدعتني» فلا قبض رفع وذهبت 
تلك الشجرة» ورفع السرير إلى السماء» فلا رجع موسى وليس معه هارون, قالوا: آنت قتلته» وآذوم 
فرفع الله تعالى سريره ونزل بنو إسرائيل إليه وعرفوه» وتكلمت الملائكة» وكانت الملائكة تحمل 
سريره» ثم إن الملائكة دفنوه فلم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم" قالوا فلذلك جعله الله 
تعالی صم ابکم» او ماتا في التیه» فمات هارون اولاء فقال بنو إسرائیل: آنت قتلته بنا إیاه» وکان 
حبباً في بني إسرائیل» فتضرع موسی» فأوحى الله إليه أن انطلق بم إلى قبره فإني باعثه» فجاء قبره 
فناد: یا هارون فخرج من قبره ینفض التراب عن رأسه» فقال: آنا قتلتك؟ قال: لا ولکني مت» قال: 
فعد إل مضجعك.» وآما موت موسی» قالوا: كان موسى قد كره الموت فأراد الله تعالى أن بحبب إلى 
موسى الموت» فنباً يوشع فكان يغدو ويروح عليه فيقول موسى: يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فيقول يوشع: يا نبي الله لم أصحبك كذا وكذا سنةء فهل سألتك عن شيء حتى تكون أنت الذي 
تبتدئ به وتذکره؟ ولا بذکر له شیثاً فأحب موسی الموت. 

وعن رسول الله #5: ((آن ملك اموت جاء إلى موسى ففقأً عينه» فرجع الملك» فقال: إنك 
أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت» فرد الله تعالى إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي وقل له: إن كنت تريد 
الحياة» فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك فإنك تعيش بكل شعرة سنةء قال: ثم مه؟ قال: ثم 
تعموت» قال: فالآن من قريب» قال: رب أدننى من اللأرض المقدسة رمية الحجر» قال #: ولو أن عنده 
لأریتکم قبره إلى جانب الطريق إلى الكثيب الأحر))“ 


(1) نوع من أنواع الطيور.معجم مقابيس اللغةء مادة رخم. 
(۲) آخرجه البخاري )۳٤۰۷-۱۳۳۹(‏ ومسلم (۲۳۷۳]. 
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أو أنه مر بملائكة بحفرون قرا فأحبه وأعجبه» فنام فيه فقبض فيهء” أو إن ملك الموت أتاه 
بتفاحة من الجنة فشمها فقبضه الله تعالى» وكان عمر موسى مائة وعشرين سنةء ثم إن يوشع بعث 
نبياً بعد موسى وانقضاء أربعين سنة» وتو جه إلى" أريجاء ومعه تابوت الميشاق إلى قتال الجبابرة 
فأحاط بها ستة أشهر فلا كان السابع نفخوا في القرون» وضج الشعب ضجة واحدة وسقط سور 
المدينة» ودخلوا المدينة وقاتلوا ا لحبابرة وهزموهم وهجموا عليهم» وكانت العصابة من بني إسرائيل 
يجتمعون على عنق رجل يضربونا لا يقطعونهاء وكان القتال يوم ا لجمعة فبقيت منهم بقية وكادت 
الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت» فقال يوشع: اللهم اردد الشمس» أنت في طاعة الله وآنافي 
طاعة الله» فردت عليه الشمس وزيد في النهار ساعة حتى قتلهم أجمعين» وقتل من ملوك الشام أحدا 
وثلاثين ملكا وصارت الشام كلها لبني إسرائيل» وجمع الخنائم فلم تنزل النارء فأوحى الله تعالى إلى 
يوشع أن فيها غلولا فمُرْهم فليبايعوك» فبايعوه فالتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: هلم ما عندك 
فآتاه برس ثور من ذهب مكلل بالياقوت وال حواهر قد غله» فجعله في القربان» وجعل الرجل معه» 
فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان» ثم مات يوشع في جبل آفرائيم» وعمره مائة وستة وعشرون 
سنة» وتدبیره بني إسرایل بعد موسی سبعاً وعشرین سنة. " 

ط واتل عَم با اَی ءَادَم اَ4 هما هابیل وقابیل « ِد قربا رانا 4 وسبب قرباني] أن حواء 
كانت تلد في كل بطن غلاماً وجارية» وجيع ما ولدته أربعون ولداً ني عشرين بطناًء أوهم قابيل 
وتوأمته إقلياء وآخرهم عبد ا مغيث» وتوأمته أمة ا مغيث. 

ابن عباس: م يمت آدم حتی بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا. قالوا: غشي۔ آدم حواء بعد 
مهبطه| بمائة سنةء فولدت قابيل وتوآمته إقليا»" أو إن آدم كان يغشى حواء في الجن قبل أن يصيب 
الخطيئة» فحملت فيها بقابيل وتوأمته» فلم تجد عليه وصباً ولا طلقاً حين ولدتههاء وم تر دما فل 
هبط إلى الآرض تغشاها فحملت بہابيل وتوآمته» فوجدت ما تجده المرآة» وکان آدم يزوج غلام هذا 
البطن جارية بطن أخرى» وكان الرجل منهم يتزوج أي امرأة شاء إلا توأمته التي ولدت معه» وأمر 
اله تعالی آدم ن ینکح قابیل لبودا آخت هابیل» وینکح هابیل إقلی] آحت قابیل» فکانت خت قابیل 
أحسن من آخحت هابيل» فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابیل وسخط قابيل» وقال: هي" آختي 
وأنا أحق اء ونحن من ولادة ا لجنة وما من ولادة اللأرض» فقال له أبوه: إنها لا تحل لك فأبى أن 


(۱) ذکره وهب بن منبه» تفسیر البغوي ۲/ ۳۷) . 
(۲) انظر القصة في تاريخ الطبري ]۲٥۸/١(‏ وخبر قتال يوشع ثابت عند مسلم من حديث أبي هريرة ظ4 ۱۷٤۷‏ . 
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يقبل ذلك وقال: لن ألم بأمره هذا وإنم) هو من رأيه» فقال هما آدم ت ااا: فقربا قرباناً فأيكا تقبل 
قربانه فهو أحق بهاء فخر جا ليقربا قربانء وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من الطعام من أرداً 
زرعه» وأضمر في نفسه: ما أبالي أيقبل مني آم لاء لا یتزوج آختي أبداًء وکان هابیل صاحب غنم 
فقرب أحسن كبش في غنمه» وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل» فوضعا قربانماء فنزلت النار 
فأكلت قربان هاييل»" فذلك قوله تعال: ظ فقيل من أحَدِهما و يقل م ِنَآلاخُر4 وقرئ E‏ 
بفتح التاء والباء (ولم يقبّل) بفتح الياء والباء' " فتزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانه وكان 
يضمر الحسد في نفسه» إلى أن ذهب آدم مكة لزيارة البيت» وأتى قابيل هابيل وهو في غنمه» طقال 
لأَتَتّكَ4 قال: و!؟ قال: لأن الله تعالى تقبل قربانك ورد قرباني» وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك 


0 


الذميمة» فيتحدث الناس زك جر کی ويفتخر ولدك على ولدي ‏ قال نما يقل آله 
4 ولیس لي ذنب. 
کک ي: مددت إل يَدَك إلى ما اتا با سط دی ¿ ايك غلك إ حاف آله رب 


قال ابن عمر: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلينء ولكن منعه الحرج أن يبسط إلى أخيه يده." 
قالوا: وهذا في الشرع جائز من أريد قتله أن يستسلم طلباً للأجرء كفعل عثان 4ء كتب عليهم في 
ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع ويصبر.* 

ط إن أريد أن بوا 4 أي: ترجع أو تنحمل ‏ بإنْمى ويك 4 أي: بإثم قتي إلى إثم معاصيك لا 
علم أنه لابد أن يقتله» ووطن نفسه على الاستسلام طلباً للثواب فكأنه صار مريداً للقتل» فلذلك 
قال إني أريد» أو إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة؛ لأا موافقة فقة لحکم الله تعال فلا 
تكون إرادة للقتل» بل لموجب القتل من العقاب والإثم." $ فَتكُون من أصَحَب ألا وَذَلِك َرَو 


(1) آخرجه الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق ]٠٠١ /٠١(‏ وهذا من الأخبار الإسرائيلية كا صرح ابن إسحاق» حيث 
قال: عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول. 

(۲) وهي قراءة شاذةء إعراب القراءات الشواذ .)٤١٤/١‏ 

(۳) خر جه الطبري في تفسیره (۱۰/ ۲۰۲]. 

. ۳۹ /۲( قاله مجاهد تفسير البغوي‎ )٤( 


NS o) 


سورة اللا ن GS‏ 


«فَطَوَعَت لَه تفس قَتَل أيه 4 آي: شجعت أو سهلت أو صورت إن قتل أخيه طوع له 
سهل عليه" فلما قصد قتله م يدر کیف يقتله» فتمشل له إبليس فأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر 
ثم شدخه بحجر آخر وقابیل ینظر» فرضخ قابیل رس هابیل بین حجرین»" وهو مستسلم» او فعل 
ذلك به وهو نائم اغتیالا « فقتل فَأصْبَحَ مِنَ سرت () 4 وكان همابيل عشرون سنة يوم قتل. قيل: 
بجبل نوذاه عند عقبة حراء» فلا قتله م يدر ما يصنع به؛ لأآنه آول ميت في الأرض» وله ني جراب 
على ظهره أربعين يوما» حتى أزْوّح» وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله» فبعث 
الله تعالى غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له بمنقاره ورجله» مكانا ثم ألقاه في الحفرة 
وواراه» و قابیل ينظر» فذلك قوله تعالی : قبت آله رابا حتف آلأرزض لبر گیف بُوررک سو 
أخيه 4 فعند ذلك قال: ظ قال وای أعَجَرت أن أكون مل هدا الراب َأورِی ا 4 آي: جيفته» 
أو عورته؛ لأنه کان قد سلب ثیابه ظ قَأصَبَح من آلشدمین ي 4 على حمله» أو على فراق آخيه» آو ندم 
لقلة النفع بقتله» ولم يكن ندمه على القتل وركوب الذنب على ما قالواء أو لما قتله رجفت الآرض با 
علیھا سبعة آیام ثم شربت الأرض دمه کا تشرب ال اء فناداه الله تعالى ين خوك هابيل؟ قال: ما 
أدري ما كنت عليه رقيباًء فقال تعالى: إن دم أخيك يناديني من الأرض» فقال: فأين دمه؟ فحرم الله 
EC ES‏ 

ابن عباس: لما قتل ولد آدم اك وهو بمكة اشتاك الشجر» وحمضت الفواكه» واغبرت 
الأرض» وقال آدم ك#: قد حدث في الآأرض حدث,» فآتى اند فإذا قابيل قد قتل هابيل فقال: " 

ابن عباس: من قال إن آدم قال شعراً فقد كذب» إن حمدا ب والأنبياء عليهم السلام في 
النهي عن الشعر سواء» بل رثا آدم ولده بالسريانية» وقال مرثيته إلى ن وصلت إلى يعرب بن 


(۱) قاله ابن جریج» تفسیر الطبري (۱۰/ ۲۲). 

E 

(۳) ذكره الثعلبي بزيادة أبيات كثيرة» عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهاء وكذا الآثر الذي بعده 
١١ /٤[‏ وهذا باطل»ء لضعف مقاتل والضحاك, وهو من الإسرائيليات» وانظر: اللإسرائيليات لأبي شهبة إ١٠٠)‏ . 
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قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانيةء وهو أول من خط بالعربيةء وكان يقول الشعر فنظر في 
المرثية فرد المققدم ٠"‏ إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم» فوزنه شعراً وزيدت فيها أبيات:" 

ومالي لاأجودبسكب دمع وهاييل تض مهه الضريح 

أرى طول الحياة علي غ فهل آنامن حياتي مستريح 
فلا مضی من عمر آدم مائة وثلاثون سنةء بعد مقتل هابیل بخمس سنين ولدت له حواء شيشا 
ومعناه: هبة الله أي: خلف من هابيل» علمه الله تعالى ساعات الليل والنهار» وعبادة ا لخلق في كل 
ساعة منهاء وأنزل عليه خسين صحيفة» وصار وصي آدم وولي عهده» قالوا وان قابیل ذهب شریداً 
فزعاء فأحذ بيد آخته إقلي| وآتى عدن من آرض اليمن» فأتاه إبليس وقال: إنا قبل قربان أخيك؛ لاأنه 
دلا ا اراک رل اا اا ال E2‏ 
به أحد إلا رماه فيهاء فأقبل ابن له أعمى ومعه ابن له» فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل» فرمى 
الأعمى أباه فقتله» فقال ابن الأعمى: قتلت أباك؟ فرفع يده فلطم ابنه» فمات» فقال الأعمى: ويل لي 
قتلت آبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي» واتخذ أولاد قابيل آلات اللهو من اليراع والطبول والمزامير 
والعيدان والطنابير» وانہمكوا في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حتى غرقوا 
بالطوفان» وبقي نسل شيث. 

قال : ((لا تقتل نفس ظل) إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل))" 

نَأل ذلك آي: من أجل جناية ذلك « کتبا على بن إسرويل أنه من قل فسا بتر 
تفس4 أي: قتلها لا على سبيل القود ‏ أوَفَسادني آلأرض4 أي: من غير فساد في الأرض من كفر أو 
زنا أو قطع طريق» او نحوه « فَڪَانمَا َل الاس جَمِيعًا 4 . 


)١(‏ قال الزخشري: وهو كذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحون. اه الكشاف "٤/١‏ وقال الرازي: وصدق 
صاحب الكشاف في] قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله 
علمه حجة على الملائكة. مفاتيح الغيب ]۲٠۸/٠١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ني مواضع ۳۳۳۰ - ]۷۳۲١ -1۸٦۷‏ ومسلم .)۱١۷۷(‏ 
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ابن عباس: من قتل نيب أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جيعاًء ومن شد على عضد نبي أو إمام 
E E‏ 
أو من قتل نفساً حرمة فإنه يصلى النار بقتلهاء كا لو قتل الناس جيعاء" ظ ومن أَحياّا انمآ حي 
آلّاسَ جَمِيعًا 4 أي: من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جيعأء أو من استحل قتل مسلم بغير 
حق فكأن| قتل الناس جيعاًء أي: في الإثم؛" لأنهم لايسلمون من قتله» ومن تورع عن قتلها « 
قَكَأنَآ أحيا لاس جَمِيعًا 4 أي: في الثواب لسلامتهم» أو لأنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل 
الذي يجب عليه أن لو قتل جيع الناس» ومن أحياها: أي: عفى عمن وجب ا" عليه القصاص له 
فلم يقتلهء فكأن| أحيا الناس جيعاً ° 

قل للحسن: هذه الآية لنا کا كانت لبني إسرائیل؟ قال: ي والذي لا إله غیره ما کان دماء 
بني إسرائیل آکرم عل الله تعالی من دمائنا.“ 
ط وَلَقدّ جَاءَتهم رسلا ات4 أي: بني إسر ائيل بالأمر والنهي والعلامات» ط ن إِنَ كيرا مهم بعد 
ذلك فی الاأَرَضٍلَمُسرفُوت ( 4 أي: مش ركون. 

کان بين رسول الله #5 وبين طائفة من أهل الكتاب عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل 
وأفسدوا في الأرض, فأنزل الله تعالی: « نما جرَؤا آلذین ارون آنه وسوا °4 
آو إن رسول الله 5 وادع هلال بن عویمر» آن لا یعینه ولا یعین عليه» ومن مر لال بن عامر الى 
رسول الله #4 فهو آمن لا بهاج» فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم 
هلال» ولم يكن هلال شاهداء فقتلوهم وأخذوا أموا لهم فنزل جبريل بالقضيةء" أو نزلت في ناس 
من عرينة وعكل فأسلموا أو بايعوا النبي ئ فبعثهم إلى إبل الصدقةء فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا 


(۱) أخرجه الطبري بسنده .]۲۳۳/٠١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري عن مجاهد وهو قول عطاء. المرجع السابق ۲١٤‏ وزاد ا مسر (۲/ .]٤١‏ 

)٤(‏ قول الحسن وابن زيد وابن قتيبةء زاد المسبر (۲/ "٤١‏ تفسير غريب القرآن {٠٤١‏ وأما ما ذكره من العفوء فينظرٌ فيه 
إلى المصلحة» فإن كانت المصلحة في قتله قتل وإلا فلا. والله أعلم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري إ۲۳۹/۱۰]. 

(1) أخرجه الطبري عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومن طريق جويبر عن الضحاك وجويبر متروك 
E‏ 


(۷) قاله الكلبي» تفسير البغوي ]٤۳/۲۶‏ . 
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الإبل» فأرسل #5 في إثرهم» فأتى بهم فقطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم بحسمهم حتى 
E‏ 

ورواہ ہو آیوب:” ثم آمر بمسامیر فکحلھم ہا وطرحهم بالحرة یستسقون فا پسقون حتی ماتوا. 
أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله.“ 

وَيَسَعوَنَ فى لأر ضفَسادا 4 أي: وسعواء قال بعضهم: هي منسوخة؛ إذ المثلة غير جائزة» وبعضهم 
قال: ليست بمنسوخة إلا السمل والمئلة." 

روي: آنه لما فعل بهم ذلك نزلت الحدود وغهاه عن المثلة فلم يعد.^ 

قالوا وإنما سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة.* 

قال الليث بن سعد: نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله و وتعلي] منه إياه عقوبتهم» وقال: إن 
جزاؤهم هذا لا المثلةء ولذلك قام النبي 45 وقال: ((ألا نمي عن المخلة))." 

والذين يستحقون هذا ا لحد أعني حد المحاربين» قال قوم: هم الذين يقطعون الطريق ويجملون 
السلاح» والمكابرون في الأمصارء وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي.* 

وعند قوم: المكابرون في الأمصار ليس هم حكم المحاربين في استحقاق الحد» منهم أبو حنيفة.٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري في مواضع )]٠٠١١(‏ ومسلم .]۱١١۷(‏ وسبب النزول الصحيح هذا يغني عن الأثرين الماضيين؛ 
لأنه إذا تعددت المرويات في سبب النزول» أآخذ بالثابت الصحيح منها. 

(۲) آبو أيوب خالد بن زيد بن النجار الأنصاري» من السابقين إلى الإسلام» آقام عنده النبي 5 لا قدم المدينة حتى بنى بيوته 
ومسجده» آخى النبي 5 بينه وبين مصعب بن عمير» توفي في غزوة القسطنطينية سنة ٠۲‏ ه الإإصابة (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) آبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري» أحد الآعلام» فقيه ثقة کثیر الحدیث» ت ٤١٠ھ‏ تہذيب التهذیب إ٥/‏ ۹۷- 
۸{ . 

() أخرجه البخاري (۲۳۳) وقال النحاس ني الناسخ والمنسوخ: وهذا من أحسن حديث يروى في هذا الباب وأغربه 
وأصحه. اھ ۲۷١/۲‏ . 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق -۲۷٤[‏ ۲۷۷ وفَعّل النبي بل بهم ذلك؛ قصاصا كا فعلوا بالراعي» ويدل له حديث نس لف 
انظر الهامش بعد التالي» ورجحه الشنقيطي في أضواء البيان (۲/ .]۷١‏ 

(0) أخرجه أبو داوود من طريق أبي الزناد )٤۳۷١(‏ والبيهقي )۱۷٠۸۷(‏ وقال: قول تتادة وأبي الزناد وغيرهما: نزول 
الآية فيهم مرسل. اه 

(۷) آخرجه مسلم عن انس ف44 .)۱١۷١[‏ 

(۸) آخرجه الطبري عن الوليد بن مسلم ۲٠۳١/٠١‏ . 

.)۳ وتفسير الماوردي إ۲/‎ )4٤ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٩( 
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وعقوبة المحاريين ما جاء من قوله تعالى: ٠"‏ « أن يفوأ أو يصلبوأً أو تَقَطّحَ أيَّدِيهم 4 وقرئ: 
بالتخفيف في الثلاثة الأفعال ” ظ وأَرَجُلَُم من جلَهٍِاأويفرا مى ألأرض 4 فعند قوم: الإمام بالخيار 
في آمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي» منهم ابن المسيب والحسن والنخعي و مجاه" 

وعند الأكثرين هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير.“ 
ابن عباس: في قطاع الطريق إذا آخذوا المال وقتلواء قتلوا وصلبوا. * 

وكيفية الصلب على ظاهر مذهب الشافعي: أن يقتل ثم يصلب»” آو يصلب حيا ثم يطعن 
حتی يموت مصلوباً» وهو قول الليث بن سعد" أو يصلب ثلاثة يام حياً ثم ينزل فيقتل» وإذا قتلوا 
ولم يأخذوا امال قتلوا ولم يصابواء وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا صلبوا وقطعت أيديمم وأرجلهم من 
خلاف, وإذا آخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض» وكذا قال قتادة والأوزاعي والشافعي 
وفقهاء الكو فة.» 

وإذا قتل في قطع الطريق يقتل حت|ء حتى لا يسقط بعفو ولي e‏ 
وهو ربع دينار» تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» والنفي عند قوم: أن يطلبه الإمام» في بلد يوجد 
فيه ینفی عنه» منهم ابن جبير وابن عبد العزيز»” أو ويطابوا لتقام عليه الجدود» عند ابن عباس و 
الليث بن سعد والشافعي.”٠‏ 

وقال الكوفيون: هو الحبس» وهو نفي من الأرض» أو ينفي من بلده ثم حبس في السجن في 
البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته.قاله ابن جرير “٠.‏ 


(1) أحكام القرآن للجصاص .)٠١ /٤(‏ 

(۲) قراءة ا لحسن وابن حيصن» وهي شاذةء إعراب القراءات الشواذ )٤۳٨/١‏ والدر المصون إ٤/١°].‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ .]۲١۳ -۲٦۲‏ 

(6) رجحه الطبري ]۲٦٤ /٠١(‏ وهو مذهب الإمام أحمد رحه الله زاد المسیر إ۲/ .]٤١‏ 

.]۲٥۷/۱۰إ تفسیر الطبري‎ )٥( 

. ٠١٤/١3 الام للشافعي‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن للقرطبي .]4٩ /٦[‏ 

(۸) أحكام القرآن للجصاص ٥٤/٤‏ الأم للشافعي {٠١٤ /١[‏ وأحكام القرآن للشافعي ۳۲٤ /١[‏ . 
7 ادال 1 

. "۲٤/۱ أحكام القرآن للشافعي‎ )٠١( 

.]۲۷١ /٠١إ وتفسير الطبري‎ ]0۸/٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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قال مکحول: إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أول من حبس في السجون» وقال: أحبسه 

حتى أعلم منه التوبةء ولا أتفيه إلى بلد فيؤذيه. ‏ 
ط ذلك لَهُم رى فى لتا 4 أي: ا لحد المذكور» ط وَلَهْمفى آل جرة عَدَابُ عَظيم ت إلا الست تابُوأ ين 
قبل أن تقد DS n‏ يم( 4 فمن قال إنها نزلت في حق الكفار فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود فيا أصابوا ني حال الكفر من دم أو مال وأما المسلمون المحاربون فمن 
تاب منهم قبل القدرة عليه» أي: قبل أن بُظفر به» تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقاً لله تعالى» ولا 
يسقط ما كان من حقوق العبادء وهذا عند الشافعي»" وقال قوم: إذا جاء تائباً قبل القدرة لا يكون 

3 ِء 
لاحد عليه تبعة من دم ولا مال» إلا آن يوجد معه بعینه» ومن تاب بعد القدرة فلا سقط عنه شيء 
منهاء أو كل عقوبة تجب حقاً لله تعالى من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا و الشرب 
SS‏ 

ط تايها الست ءامنوأ أتقوأ اله وَابَتَغوأ اليه آلوَسياة 4 أي: اطلبوا القربة» من التوسل» التقرب 
والجمع وسائل» هوأ سربله كم تفوت ر @{ 

ن ادي ڪَفروا لوأ لهم مًّا ف رض يع ومتلد مە E‏ 
ما قبل مته ؤكم عَذَات اليش 2 € ریدو ک ان جوا ہی لارام جک با ب قم 
@ 4“ آي: يقصدون الخروج منهاء» کقوله تعال: « ما أرادوا أن ڪر جوا مها أعيدوا ا 
ET‏ نهم يتمنون ذلك بقلوهم. 

ط وألسارق وَالسارقة فَاقصَّعوا أيَدِيهُمَا 4 في مصحف ابن مسعود (أيمانيا) وهو الحكم»” فمن 
سرق من حرز نصابا لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الكوع» ولا تقطع بسرقة دون النصاب. 
وعن ابن الزبير: آنه كان بقطع في الشيء القليل»” والأكثرون على خلافه. 
والنصاب عند قوم ربع دینار» آو ما قیمته ربع دینار» منهم آبو بكر و عمر وعثان وعلي وابن عبد 
العزيز والأوزاعي والشافعي.٠‏ 


٤ 


(1) آحكام القرآن للقرطيي .)٠٠١ /١[‏ 

(۲) أحكام القرآن للشافعي ۳۲٤/۱‏ . 

ا 

.٠٠ فاية اللوحة1[٠٠"/ا] بعدالآية:‎ )٤( 

)٥(‏ الدرالمصون (؟/١)‏ وهذه شاذة؛ لمخالفتها الرسم» ولكن يعمل بها إذا صح سندها؛ تنزيلا ها منزلة خبر الآحاد. 


(1) تفسير الطبري .]۲۹٦/۱۰(‏ 
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قال : ((القطع ف ربع دینار فصاعدا))" 

وعند قوم لا تقطع في آقل من دينار أو عشرة دراهم» منهم ابن مسعود» والثوري وأصحاب الرآي» 
ولا يقطع ني آقل من خسة دراهم." 

وإِن سرق من غير حرز کثمر من بستان لا حارس له» أو حیوان في برية لا حافظ له» آو متاع في بیت 
منقطع عن البيوت فلا قطع عليه. * 

قال 4: ((لا قطع في ثمر معلق» ولا في حريسة جبل» فإذا آواه المّراح أو الجّرين» فالقطع))"“ 
وإذا سرق مالا له فيه شبهة كالعبد من مال سيده والولد من والده وبالعكس وكأحد الشريكين من 
المشترك بينه|: فلا قطع. ^ 

فتقطع يد السارق اليمنى بول مرة من الكوع» وبالثانية رجله اليسرى من مفصل القدم» ويده 
اليسرى بالثالثة» ورجله اليمنى بالرابعة عند قوم» ثم إذا سرق بعد ذلك يعزر ويحبس حتى تظهر 
توبته» منهم أبو بكر رضي الله عنه ومالك والشافعي.* 

وعند قوم: لا يقطع بالثالثة والرابعة لا يقطع بعد إذ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى» بل يجبس» 
منهم علي والشعبي والنخعي والأوزاعي وأحمد وفقهاء الكوفة ظ جُرَآء يما كَسَبَا ) نصب حال» أو 
مصدر» وكذلك ظ تكلا ماله 4 أي: عقوبة ‏ وال عَرِرٌ حَكد ( 4 


. )٠٠١/١[ وأحكام القرآن للقرطبي‎ )"٠١ /٤[ الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ]1۷۹٠[‏ ومسلم .]۱۹۸٤[‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص .)٦٤/٤‏ 

N 

)٥(‏ أخرجه الإمام مالك ني الموطأء وهو مرسل (۲۷۳] وآخره (( فالقطع فيا بلغ ثمن المجن)) وأخرجه النسائي بلفظ 
نحوه عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ]٤٩٥۹-٤۹0۸[‏ وحسنه الشيخ الألباني. 
الثمر المعلق: ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثار. حريسة جبل: هما تفسيران» الأول: فبعضهم يجعلها السرقة 
نفسهاء تقول: حرست أحرس حرساء إذا سرقت. والتفسير الثاني: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فا معنى: ليس فيا 
تحرس بال جحبل قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز وإن حُرس. والمراح: موضع مبيت الخنم» الذي تروح إليه وتجتمع فيه ليلا. 
انظر: التمهید لابن عبد البر (۱۹/ ]۲٠١ -۲٠۲‏ الجرين : موضع تجفيف التمر وتطييب القمح من سنبله. النهاية مادة: 
جرن. 

(0) آحكام القرآن للقرطبي ۱١۹/٦3‏ . 

(۷) المرجع السابق ]١١١ /١(‏ ومغني المحتاج إ٤/ )"٠١‏ 


VY N ©‏ 
طمن تاب مِنْ بعد ظليوِ وَأْصلَحَ 4 آی؛ e‏ إن آله عفور رجحم (@ 4 
هذا عند الله تعالى» فأما القطع فلا بسقط عنه بالتوبة عند أكثرهم." 
کک إذا رد السرقة قبل القدرة» م تقطع يده لقوله تعالى: ط إلا اذست تابو ِن قبل أن 
aS‏ تقدڙوا علَهہّ 4" 
مجاهد: قطع السارق توبته» والمختارا"“' أن القطع للجزاء على الجناية» كا قال تعالى: ‏ جرَآء ما 
كسَبًا 4 فلا بد من التوبة بعده» والتوبة: الندم على ما مضى» والعزم على تركه في المستقبل.* 
وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق» عند أكثر آهل العلم.* 
وعند الكوفيين والثوري: لا غرم عليه» وإن كان المسروق قائ) عنده يرد إجماعاء” وتقطع يده؛ لأن 
القطع حت الله تعالى» والغرم حق العبد فلا يمنع أحدهما الآخر» كرد العين. 

ألم عَم أن الله آم مالك ألسَمَوتِوَالأَرضٍ4 هذا خطاب للنبي #5 و المراد به الجمع» أو أل 
تعلم ما الإنسان يريد ا لجنس ظ يذب من ياء وَيغفِرُ لن اء 4 آي: من تاب من كفره» أو يعذب من 
يشاء على الصغبرة» ويغفر لمن يشاء الكبيرة." « واه ع ڪل سىء قديرر 

ط تايها السو لا زنك اذست بسرعون فى الحقر 4 أي: في موالاة الكفار « ن الست لوا 
ءامنا بأفْوهِهم 4 أي: بألسنتهم ‏ وَلَمَ تون لوبهم 4۲ وهم المنافقون» « وم لذن هَادُوأ سمشو 
e E CT‏ 
TT‏ 
وهم آهل خيبر» وسيتضح إن شاء الله تعالى. 


(1) أحكام القرآن للجصاص ]۷١/٤‏ والمغني ٠١١١۷‏ . 

(۲) أحكام القرآن للقرطبي ٠٠٤/٦3‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

SS 

)٥(‏ المرجع السابق. 

(0) أحكام القرآن للجصاص ]۸٣ /٤(‏ وتفسير البغوي (۲/ .]٥١‏ 
(۷) قول ابن عباس رضي الله عنههاء المرجع السابق. 

(۸) انظر: زاد المسير ۲/ )١۷‏ ومعاني الزجاج ]۱۷٤/۲‏ . 
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ET‏ هم جواسيس» وذلك: آنه زنی رجل وامرأة من خیبر 
وكانا محصنين» وكان حدما الرجم في التوراةء فكرهوا رجمهاء فأرسلوا إلى إخوانهم من قريظة 
والنضير ليسآلوه عن ذلك وقالوا هم: إن أمَركم با لجلد فاقبلوا منه» وإن مركم بالرجم فاحذروه 
ولا تقبلوا منه» فقالت هم قريظة والنضير: والله إذا يأمركم بها تكرهون» ثم انطلق معها جماعة من 
اليهود إلى رسول الله ك منهم كعب بن الآشرف وكعب بن أسد وسعية بن عمرو وغيرهم» فقالوا: 
يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا حصنا ما حدهما في كتابك؟ فقال: ((هل ترضون بقضائي؟)) 
قالوا: نعم» فنزل جبريل بالرجم» فآخبرهم بذلك فأبوا آن يآخذوا به» فقال جبريل: اجعل بينك 
وبینهم ابن صوریاء فقال 4: ((هل تعرفون شاباً أبيض آمرد أعور يسكن فدك "" يقال له ابن 
صوریا؟)) قالوا: نعم قال: ((فایّ رجل هو فیکم؟)) قالوا: هو أعلم ہوديٌ با أنزل الله على موسى 
في التوراة» فطلبوه فآناهم» فقال: له 4: ((أنت ابن صوریا؟)) قال: نعم» قال: ((آنت أعلم اليهود؟)) 
قال: ذا بزعمون» قال: ((أتجعلونه بيني ويينكم؟)) قالوا: نعم» فأنشده 45 ((بادله الذي آنزل التوراةت 
و أخرجكم من مصر» وفلق لكم البحر وأغرق فرعون وآله» وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم ا من و 
السلوى» هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟)) قال: نعم» ولولا خحشية أن تحرقني التوراة 
إن كذبت وغيرت ما اعترفت» ولكن كيف هي في كتابك يا حمد؟ قال: ((إذا شهد أربعة رهط 
عدول أنه قد دخله فيها كا يدخل اليل في المكحلة وجب عليه الرجم)) فقال ابن صوريا: والذي 
آنزل التوراة على موسى» هكذا آنزل الله عز وجل في التوراة» قال 5 له: ((فلماذا ترخحصتم؟)) قال: 
ا زنی الضعیف آقمنا عليه ا لحد» فکثر الزنی» فزنى ابن عم ملك 
لنا فلم نرجه» ثم زنى رجل له أسرة من الناس» فأراد املك رجه» فقالوا: لا والله لا ترجه حتى 
ترجم ابن عمك قالوا: إنا نضع شيئا يكون على الشريف والوضيع» فوضعوا ا لجلد والتحميم» وهو 
آن جلد آربعين جلدة بحبل مطل بالقار» ثم تسود وجوهھ اء ثم بحملان على ارين مستدبرين 
ويطاف اء فأمر | النبي 5 فرجم) عند باب المسجد وقال: ((اللهم إني ول من أحيا أمرك 


0) « 


إذأماتوه)) فأنزل الله تعالى: ظ تايها ألرَسُول لا زنك 4 الآية. 
أو إنهم جاؤوا بالتوراة بعد إنكارهم الرجم» واعتراف عبد الله بن سلام بن الرجم فيها فنشروها 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقال له عبد الله: ارفع يدك فرفع فإذا تحتها آية الرجم» فرجمه| 
ي قال الراوي: فرأيته E‏ المرأة يقيها ا لحجارة " 

(۱) تقدم تخر يجه ني سورة آل عمران ص )۸٤‏ 

(© ای ل علا اشا لادی غ الت دة ا 
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أو إن بني قريظة قالوا: يا محمد إخواننا بنو النضير وأبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد إذا قتلوا منا 
قتيلاً م يقيدونا وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر» وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل مناء 
وبالرجل منهم الرجلين مناء فاحكم بينناء فآنزل الله تعالى هذه الآيةء " والآصح آنا نزلت في 
الرجم. ل رفون اكلم من بعد مَواضعه 4 آي: من بعد وضعه « يوون ِن اوت تبثد هدا فَخُذوه 4 أي: 
ا لجلد والتحميم فاقبلوه E‏ ومن برد آله فتنتد 4 آي: کفره وضلاله» او عذابه“ 
طقن تَمَلكَلَم م آله شيعا 4 آي: فلن تقدر على دفع آمر الله تعالى فيه. 
اوت ادن لم برد َه أن بطر بهم 4 فيه رد على من ينكر القدر ‏ هم في ألذتيَا رى 4 أي 
المنافقين واليهودء فخزي المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهي اليهود الجزية أو 
القتل والسبي والنفي» ورؤيتهم من محمد 4# وأصحابه فيهم ما يكرهون ط لهم فى آلأجرة عَذَاكُ 
عَظيړ 4 آي: الخلود ن النار. 

معو للکذِب اڪَلٰنَ شخت 4 ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر“ بضم 
الحاء» ومن بقي بسكونهاء لغتانء " وهو الحرام» وأصله الشدة والهلاك" نزلت في كعب بن 


الأشرف وأمثاله من حكام اليهود كانوايرتشون ويقضون." 


(1) آورده المصنف هنا ختصراء والحديث رواه البخاري في مواضع (۱۳۲۹- )۳٦۳١‏ ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي ٠١ /٤[‏ وأصله عند أي داوود )۳٥۷٦[‏ وأحمد ]۳٤۳٤[‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحسنه الألباني ني صحيح سنن أبي داوود. قال ابن كثير رحه الله في التفسير: وقد يكون اجتمع هذان السببان -أي هذا 
O O‏ 


TT 
ب] عند الكلمة الثانية من الآية.‎ /٠١٠1 ناية اللو حة‎ )۳( 
)٥۲/۲( قول قتادة تفسير البغوي‎ )٤( 
ويعقوب الحضرمي.‎ )٥( 
.)٥١١/١( وإتحاف فضلاء البشر‎ )۲٠١/۲ انظر: النشر‎ )0 
النهاية في غريب الحديث» مادة: سحت.‎ )۷( 


سورة اللا ن ve)‏ 


ا لحسن: کان ا لحاکم إِذا تاه أحد برشوۃ جعلها في کمه» فیریا إیاه ویتکلم بحاجته فیسمع منه 
ولا ينظر إلى حصمه» فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. وعنه: أن الرشوة كل ما أعطيته ليحق لك 
باطلاً أو ييطل عنك حقاً " 
فأما إذا أعطي الوالي يخاف ظلمه» فلا بأس عنده» فالسحت الرشوة في الحكم عند الحسن ومقاتل 
والضحاك وقتادة. ° 

ابن مسعود: الرشوة في كل شيء» من شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها ظل)ً فأهدي له 
فقبل فهو سحت» فقيل: يا با عبد الرحمن» ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم» فقال : الأخذ على 
ا لحکم کفرء قال الله تعالی: ظ ومن لمکم ما رل آله اوليك هم الَكَفِرونَ ز4 [لسة :]“ 
أو السحت كل كسب لا يحل.(“ ((لعن 5 الراشي و المرتشي)) " 

وکن عا ا ب وار ع ون ر عد کل و د ¢ ر ا نمال ب 
في الحكم بينهم» وهل للحاكم الخيار في الحكم بين آهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ فقال أكثرهم: 
نعم؛ إذ ليس في سورة المائدة منسوخ» فإن شاء حاكم المسلمين حكم بينهم وإن شاء م بجحكم» وإن 
حكم حكم بالعدل» منهم النخعي والشعبي وعطاء و قتادة. " 
وقال بعضهم: يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم» والآية منسوخة بقوله تعالى: وان اكم 


بیتبم بما أنرل اله [للائدة: ]٤۹‏ منهم جاهد وعكرمة» وروي كذلك عن ابن E‏ وقال: ما نسح 


(۱) ذكره الثعلبي ]1١/٤(‏ . 

(۲) تفسير البغوي ٥۳/۲‏ . 

.]۳۲۱/۱٠١إ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٠١١/١ قاله أبو عبيدة» تجاز القرآن‎ )٥( 

(0) آخرجه آبو داوود ]٥۸۰(‏ والترمذي )۱۳۳۷-۱۳۳١(‏ وابن ماجه (۲۳۱۳] وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۷) ورجحه الطبري وابن الجوزي» وقال: لا تنافي بين الآيتين؛ لأن إحداهما: خيرت بين الحكم وتركه» والثانية: بينت كيفية 


ا لحكم إذا كان.اه تفسير الطبري /٠١(‏ ۳۳۳ وزاد المسير ۲/ )٤١‏ وأحكام القرآن للقرطبي )٠٠١ /١[‏ . 
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من المائدة إلا آيتان ‏ اجا eT‏ نیرا ۲:14 نسخها قوله تعالی: « فاقوا الَمُشركنَ 4 
اتوة: ]١‏ والأخرى « قإن جَاءوك فاحکم ب ا TT‏ بما رل اهي" 
فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب الحكم بينه| إجماعا؛ إذ لا يجوز لمسلم الانقياد لحكم أهل 
الذمة.“ 

طون حکمت فاحکم یتم E‏ إن هسحت المقسطين أي: العادلين. 

ط وکیف توك وَعندهم اللَورَنة فہا حكم آله 4 أ فس E‏ 
التوراة فيها حكم الله؟ وهو الرجم « کک 
بعد ذللک E‏ : بمصدقين لك. 

ط إن ارتا الور N‏ انقادوا لأمر الله تعالى 
وسلمواء والمراد النبيون الذين بعثوا بعد موسى عليهم السلام آجعين؛ ليحكموا بم في التوراةء أو 
TT‏ کعیسی» قال تعالی: ‏ 


لکل لتا نکم شر عة و SS E‏ کک 
کقوله تعالى: ‏ إن رهيم E‏ ۲ ط لین هادأ 4 تقدیره: فیها هدی ونور للذين 
هادوا. 


ثم قال: يحم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون» أو يحكم با النبيون الذين أسلموا على الذين 

هادوا» من غير تقديم ولا تأآخير» أو فيه حذف» كأنه قال: للذين هادوا وعلى الذين هادوا فحذف 

ااه ا 

ط وَالربَييون وَالأّحَبار4 أي: العلهاء» واحدهم حبر» بفتح الجاء وكسرهاء والحبر الال" 

وي ات ((يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره))" آي: حسنه وهیکته» وسمی العام 

لا عليه من جال العلم وبمائه أو الربانيون هنا من النصارى» والأحبار من اليهود» أو كلاهما من 
)( 

اليهود. 


(1) وهو قول الكوفيين وأبي حنيفةء والصحيح من قول الشافعي» ورجحه النحاس» أحكام القرآن للجصاص /٤‏ ۸۷- 
1۸۹ والأم للشافعي ۲۲۲/٤‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس إ۲/ .)٦ -۲۹٤‏ وآثر ابن عباس رضي الله عنھ|» 
آخر جه أبو داوود من طريق عكرمة ٠۹١‏ وحسن إسناده الألباني. 

(۲) حكى الإجاع القرطبي .]٠٠١ ٠/١‏ 

E e N 

DDE 
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ط ما َسَنْحَفِظوأ ن کس آله 4 أي: استودعوا ظ وكاو علَيهِ » أي: على الرجم « شدَآء ‏ 
TT‏ لك. « فلا تفقوا لتاس 4 آي o‏ 
وغير ذلك ط اخسون 4" آي: في کتماغہا ط وکا روا ایی تما قلیا 4 آي: بكتمان صفة محمد 4 
E MM‏ @ 4 قالوا: نزلت هذه 
الآيات الثلاث في اليهود دون غيرهم من مسيئي هذه الأمة.” 

البراء بن عازب: في قوله تعاى: « ومن لم گم ما أل آله فوك هم الكَفرون @ 
والظالمون والفاسقون كلها ني الكفار»“ أوفي الناس عامة.“ 
ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الله» بل إذا فعل فهو به كافر» وليس كمن كفر باللّه واليوم الآأخرء" 
أو هو کفر دون کف" أو معناه: ومن لم حم بم| أنزل الله جاحداً به فقد كفر» ومن أقر به ول يجكم 
به فهو ظالم فاستق»" آو إن هذه الآیات تقع على جمیع ما آنزل الله» فکل من م بحم بجمیع ما آنزل الله 
فھو کافر ظالم فاسق» ومن حکم بم) آنزل الله تعالی من التوحید ثم م حکم ببعض ما آنزل الله تعالى 
من الشرائع م يستوجب حکم هذه الآیات»” أو هذا إِذا رد نص حکم الله تعالى عياناً عمداء فأما من 
خفي عليه أو آخطاً في تأويل فلا.” 
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(1) حديث لا أصل له» وليس له إسنادء يذكره أهل اللغة والخريب والمعاجم» وانظر: المغردات للراغب» ولسان العرب» 
والنهاية ني غريب الحديث» مادة: حبر. 

(۲) تفسیر البغوي .)٥٥/۲(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

ET O 

() انظر: تفسير البغوي .)٥٥/۲(‏ 

(7) قول ابن عباس رضي الله عنهماء آخرجه الطبري ۳٥٦/۱۰‏ وروی نحوه الحاکم وصححه إ۳۲۱۹] . 

(۷) قول عطاء المصدر السابق ۳٠١ /٠١(‏ وقوله بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنها. 

(۸) رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء تفسير الطبري إ١٠/ "١۷‏ . 

. 0٥/۲ قول عبد العزيز بن يحيى الكناني» تفسير البغوي‎ )٩( 

)١(‏ المرجع السابق. 


a 


ومن بقي کک ي ف لکل" ا أوجبنا قتل تفس القاتل بنفس ا َلَعَف ا 
أي: فقا « وَالأَنتبالأنوَالأذْى بالأذُن4 أي: جدَعان. 
این عباس: خر هذا SS‏ 1 
وَالشَنّ بالضن وَالْجرُوحَ قَصَاصٌ 4 هذا تعميم لا فصّله آولاء وقوله تعالى: ظ وَالْجرُوحَ صا ا 
فا یمکن» کالید والرجل وغیرهماء وما لا یمکن فلا قصاص فیه» ککسر عظم آو جرح لحم 
ورضه» ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر برفع (الجروح) على الابتداء فقطء 
ومن بقي بالنصب عطفا على النفس.“ ظ فَمّن تَصَدَّفت به 4 أي: بالقصاص ‏ فهو ڪَفارة لر 4 
أي: للمتصدق» عن ابن عمرو بن العاص والحسن والشعبي وقتادة. “ 

ل( ی د E E E u‏ 
الجارح والقاتلء إذا عفا TS‏ فعفوه كفارةٌ لذنب ال جاني لا يؤاخذه به في الآخرة 
فأما أجرٌ العافي فعلى الله تعالى» لقوله تعالى: « فمن عَفا وأصلح فأجرة على الله 4 
nm‏ ومجاهد""""وزيد بن آسلم." 
ووس لميا رل آله قأولَكَهُم مون ري 4 

وقفيتا عل ءاثرهم 4 أي: آثار النبيين الذي ا پعیسی أبن مریم مُصدَِقا لما بن يديه ِن 
آلتورنة اة جيل فيه 4 أي: في الإنجيل» < هذى ونور وَمْصَدٍقا لما بن يديه مِنَ الَوَرَدة وَهُدّى 

عة مقن( ) 

آلإجيل بمآ أل لَه فيه 4 حهزة والأعمش ‏ ليحك 4 بكسر اللام ونصب الميم» أي: 
لكي» ومن بقي بسكون اللام وجزم اليم على الأمر." 


3 


(1) أي: أن الوقف هنا حسن على قراءة الكسائي. 

(۲) انظر: النشر ٠٠١٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)]٥۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري إ١٠/ ٣٠٠‏ . 

(6) انظر: النشر ٠٠١٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ٥١١/١‏ . 

.]٠٠١ /٠إ والدرالمنثور‎ ]٠١ -۳٠١١ /٠١إ انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) آخرجه أحمد ]۲۲۷۹٤[‏ وأخرجه بنحوه الترمذي إ۱۳۹۳] وابن ماجه )۲٦۹۳‏ عن أبي الدرداء ب وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وضعفه الشيخ 
لالاز 

(۷) تفسير الطبري )"٦٦/٠١(‏ والبغوي إ0۷/۲]. 


سورة اللا ن r‏ 


2 ن 
ابن حيان: آمر الربّانيون والأحبار أن بحكموا با في التوراة» وأمر القسيسون أن يجحكموا با في 
E‏ آله وتيك هم 


د ارتا إت آإكتب» آي. القرآن» « بلح مُصَِقا ڵَمَا ّت يديه من آل ڪتَب 4 أي 
TT‏ 4 آي: ادا ا e e E‏ 
فقلبت الهمزة ها" والقرآن أمين على الكتب ف آخبروا عن كتبهم» فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا 
oo‏ 4 آي: يا محمد بين هل الكتاب إذا ترافعوا 
TT‏ تع أهوآءهم عا جاك TS‏ للا تعرض ع| جاءك من الحق ولا 

تتبع آهواءهم. 
ط لکل لتا نكم شرعه e‏ 4 آي: ENS‏ الواضح وکل ما شرعت فيه فهو 
شرعة وشريعةء ومنه شرائع الإسلام.“ 
قتادة: االخطاب للأمم الثلاثة آمة موسى وعيسى وأمة محمد صلى الله تعالى عليهم أجعين» فللتوراة 
شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعةء والدين واحد وهو التوحيدء " وقرئ: (شرعة) بفتح 
الشين م ٤ e TT‏ 
TT TT‏ س سَتَبقواً آلَخَّت 4 آي: بادرواء ط إلى اله 


(۱) انظر: النشر ٠٠١٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)0٥۳١/١(‏ 

OS O 

(۳) لسان العرب» مادة: أمن. 

)٤(‏ انظر ف سبق من الأقوال في الطبري إ۳۷۸/۱۰- ۳۸۰) والبغوي (۲/ ٥۷‏ وقال ابن کثبر رحه الله في تفسیره: 
وهذه الآقوال كلها متقاربة ا لمعنى» فإن اسم (المهيمن) يتضمن هذا كلهء فهو مين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله 
جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتهاء أشملّها وأعظمَها وأكملّهاء حيث جمع فيه حاسن ما قبل 
وزاده من الکالات ما لیس في غبره» فلهذا جعله شاهدا وآمینا وحاک| علیها کلها. اه ۲/ )٥٥۷‏ . 

)٥(‏ لسان العرب» مادة: شرع. 

ONES OO 

(۷) قرأ ا النخعي ويجيى بن وثاب» وهي شاذةء إعراب القراءات الشواذ )٤٤١ /١(‏ الدرالمصون [؟/٠١"]).‏ 
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جاء کعب بن سد وابن صوريا وشاس بن قيس من الیهود إلى رسول الله 5 فقالوا: يا 
محمد قد عرفت أا أحبار اليهود """“' وأشرافهم وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهوده وبيننا وبين الناس 
خصومات» فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم نؤمن بك ويتبعنا غيرناء ولم يكن قصدهم الإيان» 
وإنا قصدهم التلبيس» وفتنته با ميل في الحكم» فأتزل الله تعالی: وان آحکم بيعم ما أُنرل آله ولا تع 
أهوآَهُم وَاَحَدَرَهم أن يئوك عَن بغض ما درل آله ايك قإن َولَو 4" أي: أعرضوا عن الإيمان بحكم 
القرآن. « قاعم نما بريد آله أن يُصيم يعض ذنوي 4 أي: جعل هم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم « 
ون كيرا مَنَ لتاس 4 آي: اليهو د ط لفون( 4 

قحم ألَجَهِلّة يعون 4 ابن عامر بالتاء» ومن بقي بالياء»”" أي: يطلبون» وقرئ: (أفحَكم 
ا لجاهلية) بفتح الحاء والكاف»” كقوله تعالى: ظ فأبَعثوأ حَكَمَا من اهل 4 إلسه:٠٠]‏ وقرئ بفتح الحاء 
والكاف وضم الميم»" أي: أفحَكَم ا لجاهلية يبخونه» ( ومن اسن من أله حكما لوم يُوقتُونَ ي 

قال عبادة بن الصامت لعبد الله بن أي بن سلول: إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم» وإني 
أبرأًإلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وولاية اليهودء ولا مولى إلا الله و رسولهء فقال عبد الله: لكني لا 
أبراً من ولاية اليهود» لأني أخحاف الدوائر» فقال له 45: ((ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة» فهو 
لك دونه)) قال: ذا آقیل» فأنزل الله تعالی: کا این ٤امُوآ‏ لا تگخذوا آلچود وای لاء ب * 
أو لما اشتدت وقعة أحد وخاف ناس من المسلمين أن يدال عليهم» فقال رجل منهم: آنا ألحق بفلان 
اليهودي فآخذ منه أماناًء وقال آخر: أما آنا فألحق بفلان النصراني من آهل الشام وآخذ منه أمان 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهماء" أو في بي لبابة بن عبد المنذر؛ " إذ بعثه #5 إلى بني قريظة حين 
O TS‏ 


(1) أخرجه الطبري (۳۹۳/۱۰] عن ابن عباس رضي الله عنهما» من طريق محمد بن إسحاق» وفيه محمد بن ابي محمد مول 
زيد بن ثابت وهو جهول. 

(۲) انظر: النشر ٠٠١٤/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ٥١۷/١‏ . 

(۳) وهي شاذة قرأ با الأعمشء المحتسب .)]١١١/١(‏ 

(6) وهي شاذةء قرأ ما المطوعي ويحبى والسلميء المرجع السابق ]۲٠١ /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر /١(‏ 0۳۷]. 

)۳۹۷ -۳۹۵ /۱۰( آخرجه الطبري مرسلا عن الزهري» وعن عطية العوني مرسلاء وعن عبادة بن الولید مرسلا‎ )٥( 
. )۱۹۸[ وانظر: آسباب النزول للواحدي‎ 

(0) أخرجه الطبري عن السدي مرسلا إ۱۰/ ۳۹۷]) . 

(۷) آبو لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري» ختلف في اسمه» قيل: بشير» وقيل: رفاعةء كان أحد النقباء ليلة العقبة 
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أي: يقتلكم» فنزلت هذه الآية. وحكمها عام لجميع المؤمنين بعصم أولياء : ض4 أي: في النصرة 
ويدهم واحدة على المسلمين طون تفُم نكم 4 أي: فيعينهم ویو افقهم « إن مِم إن له 
قوم الظلمن )4 4" آي: إلى الثواب واحنة. 

ط فترى لينف قلوبهم مَرض4 أي: نفاق عبد الله بن أي وأصحابه من المنافقين الذين يوالون اليهودء 
طبس رعو في 4 آي: في معونتهم ظ يَقُولونَ ّى أن تُصِيبتا ابره 4 أي: لا يتم أمر حمد فيدور 
الأمر عليناء أو نخشى أن يدور الدهر علينا من جدب فلا يعطونا اميرة والقرض» ط فعسى آله أن ياي 
بالفتح ‏ أي: بالقضاء e‏ 
مرن عند 4 آي: قبل إتمام مر حمد 4 أو عذاب م» أو إجلاء بني النضير»" ظ فَيَضبحوا 
على ما أسروأ فج أنفيمم 4 أي: من موالاة اليهود lG‏ 4 سواء 
أثبت الواو أو حذفهاء إذ هي مع الرفع للاستئناف» ومن نصب ل وَيَقولٌ 4 كان الوقف على ط 
ندمت 4 صالح؛ E e‏ 
ذلك قول لذن اموأ 4. أهل العراق" « وَيَقُولٌ 4 بواو ورف اللام» ومن بقي بالواو» ونصب 
اللام أبو عمرو وحده»” عطفاً على أن 4 * SS‏ 
آهل العالية بلا واو ورفع اللام» استغناء عن حرف العطف للابسة هذه الآية با قبلهاء" آي: يقول 
الذين آمنواء أي: وقت ظهور نفاق النافقين و تول ا بال جَهدَ أيَمَمہ آي: حلفوا 
بأغلظ آیانہم» ‏ اہ کک 4 أي إنهم مؤمنون» فا مؤمنون يتعجبون من كذم وحلفهم بالباطل» « 
خبطت أعَمَلهُہ حَسِرينَ ج 4 أي: بطل ما عملوه من الخبر وخسروا الدنيا بالفضيحة 
والآخرة بالعقاب."" 


(۱) أخرجه الطبري عن عكرمة مرسلاء إ۳۹۸/۱۰] . 

(۲) قاله قتادة ومقاتل» تفسير البغوي إ04/۲] . 

(۳) قول الضحاك المرجع السابق. 

() انظر المرجع السابق. 

)٥(‏ آي: أن الوقف حسن. 

(7) وهم: عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر» يقرؤون بإثبات الواو ورفع اللام. 
(۷) ومعه يعقوب الحضرمي» بإثبات الواو ونصب اللام. 

(۸) انظر: النشر (۲/ ۲٠٤‏ وإتحاف فضلاء البشر ٥۳۸-٥۳۷/۱‏ . 

. ٤٤۸/۳ خختصر التبيين هجاء التنزيل‎ )٩( 

)٠١(‏ السقط في النسخة الثانية (ب) إلى هنا. 
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ط يجا لذن ءَامنُوأ من برد نكم عن ديه 4 نافع وابن عامر (يرتدد) بدالين الأولى مكسورة 
والثانية مجزومة» على فك التضعيف» ومن بقي بواحدة مشددة مفتوحةء " آي: فيرجع إلى الكفر. 

ا لحسن: علم الله تعالى برجوع قوم بعد موت النبي 5 عن اللإسلام فلذلك قال: ط فسَوفَ 
يات الله بقَوم نحم بوه 4 وهم الذين قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة. ^ 

قال أنس: كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاةء فتقد أبو بكر سيفه ثم خرج وحده فلم 
دوا بدامن ١ا‏ متابعته ” 
قال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء وحمدناه في الانتهاء. “ 

قال ابن حصين: لقد قام بو بكر مقام نبي من الأنبياء في قتال آهل الردةءوالذين ارتدوافي 
حياة النبي #5 ثلاث فرق: بنو مَذجج»ورئيسهم عبهلة العنسي. ويلقب بالأسود» وكان كاهنا 
مشعبذاً تنبا باليمن واستولى على بلادهاء [فكتب] ” ب إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين» 
وأمرهم آن بجثوا الناس على التمسك بدينهم» وعلى النهوض إلى قتال الأسود العنسي» فقتله فيروز 
الديلمي" على فراشه» فأخبر الله تعالى نبيه #5 من ليلته» فقال ب لأصحابه: ((لقد قتل الأسود 
البارحة رجل مبارك اسمه فيروز)) ثم قبض 5 من الغد. 

والثانية: بنو حنيفة بالمامة" ورئيسهم مسيلمة الكذاب» واسمه ثمامة بن قيس» تنباي حياة 
النبي #5 آخر سنة عشر» زعم أنه أشرك مع محمد في النبوة» وكتب من مسيلمة رسول الله إلى حمد 
رسول الله أما بعد فإن الأرض نصفها لي» ونصفها لك» وبعث بذلك رجلين من أصحابه» فقال 
: ((لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا)) ثم أجاب: ((من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» آما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين)) وتوفي رسول الله لل 


(۱) انظر: النشر (۲/ ٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0۳۸/١(‏ 
(9) تفسير البغوي 1/۲ . 
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(0) فيروز الديلمي» آبو الضحاك, اليماني الكناني» من أبناء الأساورة من فارس» من بعثه كسرى إلى قتال الحبشة»ء سكن 
مصر» ومات في خلافة عثان» وقيل في خلافة معاوية إد. اللإصابة /٥(‏ ۳۷۹] . 
(۷) بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وقيل: حنيفة أمهم» وقيل: سمي لحنف في رجليه» وهم آهل 


اليامة. سيرة ابن هشام .)٤١٤ /١‏ 
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فبعث ابو بکر خالد بن الولید إلى مسیلمة في جیش کثیر» حتی آهلکه الله على يدي وحشی۔ قاتل 


وبنو سد ورئيسهم طليحة بن خويلد" كان آخر من ارتد» وادعى النبوة في حياة النبي 3 وأول من 

قوتل بعد وفاة النبي 5 من آهل الردةء فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديدء 

وآفلت طليحة فمر على وجهه نحو الشام» ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 

وبعد وفاته ئ ارتد خلق كثير في خلافة أي بكر» فكفى الله تعالى المسلمين آمرهم في نصر- دينه على 

دی ای کر. 

قالت عائشة: ارتدت العرب واشر أب النفاق» ونزل بأبي ما لو نزل بالجحبال الرواسي هاضها." 

أو المراد بقوله تعالى: « فَسوف ياتى آله بقوم تح ونبو 4 الأشعريون» قال عياض بن غنم 

الأشعري :لا نزلت: « قوف ياتى اله بقوم حم بوك 4 قال : ((هم قوم هذا)) وأشار إلى أي 

موسى الأشعري." 

أو هم آحياء"""" من اليمن» آلفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة»“ وثلاثة آلاف من 

الناس» فجاهدوا في سبيل الله تعالى يوم القادسية في يام عمر.“ 

« َة على لَمَُييينَ 4 أي: إن جانبهم لين على المؤمنين» أو هم متواضعون ‏ أعِرَة على آلكفرين 4 أي: 

أشداء أو ط اذا على ألْمُوْيبينَ » أي: كالولد لوالده وكالعبد لسيده ‏ أعِةٍ على الكَفرينَ 4 أي: كالسبع 

على فریسته» کقوله تعالی: ظ أُشِدَاء على آلکفار راء بيَبْم 4 [اضح:  ]۲١‏ هدوت فی سیل آله و 

افون لَومة ليم 4 أي: كالمنافقين؛ لأن النافقين كانوا بخافون الكفار ويخافون لومهم. 

(1) طليحة بن خويلد ابن نوفل الأسدي الفقعسي» شهد الخندق مشركاء ثم أسلم سنة تسع ووفد على الرسول بإ إلى 
المدينة» ثم ارتد بعد وفاة النبي #5 وادعى النبوة» ثم أسلم وحسن إسلامه» استشهد بنهاوند عام ۲١‏ ه البداية والنهاية 
{ITTV}‏ 

(۲) قول عائشة رضي الله عنها بنحوه في سيرة ابن هشام ٠٦١ /٤[‏ وهاضها كسرها كا في القاموس. 

(۳) آخرجه الطبري ]٤٠٤/٠١(‏ والحاكم ]۳۲۲١(‏ والطبراني ٠١٠١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو في 
السلسة الصحيحة ]۳۳٠۸(‏ ورجح الطبري هذاالقول؛ هذا الحديث. 

() النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن سباء وكندة: وهو ثور بن عفير» وهم أرهاط وبطون وأفخاذ كثيرة. وبجيلة بن آنهار 
بن نزار بن معد بن عدنان» وقيل: إن بجيلة امرآة نسبوا إليها وعرفوا بها. الإنباه على قبائل الرواة ۹۲,٠١٠ء .)١١١‏ 


. قاله الكلبي» تفسير البغوي إ1۲/۲]‎ )٥( 
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قال ابن الصامت: بايعنا رسول الله ب على السمع و الطاعةء وأن نقوم أو نقول بالحق حيث| 
کناء لا نخاف في الله لومة لائم." 
« ذلك فصل أله ويه 4 آي: لين جانبهم ومبتهم لله» وشدتهم على الكافرين « من 
4 من فضل الله عليهم. 

تبراً عبادة بن الصامت من اليهودء وقا قال: آتولی الله ورسوله والذین آمنواء وقال: ابن بي بن 
سلول: أما آنا فلا ترا منهم» فتزل فيهم): ط يتأ اد e E‏ 
تعالى: « إنما وليكم آله ورَسوله. وَالدينَ ءامَنُوأ 4 أي: عبادة بن الصامت." 
آو أن عبد الله بن سلام أتى النبي #5 فقال: يا رسول الله» إخواننا قريظة والنضير قد أقسموا أن لا 
يجالسوناء فأنزل الله تعالى هذه الآية, فقرآها عليه 4 فقال: رضینا بالله وبرسوله وبا مؤمنین آولیای" 
آو هم المؤمنون بعضهم أولياء بعض.“ أو لا راد #4 قتل يهود بني قينقاع» وكانوا حلفاء لعبد الله بن 
ء ء a‏ 1 ء 
أي بن سلول الخزر جي وسعد بن عبادة الأنصاري» عَظّم على عبد الله» فقال: ثلاثمائة دارع وأربعائة 
حاسر منعوني من الأسود والحمرء أفأدعك تحصدهم في غداة واحدة؟ فقال ابن عبادة: آنا بريء إلى 
ooo‏ 
« لذن يُقيمُونَ اَلصَلَوة وَيُوتونَ آلرکوة وهم رکو (@ 4 مر سائل بعل في المسجد وهو راكع فأعطاه 
a‏ 
وعن الباقر:” أنه قال: ل إنما وليك أله ورسوأء 4 آنا تزلت في الو منين» فقيل له: إن ناسا بقولون: إغبا 
في علي » فقال: هو من المؤمنين. “ 


E‏ § ر 


ء اله وع علي 


(۱) تقدم تخر يجه ل ۹۳ ۲/ ب. 

(۲) انظر تفسير الآية ٤۹‏ السابقة. 

(۳) خر جه الواحدي في آسباب النزول عن جابر بلا إسناد. )۱۹٩(‏ 

() رواه جويبر عن الضحاك, تفسير البخوي إ۲/٤٦].‏ 

(0) ددر اللي عن يعض ارين 8/6 

(0) قاله السدي ومجاهد» تفسير الطبري ٤١١ -٤٠١ /٠١(‏ وأخرجه الواحدي من طريق السدي عن الكلبي عن آبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وکا تری فان الإسناد ساقط. قال ابن کثیر رهه الله في تفسیره: فقد توهم بعض 
الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: ظ ونوت الرَکوهَ وهم رون4 آي: في حال رکوعهم» ولو کان هذا 
كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه مدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء من 
نعلمه من أئمة الفتوى. اه ٥٦1/١‏ . 
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أو لما قرا أ رسول الله 4 ط اين يُقَيمُونَ الصَلَوة 4 قالوا: كلنا يقيم الصلاةء فلا قرأ < ويؤتون آلركوة ) 
قالوا: كلنا يؤتي الزكاةء فلما قرا « وهم ركِعُونَ (2) 4 علموا آنه خاص 1 لعلي» أو أن السائل كان 
ملكا تصور هم. 
« ومن يول آله وَرَسولهء لذن امَو فن جرب آله هم ليون ي 4 
ابن عباس: يريد المهاجرين والأنصار»” وحزب الله» آي: أنصار دين الله. 

کان رفاعة بن زید د N‏ 
المسلمین يآذونمم)اء فأنزل تعالی: ظ ي لذن اموا ل تكخدوا الین ادوا دیتكم هرا وَلَعا من الست 
ونوا لكب يِن فلكم 4 أي: اليهودء ولا يوقف على من قبلكم؛ لأن الكفار معطوف على ما قبل 
نصب أو خفض ض وَالكُفارَ 4 أبو عمرو والكسائي بخفض الراء أي: ومن الكفار» وقرئ با“ ومن 
بقي بالنصب” آي: تسالغار دا اتقو َه إن كخ مُومین 2 @4 

كان منادي رسول الله ¥ إذا نادى للصلاة وقام السلمون إليهاء قالت اليهود: قاموا لا قامواء 
وصلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء» وضحكواء فأنزل الله تعالى: ودا ايم إلى اللوة أخخشوها 
هرو ولي 4 " أو نزلت في رجل من نصارى بالمدينة» كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن حمداً 
رسول الله» فيقول: حرق الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وهو وأهله نيام» فتطايرت منها 
شرارة» فأحرقت البيت واحترق هو وأهله»" أو لما سمع الكفار الأذان حسدوا المسلمين» فدخلوا 
على رسول الله ب وقالوا: لقد أبدعت شيثاً | يُسمع به فيا مضى من الأمم» فإن ادعيت النبوة فقد 
خالفت الأنبياء بها أحدثت» ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به الآنبياء» فمن أين لك صياح 


(1) أبو جعفر الباقر حمد بن علي بن الحسين بن علي بء ولد سنة٦‏ ٥ه.‏ سير أعلام النبلاء [؟/٠١٠).‏ 

(۲) أخرجه الطبري .)٤۲١/٠١(‏ 

I 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها» من طريق ابن إسحاق عن محمد بن بي محمد مول زيد بن ثابت 
٨/١‏ والواحدي (۲۰۰]. 

. "٠١/٤3 قراءة أي بن كعب 4ب وهي شاذةء الدر الملصون‎ )٥( 

(0) انظر: النشر (۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (0۳۹/۱]. 

(۷) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي بلا إسناد ]٠٠١(‏ والبغوي في التفسير إ۲/ )1١‏ . 

.]۲١٠} والواحدي في آسباب النزول بلا إسناد‎ )٤۲ /۱١( آخرجه الطبري مرسلا عن السدي‎ )٨( 
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كصياح العنز؟ فا أقبح من صوت وما سمج من أمر» فأنزل الله تعالى هذه الآية" ونزل: « ومن 
اخسن قَوَلاً ممن دعا إل َه 4 إنصات: ]٣٣‏ الية. 

دلت باتهم قوم 9 عقون 4)3 ابن عباس: اتی رسول الله #5 أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أي 
رافع وغیر هما من الیهود» يسألانه عمن يؤمن به من الرسل» فقال 45: ((أومن بالله وما آنزل إلينا وما 
آنزل إلى إبراهیم وإسماعیل)) إلى ((ونحن له مسلمون)) فلا ذکر عیسی جحدوا نبوته» وقالوا: 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم» ولا ديناً شرا من دينكم» فأنزل الله تعالى: 
ل يهَل الكت هَل دَىقمُونَ نَا ) ” أي: تکرهون $ اَن ءامنا باه ومآ آنل اَن وما رل ِن قبل ون 
رفون (» 4 أي: إنما كرهتم وأتتم تعلمون آنا عل حق؛ لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم 
لحب الرياسة ولحب الأموال» ثم أمر نبيه بل فقال تعالى: طفل هَل كم رمن ذلك 4 أي: قوهم: 1 
نر آهل دين قل حظاً في الدنيا والآخرة منكم» وديناً شراً من دينكم» فذكر الجواب بلفظ الابتداء 
وإِن م یکن الابتداء شرا کقوله: طفل اکم قر ن دل [طع: ٠۲‏ 

لط مَنُوبَة عند َه 4 أي: ثواباً وجزاءاًء ونصبها على التفسير « من لَعَتة َه وَعَضِبَّ عليه 4 أي: هو من لعنه 
الله « وَعَضِبَ عليه 4 آي: اليهود ‏ وَجَعَل مِم القردّة ازير 4 فالقردة أصحاب السبت» والخنازير 
اوا ا 

ابن عباس: أن الممسخين كلاهما من أصحاب السبت» مسخ مشايخهم خنازير» وشبانهم قردة.* 
وَعَبَدَ لغوت 4 أي: أطاع الشيطان في سول له» وتصديقها ما قرئ: (ومن عبدوا الطاغوت)* 
حهزة بضم الباء من «عَبّد4 وجر تاء «الطغوت4 للإضافة؛ لأن عبد اسم» كيقظ وندس»” وليس 
بجمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع» ومن بقي بفتح الباء والتاء» " جعل عبد فعلا ماضياء وقرئ 


)٠٠١٠إدانسإ أخرجه الواحدي في أسباب النزول بلا‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري من طريق محمد بن أي محمد ]٤٤ /٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه) 
بلا إسناد ۲١١‏ وناية اللوحة /٠٠٠[‏ ]عند قوله: (تنقمون). 

E 

€3 رواه علي بن أبي طلحة عنه» تفسير البغوي إ۲/٦٦)‏ . 

)٥(‏ قراءة ابن مسعود طب إعراب القراءات الشواذ )٤٤١ /١(‏ والدر لصون /٤[‏ ۳۳۷ وهي شاذة. 

() النذْس: القّهم» السريع السمع» الكيّس» اللسان مادة: ندس. 

(۷) انظر: النشر (۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0١۹/۱(‏ 
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بسکون الباء وضم الباء وسکو نا لختان سبع وسبع « اوليك شو گا صل عن سَوَآءٍ آلشبمل (@ 4 
آي: طریق الحق. 

ط ودا جاءُوكم 4 آي: المنافقون» أو هم الذين « قَالَو ءامنا أي: بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النھار ط وقد دلوا باکر َه قد حَرَجُوا بو 4 أي: دخلوا كافرين وخرجوا كافرين؛ لأښم 
دخلوا عليه ئ وقالوا: آمنا بك وصدقناك فيا قلت» وهم يرون الكفر ط واه أُعلّمُ ما نوأ يكَنمُونَ 

طوتری كيرا مم 4 أي: اليهو د بُسرعون ف لنم والعُدَونِ ‏ ا العاصي والعدوان 
أو الإثم ما كتموا من التوراة والعدوان الزيادة فيها « وأكله م آلشُحَت 4 هو كل حرام يلزم آكلّه 
العار» « بسر ما نوأ يمون ر ) 
وک يم الروت وآلا حبار عن قوھ م لنم وگه ۂ آلشحت لر ما گنو يصون ج ) 

بسط الله تعالی للیهود حتی کانوا آکثر الناس مالا" فلا عصوا الله تعالی في محمد ل 
وكذبوا به» كف الله تعالى عنهم ما بسط عليهم من السعةء فعند ذلك قال فنحاص ‏ يد آله مودي" 
آي: بو سة مقبوضة عن الرزق نسبوه إلى البخلء فلا قال فنحاص مقالته» ولم ينهه عنها الآخرون» 
ورضوا بقوله اشر کهم الله تعالى فقال: ظ ولت لود يَدُ آله معوة 4 أو إنا مكفوفة عن عذابنا فلا 
N N‏ 
ط عَتأَيَديم 4 أي: أمسكت عن اخيرات وأجابهم الله تعالى: أنا ا لجواد وهم البخلاء وأيديهم هي 
الغلولة.* أو هو من الغل في الدنياء بأن يؤسروا وفي الآخرة بأن يعذبواء أو هم في الأغلال في النار 
يوم القيامة. ووأ جا فوا 4 آي: عذبوا ومسخوا قردة وخنازير ظ بل يَدَاه مَبَسوصتان 4 وهذا رد على 
القائل المتقدم الذكر في| تو*موه وقالوه» وهي صفة من صفاته تعالى» أو غل اليد وبسطها مجاز عن 
البخل والجود؛ إذ حقيقة الجارحة المتعلقة ك لابد من 
إخراج هذا وما جرى راه على ما هو اللائق بعظمته وجلاله» وکل ما خطر بالبال او توهم بالغیال» 
yy SS‏ 


(1) السكون قراءة الحسن وبي مجلز وأبي نيك (وعَبّد)» والضم قراءة الشنبوذي» إعراب القراءات الشواذ ٤٤۷/١3‏ 
والدر لصون ١١١/۴‏ . 

(۲) قول ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة» تفسير البغوي إ1/۲١].‏ 

)۳( قول الحسنء المرجع السابق ۲/ 1۷]. 

() قاله الزجاج» نقله عنه البغوي» المرجع السابق. 
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TG TC OCT O 
قلت: هذا ما لم يتعاتق بالذهن ما يفضي إلى التشبيه و التعطيل» ومتى حصل في الذهن شيء لا يليق‎ 
بجلاله فلا بد من کشفه وزواله» ولیلجاً الإنسان إل الله تعالى في كشف ما عرض له؛ إذ لا هادي إلا‎ 
هو تقدست أساؤه وجل جلاله وہاۋه.‎ 
" قال #۶ ((کلتا يديه بمين))" وني هذا إشارة إلى أن ليس المراد حقيقة الجارحة.‎ 
ld آي:‎ 4 TS 
آي: ويزدادون عند نزول القرآن تماديا وجحودا ظ وألقيا ْم الْعدوة وَالبغضا ء4 آي: :ین‎ 4 
إل ور‎  ' تعالی ختلفین في دينهم متباغضين"‎ E اليهود ك “ و ين فرق‎ 
آي: اليهود آفسدوا وخالفوا التوراة» فبعث الله عليهم‎ NT 
بختنصر» ثم أفسدوا فبعث عليهم فطرس الرومي» أو سابور ذا الأكتاف» “ ثم أفسدوا فأرسل‎ 
عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث عليهم المسلمين." أو كلا أجعوا آمرهم ليفسدوا أمر محمد ل‎ 
وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله تعالى» وقهرهم ونصر نبيه" أو هذا عام ني كل حرب طلبته اليهودء‎ 
فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتہم من آذل الناس"  وَيْسَعَوَنَ فى الأرض سادا 4 أي: یعملون‎ 
ا لمعاصي بتعويق الناس عن دين محمد 45 م وال لخب فين ي)‎ 

«وَ وان اهل آل ڪتَب ء٣منوا‏ 4 آي: بمحمد بي ط راقرا 4 آي: تابوا ( ڪفرتا عم سيا 


َلأَذَحلتَهُمَ جت ألنَعِيم © 4 أي: واتقوا الكفر ‏ وَل اَم أقامُوأ السَوَرَنة والإجيل 4 أي: أقاموا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷]. 

(۲) من معتقد آهل السنة والمجاعة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله 5 ومن ذلك صفة اليد فيجب على المسلم أن 
يثبتها لله جل وعلا على الحقيقة» من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» لی کسر یی کی2 رر الع الد € 
ولفظ (الجارحة) م يرد نفيه وإثباته في الكتاب ولا في السنةء فان آرید به يدا تليق بجلال الله تعالی وعظمته» لا تشابه 
صفات ال مخلوقين» فهو حق» وإن آريد به يدا مثل صفات المخلوقين فهذا باطل. وانظر: شرح الطحاوية [) 

(۳) قاله ا لجسن ومجاهد» تفسير البغخوي ۲/ 1۷]. 

() سابور ذو الأكتاف بن هرمز» من ملوك الفرس» وسمي بذلك؛ لأنه كان يخلع أكتاف العرب. تاريخ الطبري 
}۳۹4/۱ 

.]٤٥۹/۱١( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) قول الحسن» تفسير البغخوي ۲/ 1۷). 


)۷( قاله قتادة» تفسير الطبري .]٤٥۹/٠١(‏ 


سورة اللا ن 1D‏ 


حدودهم) وعملوا با فیهماء ( مزل م من ّم) أي: القران» أو كتب انيا بني إسراتل * 
لأڪأوأ من فَوَقهم 4 أي: المطر « وَين حت رجهم 4ء : نبات الأرض» أو المراد توسعة الرزق» 
کقوهم: فلان في الخیر من قرنه إلى قدمه." 
وروي : إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيه)) 
TS‏ 4 آي: من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه» ط مُقَتَصِدَة 4 آي: عادلة 
مؤمنة غير الغالبة ولا ا لمققصرة في الدين» وأصل الاقتصاد في الشيء: الاعتدال فيه « وكثيرمَجُم سَآءَ ما 
يعَمَلونَ (4 أي: بئس شيئاً عملهم» وهو كعب بن الأشرف وأصحابه. 
ابن عباس: عملوا بالقييح مع التكذيب بالنبي 5. " 

DC O nh 
أو آنه لما دعا اليهود إلى الإسلام قالوا: أسلمنا قبلك‎ E آلرَسُول بغ مآ رل إليلك‎ 
وجعلوا يستهزؤون به» فلا سمع ذلك منهم # سكت عنهم فنزلت هذه الآية» وأمره أن يقرا‎ 
عليهم: ط يتأهل الكتس لَسَمَ على ىء 4 الآية." أو بلغ ما أنزل إليك من ربك من الرجم والقصاص.‎ 


. )٠١ /١( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) آخرجه‌ابن ماجه )٤۰۲۲-۹۰(‏ وأحمد )۲۳۸١[‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .]٠٤١١‏ 
(۳) تفسیر البغوي إ1۸/۲]. 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول مرسلاعن الحسن ]٠٠٠(‏ والبغوي في التفسير (1۸/۲) . 

)٥(‏ قاله مقاتلء زاد المسير ۳۹٦/۲‏ وذكره الثعلبي )٩١ /٤[‏ بلا إسناد. 


سورة اللا ن GED‏ 


نزلت في قصة اليهوف"“ أو في آمر زینب بنت جحش ونکاحهاء أو و الحهاد؛ لن “٣ا‏ 
ا منافقين كرهوه» وكرهه بعض المؤمنين وكان النبي #5 يمسك في بعض الأحايين“ عن الجهاد لا 
يعلم من كراهة بعضهم» فأنزل تعالى هذه الآيةء و کان 4 اهر ب e‏ مكة ويخفي 
بعضه؛ إشفاقا من تسرع المشركين إليهء إلى أن أعز الله الإسلام» فنزلت هذه الآية  "‏ وَإن لم تَفَعَلَ 
e‏ ن¿ عامر وأبو بكر (رسالاته) بالجمع وكسر التاءء ومن بقي بالتوحيد 
وفتح التاء. " والمعنى: إن ترکت شیتاً ما آرسلت به فم بلغت شيئاء أي: إن ذنبك» في ترك تبليغ 
البعض كذنبك في ترك تبليغ الكل» أو« ب مأل لك رَبك 4 ا آظهر تبلیغه آمره بتبليغ ما 
أنزل إليه مجاهراً حتسباً صابراً غير خائف» فإن أخفيت منه شيئ لخوف يلحقك فا بلغت رسالته. 

قالت عائشة: من زعم أن حمدا كتم شيتا من كتاب الله فقد آعظم على الله الفرية» والله تعالى 
يقول: يجا أَلرَسُول بلغ 4 الكية. ° 

« وله يَعَصِمُلك يِن الاس 4 آي: يحفظك من القتل؛ لأنه 4 شح في رأسه وكسرت رباعيته 
أو نزلت هذه الآية بعد ما شج»” أو والله بخصك بالعصمة من بین الناس ظ إن لَه لا دى الوم 
ألْكَفِرينَ () 4 وروي أن أعرابيا سل سيفه على رسول الله 5 وهو منفرد تحت سمرة وقال: من 
يمنعك مني يا حمد؟ فقال: ((الله)) فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده» وجعل يضرب 
رأسه الشجرة حتى انتثر دماغه»ء فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ 

قالت عائشة: قال ب ما قدم المدينة: ((ليت رجلاً من أصحابي صالخا جرسني الليلة)) إذ 
سمعنا صوت سلاح» فقال: ((من هذا؟)) فقال: آنا سعد بن أبي وقاص» جئت لأحرسك, فنام 


e س‎ 


)١(‏ تقدم ذكر القصة ل /"٠٠[‏ أ] في تفسير قوله تعالى: « يها ألرَسُول لا زنك الت بسرعُون في الكفر» 
(۲) في ب زيادة: عن الٰحث. 

(۳) هذه الأسباب ذكرها الثعلبي بلا إسناد ٩١ /٤[‏ ونقلها عنه البغوي 1۸/۲). 

.)٥٤١ /١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠٠١ /۲ انظر: النشر‎ )٤( 

.]۱۷۷( ومسلم‎ )٤1۱۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) تفسير البغوي إ1۹/۲]. 

(۷) انظر لو حة1٦۲۷/‏ أ-ب] في سورة النساء» وليس فيه: أنه ضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه. 


(۸) آخرجه البخاري ]۷۲۳۱-۲۸۸٥(‏ ومسلم ]۲٤٠١(‏ وهذايرد قول من قال إنها مكية. 


سورة اللا ن nD‏ 


عائشة: كان البي 4 جرس حتى نزلت وال َعَصِمُلك من الاس 4 فأخرج ل رأسه من 
القبةء فقال هم: ((يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله ا 

ظ قل يهل الك لسم عل سىء حى تقيمُوا الوزن وليل E‏ 4 آي: 
تقيموا E‏ َك يِن رَبك طْعيَسا فلا 
تاس على لقم آلکفرین () 4 

ظط إن آلدیت ١امنوا‏ رادت هَادُوأ والصَبعون وَأَلنَصَرَى 4 سيبويه: فيه تقديم وتأخير» تقديره 
عنده: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله إلى آخرهاء والصابئون كذلك» وقد تقدم 
SS‏ حقيقة الإيان ‏ 
SS‏ لأجر4 آي: ثبت على الإیمان» « َعَم صلا فلا حو عليهم ولا هم ترون 

قد أخذتا ميشق بن إسرءي 4 آي: في التوحيد والتبوة ةم وسلتا إل سل ڪا جاه 

Ed Es‏ ا 
جاءهم رسول کذبوا فريقا وقتلوا فريقا « ط فريقا ڪَدَبُوا ۾ آي: حمدا وعیسی ‏ وذريقا هون 2 @4 
کزکریا وججیی. 

« وَحَسبوا أ تو فتتَة 4 أي: عذاب أو ابتلاء واختبار» أو ألا تفسد قلوم» أبو عمرو 
وحزة والكسائي « تكو 4 بالرفع آي: أنه لا تكون» ومن بقي بالنصب بأن ” « فَعَمُوأ وَصَمُوا ) 
e‏ تُر تاب آله عَلْبهِم 4 ببعث عيسى ‏ تم عَمُوأ وَصَمُوأ 

ڪڙير ڪريم 4 آي: بالکفر بمحمد 4£ وال بَصِيرْيمًَا يُعَمََْ ©( 

و لقڌ َر زت قفاوا آله هو المح أن مرب 4 آي: الملكانية واليعقوبية 
وقال المَسيح يب إِسَرءيل عدوأ آله رى eT E‏ 
وما المت منْأنصَار ر 


4 


ا 


(1) آخرجه الترمذي "٠٤٦‏ والحاكم ]۳۲۲١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وروی 
بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق» قال: كان النبي ب تجرس. ولم يذكروا فيه عن عائشة. اه وقال 
ابن حجر في الفتح: وإسناده حسن واختلف في وصله وإرساله.اه [1/ )٠٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. وللحدیث شواهد انظر تفسیر ابن کثبر إ۲/ 0۷۹]. 

(۲) انظر في معنى الآية رسالة الدكتور: عبد الله العمري» عند الآية 1۲ ص ۲۹۸ وما بعدها. 


(۳) انظر: النشر إ۲/ ٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)]٥٤١/١(‏ 


سورة اللا ن CD‏ 


طلَمَذ َر دين َالو إ ى لله تاِك لَعٍَ 4 آي: المرقوسيةء معناه: ثالث ثلاثة آهة؛ لآم 
يقولون: الإهية مشتركة بين الله ومريم وعيسى» فكل واحد من هؤلاء إله. 
ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به الإهية لم یکفر» لقوله تعالى: ( ما ڪور ين وى َة إل 
هو ابه 4 [نجده: |١‏ وقال 4: ((ما ظنك باثنين الله ثالشهى))) “ 
وا لال ها عا و و ا ال ا( ا کر 
عَدَاك أَلبد 4)3 ” وقوله تعاى: ط زت كفرُوأ 4 تخصيصا لعلمه أن بعضهم قد يؤمن. 

قد يبوت إ آله وغوه 4 أمر بلفظ الاستفهام وحث على الاستغفار من الذنب 
العظيم. « وال عَفو ررحي (2)) 

و ماالفیچ ا میم اا رول فد کات من فاد الل € آی: مشت آی: ك 
الذين مضوا ولم يكونوا آهة e‏ لکان دائماء ومد صديقة 
ال ا اف انات ا اا اا ااا ن العام 4 آي: یعیشان بالغذاء کسائر 
الآدميين» فلا جوز أن يكون إهما من لا يقيمه إلا الغذاء؟ أو هو كناية عن الحدث» إذ كل من أكل 
ET E‏ 
يفوت ()4 أي: كيف يصرفون عن ال حق. 

E‏ اله هو آلسَميع آلعَلمٌ ت 
يتاه آل ڪت ل تَغلُواف دييڪم عير الَو 4 ي: ي ديتكم ا مخالف للحق؛ لانم کک 
دينهم» ثم غلوا فيه أي: تجاوزوا الحد بالإصرار عليه» « وَل تتبعا أهوآء قَوَمِقَدَ TE‏ 
رؤساء الضصلالة من فريقي اليهود والنصارى؛ ٠‏ هى المؤمنين عن اتباع أسلافهم في ابتدعوه بأهوائهم 
E TS‏ 
فالضلال الأول من الضلالة هم والثاني بإضلاهم من اتبعهم. 
۾ ل لذن ڪَقَڙُوا مِنْ بی إترءيل عل سان اود 4 هم أهل أيلة " لا اعتدوا في السبت» قال 
داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة ولا شارك عيسى داود عليه السلام في تبليغ 
الرسالة والدعاء على الكفار عطفه عليه فقال: ظط وَعِيسّى أبن مَرَيَمَ 4 أي: وعلى لسان عيسى بن مريم» 


f 1 


(۱) آخرجه البخاري ۳۹۲۲-۲۹٥۲۳‏ ومسلم (۲۳۸۱]. 

(۲) ناية اللوحة۸1٠٠/‏ ب] في الآية عند الكلمة (ينتهوا). 

(۳) أية: ميناء المملكة الأردنية الهاشمية على رأس خليج العقبةء وهي مدينة عامرة كثيرة التجارة ميناؤها يزدحم بالسفن. 
معجم المعالم ا لجخرافية .]١‏ 


سورة الا ڪل rD‏ 


أي: الكفار من أصحاب المائدة» لما لم يؤمنواء قال عيسى: اللهم ا 
لك ما عَصوا و ڪائوا ورک @ ڪاوا لا اهوت ك 
{O‏ 
قال 35: ((كان فيمن كان من قبلكم من بني إسرائيل» إذا عمل العامل منهم الخطيئة مهاه الناهي'”' 
تعذیر فإذا کان من الغد جالسه وواکله وشاربه کأنه لم يره على ااخطيئة بالأمس» فلها رأى الله تعالى 
ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم على بعض» وجعل منهم القردة والخنازير» ولعنهم الله تعالى على 
لسان داود وعیسی ابن مریم؛ ذلك بها عصوا وکانوا عندون» والذي تفي بيده لامرن با لعروف 
ولتنهونٌ عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيهء ولتأطرلّه على الحق أطراً أو ليضربن الله قلوب بعضكم 
عل بعض ویلعنکم کا لعنهم)." 

ظ ری ڪيا متهم 4 أي: اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه» ‏ ولوت لين ڪفروا 4 
آي: مش ركي مكة يستجيشونهم على النبي #5 و ط ينهد 4 يعني المنافقين يتولون اليهود" « ليس ما 


ص 


مته اض 4 آي: بئس ما قدموا من العمل لمعادهم « أن سخِط آله عَلبهم وف آلَعَدَاب هم خَلِدُونَ 


5 


3 7 E A 


ولو ڪائوا يومئوت بانله وال 4 آي: محمد 4« و 
ياء وکن ڪرام قوت( ) ١‏ 
dC E‏ 
اموا ليت قفاوا إن رى 4 هذا حاص في النجاشي ووفده؛” لأن وفد النجاشي أسلموا لا قدموا 
على النبي 4 وکانوا اثنين وثلاثین رجلاء أو أربعون آو سبعون أو ثهانون»” أو نزلت هذه 
الآية في طاتفة كانوا على شريعة من الحق ما جاء به عيسى اللا فلا جاء محمد #4 صدقوه وآمنوا به 


۶ 
> 


ليه 4 أي: القرآن ظ ما اذوه 


(۱) آخرجه أبو داوود ٤۳۳۷-٤۳۳٣‏ والترمذي ]۳۰٤۷[‏ وابن ماجه ٤٠۰٩٦‏ والطبري (۱۰/ ٤۹۳-٤۹۱‏ وفيه 
إرسال» عن ابن مسعود 4ب وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الميثمي في المجمع: رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحیح» )۱١٠١۳(‏ وضعفه الآلبان ني ضعيف ابن ماجه إ١۸۷].‏ 

(۲) قول ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد والحسن» تفسير البغوي (۷۳/۲]. 

(۳) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ولكن قرب مودة النصارى للمؤمنين مقيدة بها ذكر في الآية. 

() قاله مقاتل والكلبي» تفسبر البغوي إ۲/ .]۷٥‏ 

)٥(‏ قاله عطاء المرجع السابق. 


سورة اللا ن iD‏ 


فأثنی الله تعالى عليهم بقوله: ظ للك بأ متهم قښيسيت وَرهبًانا 4 القسيس العام بلغة الرو» 
والرهبان جمع راهب» وهو العابد وصاحب صومعة» وقد يكون واحدا و جمعه رهابين» كقربان 
وقرابي ن" وَأنهُر ل يست كرون رج 4 أي: لا يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق. 
ولا هاجر المسلمون إلى الحبشة إلى النجاشي» كا تقدم من ذكر القصة في آل عمران” كتب 

رسول الله 5 إلى النجاشي على يد عمرو بن آمية الضمري» يخطب آم حبيبة بنت أي سفيان -وكانت 
قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها فتوني """' زوجها- ويبعث إليه من عنده من المسلمين» وأنفذ 
صداقها أربعمائة دينار» وكان الخاطب لرسول الله #4 النجاشى» أرسل إليه جاريته أبرهة بالذهب 
A E TT‏ 
وآمنت به» وحاجتي منك أن تقرئيه مني السلام» قالت أم حبيبة: فخرجنا إلى المدينةء فأقمت بها 
حتى قدم رسول الله #5 المدينةء فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي» فقرآت عليه من أبرهة 
السلام فرد ئ السلام» وأتزل الله عز وجل :ظ عسی الله أن عل ینکر وبين الین عاكيثم مم موده 4 
ادح ]١‏ أي: بتزويج آم حبيبة» ولا جاء أبا سفيان تزويج الرسول #5 آم حبيبة» قال: ذاك الفحل لا 
يقرع آنفه. وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر» آزهی ابنه في ستین رجلا وکتب إليه: يا رسول الله 
NCE I‏ 
وقد بعثت إليك ابني آزهی» وإن شئت آنيتك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله» فركبوا 
سفينة في أثر جعفر» حتى إذا توسطوا البحر غرقواء ووافى جعفر وأصحابه رسول الله 4 في سبعين 
رجلاً عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة وثهانية من أهل الشام» فقرأً عليهم رسول 
الله ئ سورة یس إلى آخرهاء فبکوا حین سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشبه هذا ب] كان ينزل على 
ع 

ووا موا مآ أنرل إلى سول ) آي: محمد 4 رى اغيم تقيض ت المع مما عرفو ِن 
الح 4 ابن عباس: قرا علیھم جعفر (کھیعص) فا زالوا ییکون حتی فرغ منھا. ‏ 


N NET‏ معا 0 مدن 4 أي: مد حمد ل 


(۱) قاله قتادة» انظر: تفسير الطبري إ١٠/٠0۰].‏ 

RL OD 

(۳) انظر لوحة۱۸۸1/ب] 

(6) انظر القصة في تفسير الطبري ]٠١١ /٠١(‏ والدر المتثور )٤٠۷ -٤٠٠٥ /٠(‏ وأسباب النزول للواحدي .]٠۲(‏ 
)٥(‏ تفسير البغوي إ۷1/۲]. 


سورة اللا ن 1D‏ 


وما لا لا نُوْمِن باه وَمَا جاءَتا ِى ألْحَقٍ 4 لأن اليهود عبروهم وقالوا هم: م آمنتم 
فآجابوهم بهذا ط طم أن يد جخ ا مَعَ اقم الصلجين 4 آي: في آمة محمد 5 

اڈ بهم آل ما الوا جت ری من ها أنه 4 أي: أعطاهم ظط لين فيا 4 علق الثواب 
بالقول؛ لاقترانه باللإخلاص» بدليل قوله تعال: ظ وَذللك جَرَاءٌ آلّمُحَسِنينَ ( 4 أي: الموحدير ا" 
ا لمؤمنين» في قوله تعالى aE‏ يِنَالْحَّق4 دليل على ن الإخلاص 
والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيمانا. 
ط والین كفروا و دبوا ايع اولك اعبار ي 4 

ذكر ب يوم القيامةء فرق له الناس وبكواء فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثان بن 
مظعون الجمحي»" وهم أبو بكر وعلي» وابن مسعود وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو 
ذر وسالم مول اي حذيفة» والمقداد وسلان الفارسي» ومعقل بن مقرن»" واتفقوا وحلفوا على أن 
يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذاكيرهم» ويصوموا الدهرء ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» 
ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطيب» ويسيحوا في الأرض» فبلغ ذلك رسول الله 
فاتی دار ابن مظعون فلم يصادفه» وصادف آم حکیم امرآته الخولاء" فقال: ((أحق ما بلغني 
من زوجك وآصحابه؟)) فکرهت الکذب وکرهت ان تبدي على زوجهاء فقالت: إن کان قد 
أخبرك عثان فقد صدق. فانصرف بي فلا أتى عثان أخبرته بذلك» فأتى رسول الله ب هو 
وأصحابه» فقال بل: ((أل أنباً أنكم اتفقتم قتم على ذا وكذا؟)) قالوا: بلى» وما أردنا إلا ا لخر فقال 44: 
((إني لم أؤمر بذلك)) ثم قال: ((إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإني أقوم 
ونام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم» وآتي النساء فمن رغب عن ستتي فليس مني)) ثم 
خطب الناس» فقال: ((ما بال أقوام حرمو النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا؟ أما إني 
لست آمركم آن تكونوا قسيسين ورهباناًء فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» 
وإن سياحة أمتي الصوم» ورهبانيتهم الجهادء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وحجوا واعتمروا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فإنا هلك من كان قبلكم 


(۱) عثان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن جمح الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة هو وابنه 
السائب الهجرة الآولىء وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين ودفن بالبقيع. اللإصابة .)٤١١ /٤[‏ 

)۲( أبو عمرة معقل بن مقرن المزني» قال ابن حبان: له صحبة. وكان بنو مقرن سبعة كلهم صحب النبي ب وليس ذلك 
لحد من العرب غيرهم. المصدر السابق )۱۸١ /١[‏ . 

(۳) آم حكيم بنت أبي أمية بن حارثة السلمية» زوج عثمان بن مظعون ظ44. المصدر السابق (۸/ ۱۹۲] . 


سورة اللا ن 7 
ٍ 


بالتشديد» شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم)) فأنزل الله تعالى: « يتأ آلذين اموأ لا نموأ طَيَبتٍ مآ 


ا 
قال #5: ((إن خحصاء أمتي الصيام» وإن سياحة أمتي الجهاد ني سبيل الله" وإن رهبانيتهم الجلوس 
في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة))." 
أو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أصبت من اللحم فانتشرت وأخذتني نشوة» فحرمت اللحم» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية " 
وقوله تعالی: « طَيّبّتِ ما حل نه لک آي: الملذات التي تشتهيها النفوس» من الحلال» من المطاعم 
الطيبة والمشارب اللذيذة « ولا تعدوأ 4 آي: لا تنجاوزوا الحلال إلى الحرام» آو: هو جب المذاكير < 
آله لات المُحَن @) 

ووا متا ررق اله للا ا 4 الحلال ما أخذته من وجهه»ء والطيب ما غذى ونمُى» فأما 
ا لجوامد كالطين والتراب» وما لا يغذي فمکروه إلا على وجه التداوي" ظ وَاتقوا آله ِى انر بو 


مونو (@ 4 
ا1 نزلت]" لا موا طت aT E‏ ك 
حلفناها؟ فأنزل الله تعالی:ظ ل يؤاخد كم آله باللغو ف ايم کم وکن بُؤا جذ ڪُم يما عَقدم يمن 4“ 


e 
من العقد ضد الحل»" والمعنى ما قصدتم وتعمدتم» وعقدتم من الأيان إذا حنثتم فيها‎ 


(1) أخرجه الطبري )١١ -٠٠٤[‏ والواحدي في أسباب التزول )٠٠٠[‏ وأصله عند البخاري )٥٠٦۳(‏ ومسلم 
٠٤١١‏ بدون ذكر أساء الصحابة. 

(۲) آخرجه البغوي في تفسیره ۲/ ۷۷) وني شرح السنة ۲/ ]۳۷١‏ وني إسناده رشدين بن سعد وابن نعم عبد الرحمن 
بن زیاد» ضعفه) ابن حجر في التقریب ]٥۷۸-۳۲٣(‏ ولبعض ما ورد في الحدیث شاهد. 

(۳) أخرجه الترمذي )"٠٠٤[‏ والواحدي في أسباب النزول )٠٠١(‏ والسيوطي في الدر وزاد نسبته لابن أي حاتم وابن 
عدي والطبراني وابن مردويه» عن ابن عباس رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حدیث حسن غریب» ورواه بعضهم عن 
عثهان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس» ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا. اه وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي. 

.]۷۸/۲( قاله عبد الله بن المبارك تفسير البغخوي‎ )٤( 

OT 

() آخرجه الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنها )0۲۳/٠١(‏ . 

(۷) انظر: النشر إ۲/ ٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)0٤١/١(‏ 


سورة اللا ن Cv‏ 


ط فکفرنهۃ إِطَعَامٌ عَنَرَة مَسبکن 4 وهو لکل مسکین مد من طعام بمد رسول الله 4 وهو رطل وثلٹ 
من غالب قوت البلدء وكذلك في جيع الكفارات» عند ابن ثابت وابن عباس وابن عمر» وابن 
لمسيب وابن يسار وعطاء والحسن» أو عند قوم لكل مسكين مدان» منهم عمر وعلي رضي الله 
عنما“ وأبو حنيفة: يطعم من الحنطة نصف صاع» ومن غيرها صاعاء وكذلك الشعبي والنخعي 
وابن جبير ومجاهد»” ولو غداهم وعشاهم عند الشافعي لا بجوز» وعند أي حنيفة يجوز" وكذلك 
لو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز عند الشافعي» ويجوز عند أبي حنيفة صرفه إلى مسكين 
واحد في عشرة أيام»“ ولا يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج» فإن صرف إلى ذمي أو عبد أو غني لا 
يجوز“ وجوز أبو حنيفة صرفه إلى آهل الذمة. " واتفقوا على عدم جواز صرف الزكاة إلى آهل 
الذمة. "ِن أَوْسَطِ ما تطْعِمُونَ اليك 4 أي: من خبر قوت عيالكم. 

عبيدة السلماني: الأوسط الخبز والخل» والأعلى الخبز واللحم. " 

ط أو کسوتهة أو خرير رَو 4 هو خير في كفارة اليمين ”بين إطعام عشرة مساکين» أو كسوتهم» أو 
عتق رقبة» فإن اختار الكسوة فيكسو كل مسكين ثوباً واحدا ما يقع عليه اسم الكسوة» کسراويل أو 
قميص أو عمامة أو نحو ذلك عند ابن عباس وم جاهد وعطاء وطاووس» والشافعي. " 

ومالك أوجب لکل إنسان ما تجوز فيه صلاته» فللر جل ثوب واحد وللمرآة درع وخار. ٩١‏ 


(1) انظر: أحكام القرآن للقرطبي ۱۷۹/٦3‏ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ١۱١١/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ١١١/٤‏ . 

.)۱٠۱۸/٤[ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

() الأم للشافعي (1۸/۷]. 

. ۱۸١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۷) نقل الإجماع على ذلك ابن المنذرء أحكام القرآن للقرطبي ۲/ ۳۳) . 
E‏ 

(4) الأم للشافعي (۷/ ]41-٦۸‏ وتفسير الطبري .]٠٤١-٠٤١ /٠١(‏ 
)٠١(‏ آحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٠١١‏ 


سورة اللا ن nD‏ 


وابن المسيب: لكل مسكين ثوبين» وإن اختار العتق أعتق رقبة مؤمنة» وكذلك جيع الكفارات 
كالظهار وكفارة القتل وجماع رمضان.” والثوري وأبو حنيفة بجوزان الرقبة الكافرة في الجميع إلا 
كفارة القتل»” وعتق المرتد بالاتفاق غير جائز.* 

ويشترط أن يكون العبد المعتق في الكفارة سليم الرق» لا كا مكاتب وأم الولدء وجوزه أبو حنيفة في 
ا لكاتب وآن يكون سلي| من كل عيب يضر بالعمل» فلا يجوز بمقطوع إحدى اليدين» وإحدى 
الرجلين» عند الشافعي. °^ 

وأبو حنيفة: كل عيب يفوت جنساً من المتفعة على الكمال يمنع ا جواز» حتى جوز بمقطوع إحدى 
اليدينء ولم يجوز بمقطوع إبهامي اليدين.“ 

فمن لَوَحجدَ فَصِيَام َة يام 4 أي: إذا عجز في كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة 
يجب عليه صوم ثلاثة أيام» والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو 
يكسو أو يعتق» فيصوم ثلائة آيام. 

والحسن وابن جبير قال: إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيا»“ ولا 
يجب التتابع عند قوم في الصيام» بل إن شاء تابع وإن شاء فرق» والتتابع أفضل وهو أحد قولي 
الشافعي.* 

وأوجب قوم التتابع ككفارة القتل والظهارء منهم الثوري و أبو حنيفة. ٠١‏ 


. ٥٤۷ /٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي )4٦/۷[‏ 

.]١۷١-۲۷١ /٤ بدائع الصنائع‎ )۳( 

.)۱۸٠/١[ تفسير البغوي إ١/۲۹] أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

.)۲١۸/٤( بدائع الصنائع‎ )"١١ /°( إذا م يؤد شيئا من كتابته» وإلا فلا. أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 
.]1۹/۷( الأم للشافعي‎ )0 

.)]۷١ /٤ بدائع الصنائع‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري إ١٠/0۸٥].‏ 

(4) انظر: الام للشافعي (1۹/۷]. 

. ]۱۸۳ /٦ والقرطبي‎ )٠١١ /٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 


سورة اللا ن CD‏ 


وقرئ: (فصيام ثلاثة يام متتابعات) " « ذلك كمرة ميم إا حلفثر مى الاك ولا 
الكفارة إلا بعد الحنث. رتفم الكفارة عل اجك رر ؛ لقوله ۶ ((من حلف على يمين 
فرأی غبرها خیرا منها فلیکفر عن یمینه يمينه» وليفعل الذي هو خير))"" منهم عمر" وابن عباس وعائشة 
والحسن وابن سيرين» ومالك والأوزاعي والشافعي» بل يقول الشافعي: إن كفر بالصوم قبل 
ا لحنث لا يجوز؛ إذهو بدني. “ وعند بي حنيفة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث. * 

ط واحفظوأ أَيَمَسكة 4 ٠"‏ أي: إذا حلفتم فلا تحتثواء إن م يكن اليمين على ترك مندوب أو فعل 
SS‏ 


ي الذين اموأ ِنَم لر المي وهو القمار ظ وَآلأنصَابُ 4 هي الأوثانء لنصبهم إياها 
E‏ 
حجر تصب عليه دماء الذبائح» ظ وَلأركَمْ 4 هي القداح المستقسم بها واحدها زل بفتح الزاء 
a‏ رخس مَنْعَمَل الشيمن4 أي: خبيث مستقذر من تزيينه « فاَجِتَنبًوه 4 آي: الرجس 
و لمکم تفلځون 4 

إنما يريد الشيطّن أن يوق بيتكم العدوة والبغضاء في مر وَالْمَبْير 4 أما العداوة في الخمر فإن 
الشاربين إذا سكروا عربدواء كفعل الأنصاري الذي شح رأس سعد بن أبي وقاص بلحي الجمل»” 
وأمافي الميسر» فكان الرجل يقامر على الآهل والمال ثم يبقى حزيناً مغتاظاً على حرفائه." ‏ 
ويد کم عن ذکر آله عن آلصارة 4 للأن من اشتغل بشرب الخمر والقمار اشتغل عن ذكر الله تعال» 
وتخبط في صلاته ط هل انم مون( 4 مر بلفظ الاستفهام» أي: انتهوا. 


(1) قرآبما ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنه|ء انظر: تفسير الطبري ]٥٦١ -٥٥۹ /٠١(‏ وهي شاذة. 
(۲) أخرجه البخاري في مواضع -٦٦۲۲(‏ 1۷۲۲) ومسلم .)٠٠١١(‏ 

(۳) في (ب) ابن عمر» والصحيح ما في الأصل» كا في المصادر. 

() آحكام القرآن للقرطبي ۱۷۸/٦‏ والاأم للشافعي (۷/ -٦١‏ 1۷) وتفسير البغوي (۲/ .]۸١‏ 

() أحكام القرآن للجصاص ٠٠١ /٤‏ . 

0) انظر ماذكره اللصنف في معنى الآية رقم ۳ من هذه السورة. 

(۷) والقصة في صحيح مسلم ۸٤۱۷ح .]٤٤ ٤۴‏ 


(۸) قاله قتادة» تفسير البغوي (۲/ ۸۱] . 


E N © 


و ° 


E ES‏ ا لحارم إن وليم فَاعلَمُوا انما على ر سولتا الغ 


قال #4 ((كل مسكر حرام »إن حت عل اله آن لايشربه عبد في الدنيا إلا سقاه له يوم القيامة 
من طينة الخبال» هل تدرون ما طينة ا لخبال؟ قال عرق أهل النار))." 

وعنه ء2 ((لعن الله ا خمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه وآكل ثمنها)) " 
وعنه : (( کل مسکر خر وکل خر حرام)). " 

لما نزل تحريم الخمر قال الصحابة: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون 
من مال المیسر؟ فأنزل الله تعالى: ظ ليس على لزت ١َامنُوأ‏ وَعَملُوا صلخت جاح فيمَا طَعمُوًا ي " 
آي: أكلوا""" من مال القار وشربوا من الحمرء ‏ إذا ما آثقوأ 4 آي: الشرك « وءامثوأ وَعَمأوا 
آلصَلحَتِنْم أثقوأ ومنو آي: اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمه) ظ َم تقو 4 أي: حارم الله تعالىء « 
e CLS‏ تقوا الشرك» وآمنوا صدقواء ثم اتقوا أي: 
داموا على ذلك ظ وََامَنُوا 4 ازدادوا إییاناًء ثم | تقوا المعاصي كلها وأحسنواء أو اتقوا بالإحسان وكل 
لا كان المسلمون بالحديبية وهم محرمون ابتلوا بمجيء الصيد؛ ليختبرواء فتزلت: ‏ 
ین اموا يونم آله ىء من N‏ " وفائدة البلوى ظهور الطائع من العاصي له» وقال :} 


آذ 

(۱) الحدیث أصله عند مسلم .]۲٠٠۲(‏ 

)۲( آخر جه آبو داوود ]۳٦۷٤(‏ وابن ماجه ]۳۳۸١(‏ وأحهمد ]0۷١١[‏ وفيه: عبد الرحمن الغافقيء قال المنذري: سئل عنه 
ابن معین» فقال: لا أعرفه» وذکره ابن يونس في تار یخه» وقال: روی عن ابن عمر» وأبي طعمة: رواه مکحول بالکذب. 
قال ابن حجر رحه الله: صححه ابن السكن» وفي الباب عن نس بن مالك» رواه الترمذي وابن ماجه» ورواته ثقات» 
وعن ابن عباس» رواه أحمد وابن حبان والحاكم» وعن ابن مسعود» ذكره ابن أبي حاتم في العلل» وعن أي هريرة 
مرفوعا: ((إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه)) ورواه آبو داود وعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص. اه التلخيص الحبير /٤[‏ ۷۳] والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داوود. 

(۳) آخرجەمسلم (۲۰۰۳]. 

)٤(‏ آخرجه الترمذې )۰٥١(‏ والطبري ٥۷٩۹ -٥۷۷/۱۰(‏ والواحدي ٳ١٠)‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. اه وصح منه حديث آنس 44 عند البخاري ]۲٤۲٦٤[‏ ومسلم ۱۹۸١‏ . 

. ]۸۳ تفسیر البغوي إ۲/‎ )٥( 

(0) قاله مقاتلء الدر المنثور /٥(‏ 0۰۹) وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 
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ن اليد 4 عل الحض :ى اترا هيد ال اة م دا ادیک ي آى: غار 
وبیضه» ( وَرمَاحکم 4 آي: کباره" 
ط يعم َه من ساف بالْعَيّب 4 آي: بخاف الله ولم یره فلا يصيد وهو حرم « فمن آععَدَى بَعَدَ َلك 4 
آي: صاد بعد الإحرام» 3 فل عَذَا ب ال4 
ابن عباس: يوسع ظهره وبطنه جلداًء ویسلب ثیابه. 
Sg O‏ ء۶ ۳ 

يتام الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم 4 آي: بحج أو عمرة» جمع حرام» رجل حرام 
وامرآة حرام» يقال: حرم الرجل إذا عقد الإحرام» وأحرم دخل الحرم. نزلت في أبي ايسر ؛" إذ قتل 
هار وحش وهو حرم." ظ ومن قََلهء نكم مَُعَمّدَا 4 العمد قتل الصيد مع نسيان الإحرام فلو قتله 
عمدا ذاكرا للإحرام فلاحكم عليه؛ إذ أمره أعظم من أن يكون له كفارة» وأمره إلى الله تعالى عند 
مجاهد والحسن» أو أن يعمد إلى قتل الصيد ذاكر ا لإإحرامه فعليه كفارة. * 

وقتل الخطاً كالعمد ني قتل الصيد للمحرم ولزوم الكفارة عند أكثرهم» قال الزهري: 
الكفارة تثبت في العمد بالكتاب والخطاً بالسنةء وابن جبير: لا يوجب بقتل الخطا الكفارة. " 
فَجَرآء مَل 4 الكوفيون ‏ فَجَرَآء 4 منون مرفوع ‏ مَل 4 مرفوع أيضاء بدل من الجزاء ومن بقي 
برفع جزاء من غير تنوين وجر (مثل) على الإإضافة؛" لأنهم يستعملون في إضافة الشيء مثله 
يقولون: إني ريد أن أكرم ا ک» أي: أكرمك» کقوله: ط قن ءَامُوا بهنل مآ ءَامنتم به 4 [لقة: ۲۷ ]٠‏ آي: 
بها آمنتم به. « ما قل مِنَ ألتَعّر 4 "" آي: يجب عليه ما يقرب من الصيد المقتول « مِنَ ألتَعَمِ 4 آي: ما 
يشبهه من حيث الخلقة دون القيمة» ( کم بو دوا عَدَلٍِ يكم 4 آي: يحكم بال جزاء عدلانء فينظران 
إلى آشبه الأشياء به من النعم فيحكان به» وإلى إ يجاب المثل ذهب عمر وعثان وعلي وعبد الر حن بن 
عوف وابن عمر وابن عباس» وغيرهم من الصحابة»” حكم في بلدان ختلفة وآزمان شتى بالمثل» 


. 0۸۳ /٠١ قاله مجاهد» تفسير الطبري‎ )١( 

.)٥١۹/٥ الدرالمنثور‎ )۲( 

(۳) أبو اليسر بفتحتين» كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السَلّمي» مشهور باسمه وكنيته» قال ابن إسحاق: کان من آخر 
من مات من الصحابة. أي من آهل بدر. ت ١‏ ٠ه‏ الإصابة .]٤1۸/۷(‏ 

() ذكره البغوي إ۲/ ]۸٤‏ ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح /٤[‏ ۲۸ لمقاتل في تفسيره. 

OE N A a اظ‎ (8) 

(7) أحكام القرآن للقرطبي .)۱۹۸/١[‏ 

(۷) انظر: النشر إ۲/ )٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٤١/١(‏ 


(۸) تفسیر البغوي إ۲/ ]۸٤‏ . 
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فحكم حاكمهم في النعامة ببدنه وهي لا تساوي بدنه» وني مار الو حش ببقرة وهو [لا تساوي] " 
بقرة» وفي الضبع بكبش» وهو لا يساوي كبشا فدل أن نظرهم إلى ما هو الأشبه من حيث الخلقة 
وني الام شاة» وهو كل ماعب وهدر» كالفواخت والقمري والدبسي.” 

عن عمر وعثان وابن عباس» أنهم قضوافي حمام مكة بشاة. " 

وقضى عمر في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وي اليربوع بجفرة.“ 

هَدَيّا بلع الْكعَبَة 4 آي: الكفارة يبلغ بها إلى الكعبة» فيذبحها بمكة لمساكين الحرم» وهديا نصب حال 
من الضمير في به أو تفسير أو مصدر»“ و(بالغ) نعت ل (هديا) والتنوين فيه مقدر» فلذلك جاز 
DC I‏ 

الفراء: العدل بكسر العين: المثل من جنسه» وبفتحها: المثل من غير جنسه.° 

والمراد: أن الجاني خبر بين أن يذبح المثل من النعم» فيتصدق بهء وبين أن يقوم المثل دراهم» والدراهم 
طعاماء فيتصدق به على مساکین الحرم» أو يصوم عن كل مد يوماء ويصوم حيث شاء؛ إذ لاحظ 
للفقراء فيه. 

قال مالك: إن م يخرج المثل يقوم الصيد دراهم» ثم يجعلها طعاما ثم يتصدق به» أو يصوم. * 

وأبو حنيفة: لا بوجب الثل من النعم» بل يقوم الصيد» فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من 
النعم» وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به» وإن شاء صام عن كل نصف صاع بر أو صاع" من غيره 
TN TS‏ 


NCS 

(۲) أحكام القرآن للقرطبي ]٠٠٠/٦[‏ والفواخت واحده فاختة» وهي ضرب من الحام المطوق. اللسان: فخت. 
والقمري: نوع من الحام. والدبسي: طائر أدكن يقرقر. القاموس» مادة: قمر» ودبس. 

.)۳۸۲ /٤ الاستذکار‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مالك ني الموطأء والبغوي بسنده عن عمر بن الخطاب 4ه [۲/ ]۸٤‏ وإسناده صحيح كا في التلخيص الحبير 
]٤ /(‏ العناق: من آولاد المعز ما م َي له سنة. وال جفرة: الأنشى من أولاد المعزء إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمّه 
وأخذ في الرعي. النهاية ني غريب الحديث» مادة: عنق» جفر. واليربوع: دويبة فوق الجرذ» طويل الرجلين قصير اليدين 
جداء ذيله كذيل الجرذ. اللسان» مادة: ربع. 

.]٠۰۸/۲( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)"٠١ /١( معاني الفراء‎ )7( 

(۷) أحكام القرآن للقرطبي ۲١۳/٦3‏ . 

(۸) في (ب) وصاع. 
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ل لوق وبال ار اي : جزاء معصيته» عقا له امَف 4 آي: قبل نزول الآيةء أو في الجاهلية 
E‏ في الآخرة . الله زیر ذو انق قارٍ@ 4 

ابن عباس: إذا قتل المحرم ااال مل فلت ام ال قېله؟ "" فإن قال: نعم ۵ 
يحكم عليه» وقيل له: اذهب فينتقم الله منك وإن قال م آقتل شيا حكم عليه فإن عاد بعد ذلك | 
بحكم عليه» ولكن يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاًء" وكذلك حکم رسول الله ب في وج واد 
بالطائف “ 

کک أكل لحم الصيد للمحرم بحال» عند ابن عباس» وطاووس والثوري»” واحتجوا بن ابن 
جثامة الليثى“ EEE E e‏ 
ماني وجهه» قال 5: ((إنا م نردّه عليك إلا آنا حرم))* 

وأجازه الأكثرون إذا لم يصد بنفسه ولا لأجله ولا بإشارته» منهم عمر وعثان وأبو هريرة» وعطاء 
ومجاهد وابن جبير» ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء الكوفة." 

وإنا رد # على الصعب بن جثامة؛ لأنه ظن أنه صيد من أجله. والدليل عليه أن[أبا قتادة بن 
ربعي]" کان مع رسول الله في سفر» حتى إذا كان ببعض الطريق» تخلف مع آصحاب له حرمين 


(1) أحكام القرآن للجصاص ٠٤١-٠٤١/٤‏ . 

(۲) آحكام القرآن للقرطبي ۲۰۳/٦3‏ . 

(۳) تفسير البغوي (۲/ .]۸٥‏ 

)٤(‏ والحدیث آخرجه آبو داوود ]۲٠۳۲‏ وأحمد )٠٤١١[‏ والبيهقي في الكبرى ]4۷٥۷[‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني ني ضعيف الجامع الصغير ۱۸۷١‏ . 

.]۷۸-۷۷ / ١١ انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) هو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي» حلیف قریش» کان یعیش بودّان» آخى الرسول بينه وبين عوف بن مالك 
الإصابة ٤١١/۳‏ . 

(۷) الأبواء: قرية من أعءال الفرع من المدينة»وهي واد من أودية الحجاز التهاميةء ويسمى اليوم وادي الخريبة. معجم البلدان 
۷۹/١‏ ودان: اندثرت من زمن بعيد» ومكانا الآن شرق مستورة إلى الجنوب» والمسافة بينهما قريبا من اثني عشر 
كيلا. معجم المعالم الجغرافية إ۲١۳۳].‏ 

(۸) آخرجه البخاري في مواضع )۲٥۷۳-۱۸۲۰(‏ ومسلم .)۱۱۹٤-۱۱۹۳(‏ 


. ۲١۷/٦3 والقرطبي‎ )۱٤۹-۱٤١ /٤[ أحكام القرآن للجصاص‎ )٩( 
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وهو غير حرم» فرآی حاراً وحشياً فاستوی على فرسه» فسأل أأصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا 
فسأهم رحه» فأبواء فآخذه ثم شد على ا لحار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي ج وهم حرم 
فلا" أدركوا رسول الله 4 فقال: ((إنها هي طعمة أطعمكموها الله)). " 

ورخص قوم في قتل الجراد للمحرم» وقالواهو من صيد البحر» عن كعب الأحبار“ والأكثرون 
على خلافه» فإن قتل جرادة» قال عمر: عليه تعرة» وعنه أيضا وابن عباس قبضة من طعام. “ 

أجل كم صَيْدُ بحر وَطَعَامةٌ معا َك اة 4 اراد ها هنا بالبحر جميع الياه. 

قال عمر: صیده ما اصطید وطعامه مارمی لکم." 

ط وَللسَيّارة 4 آي: منفعة لكم وللارة» وحيوان الماء قسمان: سمك وغيره» فالسمك حلال ميتته بكل 
حال مع اختلاف آنواعه؛ لقوله : ((أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد))“ 

امات ا دو و ما هلال وت کے الالء غه ر 
وقوع حجر ونحوه." وغيره أيضا قسمان: قسم يعيش في البر كالضفدع والسرطان» فلا بحل كله 
وقسم يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش """' المذبوح» فلم يجوز أبو حنيفة" إلا السمك" 
وعند غيره ميت الكل حلال» لأا كلها سمك» وإن اختلفت صورهاء كا لجحريث» يقال له: حية 
لماءء إذ هو على شكل الحية وهو مباح اتفاقاء منهم بو بكر وعمر وابنه وابن عباس وابن ثابت وأو 


)۰( 


هريرة وعطاء ومالك وظاهر مذهب الشافعى. 


(1) في النسختين [ربعيا] والثبت من الصحيحين. وهو أبو قتادة بن ربعي بن سلمة الخزرجي السلمي الأنصاري» فارس 
رسول الله 4 مات بن التمسين والستن. الاصالة 1۲۷/۷ . 

(۲) في ب زيادة [ذكروا ذلك] 

(۳) آخرجه البخاري ۲۹۱٤3‏ ومسلم .)۱۱۹١3‏ 

.]۷۷ تفسير البغوي إ۲/‎ )٤( 

NS 

(0) أخرجه الطبري بنحوه إ١١/١1].‏ 

(۷) آخرجه ابن ماجه ]۳۳٠١[‏ وأحمد ]٥۷١[‏ والبيهقي موقوفاء وقال: هذا إسناد صحيح. )٠٠٤ /١(‏ وعزاه الزيلعي في 
نصب الرايةء للشافعي وعبد بن حید وابن حبان في الضعفاء وابن عدي» وقال: له طریق آخر. )۲۰۲/٤3‏ 

(۸) بدائع الصنائع .]٠٤١/٤(‏ 

)٩(‏ في ب زيادة: [منه] 

.)۲١١/١[ أحكام القرآن للقرطبي‎ )٠١( 


سورة اللا ن e)‏ 


الأوزاعي: كل شيء عيشه في الماء فهو حلال» قيل له: فالتمساح؟ قال نعم. " 

وقال الشعبي: لو أن أهلي آكلوا الضفادع لأطعمتهم»" وقال الثوري: لا بس بالسرطان." 

وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر» وكذلك الحديث. 

قال 4 لما سئل عن الوضوء بماء البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) “ 

ورم غلبم صي لبر ما دم حرم واتو آله لدت إل خقروت ي 4 القراءة « دمر 4 بضم 
الدال» وقرئ بکسرهاء من دام يدام كخاف يخاف” وصيد البحر على الحرم حلال» کا هو على 
غير الحرم والمحرّم على المحرآم إنا هو صيد البر» وهو كل حيوان وحشي يحل أكله» وما لا بجحل 
آکله فليس بحرام» فیحل قتله في الحرم والإحرام» بلا جزاء على من قتله» والمتولد بین ما يکل وما لا 
يؤكل» كالمتولد بين الذئب والضبع» يقتل ولا بحل أكله» وفيه الجزاء على المحرم؛ لأن فيه جزءا من 
الصيد. 
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قال ک: (((خس قتلهن حلال في الحرم: الحيةء والعقرب» والحدأة والفأرة» والكلب العقور))" 
قال سفيان بن عيينة: الكلب العقور كل سبع عاد.” 

وقال 5 ((خس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن“ جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب 
والكلب العقور)) ”" وقال 4 ((يقتل المحرم السبع العادي))"' 


(۱) تفسير البغوي إ۲/ ۸۷] . 

(۲) ويرد هذا نمي النبي عن قتل الضفادع» خر جه أبو داوود ]۳۸۷١(‏ وصححه الألباني ني صحيح ا لجامع .)1۹۷٠(‏ 

(۳) تفسير البغوي إ۲/ ۸۷ . 

)٤(‏ آأخرجه أبو داوود ۸۳) والترمذي 1٩‏ والنسائي (۳۳۲) وابن ماجه )۳۲٤٣ ۳۸۸-۳۸٣٣3‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر الفقهاء. اه وصححه الشيخ الألباني. 

.]٤١ /٤[ قراءة جي بن وثاب» وهي شاذةء الدر الملصون‎ )٥( 

(0) أخرجه أبو داوود ۱۸٤۷‏ وأصل الخبر في الصحيحين كا سيأتي بعد قليل. 

E © 

(۸) في (ب) بالتقديم والتأخير. (ليس ني قتلهن على المحرم) 

.]۱۱۹۹( ومسلم‎ ]۳۳۱١ -۱۸۲٦[ آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه ابو داوود ۱۸٤٨۸‏ والترمذي ۸۳۸ وابن ماجه (۰۸۹) وقال الترمذي : حديث حسن» والعمل على 


هذا عند آهل العلم» قالوا: ا محرم يقتل السبع العادي. 
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وفقهاء الكوفة أوجبوا ا لجزاء فيلا يؤكل لحمه إذا قتله المحرم» كالفهد والنمر والخنزيرء إلا الأعيان 
ا لمذكورة ني الخبرء» فقاسوا عليها الذئب فلم يوجبوا فيه كفارة وقاس الشافعي عليها جميع ما لا 
يؤكل لحمه؛ إذ بعضها سباع ضارية وهوام قاتلة وطير» وإن المجموع” حيوان مستخبث اللحم» 
وتحريم الأكل يجمع الكل.“ 
ط جحل اله الكعبة لبت ألَحَرَامّ 4 سميت كعبة لتربيعهاء وكل بيت مربع كعبة» أو لانفرادها 

من البناء أو لارتفاعها من الأرض» وأصلها الخروج» ومنه الكعب لخر وجه" من جانبي القدم» 
ومنه تكعبت ثديا الجارية» وسمي البيت الحرام؛ لأن الله تعالى حرمه وعظم حرمته»“ ط قيا 
لاس4 ابن عامر بغير آلف ومن بقي بالألف»” أي: قواماً هم في مر دينهم ودنياهم» أما الدين فلأن 
به يقوم احج والمناسك» وأما الدنيا فما جبى إليه من الثمرات» وكانوا لا يتعرض إليهم أحد في الحرم 
بسوء ‏ وَآلشيرَالَحَرَامٌ 4 ا مراد الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ومعنى: 
« يما ناس 4 بالألف وهي قراءة من بقي» أي: يأمنون فيها القتال ‏ وَأهدى وَلَقلبدَ 4 المراد 
نهم كانوا يأمنون بتقليد الهدي وبسوقه» فذلك القوام فيه. 
« ذلك لِتعلمرا أن انه بعلم ماف e e‏ 
[للائدة: ]٤ ١‏ ومثله إخباره بتحريفهم الكتب ونحو ذلك» فلذلك SS‏ 
E‏ 
وماني الأرض." آعلمو أ آله شدید لقاب وان آله غفو رج ) 

وما على الرَسُول إلا الب 4 أي: التبلي العم ماود دماتکشنوة ل ل كو اليك اليف ) 
أي: الحرام والحلال» ظ وو أعَجَبك كنرة تّبث 4 أي: سرك نزلت في ضبيعة البكري» وحُجُّاج ابن 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۱١١-١۳١/٤‏ . 

(۲) في (ب)الجميع. 

(۳) الام للشافعي (۲۲۹/۲). 

.]٩١ /۲( اللسان» مادة: كعب» وانظر الأقوال في تفسير البغوي‎ )٤( 
.)٥٠١۳١/١إ وإتحاف فضلاء البشر‎ {۲٤۷ انظر: النشر إ۲/‎ )٥( 
.]٩١ تفسير البغوي إ۲/‎ )( 
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بكر بن وائل» ظ فاقوأ آله 4 أي: ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشر كين» والقصة مذكورة في أول 
السورة" ض تاو الأب للم تخوت ( 4 

أنس: سألوا رسول الله 4 حتى أحفوه المسألةء فصعد ا منبر فقال: ((لا تسألوني عن شيء 
الیوم إلا بینته)) فنظرت یمیناً وشالاه فاذا کل رجل لاف رأسه في ثوبه يبکي» فإِذا رجل کان ذا 
لاحی رجلا یدعی إلى غير آبیه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: ((حذافة)) ثم قال عمر: رضينا 
بالل ربا وبالاإسلام دين وبمحمد ب رسو لا نعوذ بالله من الفتن» فقال رسول الله : ((ما ریت 
[ني الخير]" والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجحنة والنار حتى رأيته| وراء الحائط))" 

وکان قتادة إذ ذکر هذا الحدیث يقرا م تا الذت اموا لا توا عن ياء 4 أصل 
أشياء: شيئاء وزن فعلاء» فنقلت الهمزة إلى ول الكلمة طابا للخفة فصارت أفعاء»“ كأنيق» وإنا هو 
آنوق» وقسي وإنا هو قووس» فلا صرفت عن وجهها منعت الصرف» وجعها أشاوي وأشايا عند 
N‏ 

ط إن تد كم سوك 4 أي: إن تظهر لكم تسؤكم» فقالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله: ما 
سمعت بابن قط أعق منك» آمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء آهل الجاهلية 
فتفضحها على أعين الناس؟ فقال عبد الله: والله لو ألحقنى بعبد أسود للحقته " 
TT‏ 
آو كان قوم يسألونه استهزاءً ويقول الرجل منهم: من أبي؟ ثم يقول هذا الرجل تضل ناقته فيقول: 
أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.“ 


(1) بل هو: الحطم» واسمه: شريح بن ضبيعة البكري» وتقدمت القصة والترجة في الآية الثانية من السورة. 

(۲) ف الأصل كالير. والابت من البخاري. 

(۳) أخرجه البخاري ]1۳٦۲(‏ ومسلم [۹٠؟])‏ واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ في (ب) لفعاء. 

(0) الكتاب لسيبوبه. 

N CEI CO 

(۷) آخرجه مسلم ۹٣۲۳ح ۱۳١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده عن أبي هريرة 4ه وإسناده هالك» كا قال المحقق شاكر؛ لأن فيه عبد العزيز بن أبان» كذاب. 
N}‏ . 


(4) أخرجه البخاري )٤1۲۲‏ . 
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ا نزلت: ولع الاس حح ايتِم سطع ید سیا 4 إل عمران: ۷ فقال رجل: اني کل عام يا 
رسول الله» فأعرض عنه» ثم عاد مرتين أو ثلاثاًء فأعرض عنه» فقال: ((وما يؤمنك أن قول نعم؟ 
ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» فاترکوني ما ترکتکم فإن) هلك من کان قبلکم بکثرة 
سؤاهم واختلافهم على آنبيائهم» وٳذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا ځيتکم عن شيء 
فاجتنبوه)) فأنزل الله تعالى هذه الآيةء" أو نزلت حين سألوه ي عن البحرة والسائبة والوصيلة 
والحام» آلا تراه ذکرها بعدها؟ " 
ط إن تسوا عا حن يرل اهران َد لحم 4 أي: إن صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو نمي 
أو حکم» ولیس في ظاهره شرح ما بكم إلیه حاجة ومست حاجتکم إلیه فإذا سآلتم عنها حينئذ تبد 
لکم ‏ عا آله عا وال عور حلي © ق سالا قوم نلُم تُر أَصَبَحُوا پا فرت ( 4 أي: 
صاروا کافرین ہا فأهلکوا. 

الخشني" ((إن الله فرض فرائض فلا تسبقوهاء وغہی عن أشیاء فلا تنتهکوهاء وحد حدوداً 
فلا تعتدوهاء وعفا عن آشیاء من غبر نسیان فلا تبحثوا عنها)). * 


(۱) آخرجه الترمذي -۸۱٤[‏ ۱۲۹۹۰ وابن ماجه )۲۸۸٤([‏ وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب .اھ 

(۲) قول ماهد انظر: تفسير الطبري إ١١/١١١)‏ . 

(۳) هو أبو تعلبة الخشني د4ب معروف بكنيته» واختلف في اسمه واسم بيه اختلافا كثيراء أرسله النبي #5 إلى قومه فأسلمواء 
ت١٠‏ ۷ه الإصابة (0۹/۷]. 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني ]۱۸٤ -۱۸١ /٤[‏ والطبراني ]٥۸۹‏ والحاكم ۷٠٠١‏ مرفوعاء من طريق مكحول» ولم يصح 
له السماع من أبي ثعلبةء واختلف ني رفعه ووقفه على أبي ثعلبة. وحسنه النووي في الأربعين مرفوعاء وللحديث شواهده 
ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم .]0١(‏ 


سورة اللا ن GED‏ 


TT SS 
e yy 
وم یر کبوهاء ولم زوا وبرها ولم یمنعوها الاء والکلاًء ثم إن جاء خامس ولدها ذکراً نحروه» فأکله‎ 
الرجال والنساء» وإن كان أنثى بحروا أذنهاء وتركوها وحرم على النساء لبنها ومنافعهاء وتكون‎ 
^ منافعها للرجال» فإذا ماتت حلت للرجال والنساء.‎ 
أو كانت الناقة إذا تابعت ثنتي عشرة إناثاً سيبت فلم يركب ظهرها ولم جز وبرها ولا يشرب لبنها إلا‎ 
ضيف وما نتجت بعد ذلك من آشی شقت آذنها ثم خلي سبيلها مع مها في الإبلء كأمهاء فعلى هذا‎ 
لخر‎ 

[أبو عبيدة:]” السائبة ما كان ينذره الرجل إذا مرض أو غاب له قريب» فقال إن شفاني الله 
تعالى أو شفي مريضي أو رد غائبي فبعيري هذا أو ناقتي هذه سائبة» ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي 
ولا ماء ولا يركبها أحد كالبحبرة» أو هو العبد يسيب على أن لا ولاء عليه ولاعقل ولاميبراث.*“ 
قال 44: ((إن) الولاء لمن أعتق)). ”“ 

والسائبة فاعلة بمعنى مفعولة» أي: مسيَبة» ك «إعِكَوََصِيٍ 4[الاة: ٠١‏ ]والوصيلة: هى من 
الخنم إذا ولدت الشاة سبعة أبطن» فإن كان السابع ذكرا ذبحوه فأكله الرجال والنساء وإن کان ای 
تركوها في الخنم» وإن كان ذكرا وأنشى استحيوا الذكر من أجل الأشى» وقالوا: وصلت أخاها فلم 
يذبحوه» وكان لبن الأنشى حراماً على النساء فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جيع. ° 
والحام: الفحل إذا ركب ولد ولده» أو إذا نتج من صابه عشرة آبطن» قالوا لقد ہی ظهره فلا ی ركب 
ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلا ولا ماء» فإذا مات أكله الرجال والنساء." 


(1) آخرجه الطبري من طريق عطية العوفي» وهي طريق ضعيفة )۱١۹/۱۱(‏ . 

TENS O 

(۳) في النسختين: أبو عبيدء والكلام ني مجاز القرآن لأبي عبيدة ]۱۸١ /١‏ ونقله عنه البغوي إ۲/ .]٩۳‏ 

.]٩۳ /۲( والبغوي عن علقمة‎ ]۱۷۹ /١ القول الثاني ذكره بو عبيدة ني مجازه عن الحسن الأثرم‎ )٤( 

.)٠٠۷١ -٠١١٠٤[ ومسلم‎ ]۲٠٠١ -٤٥٦[ آخرجه البخاري في مواضع‎ )٥( 

)١(‏ قاله عكرمة» تفسير الماوردي [۲/ ]۷٤‏ وآما قول المصنف: هي من الغنم. يوهم أنه لا يكون من غيرها من بميمة 
الأنعام؛ مع أنه نقل عن ابن المسيب ومسروق أن الوصيلة تكون من الإبل. والطبري قال: وأآما الوصيلة من 
نعمهم...اه فجعله عاما في بهيمة الآنعام. انظر: صحيح البخاري )٤1۲۳(‏ وتفسير الطبري .)٠١١١۱۲١/۱۱(‏ 

(۷ انط تفر الطر ى 11۹/0 
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ابن المسيب: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يجلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا 
يسيبونا لآهتهم لا يحمل عليها شيء.* 

قال 45: ((رأيت عمرو بن [لحي]” مجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب» وأول 
من غير دين إسماعيل» ونصب الأوثان وبحر البحيرة» ووصل الوصيلةء وحمى الحام» فلقد رأيته في 
انار يؤذي آهل النار بريح قصبه» وهو آشبه الناس بأكثم بن جون الخزاعي "فقال أكشم: آيضرني 
شبهه یا رسول الله؟ فقال: لا إنك مؤمن وهو کافر)) ‏ 
ولک الین قروا يترون على آله اذب 4 * أي: في قوهم أمرنا الله يماض وأكرْه له عقون 4 آي 
مر الله تعالى وتحليله وتحريمه. 

وای هم تاوا إلى ما ما أنرل لَه إلى آلرَسُول 4 آي: ني القرآن من بيان الشرائع» ظ فالأ حَسَبتا 

MN CE‏ باهم لا يعلَمُونَ سَا وا دون ©4 آي: لا 

e‏ 4 نصب إغراء» أي: الزموا 
اتفسکم واصنعوا ہا خیرا « لا رگم من صَل إا اهدي 4 . 
قال : ((إِن الناس إذا رآوا منکرا فلم يغيروه» يوشك آن یعمهم الله تعالى بعقابه)). " 
وقال ((لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكرء أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء 
العذاب» ثم ليدعن خياركم فلا يستجاب لكم))" 

أبو بكر الصديق: والذي أذن في اللإإمساك عن تغيبره هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من 
أجل نهم يتدينون به» وقد صو لوا عليه» ولا يدخل فيه الفسوق من هل الإسلام.“ 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٦۲۳(‏ 

)۲( في الأصل [قصي] والثبت من صحيح مسلم. 

(۳) أكثم بن اجون أو ابن بي الجون» واسمه عبد العزى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي. اللإصابة )٠١١/١(‏ . 

(€( آخرجه البخاري ٤٦۲۳‏ ومسلم ۲۸٥٦[‏ ح٠٥‏ وا 0). 

)٥(‏ ناية اللوحة /٠٠١1‏ ب ]في الآية عند الكلمة: (كفروا). 

(0) آخرجه أبو داوود ]٤۳۳۸(‏ والترمذي )۰٥۷-۲۱٦۸(‏ وابن ماجه )٤٠٠٥(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۷) آخرجه الطبري مرسلا عن السدي ۱٤۹/١١‏ ورواه الطبراني في الأوسط ٠٤١١‏ وقال في مجمع الزوائد: وفيه 
حبان بن علي» وهو متروك وقد وثقه ابن معین في رواية» وضعفه في غیرها. اه ۱۲۱۳۴١‏ . 

(۸) كلام أي عبيد يشرح قول الصديق ط4 تفسير البغوي ]1°/١(‏ وقوله: با أمما الناس إنكم تقرءون هذه الآية: -ثم قرأ 


الآية- وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي» وإني سمعت رسول الله 5 يقول: وذكر الحديث.. 
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مجاهد وابن جبير: هي في اليهود والنصارى»” أي: لا يضر-كم من ضل من آهل الكتاب 
فخذوا منهم الحزية واتركوهم. 
ابن مسعود: مروا با معروف [وانهوا عن المنكر ما قبل منكم» فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم." 
وسئل ب عن هذه الآية فقال: ((مروا بالمعروف]" وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحا مطاعاء 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وأمرا لا بد لك منه» فعليك نفسك» ودع آمر العوام» فإن 
ورائكم أيام الصبر» فمن صبر فيهن قبض على الجمر)) * الحديث. 
أو نزلت في أصحاب [الآهواء]“ وسئل ابن مسعود عن تأويلهاء فقال: ليس هذا بزمان تأويلهاء قال 
قائل: فمتى؟ قال: إذا جعل دونما السيف والسوط والسجن. " ظط إلى آله مرجعكم عا فيكم بمّا 
كىم تعمَلون ©4 

خرج تيم بن وس الداري“ وعدي بن بداء“ في تجارة إلى الشام» وما نصرانيان» ومعه| 
بدیل مولی عمرو بن العاص»“ وکان مسلماء فمرض بدیل» فکتب کتابا فيه جمیع متاعه وألقاه في 
جوالقه"" ولم يخبرهماء فلم اشتد مرضه آوصى إليه| أن يدفعا متاعه إلى آهله» ومات بديل» ففتشا 
متاعه» فأخذا منه إناءاً من فضة منقوشاً بالذهب» فيه ثلاثائة مثقال من فضة فغيباه» ودفعا الماع إلى 
أهله» فأصابو | الصحيفة فيها تسمية ما كان معه» فجاؤوا تمي| وعدياء فقالوا: هل باع صاحبنا شيامن 
متاعه» قالوا: لاء قالوا: إنا قد وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ا" ما معه» وقد فقدنا منها إناء من 


(۲) تفسير البغوي ٩1/۲‏ . 

(۳) مابين المعكوفين ساقط في الأصل» والتصحيح من (ب). 

. )٩٦/۲إ في النسختين: الآية. والمبت من تفسير البغوي‎ )٠( 

(0) آخرجه السيوطي ني الدر المنثور» وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن ميد ]٥٦١/٥(‏ . 

(۷) تيم بن أوس بن الدار أبو رقية الداري» كان نصرانيا فأسلم سنة تسع هو وأخوه» وحدث النبي ل عنه على المنبر قصة 
الجساسة والدجال» وعد ذلك من مناقبه» مات بالشام. اللإصابة .]۳٦۸/١(‏ 

.]٤1۸/٤[ عدي بن بداء» لا يعرف له إسلام» وقال ابن عطية: لا يصح لعدي عندي صحبة. المرجع السابق‎ (A) 

(۹) بديل بن أبي مريم السهمي» مولى عمرو بن العاص. من المهاجرين. المرجع السابق .)۲۷٤ /١‏ 

E CSL O 
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فضة مها بالذهب» فيه ثلاثمائة مثقال فضةء قالا: ما ندري» [ما وصى]" لنا بشيءء وأمرنا بدفعه 
إليكم فدفعتاه» وما لنا بالإناء من علم» فاختصموا إلى النبي # وأصرا على الإنكار» وحلفاء فأنزل 
لله تعصالى: يتأ دين ءامنوأ دة بيّْكم إا حَصَرَأحَدَكم ألَمَوَتُ حن الوَصيّة نتان 4" آي: ليش هد 
اثنان» معناه آمر ولفظه خبر» أو المراد أن الشهادة في| بينكم على الوصية عند اموت اثنان والاثنان 
هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي» أو هما الوصيان» لأن الآية فيه) نزلت» وقال تعالى: 
قَيقيسمَانِ بال 4 والشاهد لا يلزمه يمين» وجعل الوصي تأكيداء فعلى هذاء الشهادة بمعنى 
ا لحضور» کقوله تعالی: ظ ويد عَدَاچما طابِفة هَن أَلْمُوَمينَ 4 إلنو: ]١‏ دوا عَدَل كم 4 أي: صاحبا 
أمانة وعقل» من هل دينكم أا ا مؤمنون» ط أَوَءَاحَران مِنْ عُكم 4 أي: من غير ملتكم ودينكي 
والآية منسوخة عند جماعة.“ أو كانت شهادة آهل الذمة في الابتداء مقبولة ثم نسخت» وعند جماعة 
هي ثابتةء وقالوا: إن لم نجد مسلمین فنشهد کافرين.* 

شريح: من كان ني أرض غربة» ولم جد مسلا يشهده على وصيته» فأشهَد كافرين على أي 
دين كانا من دين آهل الكتاب أو عبدة الأوثان» فشهادتهم جائزة» ولا تجوز شهادة كافر على مسل 


إلا ي وصية في سفر.“ 


(۱) في (ب)إن| أوصی. 

(۲) آخرجه الترمذي ]"٠٠۹[‏ وذكر الترمذي: آن الحديث غريب» وليس إسناده بصحيح» وفيه أبو النضر محمد بن 
السائب الكلبي» وقد تركه آهل الحديث» ولا يعرف لسالم بي النضر المدني رواية عن أي صالح مولى أم هانئ» وأصل 
الخبر عند البخاري (۲۷۸۰] . 

(۳) انظر: معاني الفراء .]۳۲۳/١‏ 

)٤(‏ وهو قول زيد بن أسلم والنخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي» انظر: تفسير الطبري )۱۹١ /١١‏ وأحكام القرآن 
للقرطبي ]۲۲١ /٦3‏ أحكام القرآن للشافعي ۲/ ١۷١٠ء ٠٤١‏ أحكام القرآن للجصاص .)١١١/٤(‏ 

)٥(‏ قول أبي موسى الأشعري وابن عباس # وسعيد ابن المسيب وابن جبير وشريح وابن سيرين والشعبي ويجيى بن يعمر 
وقتادة والسدي» والثوري وأبي عبيدة وهو قول الحنابلةء الناسخ والمنسوخ للنحاس إ۲/١۳٠۳- )]٠٤١‏ وزاد المسير 
EA,‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري .)۱١۳-۱١۲/١١(‏ 
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الشعبي: إن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء» ولم يجد مسلا يشهده على وصيته 
فأآخرج كافرين من هل الكتاب» فآتيا الأشعري بالكوفةء فقال: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على 
عهد رسول الله ٤‏ فحلفهم|ء وأمضی شهادتی|.* 
أو دوا عَڌلِ نکم 4 آي: من حي الو صي» ط أو ءاخُرَان مِن عيرم 4 آي: من غير حيکم وعشيرتکم» 
قاله الحسن والزهري وعكرمة» وقالوا: لا تجوز شهادة كافر ني شيء من الأحكام»" ‏ إِن انر ضرم 
فى الأرض 4 أي: سافرتم ط فَأصبتكم مُصِيبة موت 4 أي: فأوصيتم إليه) ودفعتم مالكم إليهاء 
فاتهمه| بعض الورثة» وادعوا عليه| خيانة عليهماء فا لحكم فيه] أن ط خَبسُوكَهُما من بعد أَلصَلَوة 4 أي: 
توقفون) بعد صلاة العصر للحلف و ظ مِنْ 4 زائدة» هذا عند الشعبي والنخعي وابن جبير وقتادة 
وغيرهم؛ لآن جيع آهل الأديان يعظمون ذلك الوقت» ويجتنبون الحلف الكاذب فيه“ أو بعد 
صلاة الظهر»” أو بعد صلاة آهل دينهم|"" وملتها؛ لأن) لا يباليان بصلاة العصر" « 
يقس مان اله 4 آي: يحلفان « إن ارجم 4 أي: شككتم في قول الشاهدين وصدقه|ء آي: الشاهدين 
اللذین ليسا من آهل ملتکم» فإن کانا مسلمین فلا یمین علیهاء ( لا ری بو تما 4 أي: لا نحلف 
کاذبین على عوض نأخذه أو حق نجحده ط وَلَ ون دا قر 4 أي: ولو كان المشهود له ذا قرابة لنا « وَل 
َكنم دة آله 4 وأضيفت الشهادة إلى الله تعالى؛ لأنه أمر بإقامتها ونہى عن كتمانماء وقرئ (شهادةء) 
بالتنوين (آللة) ممدود» جعل الاستفهام عوضامن حرف القسم “وروي شهادة 4 منونة « آله ) 
بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام» على ابتداء اليمين» أي: CT‏ 
4أي: نكون من الآثمين إن كتمناهاء فلا نزلت هذه الآية صلى رسول الله #5 العصرء ودعا تمي) 
وعديا فاستحلفه| عند انبر بالله الذي لا إله إلا هوء آم لم يختانا شيتا ما دفع إليه| فحلفاء وخلى ل 
سبيله)اء ثم بعد ذلك ظهر الإناء» فاتا۳ما بنو سهم» فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه» فقالوا: ألم تزع) آن 


(1) دقوقاء: مدينة بين إربل وبغداد» ها ذكر في الآخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج. معجم البلدان إ0۹/۲٤).‏ 
(۲) أخرجه أبو داوود ۳٠٠١‏ والطبري )٠٠١ /١١(‏ وصححه الشيخ الألباني. 

(۳) أحكام القرآن للقرطبي ۲۲٣۹/١3‏ . 

.]۱۷١ -۱۷٤/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۲٤١ قاله الحسن» أحكام القرآن لابن العربي إ۲/‎ )٥( 

(7) رواه السدي عن ابن عباس رضي الله عنههاء تفسير الطبري .]۱۷١ /٠١‏ 

)۷( قراءة علي والشعبي ونعيم بن ميسرة» وهي شاذة . المحتسب إ١/١١۱].‏ 

(۸) قراءة الشعبي» وهي شاذة . المرجع السابق. 
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تعالى: « قن عَبر4" أي: اطلع على خيانتهماء وأصل العثور: الوقوع في الشيء « على اهما سحا 
إتما 4 المراد الوصيان استوجبا إث| بخيانتهي| وبحلفه| الكاذب ط فَاخُران يَقومان مَقَامَهُمّا 4 أي: 
فآخران من أولياء اليت» يقومان مقام الوصيين « مى آلدين آَسَحَحََ عَم لوين 4 بضم التاء على 
اللجهول قرأ القراء إلا حفصاء" ومعنى « دين اسََحَقَ عَم أي: فيهم ولأجلهم وتكون (على) 
بمعنى في» أو اللام» وهم ورثة الميت» استحقا - الاثم» وحفص فتح التاء والحاء» آي: 
وجب عليهم الإثم» حق واستحق بمعنى واحد ظ الأولين ) رفع على البدل ما في « يقومَان 4 آي: 
فليقم الأوليان با لميت» مقام هڏين الخائنین» ویشبه ان یون نعتا ل (آخرين) في المعنى» إلا أن الأول 
نكرة وهو معرفةء فمن جعل « الأوليّن 4 نعتا للآخرّين» قال: لما وصف الآخرين في المعنى» فقال 
(من الذين) قارب المعرفة. والأول أولى» والأوليان تثنية الأولي» وهو الأقرب» حزة وأبو بكر عن 
عاصم (الأولين) ” بالجمع بدلا من (الذين)ء وهم أيضا أولياء الميت» والمعنى: إذا ظهرت خيانة 
ا لحالفين"" يقوم اثنان آخران من قرابة المت فَيقَيمان باه لَقََدَتآ احق من شَهَدَتِهمًا 4 أي: 
یمیننا أحق من یمینهاء کقوله تعالی: فش هة حر ھر ارح سدم و 4 [در: ]١‏ أي: يمين» ويقال: أآشهد 
ابن عباس: القسم يمين.“ أبو العالية وإبراهيم: إذا قال: أقسمت فهو يمين.*“ 

عطاء والشعبی: إذا قال: أقسمت فليس بشىء حتى يقول بالله. ^ 

ا لحسن: إذا قال: أقسم وأحلف وآشهد فليس بيمين حتى يقول بالله فعليه كفارة.“ 

ط وَمَا آعََدَيًَ 4 أي: في قولنا إن شهادتنا أحق من شهادتب|؛ إذ المراد بالشهادة ها هنا اليمينء ظ إا إذا 
لمن الظلمين 3© 4 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)۱۸۸/١١(‏ 

(۲) انظر: النشر )٠١١/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٤١/١(‏ 
(۳) انظر: النشر ٠٠١١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٥٤۳١/١(‏ 
(4) الدرالمتثور إ١/١۷١).‏ 

. ۸/۳ مصنف ابن أي شيبة‎ )٥( 
NS 

)۷( المرجع السابق. 


سورة اللا ن CD‏ 


فلا نزلت هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطلب بن بي وداعة السهميان»" فحلفا بالله بعد صلاة 
العصرء ودفعا الإناء إليها وإلى أولياء الميت» وكان تيم الداري بعدما أسلم يقول: صدق الله 
ورسوله» أنا أخذت الإناء» فأتوب إل الله تعالى وأستغفره» وإن| انتقلت اليمين إلى الأولياء؛ لآن 
الوصيين ادعيا أن ابتاعاه» والوصى إذا أخذ شيئا من مال الميت» وقال: قد أوصى لى حلف الوارث» 
إذا آنكر ذلك ومثله لو ادعی رجل سلعته في ید رجل» فاعترف الرجل ثم ادعی آنه اشتراها من 
المدعي» حلف المدعي أنه ل يبعها منه. 

ابن عباس عن تيم قال: كنا بعنا الإناء بألف درهم» آخذت نصفها وعدي نصفهاء فلا 
أسلمت تأثمت» فأتيت موالي ا ميت فأخبرتم أن عند صاحبي مثلهاء وسلمت الخمسائة دره 
فأتوا بصاحبى رسول الله بء فحلف عمرو والمطلب فنزعت الخمسائة من عدي» ” فذلك قوله 
تعالى: ‏ ذلك أن أن يأتوأ بالشَدَة على وَجْهها 4 أي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين» أحرى أن 
ياي صیان عل جھھاء وكذلك ی کک في الإتيان بالشهادة على ما كانت» ۶ اأوتڪافوا 


ےو گور 


ےر 


واه لا دى القوم الفسقین) 4 
يوم جم له رس هو يوم القيامة « قيقول ملد دا چت E‏ : ما الذي أجابتكم أمتكم؟ 
وما الذي ردوا عليكم حين دعوتوهم إلج؟ ‏ قَالوأ لا لمل 4ي یقولون """'فعل ماض بمعنی 
الاستقبال. 
TT‏ 
سؤالك إيانا عن آمر آنت آعلم به مناء “أو لا علم لناب) أحدثوامن 
طك انت عَلم العْيو ب ا 


(1) المطلب بن أبي وداعة بن سهم القرشي السهمي» أسلم عام الفتح. الإصابة .)٠١١/١‏ 
(۲) تفسير البغوي إ۲/٩۹].‏ 

( انط را 0 

.)٠٠١/۲( تفسبر البغوي‎ )٤( 


() قول ابن جريج» تفسير الطبري .]١١١/١١(‏ 
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يفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب» ثم بعدما ثاإبت إليهم عقوهم يشهدون على‎ 
آمھہ.»‎ 

إذ قال أله يعيسى أبن مَريَمَ أذ كر عمق 4 ذكر النعمة شكرهاء والنعمة واحدة هنا وهي في ا لمعنى 

جمع» علي كو لی ولد یدک بڑوح الس 4 هو جبریل کی اسف المد ولا 4 آي: 
وتکلم الناس صبیا ونییاًء نئ وهو ابن لاٹین» * ومكث في الرسالة ثلائین شهراً ثم رفع» $ وا 
عمك ألْكَكَب وَلَْْكَمَة 4 أي: الط والعلم والفهم» « وَالتَوَرَنة والإيجيل وإذ خ4 أي: کک 
N NS‏ يڙا آي: E‏ وترئ 
آلأكمَة وَالأر ص بإِذنى» آي: : تصحح ‏ وإ ش آمو ل 4 آي: : من قبورهم آحياء» [ وذ 
ڪَففت بن سوي عنلك 4 أي: منعت اليهود حين هموا بقتلك « إذ جقتهُم باليبْتتِ 4 آي: 
الج رات الدالة عل رتك وقد دكت و فل الزن كررا نت إن قال ر ت ى 
العجزات» حزة والكسائي س 4 هنا وهود والصف»” فيكون راجعاً إلى عيسى الث وني هود 
يرجع إلى محمد 5. 

ط وإ أوَحَيْت إلى ألْحَوَارنَ 4 أي: أهمت أو أمرت» والحواريون خواص عيسى» « أن اموا 
ی وسوی الوا ءامنا وہ پا مون إذ قال الوا روت بعیسی اَن مر هَل بَسعطیع ربک أن 
بزل عا ماه الما 4 الكسائي (هل تستطيع ) بالتاء وإدغام اللام فبها (ربّك ) نصباء أي ل 
تستطيع أن تسأل ربك؟ ومن بقي بالياء ورفع (ربك)” “ لر يشكوا ني قدرة الله تعالىء إنها قالوا هل 
يفعل؟ کا : تقول لصاحبك هل تستطيع أن تقوم معي؟ وآنت تعلم أنه يقدر على النهوض» وإنما تريد 
هل تفعل؟ أو يستطيع '""' بمعنى يطيع» يقال: أطاع واستطاع» كأجاب واستجاب بمعنى واحد 
ومعناه: هل يطيعك ربك يإجابة سؤالك؟ ني الآثار: من أطاع الله تعالى أطاعه الله. أو أن القوم غلطوا 
وقالوا ذلك قبل استحكام المعرفة.* 


.)٠٠١/۲( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) وهذا لا دلیل عليه. 

(۳) وأول سورة يونس» انظر: النشر ٠٠١١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .]٥٤١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: النشر ٠١٦/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ١/١٤٥].‏ 

() تفسير البغوي (۱۰۱/۲). 
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والمائدة الخوان عليه الطعام» من مادة: يميد إذا أطعم»"“ كأنها تطعم الآكلين الطعام» ويسمي الطعام 
أيضا مائدة على المجاز» إذ يؤكل على المائدةء وهي فاعلة بمعنى مفعولة» ولقد شوهدت المائدة بطور 
زينا شف من القامة بشبر ها درجات» وهي صخرة لاتؤثر فيها المعاول» ومن الناس من يقول 
مسخت صخرة إذ مسخ أربابما قردة» والصحيح أنها قطعة من الأرض للهائدة النازلة من السماء 
قالوا وقد نحتت عندها في ا لحجر الصلب بيوت, أبوا مما ومجالسها وخباياها منهاء وقد صورت 
البيوت من الحجر كا تصور من الطين والخشب» فإذا دخلت قصر-ا من قصورها ورددت الباب 
وجعلت [خلفه]" صخرة الثانية دراهم لم يفتحه آهل الآأرض للصوقه بالأرض» فإذا هبت الريح 
وحشت التراب لم يفتح إلا بعد صب الماء تحته» والإكثار منه حتى يصل الماء بالتراب» ولقد هلك فيها 
خلق كثير هذه العلةء والله أعلم.* 

« قال اتقو لَه إن نتم مُوْمِنين ©4 ناهم عيسى عن الشك في قدرة الله تعالى»* أو ماهم 
آن يسألوا الله تعالى شيئاً م تسأله الأمم قبلهم» فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان.* 

قَاُوأ ديد أن كَل ين 4 أي: أكل تبرك لا أكل حاجةء ط وَين فوا 4 أي: وتسكن» 
I‏ 
يصوموا ثلاين يوماًء فإذا أفطروا لا يسألون الله تعالى شيتاً إلا أعطاهم» ففعلوا وسألوا المائدة 
وقالوا: وعم أَنَمَدَصَدَفَتََا في ذلك» أي: إنا إذا صمنا ثلاثين يوماا لا نسأل الله تعالى إلا أعطانا ط 
وَتكون علا مِنَ آلشهدين ©4 أي: لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالةء أو من الشاهدين 
لك عند بني إسرائيل إذا رجعناءفعند ذلك: 

ا ااا ا ا 
eT TT‏ 
الذي أنزلت فيه عيدا لأولنا وآخرناء أي: نعظمه نحن ومن بعدناء أو نصلي فيه نحن ومن بعدناء ابن 
عباس: آي: يأکل منه آخر الناس کا أكل آوهم." 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة: ميد. 

(۲) في (ب) وراءه. 

)۳( هذا من كلام ابن العربي في أحكام القرآنء يصف فيها مكان المائدة التي شاهدها EA‏ والله أعلم بصحته. 
(6) وهذایناقض ما ذکره قبل قلیل آنہم م یشکوا. 

() تفسير البغوي (۱۰۲/۲]. 

(0) المرجع السابق. 


ED N © 


ص ت 
0 


ط وة مَك 4 أي: حجة ودلالة ‏ وأززقتا وَأنت حير آلرّزقين © 4 فأجيبوا بقوله تعالى: 

ط قال آنه لى مرها عَليكم 4 ابن عامر و عاصم وأهل المدينة بتشديد الزاء للتكثبر والتكرير؛ 
لأا نزلت مرات» مرة بعد أخرى» ومن بقي بالتخفيف" « فمن يكر بَعَدُ نكم 4 آي: بعد نزول 
المائدة ‏ قل أعَذَبم عدبا أ أُعذَيبة أحَدا هَن العَلَمِينَ ©4 أي: عالمي زمانهم» فجحد القوم وكفروا 
بعد النزول» فمسخوا قردة وخنازير. 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدةء وآل فرعون. قاله عبد الله بن 
ا 

مجاهد والحسن: لم تنزل المائدة؛ لأن الله تعالى لا أوعد على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا آن 
یکفر بعضهم» وقالوا: لا نریدهاء فلم تنزل» ” قوله تعالى: « إێی مرها علَيْكّم 4 آي: إن شتتم. 

< 0 ك 3 e‏ 2 ۰ 
والاكثرون: أنها نزلت» لقوله تعالى: ظ إنى متزلها 4 ولا خلف في خبره. 
روي: آنا نزلت خبزا ولح وقیل هم: إنها مقيمة لکم ما ۾ تخونوا آو تخبؤواء فما مضی يومهم حتى 
خبؤوا وخانواء فمسخوا قردة وخنازیر “ 

ابن عباس: قال هم عیسی: صوموا ثلائین يومااًثم سلوا الله ما شتنم» فصاموا فل| فرغواء 
LES SM CN LY E a E J aa‏ 
عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» حتى وضعتها بين أيديمم» فأكل منها آخر الناس كا أكل أوهم. 
أو نزلت مائدة» عليها كل طعام إلا اللحم» أو عليها كل شىء إلا الخبز واللحم» آو كان عليها من ثمار 
ا لجنةء أو نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيء» أو كان عليها خبز ورز وبقل» أو أقرصة من 
شعیر وحیتان» وکان يکل کل قوم فيخرجون وڃجيء آخرون حتی آکلوا جیعهم وفضل» أو نزلت 
سمكاً وخمسة أرغفةء فأكلوا ما شاء الله» وكانوا ألفا ونيفا فلم رجعوا إلى قراهم» ونشروا الحديث 
ضحك منهم من م يشهد» وقالوا: ويحكم إنا سحر أعينكم» فمن أراد الله تعالى به الخير ثبته على 
بصيرة ومن أراد فتنته رجع إلى كفره فمسخوا خنازير ليس فيهم صبي ولا امرأة» فمكثوا بذلك 1" 


.]0٤١٥ /١( وإتحاف فضلاء البشر‎ )٠١١/۲( انظر: النشر‎ )١( 

NS 

(۳) تفسير الطبري ۲۳۱/۱۱ وهو قول خالف لظاهر الآية؛ لآن الله تعالی لا یکون منه حلاف ما بخبر. وانظر ما قاله الطبري. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي إ١٦٠)‏ والطبري )]۲۲۹/١١(‏ موقوفا على عار ظ4. وذكر الترمذي أن الحديث رواه غير واحد 
عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاء ولا يُعلّم للحديث المرفوع أصلا. وقال الطبري رحه الله عن المائدة: وغير نافع العلم به 


ولا ضار اجهل به» إذا أقرّ تاي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. اه وانظر الإسرائيليات» لاي شهبة إا "). 


سورة اللا ن GD‏ 


ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم يتوالدوا ول يأكلوا وم يشربواء وكذلك كل مسوخ» أو كانت تنزل عليهم 
بكرة وعشياًء حيث كانوا كالمن والسلوى لبني إسرائيل»" أو ما سأل الحواريون الائدة لبس عيسى 
صوفاً وبكى» وقال: اللهم أنزل علينا مائدةء الآيةء فتزلت سفرة حمراء بين غمامتين من فوقها وتحتهاء 
وهم ينظرون وهي تہوی منقضة حتی سقطت بین آيدہم فبكى عيسى» وقال: اللهم اجعلني من 
الشاكرينء» اللهم اجعلها رة ولا تجعلها عقوبةء واليهود ينظرون ‏ يروا مثله قط من طيب ريحه» ثم 
قال عیسی: لیقم أحسنکم عملا فیکشف عنها ویذکر اسم الله تعالى» فقال له شمعون: آنت أولى 
بذلك منا فقام عیسی» فتوضاً وصلى صلاة طویلة وبکی بکاء کثیراً ثم كشف المنديل عنهاء وقال: 
بسم الله خير الرازقين» فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها" ولا شوك تسيل من الدسم 
وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل» وحوها من لوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خسة أرغفة على 
واحد زیتون» وعلی الثاني عسل» والثالث سمن» والرابع جبن» والخامس قدید» فقال شمعون: من 
طعام الدنيا هذا آم من طعام الآخرة؟ فقال عيسى: ليس شيء ما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام 
الآخرة» ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الخالبة»كلوا ما سألتم يمددكم ويرزقكم من فضله 
قالوا: يا روح الله كن أول من يأكل» فقال: معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها من سأهماء فخافوا 
أن يأكلوا منهاء فدعا ها أهل الفاقة والمرضى» وقال: كلوامن رزق الله ولكم المهناً ولغيركم اللاي 
فأكلوا وصدرواء وكانوا ألفا وثلاثائة» من رجل وامرأة من فقير ومريض وزمن ومبتلى» وإِذا 
السمكة كهيتتها حين نزلت» ثم طارت المائدة صعداً وهم ينظرون حتى توارت» ما أكل منها مريض 
إلا عوفي ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل منها فلبثت أربعين صباحاً تنزل ضحى» فيأكل منها 
الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء» حتى إذافاء الفيء طارت وهم ينظرون في 
ظلهاء وكانت تنزل غباً كناقة ثمود في الحلب» فأو حى الله تعالى إلى عيسى: أن اجعل مائدتي ورزقي 
للفقراء دون الأغنياء فعظم على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيهاء قالوا: ترون المائدة حقاً 
تنزل من السماء؟ فأوحی الله تعالی: إني شر طت آن من فر" بعد نزو ها عذبته عذاباً لا عذبه 
آحدا من العالین» فقال عیسی: إن تعد ق الآيةء فمسخ منهم ثلاثائة وثلاث 
وثلاٹون رجلاء أصبحوا خنازير في لیلتهم» فلم رآى الناس ذلك بکوا ورغبوا إلى عیسى» فلا 


.)٠١١/۲( انظر هذه الأخبار وقائليها في تفسير البخوي‎ )١( 
وهو: حرشف السمك الذي على ظهرهاء اللسان: مادة: حرشف.‎ )۲( 


GD N © 


أبصرت الخنازیر عیسی بکت وجعلت تطیف به» وعیسی يدعو بأسمائهم فیشیرون برؤوسهم 
ویبکون ولا یقدرون على الکلام» ثم هلکوا أجعون." 

ولذ قال َه نيس أ عَم ا ا ا 4 قيل له هذا القول 
حين رفع إلى السماء عند بعضهم» وأكثرهم على أن هذا القول إن يقال له يوم القيامة" فهذا سؤال 
توبیخ لقوم عیسی» قالوا: إذا سمع عيسى هذا الخطاب أرعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل 
شعرة عین دم." ثم ينزه اله تعالی في جوابه: قال مك4 آي: يقول عيسى ننزهك» ‏ ايكونل 
ا ن اقول ما ل لی بق إن كىت فلم َد عَلمَعَم E CS‏ 

ابن عباس: تعلم ماني غيبي ولا علم ماني غيبك" “ أو تعلم سري ولا أعلم سرك أو تعلم 
ما كان مني في الدنيا ولا أعلم مايكون منك ني الآخرة.* 

الزجاج: النفس عبارة عن جلة الشيء وحقيقته كانت عَلَّم العْيوب (&4 أي: ما كان 
ومایکون. 

ب ا 2 
وی کر ت 3 ما توفيتنى 4 أي: قبضتني ورفعتني إليك» « كت أت الرَقيبَ عَم 4 
آي: ا حفيظ عليه e‏ 

ط إن تعذيم فام عِبادك وَإن تعفر لَه فإك أت العزيز كيم (46 وإنما سأل هم المغفرة وهم 
کفار» آي: إن تعذ۔ SS‏ إن 
السؤال كان قبل يوم القيامة. " آو هذا في فريقین» آي: إِن تعذب من کفر منهم» أو تغفر لمن آمن 
منهم» أو هذا على طلب المغفرة» ولو كان كذلك لقال: إنك آنت الغفور الرحيم» وقرئ: وإن تغفر 


(۱) قال ابن کثیر بعد أن ساق هذا الخبر من طریق وهب بن منبه: هذا آثر غریب جداء قطعه ابن بي حاتم في مواضع من هذه 
القصة» وقد جمعته آنا ليكون سياقه تم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم.اه والخبر على كل حال من رواية وهب بن 
منبه» وهو يتلقى عن الاأقدمين. 

(۲) الأول قول السدي» والثاني قول ابن جريج وميسرة وقتادة» تفسير الطبري .]۲١٤/۱١(‏ 

(۳) وهذاکلام غير معقول. وهو من الإسرائیليات. 

.)٠٠١/۲( تفسبر البغوي‎ )٤( 

. ۲۲۲/۲ معاني القرآن‎ )٥( 


(7)( وهو قول السدي» ک| تقدم. 


GS N © 


هم فإنك آنت الخفور الرحيم»" وتقديره على القراءة المشهورة: "إن تغفر هم فإنهم عبادك وإن 
E‏ 

قال أ هَدَا ميقع الصدِقينَ صدَفَهُّم 4 نافع بنصب الميم» على الظرف» ومن بقي بالرفع 
خبره: ط هدا 4" ولو وجد منهم الكذب خختم على أفواههم ونطقت جوارحهم فافتضحواء أو مراد 
ON N‏ 

قتادة: متکلان بخطبان يوم القیامة عیسی» بها قص الله تعالى من قوله: ظ إن تغذچم فام باذك 
4 وابليس» وهو قوله تعالى: ‏ وَقال ليطن فى دمر 4 [إبراهيم: :۲ الآيةء فصدق عدو الله يو مذ 
فلم ينفعه صدقه إذ ذاك؛ إذ كان كاذباً قبل» وعيسى ب كان صادقاً في الدنيا والآخرة» فنفعه صدقه. 


(o) 


کم ب e‏ ت القوز ألمَظم لله مك ال کرت ولاش 


)١(‏ قراءة ابن مسعود ك تفسير البغوي (۲/ ]۱٠۸‏ وهي خالفة لرسم المصحف. 
NENG‏ 

(۳) انظر: النشر )٠١١/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر .]0٤۷/١(‏ 

.)۱١١/۲( تفسر البغوي‎ )٤( 

.]۱۰۷/۲( تفسير البغوي‎ )٥( 


سورة الأنعام 
مكية إلا ست آیات وهي قوله: وماد رحق تدرو 4 ]٩۱[‏ إلى آخر ثلاث آیات» وقوله تعالی: 
فالا إل قوله: مر 4 [ "٠٣-٠١١‏ 
وهي مائة وخس» أو ست وستون آية" نزلت ومعها سبعون آلف ملك يسبحون ويحمدون." 
روي: من قرأآها يصلي عليه أولئك السبعون آلف ملك ليله ونهاره. “ 

ط تمد يله اذى حلَقَ موت وَالأَرَض4 آي: احمدوا الله الذي خلق السموات والأرض» 
وخصه| بالذكر؛ لأ أعظم المخلوقات في| يرى العبادء وفيهم)ا من المنافع والعبر طوَجَعَلّ 
الت وور 4 هذا عام ني كل ضياء وظلمةء في هذا دليل على إحداث النور والظلمةء ورد على 
الثنوية * الذين يقولون تقدمهاء وم مجمع النور في القرآن؛ لأنه جنس» والأجناس لا تثنى ولا 
تجمع» إلا إذا اختلفت آنواعهاء والظلهات جمع ظلمة» وليست بجنس فلذلك جمعت. " 

الواقدي:" كل ما في القرآن من الظلات والنور فهو الكفر والإيمان» إلا هناء فإنه يريد ا 
الليل والنهار." 


(1) رواه الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء تفسير البغوي (۲/ ]٠١١‏ والإسناد ضعيف» كا تقدم 
غیر مرةء وإذا ثبت آنہا مكيةء فلا یثبت آن فیھا شیا مدنيا إلا بدليل. 

(۲) انظر: القول الوجیز (۱۸۹). 

(۳) آخرجه أبو عبيد بنحوه في فضائله ]٤١‏ وقال الميثمي في المجمع: رواه الطبراني في الصغير» وفيه يوسف بن عطية 
الصفار» وهو ضعیف. ۱١۹۹۱‏ 

. )٤١ /١( وابن الجوزي في الموضوعات وحكم بوضعه‎ )]٠١١/۲( أخرجه الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ الثنوية: من فرق المجوس» يرون أن للكون إين أحدهما للخبر والآخر للشر» وأن الخبر من الله والشر من 
الشيطان» شرح العقيدة الطحاوية /١‏ ۷۷]. 

(0) تفسر الکشاف إ۲/١).‏ 

(۷) مد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي» المدني القاضي» نزيل بخدادء صاحب التصانيف والمغازي» أحد 
أوعية العلم» على ضعفه المتفق عليه» سمع من صغار التابعين» فمن بعدهم بالحجاز والشام» ومع هذا فلا يستغنى 
عنه في المغازي» وأيام الصحابة وآخبارهم. ت ۲۰۷ه سير أعلام النبلاء )٤٥ ٤/۹‏ . 


أو المراد ا" بالظلات الجهل وبالنور العلم» أو الجنة والنارء أو خلق السموات 
والأرض» وقد جعل الظلمات والنور؛ لآنه خلق الظلات والنور قبل خلق السموات والآأرض» 
أو السموات قبل الأرض. والظلمة قبل النورء والجنة قبل النار." 
وروي عنه ب أنه قال: ((إن الله حلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى» ومن أخطاه ضل)) 
ط مالين کفروا بم عدوت ( 4 ي: يشر کون وأصله من عدلت الشيء بالشيء ذا ساويت 
بینهما»“ آي: یعدلون بالله غير الله أو الباء بمعنى عن» آي: ينحرفون ويمیلون» و تحت قوله 
تعالى: ط تم لين كفرُوأ 4 معنى لطيف» وهو كقول القائل: أنعمت عليكم بكذا وتفضلت بكذاء 
ثم تکفرون نعمتي. 
كعب الأحبار: أول آية في التوراة هذه» وآخر آية فيها: ا لمد الى لدو 4 الي [لإسرء: ".]٠١‏ 
ط هو لدی حلَقکم من طن 4 آي [من]" آدم» لما بعث الله تعالى جبريل إلى الأرض ليأتيه 
بطائفة منهاء فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئاء فرجع ولم يأخذ منهاء وقال: يا 
رب إنها عاذت بك» فبعث ميكائيل» فاستعاذت فر جع» فبعث ملك الموت فاستعاذت» فقال: 
وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره» فأخذ من وجه الأرض.» وخلط الحمراء والسوداء والبيضاء 
فلذلك اختلفت آلوان بني آدم» ثم عجنها بالماء العذب والملح والمرء فاختلفت أخلاقهم لذلك 


۱۰۸ تفس الخوي؟/‎ )١( 

(۲) هذا قول قتادة» خر جه الطبري إ١۱/١٠٠)‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي ]۲٠٤۲(‏ والحاكم مطولاء وقال: حديث صحيح قد تداوله الآئمةء وقد احتجا بجميع رواته» ثم 
م يخرجاه» ولا أعلم له علة. (۸۳] وابن آبي عاصم في السنة ]۲٤١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه 
الشيخ الألباني ني ظلال الحنة ]٠١۷(‏ . 

)٤(‏ انظر: لسان العرب» مادة: عدل. 

.]٠٠٥۲/۱١( أخرجه الطبري‎ )٥( 


(7) في تفسير البغوي (۲/ ]۱٠۹‏ بدون هذاالحرف. 


أخلق من هذا الطين بيدك. " 

عن رسول الله ب ((إن الله حلت آدم ات من تراب وجعله طیناء ثم ترکه حتی کان ما 
مسنوناء ثم خلقه وصوره وت رکه حتی کان صلصالاً کالفخارء ثم نفخ فيه روحه). " 
رقص احلا وَأجَل مُسَمّى عِندَه 4 الأجل الأول: من الولادة إلى الموت» والثاني: من الموت إلى 
المبعث» وهو البرزخ. "عن ابن عباس: وقال: لكل أحد أجلان» أجل إلى الموت» وأجل من 
اموت إلى البعث» فإن كان برا تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر» وإن كان 
ضد ذلك نقص من العمر وزيد في أجل البعث»“ أو الأجل الأول الدنياء والثاني الآخرة أوط 
تَر قَصَىَ أجَلا 4 أي: النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع عند اليقظة» ط وَأجَل مُسَمّى عِندَه 4 أجل 
اموت او ها وا حت أو و د قي ألا 4 آي: جعل لأعياركم م ا 
سی عِندَه. 4 أي: لا يعلمه غبره ط ثم أنسُرَ ترون 4 أي تشكون ني البعث. 

ط وهو اله فى آلسَمَوّتٍ وني ألأَرض 4 أي: إله السموات والأرض» أو هو المعبودفي 
السموات والأرض.»" أو هو المتفرد بالتدبير في السموات والأرض.“ 
الزجاج: لو قلت: هو زيد في البيت والدار» م جز إلا أن يكون في الكلام دليل على أن زيدايدبر 
مر البيت والدارء» فيكون المعنى: هو المدبر في الدار والبيت.“ 


(۱) قاله السدي» تفسير البغوي إ۲/ ۱۰۹ وهذا لادليل عليه. 

(۲( رواه أبو يعلى 1٥۸٠‏ وقال في مجمع الزوائد: وفيه إسماعيل بن رافع» قال البخاري: ثقة مقارب الحديث. وضعفه 
ا لجمهور» وبقية رجاله رجال الصحيح إ۷٤۷١۱].‏ 

(۳) قول الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل وابن المسيب» وروي عن ابن عباس» تفسير الطبري ٠٠١/١١‏ . 

.)۱١٩۹/۲( تفسر البغوي‎ )٤( 

. ۲٥۷/١١ قول مجاهد وسعيد بن جبير» تفسير الطبري‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري من طريق عطية العوني عن ابن عباس رضي الله عنهها» وهي من الطرق الضعيفة كا تقدم 
}4/1{. 

(۷) معاني القرآن للنحاس إ١/٤۳۲).‏ 

(۸) قاله الزجاج في معاني القرآن (۲۸/۲]. 

)٩(‏ المرجع السابق. 


سورة الا م CD‏ 


قلت: وقوهم: هو اللخليفة في الشرق والغخرب» آي خلافته"" في الشر-ق والخرب» أو هو الذي 
يدبر الشرق والغرب. ٠‏ 
الزجاج: وهو الله» ط يعم ركم وَجَهُركم» أي: في السموات والأرض»” « وَيَعلَمْ ما تكسسبُون © ) 
أي: تعملون. 
#وَمَا تاھ م من ٤ای‏ من ءات ریہ إلا انوا عها عضن ن )4 آي: آهل مكة» ما تأتيهم آية 
كانشقاق القمر وغيره» أو من آيات القرآن»" ومعنى « عَها مُعرضِينَ4 أي: ها تاركين وها 
ققد كدَّبُوا بالَحَق4 أي: بالقرآن» أو بمحمد 4ظ لما هم م انيما وأ 4 الأنباء 
الأخبارء والجزاء خبر عا فعله الجازي عليه» فلذلك سمي الجحزاء نبا ما انوا به رون ل 
لم يروا كم أهلكتا ِن بهم من قَرَنٍ 4 القرن ثمانون سنةء أو ستون, أو ثلاثون» أو مائة» ومعناه من 
آهل قرن « مک نی رض ما E‏ آي: أعطيناهم ما نعطکم» أو أمهلناهم 
کقوم نوح وعاد وثمود" مكنته ومكنت له» واحدا" ظ وَأرسلتا لسَمَاءَ علَّم مَدَرَارا 4 السباء المطر. 
ابن عباس: متتابعاًء أي: في أوقات الحاجات." رجع من الخبر إلى ا لخطاب» ومن ا لخطاب إلى 
ا لخبر» کقوله: یلد اکتر ق لوین ہم 4 [بونس: ۲۲] 
وجلا ری ين تم 4 أي: بساتينهم وزروعهم « فَأهَلكتهم بذنويم4 أي: بتكذيب 
الأنبياءء طوَأَمْشَاً اتا ِن بعدِهم قرت ارين 4 . 


)١(‏ في ب زيادة: معروفة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج (۲۸/۲]. 

(۳) آي: آن فيه تقديم وتأآخير» معاني القرآن (۲/ ۲۲۸]. 

.)۱١۹/۲ قول عطاء» تفسير البغوي‎ )٤( 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي (۲/ )٠٠١‏ والراجح أن القرن مائة سنة» لقول النبي ب لعبد الله بن بسر المازني: 
((إنك تعيش قرنا)) فعاش مائة سنة. ذكره البخاري في التاريخ الكبير (/"] والصغير ]۱۸١/١(‏ وهذاهو 
امشهور عند أهل العلم. 

.] ۱٠١ /۲( قول ابن عباس رضي الله عنه|ء تفسیر البغوي‎ )٨( 

(۷) أي: أن المعنيين واحد. 

(۸) المرجع السابق. 


قال النضر بن الحارث»" وعبد الله بن [أبي أمية]" ونوفل بن خويلد:” يا محمد لن نؤمن 
لك حتى تأتنا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة أملاك يشهدون أن هذا من عند الله» وأنك رسولهء 
فتزلت: $ وو ترا علَيْكَ كا نی قراس 4 * آي: مکتوب ا« َمَسُوه ٍّ4 آي: عاينوه ومسو 
واكتفى بالمس عن المعاينة؛ إذ هو أبلغ» ط لقال لذن كفروا إن مدآ إل سخر مين 4 * أي: لاينفع 
فيهم شيء لاسب فبهم من علمي. 
وقاوأ و أنرل عله 4 أي: على محمد 4# 5 ملك وََوأرلتا ملك لَُصِى الأ أي: لو جب العذاب» 
وسنة الله أنه متى اقترح الكفار آية فنزلت» ثم م يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب» « ثم لا هرون 4 
آي: لا يُمهلون» أو لقضي الأمرء آي: لقامت القيامةء" أو لو آتاهم ملك في صورته لماتوا؛“ لأن 
أعين الخلتق تحار عند رؤية الملائكةء إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة؛ إذ لو نظر إليه ناظر وهو 
على صل خلقته لصعق» إلا من ّنه الله تعالى» كالأنيياء عليهم السلام» مع أن الملائكة كانت 
تأتيهم في صورة الإنسي. 

ل ولو جَعلته مل ڪا لَجَعَلتَۀ رج 4 اي: لو أرسلناإليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل 
آدی؛ لاهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة» ظ وَلَلَبْسَتا عَليهم مًا لبسو 4 أي: خلطنا عليهم 
ما يخلطون فلا يدرون آملك هو ام آدمي. 


(1) النضر بن الحارث بن علقمة العبدري القرشي» من شياطين قريش» وكان يؤذي رسول الله 5 وينصب له العداوة 
قال ابن الأثير: النضر قتل كافرا بإجاع أهل السير.اه وقيل: هو الذي أمر النبي ل علي بن أي طالب طله بقتله ني 
الصفراء بعد رجوعه من بدر.اه سيرة ابن هشام ]٠٤٤- ۳٠١ /١[‏ . 

(۲) في النسختين: [بن آمية] والتصحيح من مصادر الترجةء وهو عبد الله بن أبي آميةء واسمه حذيفة» وقيل: سهل بن 
المغيرة المخزومي» صهر النبي #5 وابن عمته» وأخو آم سلمة» كان شديد العداوة على المسلمين»ء فهداه الله إلى 
الإسلام» أسلم هو وأبو سفيان عام الفتح» وشهد الفتح وحنينا والطائف واستشهد ما. الإصابة .)١١/٤[‏ 

(۳) نوفل بن خويلد بن أسد» وهو الذي قرن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهماء حين سلما في حبل» 
فکانا یسمیان بالقرینین» وکان من شیاطین قریش» قتله علي بن أي طالب که في بدر. سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۲] . 

.)٠٠١ /۲( والبغوي عن مقاتل‎ ]٠١[ أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي وليس فيه ذكر أسماء‎ )٤( 

() ناية اللو حة[٠۳۲/‏ ب] بعد قوله (الذين) 

() قله قتادة» المرجع السابق. 


(۷) آخرجه الطبري عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء ]۲۸/١١(‏ . 


سورة الا م GD‏ 


ابن عباس: هم آهل الكتاب» فرقوا دينهم» وحرفوا الكلم عن مواضعه» فلبًس الله تعالى 
عليهم ما لبسواعلى أنفسهم." 
أو آنهم شبُهوا على ضعفائهم شب علیھم»وقرئ: (للبّسنا) بالتشدید, للتکشیر والتأکیں“ 
والقراءة طسوت 4 بكسر الباء» قالوا: وقرئ بفتحهاء إن صحت القراءة فمن لبس الثياب. " 
قتادة: ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم. “ 

طإولقد رئ برْسلٍ ًن فلك 4 آي : كا استهزئ باك يا محمد وفيه تعزية له 5 قحا 
باس سَخرُوا 4 أي: فنزل أو حل» أو حاط ودار هم «مِنهْم ما ڪائوا به سرون ©) ت 
جزاء استهزائهم من نقمة وعذاب. 

طقل يروآ فی الأرض4 أي :قل ياحمد هؤلاء المكذين « َر نروآ كيف ارس عَقبة 
ألّمُكذيينَ ج 4 إن جعلت السير هنا بالفكر والعقل جاز» وإن جعلته بسير بالأقدام» جاز» حذر 
كفار مكة عذاب الأمم الخالية. 


ء 


فل لمن ماف ألكمَوتوآلأرض 4 أي: يا محمد فإن أجابوك وإلا ظ قل له 4آي: اجب آنت› 
فيكون جوابك عقيب سؤالك آبلغ في التأبين»" وآكد في الحجة ط كب على تفه الرَحَمَةَ) 
آي: قضى» و أوجب» وفيه استعطاف للمتولين عنه» إلى الإإقبال عليه» وإخباره بآنه رحيم يقبل 
الإنابة والتوبة» ولا يعجل العقوبة. 
عن آي هريرة 445: ((ٳن ر متي سبقت غضبي)). 
قال 5: ((إن لله تعالى مائة رحمةء جعل منها واحدة بین جیع خلقهء ہہا يترا مون وبا يتعاطفون» 


(V) 


(» 


وأخر تسعاً وتسعين رحمةء يرحم بها عباده يوم القيامة)) 


(1) آخرجه الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ]۲۷١/١١(‏ وهي طريق ضعيفة. 
(۲) قرأبما الزهري» إعراب القراءات الشواذ ٤1۸/١‏ الدرالمصون )0٤٤ /٤(‏ وهي شاذة. 

(۳) أي: قرئ: (ولبّشنا) وهي قراءة ابن حيصن,» انظر: إتحاف فضلاء البشر 1/۲ وهي شاذة. 

() أخرجه الطبري .)۲۷١/٠١(‏ 

)٥(‏ التأبين: الثناء على الشخص بعد موته. لسان العرب» مادة: أبن. 

(0) آخرجه البخاري ]۷٤۲۲-۳۱۹٤(‏ ومسلم .]۲۷٠١(‏ 


(۷) أخرجه البخاري ]1٤1۹-٦۰۰۰[(‏ ومسلم .]۲۷٥۲(‏ 


طلَيَجْمَعَنكم4 اللام [لام]" القسم والنون تأكيده» ظ إل يوم الَقيمَة 4 أي: في يوم القيامة» أو 
ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة لارَبَفو ارت حَيمةأأنَهَمَّ ‏ أي: غبنواما أعد هم في 
ا لجنة « فهر لا يئوت () 4 أي: بمحمد 5 

ول ما سکنَفی اليل وَالہار ا واا ق 
قيُمأنْحَرّ 4 [ادحل: ]٠١‏ أي: والبرد» أو إن حص السكون بالذكر؛ لأن النعمة فيه أكثر» أو له 
جميع مايمر عليه الليل والنهار» وهو ألسَمِيع اليم )4 أي: يسمع أصواتهم» ويعلم 
آسرارهم. 

يا محمد ظ قل أعْبراله اد 


ايدو أي: ربا وذلك حين دعي إلى دين آبائه « اط!ر اموت 
وآلأرض4 أي: خالقها ‏ وَهوَيُطَعِمْ ول يَُعَمُ 4 أي: يَرزق ولا يُرزق؛ لأنه صمد أو بلي E‏ 
وقرئ: (يُطعم ولا يطعم) بفتح ياء الثاني» أي: لا يأكل. ”« فل إن ار E‏ 
4 أي: من هذه الآمةء واس استسلم لامر الله تعالی» آو أآخلص ولا تڪو يِن 
المُنركنَ ج 4 أي: وقيل لي ولا تكونن من امش ركين. 


قل لى أحَاف فن عصيت ری 4 آي : فعبدت غبره» ط عَدَاب يوم عد عَظيم( 4 آي : يوم القيامة. 


> و 


ط ميرف عَتَهٌ4 أي: العذاب» حزة و الكسائي وأبو بكر عن عاصم» بفتح الياء وكسر- 


الراءء من يَصرف الله تعالى عنه العذاب» ومن بقي بضم الياء وفتح الراء“ لما لم يسم فاعله 
وقرئ: (من يصرفه الله عنه) ˆ « يوْمٍَر ققد رَحِمَدٌ 4 آي: يوم القيامة ظ وَذَلِك لفو الْمْينُ ي 
أي: النجاة الظاهرة. 


(۱) مذوففي (ب) 

(9). تفم ر البغوي [۳/۲]: 

(۳) قراءة ابن جبير ومجاهد وعكرمة والأعمش وأبي حيوة» إعراب القراءات الشواذ ٤۷١/١‏ والدر الملصون 
E)‏ 

(0) انظر: النشر إ۲/ ٠٠۷‏ وإتحاف فضلاء البشر ۷/۲ . 


.)٥٥۹ /٤[ قراءة أبي بن كعب (من يصرف الله) وهي شاذةء الدر لصون‎ )٥( 


ر 

« وَإن يَمَسَسَكَ أله بر4 آي: شدة وبلية» ظفلا اف0 هو 4 أي: فلا رافع له إلا 
هو» ط ون يَمَسَسَك يتر فهو عل کل سىء قدير ري 4" آي: من" ا خير والشر. 

ط وهو اَلَقَاهر وق ءاوه 4 آي: الخالب» وني ا و 
عن بلوغ مراده» أو هو المتفرد بالتدبير فوق عباده ( وهو كم بير( ) 

آتى أهل مكة رسول الله ك وقالوا: آرنا من يشهد لك نك رسول الله فإنا لا نرى أحداً 

O yS‏ : قل 
ی شی دة ¢ أي: أعظم؟ فإن أجابوك وإلا « قل لَه ب ا 4 آي: على قولي» 
يشهد ل با لحق» وعليكم بالباطل N E‏ همزة وى ورفع نون 
ن وقرئ بفتح الهمزة ونصب نون (القرآن)” ظ لأنذركم به وَمَنْبلَغْ 4 أي: ومن بلغه القرآن 
من جيع بني آدم وال حن» إلى يوم القيامة. 

قال ب ((بلغواعني ولو آية» وحدثواعن بني إسرائیل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوأً مقعدة من النار)). “ 


MA 


)١(‏ في (ب) زيادة: آمر. 

(۲) آخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي )۲٠٤[‏ والبغوي في التفسير (۲/ )٠٠١‏ والكلبي متروك متهم 
بالکذب ک| تقدم. 

)۳( قراءة بي نهيك والجححدري وعكرمة وابن السّميمَع» إعراب القراءات الشواذ ]٤۷١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٩۷/٦‏ . 


(6) أخرجه البخاري إ١1٤").‏ 


سورة الأ م OD‏ 


ومن بلغه القرآن فهو نذیر له» آو من بلغه القرآن فکأن| ری حمدا ب وسمع منه.“ 
تكم دون أ مله ءالهةأخرّى 4 وقال أخرى 4 لأن الجمع قد يلحقه التأنيث”“ 
کقوله تعالی : اورا لاء سق 4 [الأعراف: ]1۸٠‏ [ فل لاش 4 آي: إن شهدتم ا نتم أن ا 
آخری فآنا لا آشھد ن معہ إھاء یا حمد ظ قل نما هو لحد وإتی بریء ا رکون ر 4 

این اتهم اغرود 4 آي ادو ا ارم ر رن ع و کا 
يعرفوت ناهم اين ينُم 4 آي: غبنوهاء ط ُد لا يُوَُونَ »4 لأن الله تعالى جعل 
لكل آدمي منزلاًفي الحنةء ومنزلاً في النارء ففي يوم القيامة مجعل الله للمؤمنين منازل أهل النار من 
ا لجنةء ولأهل النار منازل المؤمنين من النار» وذلك الخسران المبين." 

ومن الم ممن آقری على آله کذ با 4 أي :ال وارك وار كنا إن لا فل 
آلظَلمُونَ 4 وآياته القرآن. 

وو شرم َا آي: : يوم القيامة» نحشر من عبد وما عبد م کول لدی شرآ ی شرا و كاذ 
َنود © أا تشفع لكم رتك َك 4" حمزة و الكسائي (يكن) بالياء العجمة 
N E LT‏ 

ْم بالرفع اسم كان» ومن بقي بالنصب» جعلوا الاسم «إإلاأناأ4 عكس القراءة 

ا “ ومعنی قوله: تتم 4 آي: قوم وجوام 

ابن عباس: آي: معذرتېم»“ والفتنة التجربة» ولا كان سؤاهم تجربة لإظهار ماني قلوم 
قیل له فتنة» ومن فتن بمحبوب ثم تصیبه فيه حنة فیتب رامن حبوبه» فیقال له: ل تکن فتنته إلا 
هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام فلم رأوا العذاب تبروا منها فقالوا: 


(۱) قاله مقاتل» تفسیر البغوي .]۱٦1/۲(‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳۲۹/۱] . 

(۳) الرجع السابقء ويشهد له حديث البراء بن عازب في المسند وغيره» وفيه: بعدما ذكر إعادة روح المؤمن إلى جسده: ((ثم 
يفتح له باب من الجنة وباب من النارء فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله» أبدلك الله به هذا..)) ا لحدیث. 

() انظر: معاني القرآن للزجاج ۲/ ]۲۳٠-۲۳١‏ والنشر ۲/ ]٠١۷‏ وإتحاف فضلاء البشر ۸/۲]. 

.)۱۱١ تفسیر الطبري (۲۹۹/۱۱) والبغوي إ۲/‎ )٥( 


ء 


سورة الأ : aD‏ 
اترك © 4" حزة و الكسائي لإا 4 نصب على النداءء ومن بقي با لخفض نعتا ل 
ّ4 أو نهم إذا روا مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن عباده» قالوا: تعالوا نكتم الشرك لعلناننجوا 
مع آهل التوحيد فيقولون: والله ما كنا مش ركين» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم 
بالکفر» فقال تعالی: ارك تگدباك اش 4 آي:[باعتذارهم]" وتبرئهم من الشرك» ولعت 
ايفو )4 آي: وذهب ما كانوا يرجون من شفاعة الأصنام اليوم. 

اجتمع أبو سفيان بن حرب» وأبو جهل» والوليد بن امغيرةء والنضر بن الحارث» وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» وأبي وأمية ابنا خلف» والحارث بن عامر» يستمعون القرآن» فقالوا للنضر.: ما 
يقول محمد؟ قال: ما آدري ما يقول, إلا آنه بحرك لسانه» ويقول مثل ما كنت أحدثكم عن القرون 
الماضية» وكان النضر كثيرا بحدث عن القرون الماضيةء فقال أبو سفيان: إني أرى بعض مايقول 
حقاء فقال بو جهل: کلاء لا تُر بشيء من هذاء وروي أنه قال: للموت علينا أهون من هذاء 
فتزل: متهم سيمك 4“ أي: إلى كلامك» وانوي ماك 4 جمع كنان وهي أغطيةء كعنان 


(0). 


وأعنة يمهو 4 أي: يعلموه» أو أن لا يفقهوه» أو كراهة أن يفقهوه» رف ءانما 4 أي: 
صم وثقاا القراءة بفتح واو إو وقرئ بكسرهاء زعموا بالفتح الجمل» وبالكسر الصمم 
والأول آشهر»" وني هذا دليل على آن الله تعالى يقلب القلوب فيشر-ح بعضها للهدى» ويجعل 
بعضها في أكنة فلا تؤمن» إو دروكا ءاي 14" آي: المعج زات لا يماما حى إداجا وكوك يفول 
أذ الآ سط اللي ©) 4 آي: أحاديشهم والأساطير مع : إسطارة وأسطورة»ء كأحدوثة 
وأكذوبةء أو هي الترهات والاأباطيل» وأصلها من سطرت» آي: كتبت. " 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج .]۳١/۲(‏ 

(۲) انظر: النشر (۲/ ]٠٠١۷‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۸/۲]. 

(۳) مطموس في الآصل والتصحيح من (ب). 

)٤(‏ آخرجه الواحدي في أسباب النزول من طريق بي صالح عن ابن عباس رضي الله عنها ]۲٠١(‏ والبغوي في 
التفسير عن الكلبي (۲/ ١١١‏ والكلبي متروك, وأبو صالح ضعيف» كا تقدم. 

() معاني القرآن للزجاج .]۳١/۲(‏ 

.]٥۷۸/٤( الدرالملصون‎ )7( 

(۷) انظر: تفسير البخوي (۲/ {۱٠۸‏ ولسان العرب» مادة: سطر وج جاز القرآن /١‏ ۱۸۹) . 


ْمَعَن 4 أي: ينهون الناس عن اتباع محمد ب ترت َة أي: يتباعدون» نأى 
وني لغتان" وقرئ: ينون» بطرح الهمزة وفتح النون الأولى»" نزلت في كفار مكة" أو ينهون 
عن عمد ي والقرآن ويتباعدون عنه.“ 
ابن عباس: نتزلت في ابي طالب» کان ینهی الناس عن آذی رسول الله به وينآى عن 
الإيمان»” أي: يبعدء واجتمع إليه جاعة من المشر كين فقالوا: خذ منا شاباً أصبح وجهاء وادفع 
إلينا مدأ فقال أبو طالب: ما أنصفتموني» أدفع إليكم ولدي لتقتلوه» وآخذ ولدكم لأغذوه؟ أو 
أنه دعاه ل إلى الإيمان» فقال: لولا أن تعيرني قريش» لأقررت عيتّك» ولكن أذ عنك ما 
حييت» وقال في ذلك أبياتاً منها:" 
والله لن يصو وا إليك بجمعهم ي ار في التراب دفينا 
فاصدع بأمركماعليكغضاضة 0 0 وابشر-بذاكوقرّمنهعيونا 
ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقند ص دقفت وكتت نم مشا 
وعرضت دينأقدعلمثبأنه ‏ من خيرأديان‌الريةدينا 
تا رحا س لوا ا ا 
نيكراشم 4 آي: ما يرجع وبال فعلهم إلا إليهم» وأوزار الذين يصدونمم عليهم. 
ماينود © آي: وما يعلمون ن آوزار الذين يصدونمم عنه عليهم. 


.]0۸۲ -٥۸١/٤[ انظر: الدر الملصون‎ )١( 

() قراءة الحسن البصري» الدر المصون ]0۸١ /٤(‏ وهي شاذة. 

(۳) قاله محمد ابن الحنفية وقتادة والضحاك تفسير الطبري ۳١١/١١‏ وأسباب النزول للواحدي .)١٠١(‏ 

() قاله قتادةء المرجع السابق. 

() آخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول ۲٠١‏ وأخرجه الحاکم (۳۲۲۸] والطبراني ]۱١۹۸۲(‏ وصححه 
الحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

. ٠٠١ أخرجه الواحدي عن مقاتل‎ )١( 


(۷) في تفسير القرطبي ]۲٦۲ /٦(‏ يقيناء بدل: متينا. 


و 


العروض» وجواب لو» حذوف» آي: لر يت آمرا عظي|ء :اكاد 4 أي: إلى الدنياء نكرب 
ايت دياز ©4 العامة بالرفع» آي: ونحن لا نكذب» ونكون من المؤمنين» ما خلا حمزة 
وحفصاًء فإغي| ينصبان الباء والنون" على جواب التمني» أي: ليت ردنا وقع» ون لانكذب 
ونكون» وابن عامر برفع الباء ونصب النون»" لأنمم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين» وأخبرواعن 
سهم نهم لا یکذبون بآیات ربہم إن ردوا لل الدنا. 
جاهنم ماكاوأيغفوة 4“ آي: ليس الأمر على ما قالوا: إغهم لو ردوا لآمنوا. وبدا: ظهر هم 

ما کانوا يُسرون في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم ين ولوردو دناعت أي: من الكفر» أو بل 
بدا هم جزاء ما کانوا مخفو ن وتم گب( آي: في قوهم: لو رددنا م نکذب بآیات ربنا وکنا 
من المؤمنين. 

بوا لواد هىلا حيانتاا لدي اوم امو © آخبر عنهم نهم ينكرون البعث» أو هذامن 
قوهم لو رددنا إلى دار الدنيا لقالوه» وو ترىوقاعَلَرمٌ 4 آي: عرضواء أو وقفوا على حكمه 
وقضائه ومسألته» الس اَن 4 أي: یقول هو تعالی علاؤه وشأنه» أو تقول خزنته پإذنه 
أي: آليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ «الوأيل ويا أي: إنه حق» ابن عباس: هذافي موقف» 
وقوهم: واللّه ربنا ما كنا مشركين في موقف» وللقيامة مواقف» ففي موقف يقرون» وني موقف 
ينکرون. ‏ الفوواالعدابيماڭن م كەزو 


(1) زيادة من ب» وهي قراءة ابن السميفع وزيد بن علي» إعراب القراءات الشواذ )٤١/(‏ والدر المصون 
.{oN/6}‏ 

(۲) آي ينصبان كلمتي: نكذب» ونكون. واللإعراب يكون ني الكلم لاني الحرف. 

(۳) انظر: النشر (۲/ ]٠٠١۷‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۸/۲]. 

)٤(‏ فهاية اللو حة [١/۲٤1‏ بعد قوله: (كانوا). 

() قاله الميرد» زاد امسر (۲۳/۳]. 

(0) اللفظ في تفسير الطبري: أنمم لو ردوا إلى الدنيا لقالوا.. وهو قول عبد الرحمن بن زید .]۳۲۳/۱١(‏ 


A © 


مدکی مالاا 4 أي: خسروا أنفسهم بتكذيبهم بالبعث الذي فيه جزاء الله تعالى 
الأعمال» ولقاء ثوابه وعقابهء أو بتكذيبهم بالمصير إلى الله تعالى» وبالبعث بعد الموت» 
حبر إ لامب 4 آي : القيامة فجأة إقالوأيحسَ ماعل مامرََتافيا 4 آي: في الصفقة» وم يذكرها 
اكتفاء بقوله: كر إذ ا لخسران إنما يكون في الصفقة» وا لحسرة شدة الندم» #إوهم يلود أودارهم عل 
هورم 4 أي: آئامهم» أو أن المؤمن إذا حرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه رحا 
فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: آنا عملك الصالح» طالا قد ركبتك في الدنيا فاركبني» 
فذلك قوله: وإ الإ موند 3 وم ]»٠١‏ أي: ركباناء وأما الكافر فيستقبله قبح شيء 
صورة أنه راء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث» طالما ركبتني في 


الدنياء فأنا أركبك الآن. ' الاس ماززو ©4 آي: یکسبون. ابن عباس: بئس الحمل حلوا. " 


وم > سم ا 


عامر ا" بإ وكدازالكرَة 4 بلام واحدة» وخفض الآخرة على الإضافةء ومن بقي بلامين» الثانية 
منها مدغمة في الدالء ورفع الآخرة ” وسميت الآخرة لتأخرها عن الدنياء «خيرلزين يفون ند 
مو4 أي: أن الآخرة أفضل من الدنياء نافع وابن عامر وحفص لأفَكَمَقِتوة) بالتاء 
المعجمة الأعلى هنا والأعراف ويوسف» وافقه) أبو بكر في يوسف» ومن بقى بالياء في ثلاثتهن. 
)6( 

لقي الآخنس بن شريق” أبا جهل» فقال يا با ا لحكم: آخبرني عن محمد أصادق هو أم 
کاذب؟ فليس هنا من يسمع كلامك غيري» فقال: إن حمداً لصادق» وما کذب محمد قط 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية وا لحجابة والندوة والنبوة» فم) يكون لسائر قريش؟ 


(1) أخرجه الطبري عن عمرو بن قيس الملائي» وعن السدي (۱۱/ ۳۲۸-۳۲۷] . 

9 شمر الغو 0۰/۲ : 

(۳) انظر: النشر (۲/ ]٠٠١۷‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۹/۲]. 

)٤(‏ انظر المرجعين السابقين. 

)٥(‏ الأخنس بن شريق الثقفي» حليف بني زهرة» سمي بذلك؛ لأنه خنس بالقوم يوم بدر فلم يشهدها زهري واحد» 


وکان من آشراف قریش» وکان يؤذي رسول الله 5 ویرد علیه» سیرة ابن هشام ۱ / 1 


سورة الأ عام ® 


فتزل ٣‏ ميرك 4" أو قال أبو جهل: يا محمد إنا لا نتهمُك ومانكذبك» ولكنانكذب 
الذي جئت به» فنزل : عملت ىرىك زىيقوو 4 أي: نك کاذب وم لایگزبو تت 4 نافع و 
الكسائي بالتخفيف» ومن بقي بالتشديد من التكذيب»" وهو أن ينسبه إلى الكذب» ولك 
لين ا ت ادود ©4 ف | نهم لا يكذبونك في السر؛ لأنہم عرفوا صدقك في| مضى» 8 
يکَڏبون وحيي وآياتي. 

اودبت رشلي نرك چآي: کے کذبت: فص رواک ماکز واوو حى آنه ما أي : 
بتعذیب من کذ ہم لامد ل لکت انر وقد جا نی لسرت ))4 ین 4 زائدة کا تقول: 
جاءنا من مطر» والمعنى O‏ 
شا 4 إغا: ١ه]‏ أو بقوله تعالى: دسم تكسا ما لسرإ ك الوذ © كا الكو 
{4W‏ [الصافات: ۱۷۱- ۱۷۳[ ا تعالی علوا کبرا. 

وإ كانكرعَيكَإعَرَاضَ 4 آي: عظم وشق عليك أن أعرضوا عن الإیمان» لأنه كان 4 
eS‏ إذا سألواآية حب أن يرهم لله تعالى ما سألوا» طمعافي 
إیماغہم فقال تعالی: إن استطعت أنتبٍٴ قان آلأَرضِ ) آي : تتخذ سرباًوقرئ: (نافقا)" والنافقاء 
والنفق» من جحرة کک وس س4آ Ee‏ فتصعد فيه» اتم 4" ا 
فافعل» وو سام َكَعَم عَلَالْهْدَى 4 آي: فامنوا آجمعون» يجهر ©4 آي: بقوله 
YT‏ ئ 4 أو آنه يؤمن بعضهم دون بعض. 

تاميث الب مون 4 أ ئ الذکر فینتفعون به دون من ختم الله على سمعه» وما 
جثرة ©4 أي : الكفار يبعثهم الله تعالى فيجازم بأعماهم. 


(۱) أخرجه الطبري عن السدي مرسلا )۳۳۳/١١(‏ والواحدي في الأسباب .)۲١١(‏ 

() أخرجه الترمذي )"٠٦٤[‏ من طريق ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب د4ب وأخرجه كذلك عن ناجية 
مرسلاء وقال الترمذي: وهذا آصح. وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (۳۲۳۰] . 

(۳) انظر: النشر (۲/ ٠١۷‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٠١/۲(‏ 

() وهي قراءة شاذةء قرأ بها: نبيج الغنوي» معجم القراءات القرآئية ۲/] والنفق: هو السرّب النافذ في الآرض»› 
ومنه: النافقاء والقاصعاء» لجحرة اليربوع؛ لأنه حفر في الأرض سربا ويجعل له بابين» وقيل: ثلاثة: النافقاء 


والقاصعاء والدابقاء» و عا خر جه رقيقا؛ فإذا ما أحس بالخطر هرب مرم أحدها. الدر لصون .٦٠۹/٤‏ 
والدابعاء» و یجعل حر جه ردیما؛ فإدا ما احس ر هرب من 


ا 
الول ريي 4 آي: قال کفار قریش هلا آنزل علیه» ل تادر اراي 
وك رهم يكوه 7 أي: ما عليهم في ذلك مین داوف لأر رھ ربط چتاحیو رکآم اا 
EC OEE‏ 
مجاهد: انالك 4 أصناف مصنفة كل جنس من الحيوان أمة." 
فالطير آمةء والسباع آمة» تعرف بأسائها كبني آدم» يعر فون باس ائهم» آو إأمم سالگ4 في الخلق 
والموت والبعث» أو في الغذاء وابتغاء الرزق" أو في التوحيد والمعرفة» مطاف الكت مى 4 
أي: في اللوح المحفوظ متروت )4 ابن عباس: حشر ها موتها. ° 
أبو هريرة: حشر الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة الدواب والبهائم والطير» وكل شيء» فيأخذ 
للجاء من القرناءء ثم یقول: کوني تراباًء فحینئذ یتمنی الکافر» ویقول: باکترا إا .1 
واد کد اوا انگ 4 آي: لا يسمعون خیرا ولا يتكلمون به» تمت #آي: الضلالات 
يتا اشرتة 4 آي: يميته على الكفر إوس بكألة عل ير مسقيو ©4 آي: يميته على الإسلام. 
فيكم الفراء: العرب تقول أرأيتك تفعل كذاء آي: أخبرنا هل تفعل»" نافع بتليين 
الهمزة الثانيةء والكسائي بحذفهاء“ 
ابن عباس: قل يا حمد هؤلاء المشر کین ایتک اتك دابآ 4 أي: قبل الموت” لأر 
أتنكهالسَاَةُ 4 أي: القيامة» أَمَيرَاهَيَدَعردَ 4 أي: في صرف العذاب اكد دوت ©4 


.]٤٥/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قاله ابن قتيبةء نقله عنه البغوي إ۲/ .]۱٩۲‏ 

(۳) هذا قول عطاء المرجع السابق. 

() انظر: تفسير الطبري .)٤٦/١١(‏ 

() أخرجه الطبري بسنده عن أبي هريرة ظ4ه موقوفا ]۳٤۷ /١١(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ]۳۲١١‏ وقال 
ابن كثير: وقد روي هذا مرفوعا في حديث الصور. (۳/ ۱۹] والقصاص بين البهائم يوم القيامة ثابت في أحاديث» 
منها حديث هريرة 44 قال: قال رسول الله 45: ((لتؤدن الحقوق إلى هلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجاء من 
الشاة القرناء...)) ا لحديث أخرجه أحمد ]۷۲١٠ ٤‏ وصححه الأرناؤوط. 

. ]۳۳۳ معاني القرآن إ۱/‎ )٩( 

(۷) أي: آن نافع قرا بالتسهيل بين بين» وانظر: النشر ١١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)۲١١/١(‏ 


OE < @ 


ہدعو شف معدن كاو تسود مارك ©) قيد الإجابة بالمشيئة؛ إذ لا مكره له تعالى 
علاؤه وشانه» وقد أرسلتا ك ميدرك 4" أي: فكف روا اده وابأسرواسً 4 أي: بالشدة 
والجوع» والمرض والزمانةء الهم تو3 آي: يتوبون» وأصل التضرع السؤال. 

اولك دجا شم ياش ) فهلا إذ جاءهم عذابناء «إتَصَرعوا ‏ آي: فآمنواء آخبر الله تعالى آنه أرسل إلى 
قوم فأخذوا بالشدة في آنفسهم وأمواهم فلم يخضعوا وم يتضر۔عواء وکن ست فو بود هد 
اَي ڪا اي علوت )دک و اما رايو 4 آي: ت رکوا ما وعظوا به» و فَتاعله ر ابوب ڪل 
كى ابن عامر متا 4 بالتشديد» إذا كان عقيبه جمع» ومن بقي بالتخفيف»" وهذافتح 
استدراج» آي: بدلناهم بالبلاء والشدة الرخاء والصحةء سإ دار يماو دهم عة 4 أي: فجاة 
آم ما کانوا» وأعجب ما كانت الدنيا إلیهم هشوه ©4 آي: آيسون من كل خير» وأصل 
الإبلاس: الإطراق من الحزن والندم. " 

قال 4 ((إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما بحب» وهو مقيم على معصيته» فإن| ذلك استدراج)) 
ثم تلا: کشو اماذ راو 4 الآية. * 

دالوا عا أي: آخرهم الذي يدبرهم» وا معنى استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم 
باقيةء وإ درالم © حمد تعالى نفسه على قطع دابرهم؛ تعلي) للرسل أن يجمدوه على 
نعمته عليهم بنصرهم على آعدائهم» ولمن آمن بالر سل آن يحم دوا الله تعالى على آمنهم من شر 
الكفار. 

فل یرلن اداه ممم ابرم آمما ا لمش ر كون إن أخذ آسماعكم فلا تسمعون» وأبصاركم فلا 
تبصر ون وم ایگ4 أي : فلا تفقھون شیا نرک نایک ٌ4 أي: ما أحذ منكم 


bv» 


)١(‏ فهاية اللو حة1٣۳۲۹/‏ ب] بعد قوله: (أرسلنا) 

(۲) انظر: النشر ۲١۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: از القرآن إ١/ ۱۹١‏ ولسان العرب» مادة: بلس. 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۱۷۳٤۹[‏ والطبراني في الكبير إ١١4]‏ والطبري ]٦١/١١(‏ من طريق حرملة بن عمران عن 
عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر. وأخر جه الطبري من طريق ابن ميعة عن عقبة بن مسلم -۳١١(‏ ۳1۲) وقال في 


تخريج الأحياء: رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بسند حسن. 


اشر كي رفا ليت آي: نبين هم الدلالات الدالة على التوحيد والنبوة» ِنْمَهْمَيصَيفد 3 

4 آي: يعرضون yS‏ #أي: معاينة. 

ابن عباس: ليلا هارا هَليهكك الال يمرت( أي: المش ر كون. 

ازل المرسلد امقر ومذْريةَفَمنَ َناَك 4 أي: العمل» دكم 4 إذا حاف أهل النار 
هروه © آي: إذا حزنواء والمعنى: إذا حزن آهل النار وخافواء فإن هل الحنة آمنون 
مسرورون. 

وای ن کذبأ يمم 4 آي : یصیبهم #العداب یما نايفسو EO‏ : يکفرون. 

لا اقترحوا الآیات آمره آن یقول هم: # فل لوول کنر رياه آي: رزقه فأعطیکموه» 
هميب آي: فاخب رکم با کان وما یکون» ولل کن ماگ مك 4 أي: إن الك يقدر على 
مالا يقدر عليه الآدمي» ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي» فتنكرون قولي وتجحدون آمري» «د اَي 
إامايوسإ 4 أي: أن جيع ما آتيكم به من عند ربي» وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل. 
ES‏ َو 4 أي: الكافر والمؤمن»" أو الضال والمهتدي»” أو الجاهل والعالمء [ 
أك كرود 4)7 أي: في عدم استوائهماء [ وأنذرب هال اون أن كول بهد 4 أي: وخوّف 
بالقرآن» وتحشروا جمعواء آو يخافون» آي: يعلمون؛ لأن خوفهم إن کان من علمهم لَه ين 
دونو 4 آي: من دون الله تعالی ٤او‏ وا ولاشفيع لعلهم يمو الولي القريب» والشفيع الشافع. 


(۱) تفسيرالبغوي ۲/ .]۱۲١‏ 
(۲) قاله قتادة» تفسير الطبري إ١۱/‏ ۳۷۲) . 


(۳) قاله جاهد, المصدر السابق. 


سورة الأ عام GS‏ 


جاء الأقرع بن حابس“ وعيينة بن حصن" ومن معهم من المؤلفة إلى رسول الله ج 
فوجدوه قاعداً مع بلال وصهیب وخباب في ثلاثين من ضعفاء ا مؤمنين» فلا رأوهم حقروهم» 
وقالوا: با رسول الله» لو جلست في صدر المجلس» ونفيت عنا هؤلاء وأرواحَ جبابہم - وكان 
عليهم جبابٌ صوفِ» ليس عليهم غيرها- لجالسناك وأخذنا عنك» فقال: ما آنا بطارد المؤمنين» 
قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا منك لسا تعرف به العربُ فضلناء ولا نجلس مع هؤلاء عبد فإذا 
نحن جثنا فأقمْهم» فإذا نحن قمناء فاقعد معهم إن شئت» قال: نعم» قالوا: اكتب لنا بذلك كتاباًء 
فدعا عليا بالصحيفة ليكتب» فنزل: ٭ ولاتطردا زين يدود دهم بالخدوة ي“ 

ابن عامر اعدد بضم الغين وسكون الدال وواو بعدهاء هنا وفي الكهف» وفيها نظر؛ 
لآن غدوة معرفةء فلا تدخل عليها الألف واللام» قالوا: وإنا رآها مكتوبة بالواو فأخذهاء ومن 
بقي بفتح الخين والدال ولف بعدهاء " لإ شى دودوم 4 فألقى ب الصحيفة من يدا" 
فدعاهم فأتوه» وهو یقول: سکم عَلک مگ ریک عل ن َة 4 فكانوا يقعدون معه» فإِذا 
أراد القيام قام وتركهم» فنزل: #إواضي رفك مالَذِبنَ دعوت رهم بألمَدَووَأيْيَ [لكمف: ۲۸] الآية» 


(1) الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدرامي» من المؤلفة قلوبهم» وفد على النبي ب وشهد فتح مكة 
وحنينا والطائف» وكان شريفا في الجاهلية والإسلام» قتل في معركة اليرموك ومعه عشرة من بنيه. الإصابة 
}1/1 

(۲) عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» من المؤلفةء أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف بعثه النبي 5 لبني 
تميم» كان ممن ارتد ني عهد أبي بكر 4ه ومال إلى طلحة فبايعه» ثم عاد إلى الإسلام» عاش إلى خلافة عثان لب 
اللإصابة ۷1۷/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٦/١١‏ وقد ذكر أبو شهبة ره الله أن هذا غير صحيح؛ لأن الآية مكية» والسورة 
نزلت جلة واحدة والآقرع وعيبنة إنا سلا بعد الفتح» وهو من المؤلفة قلومم» فكيف يعقل نزول الآية بسبب 
مقالتهم؟ والصحيح أن القائل هم المشركون. انظر: الإسرائیلیات .]٤۳۹(‏ 

)٤(‏ انظر: النشر ٠١۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ١١‏ وأما قول اللصنف: (وفيها نظر... وإنا رآها مكتوبة بالواو 
فأخذها). فمثل هذا الطعن ورد عن أبي عبيد وبعض النحاةء ورب] خفي عليه أا لغة ثانيةء وهذا قول لا يلتفت إليه؛ 
لأن القراءة متواترة» وابن عامر عربي لا يعرف اللحن» وإذا ثبتت القراءة م يردها قياس عربية» ولا فشو لغة» كا أن هذه 
اللغة حكاها سيبويه والخليل. وانظر: الدر لصون {٠٤٤ /٤(‏ وقواعد التفسير إ١/٤۹).‏ 


ورواو خا ETE‏ 
فان بعد ذلك یقعدون معه» ویدنون منه» حتی کادت تمس رکبهم رکبته» فإِذا راد القيام قاموا 
وترکوه." 
أو قالت قريش: لولا بلال وابن آم عبد لبايعنا حمداء فنزلت هذه الآيةء” والمراد بدعائهم بالغداة 
والعشي» صلاة الصبح وصلاة العصر أو الصلوات الخمس» أو يذكرون ربمم“ أو المراد 
حقيقة الدعاء» أو يريدون بطاعتهم وجه الله تعالى» آو ثواب الله تعالى. “ 
ماك من جس ابه م نمی ومان ساب که ر يو آي: ليس رزقهم عليك فتملهم» ولارزقك 
عليهم إَطردَهُمّ 4 جواب لقوله: El‏ آمرهم ولا يكلفون 
أمرك. وقوله: کد یلیرت )4 جواب لقوله تعالی وارد 4. 

ركرك مَاَصَمُم يض أي: ابتلينا الغني بالفقير» والشر-يف بالوضيع» فإذا نظر 
الشرفاء والأغنياء الفقراء والضعفاء قد سبقوهم إل الإيمانء امتنعوا من الإسلام» فذلك قوله 
تعالی: «الیمولوا هتوم ماھ مم تا 4 فأجيبوا الس بام بالقرت 7 هذااستفهام 
بمعنى التقرير» أي: الله أعلم بمن شكر. 

وروي : أنه #5 مر بقوم ينصتون إلى قارئ يقرآ» وهم جلوس مع القارئ» فلا قام 4ل 
علیهم» سکت القارئ» فسلم #5 علیهم» وقال: ((ما کنتم تصنعون؟)) قالوا: كان قارئ يقرا 
ونحن نستمع إليه» فقال: ((ا لحمد لله الذي جعل في آمتي من آمرني ان آصبر نفسي۔ معهم)) ثم 


(1) آخرجه الواحدي بنحوه في أسباب النزول [۱۷) وابن ماجه ٤۱١۷‏ والطبري ۲۷٦/١١‏ وأصح منه 
حديث سعد بن آبي وقاص 4ه: قال: ((كنا مع النبي #4 ستة نفرء فقال المش ر كون للنبي 45: اطرد هؤلاء لا يجترؤن 
علیناء قال: وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال» ورجلان لست آسميه|ء» فوقع في نفس رسول الله ٤‏ 
ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل...)) الحديث» أخرجه مسلم ۲٤٠١‏ والقاعدة: أن المرويات 
إذا تعددت في سبب النزول» اقتصر على الصحيح منها. والله أعلم. 

(۲) قول مجاهد ذكره البغوي بلا إسناد ۱١١/۲‏ ويغني عنه حديث مسلم السابق. 

(۳) القولان عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن مجاهد وقتادة الأول» تفسير الطبري ۳۸۱/۱۱ ۳۸۲] . 

(6) قول إبراهيم النخعي» المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 


جلس وسطناء ثم أشار بيده أن تحّقوا؛ لیر وجوههم فتحلقواء ثم قال: ((أبشروايا صعاليك 
المهاجرين بالفوز التام يوم القيامةء تدخلون ا لجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام)) © 

ل ودج آرت ومو راوتا ف سك ع نزلت في هي النبي عن طردهم» وکان 4 
إذا رآهم بدآهم بالسلام." أو في أي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسال ومصعب بن عمير» 
وحاعة أخر ." کتک عل ف اة آي: قضی۔ ا" نمی ینک شوه 4 آي: 
لايعلم حراما من حلال»“ أو هو جاهل بوزر ذلك الذنب» أو جهالته من حيث إنه آثر ا لمعصية 
على الطاعة» بإِثرَاب ‏ آي: رجع إِنَْعَدٍَِِأصَدَحَ 4 آي: بعد عمله» أو آخلص توبته» افو 
دح ابن عامر وعاصم معي € ائه وديم 4 بفتح الهمزة فيه|ء آي: كتب على 
نفسه آنه من عمل منکم» ثم جعل الثانية بدلا من الأولى» وفتحت الأولى وكيرت الثانية على 
الاستئناف عند نافع» وكسرتا على الاستثناف عند من بقي. “ 

ركرك مَل الكت لا يوقف عليه لأن اللام في لسك 4 متعلقة بها قبلهاء آي: مثل 
ما بيناني هذه السورة» نبين لك حجتنا في كل حق ينكره آهل الباطل وسكي سل الجر ()): 
حهمزة و الكسائي و أبو بكر بالياء امعجمة الأسفل» ومن بقي بالتاء» ونافع بنصب لام سيل 4 
ومن بقي برفعها؛* إذ السبيل يذكر ويؤنث» آي: ليتضح لك طريق المجرمين» أو لتعرف يا حمد 
سبيل المجرمين» بان الشيء وأبان واستبان وتبين واحد» بمعنى ظهر. 

ولإ ممیت أن عبد اکت بذعو من دون ولل أ هوه كم 4 آي: في طرد هؤلاء وعبادة 
الأوثان» َد صَكَك إ١‏ وَماآتايى لَه ©4 أي: إن فعلت. 


(۱) آخرجه آبو داوود )۳٦٦١[‏ والإسناد ضعيف» فيه: العلاء بن بشير المازني» مجهول» كا في التقريب 
]۷٥۹(‏ وضعف الحديث الشيخ الأآلباني. وللجملة الآخيرة في دخول الجنةء شاهد وانظر مجمع الزوائد 
04-0۷/1۹{ . 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول )۲٠۸(‏ والبغوي في التفسير عن عكرمة بلا إسناد ۱١۷١/۲‏ . 

)۳( ذكره البغوي عن عطاء بلا إسناد ۱۲۸/۲). 

.)١١/۲إ وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠١۸ /۲( انظر: النشر‎ )٥( 

)٦(‏ الفردات» مادة: بان. 


نعل ةينر 4 أي: على بصيرةء ودشي 4 آي: بے جئت ایند یت 
علوت رر 4 أي: العذاب أو القيامة إن كمل ريق ألَحَقّ 4 الحر ميان وعاصم» بصاد مشددة 
مهملة» آي: يقول الحق» ومن بقي بضاد مكسورة ساكنة القاف» ن فضت :ای بحکم بالحق» 
وقرئ: يقضي بالياء» وقرئ أيضا: يقضي بالحق. " 
إو وسرالص 4 أي: الحاكمين» و ياء يقضي فصلا؛ لالتقاء الساكنين» وحمل الوقف 
على الوصل» تقديره : يقضي القضاء احق وبالصاد المهملة هي في جيع المصاحف قالوا. ۶ 

فلل نى ماهس عون پد ق یآلأَمَر ب وڪم 4 آي : لفرغ من العذاب وأهلكتي 
ولمجاته لک لاتخلص منکې 5نی اریت ©) 

ل[ #وعندَةمََات التي ) أي: خزائنه» جمع مفتح»“ وهي خس» ما تغيض الأرحام ومافي 
غد» ومتى يآتي المطرء وما تدري نفس بأي رض تموت» ومتى قيام الساعةء لا يعلمها إلا الله 
تعالى.* ”أو مفاتح الغيب خزائن الأرض»" ونزول العذاب» أو ماغاب من الثواب 
والعقاب» أو انقضاء الآجال» أو أحوال العبادء من الشقاوة والسعادة» أو خواتيم الأعمال» أو ما 
لم یکن بعد وما یکون کیف یکون؟ " 


(۱) انظر: النشر (۲/ ]٠١۸‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/ ]٠٤١‏ والحرميان: نافع وابن كثير. 

(۲) قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ويحيى بن وثاب والنخعي والأعمش» ختصر التبيين هجاء التنزيل إ۳/ )٤۸۷‏ . 
وهي شاذة. 

)۳( المرجع السابق ]٤۸1/۳‏ . 

)٤(‏ لسان العرب» مادة: فتح. 

)٥(‏ والدليل من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: $ الله عنده, لم ألسَاعةٍ وبر الْمَيَتَ وبسا ما فى ادزام وما 
تدر تق مادا ڪي ع وما بَدّرى مَس بأ رض تَمُوتُ 4 [لقمان: ]۳٤‏ وأما السنة: فحديث ابن عمر طف قال: قال 
رسول الله 5: ((مفتاح الغیب خس لا يعلمها إلا الله» لا يعلم أحد ما يكون في غد» ولا يعلم أحد ما يكون في 
الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت» وما يدري أحد متى يجيء المطر)) 
أخرجه البخاري ]٠١۳۹(‏ . 

(7) قول السدي» قال عنه ابن العربي: مجاز بعيد» وأما قول ابن عباس فعلم سديد من فك شديد.اه أحكام القرآن 
.{YoA/Y}‏ 

(۷) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي [۱۲۹/۲) وكلها من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه» وتندرج تحت 
الخمسة المذكورة في الآيةء وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۲٠١١/۲‏ . 


ء 


سورة الا م ES‏ 


ابن مسعود: آوتي نبيكم علم كل شيء إلا مفاتيح الغيب." 
لایع مهال ا هو رامال وار 4 آي: في البر المغاوز» والبحر القری» آي: لا بجدث فيه| شيء 
إلا يعلمه ومَاَسَفُظ ينوَرَكَةإِلَيعَكمها 4 أي: وغبر الساقطة أيضاء أو يعلم تقابها ظهراً لبطن إو 
حَبَفظلمتِألأرّض هو ا لحب المعروف» أو يعلمها إذا كانت تحت الصخرة في أسفل الأرضين" ل 
ولارظ ي بابي & آي: الماء» والبادية" أو ما ينبت ومالا ينبت» أو ولا حي ولا ميت» أو هو عبارة 
عن كل شيء أو الرطب الناس» وا جامد اليابس." إلا ؤكتي ييز أي: الكل محفوظ ني 
ازع السو 

روي: أن بعض الخلفاء رأى ملك الموت» فقال كم بقي من عمري» فأشار س أصابع» 
فسأل جماعة عن ذلك فلم يأتوا با لجواب»فقال مقاتل بن سليمان: أراد مفاتح الغيب الخمسة» ثم 
قراً: ونك ة اليب 4 الآية. “ 

وروا رى بترڪ ولي 4 آي: يق بض ارواحم إذا نمتم كم جرش قار ) آي: 
كسبتم مَشڪم ن 4 أي : يوقظكم في النهار ليشت أجل مس 4 هو استيفاء أجل الحياة إلى 
الات نه رجشک مم متم بماك ملو ©4 آي: فيخب ركم في الا خر ة. 


(۱) قول ابن مسعود ظا في تفسیر الطبري )٤٩۱/۱۱(‏ وأخرجه أحمد ۳٦٥۹‏ وحسنه ابن کثیر /٥(‏ ۱۲۲ قال 
السندي: يريد علم كل شيء» والظاهر ن المراد به ا لخصوص, وإن كان مقتضى الاستثناء العموم وإلا للزم أن يكون 
علمه ب غير متناه» وأن یکون عالما بالخیب» وقد قال تعالی: فل لايع من ن السَمَوتِ وألأرّض لَب إلا َه 4 [النمل: ]٠١‏ 
فليتأمل. هامش مسند الإمام أحمد .)١١١/١‏ 

(۲) تفسير البغوي .)٠١١/۲(‏ 

(۳) آي الرطب: الماءء واليابس: البادية. قول ابن عباس رضي الله عنه|. المرجع السابق. 

() انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي .)٠١١/۲(‏ 


)٥(‏ وهي رؤية منامية مارون الرشيد, تذكر في كتب تفسير الأحلام. 


لإ وهوالقاهرَعم اد4 أي: الغالب الظاهر على عباده وسل عي حََطةّ 4 جمع حافظ 
وهم الملائكة» ملكين بالليل وملكين بالنهارء حى داج حدم ألموث وة حمر ة وت4 و 
لاَسَتَهْوتةُ ‏ بالياء المالة من الألف فيهاء على لفظ التذكير» ومن بقى بالتاء فيه على لفظ 
التأنيث» رسا 4 هم أعوان ملك الموت» يتوفو نهم بأمره فكأن ملك n‏ 
المراد ملك الموت وحد» أو الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة» فيقبض من هناومن 
هناء فإذا كثرت الأرواح يدعوها فتجيب. وم برطو © آي: لا يقصرون فيم يؤمرون به. 

م رد وال مومهم اَ4 أي: الملاتكة» أو العباد يردون بالموت إلى الله تعالى»* قال الله 
تعالى: "ود ألكفرة لامر كم 4 [سرة ع ]١١‏ قلت: المولى تمه بمعنى الناصر» والمولى هنا: 
امالك الذي يتولى آمورهم» أو المراد المؤمنون هنا على سبيل التغليب» والكفار تبع هم" بألا 
الم 4 آي: القضاء وَس يي © أي: لا يحتاج إلى فكرة ورَوية. 

فل رطست الور 4 أي : شدائدهماء كانوا إذا سافروا فخافوا الملاك» دعوا الله 

خلصين له الدين دونه وة 4 أبو بكر بكسر- الخاء هنا والأعراف» و من بقي بالضم 
لختان»” آي: علانية وسر ا لّنَأّمَا 4 آي: يقولون لئن أنجيتناء وأهل الكوفة (أنجانا)" أي: الله 
تعالى» ين ذو تكن اشكر ©4 آي: الظلمات. 
قل اسيم 4 الكوفيون وهشام بالتشديد» ومن بقي بالتخفيف. “ 


)١(‏ والفوقية تشمل كل معاني الفوقية بالذات والصفات. 

(۲) انظر: النشر ۲١۸/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)١٤/۲١(‏ 

(۳) تفسير البغوي ۲/ .]۱۳١‏ 

() أجاب المصنف هنا رحه الله» عن سوال يتبادر إلى الذهن» وهو أن الآية هنا في المؤمنين والكفارء وني آية سورة محمد 
ل أخبر أن الكافرين لا مولى هم؟ فأجاب بمذه الأوجه التي ذكرها رجه الله. 

)٥(‏ انظر: النشر ]٠٥۹/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ١١/۲‏ والموضع بالأعراف قوله تعالى: ‏ أذغُوا ربكم ضعا 
وَحُفْيَةً 4 آية[٥٠].‏ 

(0) أهل الكوفة: حمزة والكسائي بالإمالة» وعاصم بلا إمالة انظر المر جعين السابقين. 

(۷) النشر ]٠١۹/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ .)٠١‏ 


سورة الا م GD‏ 


تما وی نكري الكرب غاية الخم الذي يأخذ بالنفس» نمأم رة ©4 آي: تشر -كون معه 
الأصنام التي لأغہم يقرون أن TT‏ 

فل هر قاور يمك يكم انوكم 4 أي: كالصيحة والريح وا لحجارة والطوفان»كعاد 
وثمود ونوح وقوم لوط وَين اريك آي: الرجفة والخسف» كقوم شعيب وقارون» 
نزلت هذه الآية في أهل الإيان أو المشركين." 

ابن عباس: دریگ 4 السلاطین» اومن عت ایک & عبید السو أو وین ریگ 4 
کبارکم اومن جیگ 4 صغا ركم" كما 4 أي: يخلطكم فرقاء ويبث فيكم الأهواء 
المختلفة »ونون اسب 4 آي: يقتل بعضكم بعضا. 

لما نزلت هذه الآية فل هر لماعك ع نويك 4 قال 44: ((أعوذ بوجهك)) قال: 

نَت اجک 4 قال: ((آعوذ بو جهك)) قال: وین بعس کاس بع 4 قال: ((هذا آیسر)). * 
إانطركت صرف اكيت 4 أي: القرآن بخبار الأمم الماضية إمميفتهوت © آي: لكي يفقهوا آمر 


ا مك ) آي: e‏ وقرئ e‏ 
e‏ 
يقع فيه من غير حلف»” أو لكل قول وفعل حقيقة» إما في الدنيا وإما في الآخرة." 


)١(‏ المفردات مادة: كرب. 

(۲) قاله الحسن وقتادة تفسير البغوي ١١١/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري .)٤۱۸/١١‏ 

(4) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ . 

.)۷٤٠ ٦إ أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) تفسير البغوي (۱۳۱/۲]. 

(۷) قرأ بها ابن أبي عبلةء إعراب القراءات الشواذ )٤۷۸/١(‏ والدرالمصون [؟/"] وهي قراءة شاذة. 
)٨۸(‏ قاله مقاتل» تفسیر البغوي إ۲/ ۱۳۳] . 


(4) قاله الكلبيء المرجع السابق. 


ء 


سورة الا م E‏ 


0) 


وسو يعمو © ي: ما كان في الدنيا فتستغفرونه» وما كان في الآخرة فسوف يبدوا لكم. 

وکا رایت یی وود ف اکت اښ َم آي : يخوضون في القرآن بالاستهزاء فلا تجالسهم 
حى صوصُوأن حَدِيثٍِ َو ميك ليطن 4 ابن عامر بالتشديد للسين وفتح النون» ومن بقي بسكون 
النون وتخفيف السين»" مإ كقعد بعد الكرى اتور الو © إذا جلست ناسياً معهم فقم من 
عندهم بعدما ذکرت. 
ولا نزلت: ارت اَي صو ايا 4 قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد» ونطوف بالبيت» 
وهم يخوضون أبدا؟ وقال المسلمون: إنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم» فنزل: وما 
ایت يفو 4 آي: الخو ض ین ج ابه ر نمی آي: من آثام ا لخائضين ار کڪنز ڪر 4 آي: 
عظوهم وذکروهم» فیكون زر 4 على هذا منصوب امحل" بترت( وهنا 
رخصة في مجالستهم لأجل الوعظ, أو لعلهم يستحيون. 

بإ ور أت اد وويم باوكا 4 هذا منسوخ بآية السيف»” أي: الكفار إذا سمعوا 
آیات الله تعالی استهزؤوا بهاء وتلاعبوا عند ذكرهاء" أو ديم 4 آي: عيدهم» وذلك أن الله تعالی 
جعل لكل قوم عيداء فاتخذ كل قوم عيدهم لعبا وهواء آي: فصحا وقنزجاء فالفصح عيد 
النصارى والقنزج لعب» وعيد المسلمين بالصلاة والتكبير وفعل الخبر كا لحمعة والفطر والنحر. 
وتم الیو لاود ڪربو»4 أي: وعظ بالقرآن» انسل مسبت 4 أي: لأن لاه 
وتبسل تهلك» أو تسلم للهلاك” أو تحرق.“ 


. ٤١١/١١ قول مجاهد تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: النشر {١٦/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر .)١۹/۲(‏ 

(۳) آورده البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهماء (۲/ )٠١١‏ و ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ 1١‏ بلا إسناد. 
)€3 معاني الزجاج .]١١/۲(‏ 

.]۳١١/۲إ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ]٤٤١ /١١إ وهو قول قتادةء تفسير الطبري‎ )٥( 

0) قاله علي بن عیسی» تفسیر الماوردي ۲/ ]۱۳١‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳۳۹/۱] . 

(۸) قاله مجاهد وعكرمة والحسن» تفسير الطبري .]٤٤١/١١‏ 

(4) قاله الضحاك تفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 


سورة الا م CD‏ 


والمعنى: ذكرهم لكيلا تملك نفس بکسبهاء أو تفضح» أو ترتهن»" والإبسال أصله 
التحريم» والبسل الحرام» ثم تنعت به كل شديدة یس این دوت آمو ولول سيم ون نڪ 
عل 4 آي: دگل فداءٍء لايؤذمنما نيلوا 4 أ ي: آهلکواء يما گ اله را يخير 
وعَدابالي يماو ایکروت 4 

فل آندعوأين دوت اليما لقعا ولد يضرا ر ا ire]‏ هي الأصنا ی اضر فيها ولا نقع» #وودرد 
عَآعَمَايَا ‏ أي: إلى الشر ك #بعكإذ هد رى أسَكَهوتَة ألسَحَطِن 4 أي: مثل الذي أضلته الشياطين» 
ضحد 4 ابن عباس: کالذي استهو ته الغيلان في المهامه فاضلوه فهو حائر بائر»” والحبران: 
المتردد في الأمرء لا متدي إليه خر جا :اصح يدعو ادى اقَيتاً4 هذا مثل ضربه الله تعالى 
لمن يدعى إلى الآمة ومن يدعى إلى الله تعالىء فمثله كمثل رجل في رفقة» ضل به الغول عن 
الطريق» ويدعوه أصحابه إلى الطريق» فإن تبع الغول انطلق به حتى ألقاه في اللاك وإن جاب 
من يدعوه إلى الطريق اهتدى. “ 
قلت هیال رالد لاهدی غر هدی الله تعالى» وهذا نفي عام» وفيه هي عن الركون إلى 
غیر لله تعایء ریشم رب اتککییے © 

اراتك چ اي : وآمرنا بإقامة الصلاة والتقوی» وهار یوو دروت ©) 
آي: تجمعون في الموقف للحساب. 

وهو ار یا ت الوت لأر بالق 4 الباء بمعنى اللا آي : جعل صنعته دليلاً على 
وحدانیته» ووم يشو ڪڪ ڪون 4 هو راجع إلى السموات والآأرض »أو يرجع إلى القيامةء يدل 
على سرعة مر البعث والساعةءكآنه يقول للخلق: موتوافيموتون» وقوموا فيقومون" ™ 


(۱) قاله الفراء في معانیه }۳۳۹/۱ . 

(۲) انظر المرجع السابق» ولسان العرب» مادة: بسل. 

(۳) تفسير البغوي .]۱۳٤/۲‏ 

)٤(‏ المرجع السابقء مادة: حير. 

() عن ابن عباس رضي الله عنههاء تفسير الطبري ]٤0۲/۱١(‏ . 


(7) معاني الزجاج .]١٤-۲٦۳/۲(‏ 


وال 4 أي: الواقع لا حالةء لاماك يومتخ ف الضوٍ أي: أن ملك ا ملوك يومئذ زائل» كا 
قال: إوالأمريوميزيت لاغط: ]٠١‏ أي: لا أمر في ذلك اليوم لأحد في) يظهر,» إلا لله تعالى» 
والصور: قرن ينفخ فيه" أو هو كهيئة البوق»” أو الصور: هو الصوّر جع الصورة." 
قال #: ((کیف آنعم؟ وصاحب الصور قد التقمه» وأصغى سمعه» وحنى جبهته» ينتظر متى 
يۇمر؟)) قالوا: يا رسول الله وما أمرنا؟ قال: ((قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل)). * 
اكيب اسهد 4 أي: لا يغيب عنه شيء ا وشرألكيم َر 3 

داهم ايه ٤د‏ هو اسم أبي إبراهيم» وهو تارخ» مثل: إسرائيل ويعقوب» وهو 
اسم أعجمي لا ینصرف )أو آزر لقب» وکان من کوٹى ا" قرية من سواد الكوفةء” أو آزر 
سب وعيب»" أو هو المعوج» أو الشيخ الهم" أو هو اسم صنم” فعلى هذا هو في محل نصب» 


)١(‏ وهو قول هور المفسرين» تفسير الطبري {٤٦۳/١١‏ وزاد المسير (۳/ 1٩‏ وابن كثير .)/١(‏ واستدلوا بقول 
النبي #5 لا سأله الأعرابي عن الصور؟ فقال: ((هو قرن ينفخ فيه)) أخرجه أبوداوود ]٤۷٤١(‏ والترمذي 
۳۲١٤ -۲٤۳١١(‏ والنسائي في الكبرى في مواضع )١١١١١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن.اه وصححه 
الشيخ الألباني. 

(۲) قول ماهد زادالمسير 1۸/۳ . 

(۳) قاله قتادةء وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۹١/١‏ والفراء في معانيه ٤١ /١‏ والطبري ٤1۳/١١‏ وهذا 
مرجوح» والحديث الذي بعده یرده. 

() أخرجه الترمذي ]۲٤۳١ -۲٤۳۱(‏ وأحمد في مواضع )٠۰٠١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من 
غير وجه هذا الحديث» عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي #5 نحوه. اه وصححه الشيخ الألباني. وهو 
حدیث حسن لغیره. 

. )]٠۳١/۲إ قول محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي» تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) قول سليان التيمي» المرجع السابق. وقد ورد هذا الاسم صريحا في الصحيح عن أبي هريرة ظ4 عن النبي ب قال: 
((يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامةء وعلى وجه آزر قترة وغبرة...)) الحدیث ]"٠١(‏ وذكر الشيخ أحمد شاكر رمه 
الله: أن هذا النص حجة قاطعة في نفي التأويلات» ودال على أنه اسم علمٌ لأبي إبراهيم الك ولا يجحتمل التأويل ولا 
التحريف. وانظر بحثا له في آخر كتاب ا معزب للجواليقي )٤۱١(‏ . 

(۷) المم: هو الشيخ الكبير الباليء كا في اللسان: مادة: مم. ووقع في المطبوع عند البغوي: الهرم. 

(۸) قاله ابن المسيب ومجاهد تفسير الطبري )٤٦٦/١١(‏ والمرجع السابق. 


سورة الأ عام GES‏ 


تقدیره: َد 4 آزرَ إِهاً من دون الله تعالی» وقرئ: آزرٌ بالضم" ااال 
معبودة من دون الله تعالی» نارك رمك فكل مین 9 

3% درت زی رهی 4 آي: کا آزشاه البصبرة ف دینه نریه» مکوت الوت ا چ آي: 
قلق السمرات ولارن" 
أو آيات السموات والأرض»” روي: آنه وقف على صخرة وكشف له عن السموات والأرض» 
حتى العرش وأسفل السفل» وعرف مكانه في الجنة.* 

وروي: أنه لما كشف له عن ملكوت السموات والأرض رأى رجلاعلى معصية فدعا 
عليه فهلك» ثم رآى آخر فدعا عليه فهلك» ثم رأى آخر فأراد أن يدعوا فقال له الرب تعالى: إنك 
مستجاب الدعوة» فلا تدعون على عبادي» فإن| أنا من عبدي بين ثلاث خلال» إما أن يتوب إلي 
اتو با عليه وإما آن ارح من ظهره نة تحید؛ وإ ما آن یٹ إل فان شت فقوت عه 
وإن شئت عاقبته» وإما ن یتو فان جهنم من ورائه.* 
أو ملكت لسوت 4 هي السموات وجيع ما فيها من شمس وقمر وغيرهماء وملكوت الأرض 
هي الأرض وجيع ما فيها من بحار وغيرهاءوالتاء ني ملكوت زيدت للمبالغة» كالرهبوت 
والر موت" أو آنه قيل له: لو أطعتك في عبادي لأهلكتهم» أو ماعلمت أن من أسمائي 
اأضانة ر" 
إو انموي )4 عطف على المعنى» أي: نريه ملكوت السموات ليستدل ويكون من 
الموقنن. 

كان نمروذ ول من وضع التاج على رأسه» ودعا الناس إلى عبادته» فرآى في النوم كأن 
كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر» حتى لم يبق ها ضوء» فسأل عن ذلك كهانه ومنجميه 


)۱( وهي قراءة شاذةء قرأ بها أي بن كعب وابن عباس رضي الله عنه) والحسن ومجاهد المحتسب إ١/ ]۲١‏ . 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنه| وقتادة تفسير الطبري .]٤۷١ /١١(‏ 

(۳) قول جاهد وسعيد بن جبير» المصدر السابق .)]٤١١/١١(‏ 

() قاله السدي» تفسير الطبري .]٤۷۲/١١(‏ 

)٥(‏ اخرجه الطبري ]٤۷۳/۱۱‏ والبغوي )۱٩۳/۲(‏ وقال ابن کثیر: وقد روی ابن مردويه في ذلك حديثين 
مرفوعين» عن معاذ» وعلي بن آبي طالب ولکن لا يصح إسنادهماء والله أعلم.اه )٤۹/۳‏ . 

() معاني الزجاج ۲/ ]۲٠١‏ والنحاس إ١/١١٤].‏ 

(۷) انظر: تفسير القرطبي (۱۷/۷] . 


سورة الأ عام es‏ 


فقالوا: هو مولود» يولد ني هذه السنة» هو يكون سبب هلاكك وهلاك آهلك ومالك فأمر بذبح 
كل غلام يولد في تلك السنة» وعزل النساء عن الرجال» وإذا حاضت المرآة تركهامع زوجهاء 
فجاء آزر فو جد امرآته طاهرا فغشيها. ” 
أو حرج بالر جال إلى خارج المدينة فعرضت لنمروذ حاجة» فلم جد بدا من اللإنفاذني طلبها ول 
يجد أحدا يثق إليه إلا آزر» فأرسله بعدما أقسم عليه آلا يقرب آهله» فدخل المدينة وقضى حاجته 
ثم قال: انظر إلى أهلي فلا نظر إلى هله "لم يتمالك أن غشيهاء أو أن نمروذ أنفذ إلى كل حبلى في 
بلده» فحبسها عنده» إلا ما كان من أم إبراهيم» فإن حبلها لم يظهر؛ لأنها كانت حديثة السن. 
ابن عباس رضى الله عنهما: ولا حملت بإبراهيم آمه» قال الكهان لنمروذ: إن الغلام الذي ذكرناه 
لك قد حملت به آمه الليلةء فأمر بذبح الغلمان» فلا أخذها الطلق هربت» فوضعته في نهر يابس 
ولففته في خرقةء ثم أخبرت آزر بذلك» فحفر له سرباً عند النهر» وسد عليه بابه» وكانت أمه 
تختلف إليه فترضعه." 
أو هي فعلت ذلك من غير إعلام آزر» وكانت تأتبه لتنظر ما فعل فتجده حياً يمص إبهامه 
فقالت: لأنظرن إلى أصابعه» فوجدته يمص من أصبع مء و أصبع لبناًء وأصبع عسل وأصبع 
تمر وأصبع سمناءوكان يشب ني اليوم كالشهرء والشهر كالسنةء فلم يلبث في السرب إلا خسة 
عشر شهرأًء أو سبع سنين» أو ثلاث عشرة سنةء أو سبع عشرة سنةء فلم شب قال لأمه: من 
ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك» قال: فمن رب آبي؟ قالت: اسکت» فأخبرت باه 
بذلك» فآتاه آبوه» فقال: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك» قال: ومن رب أمي؟ قال: آنا قال: ومن 
ربك؟ قال: نمروذ قال: ومن رب نمروذ؟ فلطمه وقال: اسکت. ٩۰‏ 

َّال 4 أي: دنا الليل ودخل» يقال: جن الليل أجل وجنه الليل وأجنه وجن 
عليه الليل جن جُنونا وجناناء إذا أظلم وغطی کل شیء» وجنون اللیل سواد ا رگا 4 


(۱) انظر: تاريخ الطبري )٠٤۳ /١(‏ وتفسیره .]٤۸١/١١(‏ 
ONE OD‏ 
(۳) تاريخ الطبري ٠٤١/١‏ وهذا كله من الإسرائيليات التي لا تثبت. 


)٤(‏ انظر: ججاز القرآن /١(‏ ۱۹۹{ ولسان العرب» مادة: جنن. 


سورة الأ عام ® 


قالوا هي الزهرة» بو عمرو بفتح الراء وإمالة الهمزةفي هذا الحرف ونحوه وبإمالته| حمزة 
والكسائي وابن ذكوان وأبو بكر» وورش بين اللفظين في الراء والهمزة» ومن بقي بالفتح فيها»" 
والمعنی: ولا عاین الک وکب» دار قال ذلك مسترشداً حتی فقه» وآناه الله تعالی رشده 
فلم یضره؛ إذ کان في حال الاستدلال» أو في حال طفولیته» ورد هذا بآنه لا يجوز أن يکون لله 
رسول» ويآتي عليه وقت من الأوقات» إلا وهو لله تعالى موحد» وبه عارف» ومن كل معبود 
سواه بريء» ونما قال إبراهيم ذلك لیستدرج قومه ویعرفهم خطآهم في) عظموه وکانوا 
يعظمون النجوم ويرون أن الأمور كلها إليها.“ 
اأ 4 آي: غاب» راهم النقص الداخل على النجوم» كالحواري الذي جاء إلى قوم يعبدون 
صناء فأظهر تعظیمه فأکرموه حتى صدروا ”عن رأيه» ثم دهمهم عدو شديد البأس» 
فشاوروه في أمره» فقال: نجتمع وندعو هذا الصنم حتى يكشف عنا ما قد أضلناء ففعلوا 
وتضر-عوا حوله» فلم ينفعهم شيء» فقال: فلندع الله تعالى» فدعوه فصر-ف عنهم ماكانوا 
يحذرون» فأسلمواء أو قال إبراهيم ذلك على وجه الاستفهام والتوبيخ هم» أي: ومثل هذايكون 
ربا؟ او قال هذا ربي بزعمکم؟ أو تقدیره يقولون هذا ري" لاحب آگیریت ©4 آي: لا 
حب ربا لا يدوم. 

انرز 4 أي: طالعاً مزة وأبو بكر تَر 4 وشبهه إذا لقيت الياء ساكنا 
منفصلا بإمالة فتحة الراء فقط» ومن بقي بفتحهاء هذا في حال الوصل» وإن انفصلت من الساكن 
في الوقف كان الاختلاف كا تقدم ني باكرا 4 وعن أبي شعيب بإمالة فتحة الراء والهمزة في 
ذلك کالاول “ ال هدار ما آل قل لين لمن َي اوک راصال )4 أي: عن الهدى. 

كمالس رة 4 أي: طالعة هداي داك 4 أي: من الكواكب والقمرء ول 
يقل هذه؛ لأنه أراد الطالع» أو ذكره على معنى» وهو الضياء والنور» إذ رآه أضوا من الكوكب 


(۱) النشر (۲/ )٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر (۱۹/۲). 

(۲) تفسير الطبري ]٤۸٤ -٤۸۳ /١١(‏ وهذا هو الصواب والله أعلم ؛ لأن الله جل وعلا نفى عن الخليل الشرك 
بقوله: ور يك مى ألمُنركيَ [النحل: ]٠٠١‏ ومن زعم أنه قد شرك فعليه الدليل؛ والأصل أنه مولود على الفطرة. 

(۳) ذكر هذه الأوجه البغوي في التفسیر .)۱١۹/۲(‏ 

(0) النشر إ۲/ ٤٥‏ وإتحاف فضلاء البشر (۱۹/۲). 

.]٤۹٦/۲( معاني القرآن للأخفش‎ )٥( 


سورة الأ يالام CD‏ 


والقمر» أو كان يدعوه ربا فلم يؤنشه» كما ايمر قوم برا ردو 4)۵ آي: بالل من 
الأصنام وغيرهاء قالوا لإبراهيم من تعبد قال: إن مجهت هى 4 أي: آخلصت ديني وعملي 
یری راو و ا ااا الک ت () ولا رجع إبراهیم إل آه» بعك آن ضار 
من الشباب» ضكّه آزر إليه» وجعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فيذهب بها 
وینادي: من يشتري ما یضره ولا ينفعه» فلا ي ا حف ها اع عا ده ال 
فضرب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي» استهزاءً بقومه» وبم| هم فيه من الضلالة» حتى فشا ذلك في 
قومه» فذلك قوله تعالی : 8 حاب 4 آي: خاصمه وجادله في دینه :اکن نار نافع 
وابن عامر بخلاف عن هشام بتخفیف النون» ومن بقي بتشديدها على سبل ل 
آتجادلونني في وحدانية الله تعالى دهدن & آي: للحق؟ "ول حاف ماسرت وء آي: 
الأصنام؛ لآن قومه حذروه منها آن تصیبه بسوء ناسَا 4 آي: لکن إن شاء ربي شيئ 
آي: سوءاء فیکون ما شاء» وهذا استثناء منقطع وَس َّنِا 4 أي: أحاط علمُه جيع 
الأشياء فلات ڌ ڪرو ن 4{ 

َيب حاف ماآقَرََثم 4 آي: بالله من الأصنام» وتات 4 أنتم من الله اتك 
رکم یاو مال ر تيو تڪمساطتا 4 أي: حجة. وهو قادر على كل شيء؛ لهم كانوا خوفو م 
بهتهم» فلذلك قال: 5ئالتَريَيناَسی الس 4 آي: آحرى بالأمن؟ آنا وأهل ديني» أو آنتم؟ آجيبوا! 
نگم تكرت ) 
فقال تعالی قاضیا بینھ|: الب ءامو ور شإ يهم بظَلّو يٽ أي: ل خلطوه ه بشرك, إأوکیک م الشرشم 
{Os‏ 
ET‏ لله: فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال 5: ((إنما هو الشرك))" 

ووا حجاء یھ اروب َو 4 آي : قوله تعالی: ایی اموا وکر یسوا یدھم شتو 4 أو 


4 على ما سبق في البقرة. ارمع درجت نكا 4 الكو فيون ادرت‎ e 


.]٠/۷( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١١/۲( وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠١۹/۲ النشر‎ )۳( 
.)١١؟ ومسلم‎ )۳٤۲۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


. ٠١۸ عندالآية‎ )٤( 


سورة الأ عام GS»‏ 


بالتنوين هنا وني سورة يوسف» آي: نرفع من نشاء درجاتٍ بالعلم والعقل» ومن بقي على 
اللإضافة. ريك حك 4 بإهام ا لحجة لأوليائه علي )4 أي: بنصر أوليائه وقهر أعدائه. 
وتا وسح وی فوب ڪ اا هَكيتا وك هكَيََامِنََْنٌ 4 أي: وفقناه من قبل إبراهيم. 
وين ذُربَدء 4 أي: من ذرية نوح؛ لأنه ذكر من جملتهم يونس ولوطاًء ولم يكونا من ذرية إبراهيم 
داو دوسي 4 هما المشهوران يب4 آي: ابن آموص بن رازخ بن روم بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم ويوس ) هو ابن يعقوب بن إسحاق ب وموسی ورو ۳4ا ابناعمران بن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن یعقوب» وکان هارون اکر من موسی بسنة" رکد المي 
© آي: كجزائنا إبراهيم على توحيده» ولم يذكروا عليهم السلام على ترتيب آزمانهم. 
گرا وََیّوَمِسی 4 زکریا هو ابن آذن ا" ویجیی ابنه وياس 4 هو إدریس» وله 
اسان كيعقوب وإسر ائيل» الصحیح آنه غیره الروت ©) 
يوالح 4 وهو ابن أخطوب بن العجوزء حمزة والكسائي» بتشديد اللام 
وسكون الياء هناو ص» ومن بقي بسكون اللام وفتح الياء لغتان.“ 
ويش 4 هو ابن متّی» وأمه عالياء» أو صفراء» قالوا: ومن علم اسم مه عمل به ماشاء 
من الرقی» روا )هو ابن ماهانء ابن أخي إبر اهيم» إو مَس تتا علالسكوية )4 أي: عا مي 


زمانہم. 


(۱) انظر: النشر (۲/ ]٠٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/١).‏ 

(۲) تاريخ الطبري. 

(۳) المرجع السابق. 

(6) انظر: النشر ۲/ ۲٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ )۲١‏ وموضع ص قوله: 3 وکر اسيل وَيََحَ 4 ]٤۸[‏ . 

)٥(‏ بل الرقية أن يدعو المؤمن ربه عز وجل بدعاء يونس اكا لقوله 4 ((دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوتء 
لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین» فإنه م يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)) أخرجه 


الترمذي ]"٠٠١(‏ والنسائي )٠١٤۹١ -۱٠٤۹١[‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي ]۲۷۸١(‏ . 


سورة الأ يالام DD‏ 


فإومِن٤اببووَذرَبّمِم‏ 4 أي: ذرية بعضهم؛ لأن يحيى وعيسى م يكن )| ولد وكان في 


ذريتهم من هو کافر» رجيم آي: اخترن اهم هرک مرم مسقيو( أي: 


کرک مکی الو ریو ناء معب اوو شرا 4 آي : ا مذ کو رون حط عتھر يعمو )4 

ایک ارب ملكتب 4 أي: الکتب وک أي: الفقه والعلم شرن یکر پاک 4 
أي: آهل مكةء َد ولسوأ ابكفر ى4 آي: الأنصار وأهل المدينة" 
ابن عباس: مع جماعة هم الأنبياء المذكورون في هذه السورةء” أو المراد آهل السماء ليسوا بها 
بكافرين»" أو هم العجم أو هم الفرس.* 

بإ وكيك لَرَِهَدَى ا 4 أي: هداهم الله تعالى مهفده 4 أي: فبستتهم اقتد» والهاء 
للوقف» وحذفها حمزة و الكسائي في الوصل» وأثبتها الباقون في الحالينء ووصلها بياء وصلا ابن 
ذکوان» وکسرها من غير صلة بياء هشام» كأنه م يرد هاء السكت» ولكن جعلها كناية عن اهدى» 
آي: فبهداهم اقتد الهدى»" أو فبهداهم اقتدي» الاقتداء الذي هو مصدر اقتد اقتديت به 
واقتدیت عليه واقتدیته» واحد آي: اتبعته وفعلت مثل فعلهء فل شلک ع و اران هو رل 
وکر تعيب ©4 أي: عظة وتذكرة. 

إومادروأأَةَحََ روء آي: ما وصفوه حق وصفه»" أو ماعرفوه حق معرفته»" أو ما 


.]0۱٦/١١( قاله ابن عباس ومجاهد» تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق إ١١/۱۷٥).‏ 

(۳) وهم الملائكةء قاله أبو رجاء العطارديء المصدر السابق .]0۱۷/١١(‏ 

.)۲١/۲إ قاله جاهد: الکشاف‎ )٤( 

.]۲١-۲١/۲( وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠٤١ /۲ انظر: النشر‎ )٥( 

(1) انظر: لسان العرب» مادة: قدا. 

(۷) قاله أبو العالية واختاره الخليل» زاد امسر إ١۳/‏ ۸۳]. 

(۸) قول أبي عبيدة» مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ . 

۳٤۳/١3 قله ابن عباس رضي الله عنهماء والحسن والفراء وثعلب والزجاج والطبري» انظر: معاني الفراء‎ )٩( 
.)٥١١/١١ وزاد المسير (۳/ ۸۳] وتفسير الطبري‎ ۲۷١/۲ والزجاج‎ 


سورة الأ عام ® 


خاصم مالك بن الصيف رسول الله ب فقال له: ((أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسى» آما تجد في التوراة: "إن الله يبغخض ابر السَّمينَ)) وكان مالك حبرا سميناًء فغضب 
وأنکر» وقال: والله ما نز ل الله على بشر من شيء»فذلك قوله تعالی: دتا لواما اراھ بترن ی 
فقالت له اليهود: ليس أن الله قد آنزل التوراة على موسى؟ فلم قلت ذلك؟ قال إن حمدا 
أغضبني فقلت ذلك» فقالوا له: وآنت إذا غضبت تقول على الله غير احق فنزعوه عن الحبرية." 

أو نزلت في فنحاص بن عازوراء» وهو القائل تلك المقالةء" أو قالت اليهود: يا محمد 
أنزل الله عليك کتابا؟ قال: ((نعم)) قالوا: والله ما آنزل الله تعالى من السماء كتاباء فنزل: «إومادروا 
اَی درو الآية" فقال تعالی لرسوله 45: مار التب ری اید موس روشك ىنا آي: 
التوراة ترطيس 4 أي: دفاتر مقطعة وكتباً مبددة واوو دكيرا 4 أي: تظهر Os‏ 
تحبون» وتخفون کثیراً من نعت حمد 4 ابن کشیر وأبو عمرو بتماونة 4 و دوا ونر 4 في 
لثلاثة بالياء غيبةء ومن بقي بالتاء حطاباء“ لوغر كار هذا خحطاب لليهود» أي: علمتم على 
لسان حمد 5 ما ناروآ اباو 4 الحسن: جعل هم علم ما جاء به ٤‏ فضیعوه. ° 
أو هو خطاب للمسلمين يذكرهم نعمة الله تعالى عليهم»" آي: فاتل يا محمد عليهم لمال 
نکب € إلى اؤ 4 فإن أجابو ك وإلا أجبهم نت بقوله تعالی: فاه 4 آي: قل الله آنزلهء ‏ 
رهم ف وض م يلعب ون 4 

رداك ةمك 4 آي: القرآن» «مُصرَةأأى وزد أي: با حمد وب اقرا 


3 


ا لجماعة» إلا آبا بكر عن عاصم سز4 بالياء" آي: الكتاب بإأمالثرى 4 آي: آهل أم القرى» وهي 


(1) آخرجه الطبري بسنده مرسلا عن سعيد بن جبير بنحوه 0۲١/١١‏ والواحدي في الأسباب عن سعيد أيضا بلا 
إسناد ]٠٠١(‏ وانظر: تفسير البغوي (۲/ ]٠٤١‏ فتبقى هذه الآية مكية مع السورة كلها. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده عن السدي إ۲۲/۱۱٥].‏ 

(۳) رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورجح الطبري أن المعني بهم في الآية هم مشر كوا قريش» 
تفسير الطبري 0۲١/٠١‏ . 

() انظر: النشر (۲/ ]۲٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲١/۲‏ . 

.)۱٤١/۲ انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) قول ماهد زاد امسر ۸٤/١‏ الدر المتثور .]/٦[‏ 


سورة الأ م 


رص 
SI >‏ 


™ 2 
مكة ءإومَنَحَوكًا 4 أي: أهل | 
کک 4% ي هل لأرض شرقها ورا ودين يۇمشوى بال لخر يمون بد 4 آای: الکتا 
4 هنون وء ٤‏ 
هم توم افظود 4 آي : المؤمنون يداومون على الصلوات ٠‏ 
1 ا A2‏ 
E .‏ وز آي: اختلق فز عم أنه بي مبعوث» ايى و 
ب|] ۰ ي | ا سامل 4 1 
مسيلمة لکذاب اوس ن قال سانز لم ن مار نزلت في المستهزة ٤‏ 
تان» وهو جر 


لقوله: وشا اء امل هدا [الانفال: [۳١‏ 


ES 0‏ 
4 الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بیت مدر ولا وبر إلا آدخله الله هز 
يث.السلسلة الصحيحة ۳ ٠ sS‏ 

لنرک پد ومن بح 4 [الأنعام: e‏ کک جل وعلا: 
yS a‏ 

(۳) أخرجه الطبري عن عكرمة وقتادة مرسلا ٠١١-٠١۳ /١١‏ وذكره الواحدي ني الأسباب )۲٠١[‏ وهذا 
پا وهذابعید؛ 


لأن الآية مةه مسلمة و آ- لنبو 
و في اخر عهدالن « لکنه يدخل في عمومها ا أعلم 
و ب ت . والله 


سورة الأ عام »® 


أو تزلت في عبد الله بن سعد بن أي سرح" وكان مسلا يكتب الوحي» فإذا أملي عليه: سميعاً 

بصیراء کتب: عل حکیء فلا نزلت: ب ودای يطبن 4 لونون: ]٠۲‏ فأملاها عليه 

فعجب عبد الله من خلق الإنسان» فقال: تبارك الله أحسن الخالقين» فقال له النبي 4 

((اكتبها فهكذا أنزلت)) فشك عبد الله» وقال: لئن كان محمد صادقاء لقد أوحى إلي كا أوحي 

إليهء فارتد ولق با لمش ركين» ثم آسلم قبل فتح مكة إذ نزل النبي 4 بم الظهران. " 

فإ وكوت رىز الوذ رتاوت جمع غمرة» وهي سكراته» وأصلها: الذي يغمر الأشياء» آي: 

يغطيهاء ثم وضعت موضع الشدائد والمكاره» اميك طوبه 4 آي: بالضر-ب» أو 

بقبض الأرواح» ارجا أشَّة 4 آي: يقولون أخرجوا أنفسكم؛ لأن نفس المؤمن تش ط 

للقاء ربہاء وروح الكافر تكره ذلك والجواب حذوف, تقدیره: لرأیت عجباء اروت عَدَابَ 

لون يما كنم قولوت عل الو عير أي رم عن ءاي كرود ©)) والهون والهوان وا معنى: إنكم كنتم 

تتعظمون عن الإيان» ولا تصدقون القرآن. 

لإ وندجتشن ودد أي: وحداناً» جمع فردان» کسکران» آي: لا مال معکم ولا شافع 
لکم. * وقرئ: فردیء مثل سکری" إگماقت ومر 4 آي: عراةٌ حفاة غرلا بورگ اراک 

و هوڪ آي: في الدنیاء چ وماتری معکم شما کم الین دعسم ایم کم رگا لأنم م كانوا يعبدون 

الآصنام وهي عندهم» وني زعمهم شركاء لله تعالى وشفعاؤهم «لقَدَمَّحَبيتكم 4 نافع والكسائي 

وحفص بنصب النون» أي: تقطع ما بينكم من الوصلء» أو تقطع في بينكم» ومن بقي برفع 

(1) عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري» أخو عثان 4ه من الرضاعةء كان يكتب الوحي للنبي 
ك فارتد ولحق بالكفار» فأمر النبي 5 بقتله يوم الفتح» فاستجار له عثان فأجاره النبي #» ثم أسلم وحسن 
إسلامه» وقاد فتوحات كثيرة» توفي في آخر عهد معاوية ظلب. اللإصابة ٠١۹/٤‏ . 

(۲) آأخرجه الطبري عن عكرمة والسدي مرسلا )٥٤ -٠٥۳۳ /١١(‏ والواحدي عن طريق الكلبي عن ابن عباس 
رضي الله عنها .)۲۲١(‏ ومر الظهران: واد من أودية الحجازء يمر شال مكة على ۲۲ كيلاء ويصب في البحر 
جنوب جدة بقرابة عشرين كيلاء ويبعد من مكة ۷١‏ كيلا.معجم المعالم الجغرافية ۸۸] . 

(۳) معاني القرآن للزجاج (۲/ ۲۷١‏ ولسان العرب مادة: غمر. 

. )0٤۳/١١( تفسير الطبري‎ ٠١١ انظر: تفسير غريب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ رواية خارجة عن نافع وأبي عمرو» وهي قراءة شاذةء إعراب القراءات الشواذ )٤۹٤/١‏ الدر المصون 
o}‏ / €0{. 


ء 


سورة الا م GS‏ 
النون" فاعل تقطع» ومعناه: تقطع وصلكم» والبين من الأضداد ويكون وصلاً ويكون هجر“ 


وض نکم اکم رعو © 

8أ 5ر كب لر 4 الفلق: الشق الذي يشق الحبة عن السنبلة والنواةعن 
النخلة" أو يشق الحبة اليابسة وكذلك النواة "فيخ رج منها ورقاً أحضرا وبالعکس»“” وا لحب 
جع الحبةء اسم لحميع الحبوب كالبر والذرة» وكل ما لا حب له» والنوى جمع نواة» وهي كل مام 
یکن حباء كالتمر والمشمش.” أو َر كلب َر 4 أي: خالق ي الت المت الي 
دلگ انا نوكه 4 أي: تصر فون عن الحق. 

6ل الإتبام) أي: خالق النّهارء أو شاق عمود الصبح عن ظلمة الليلء” والإصباح 
مصدرء كالإقبال والإدبار» وهو الإضاءة وهو الصبح»" وهو أول مايبدو من النهار» وقرئ: 
فالق» نصبا مدحا“ ومنادى آي: يا مبدي الصبح وموضحه» (وجاعل) الكوفيون وجل 4 على 
وزن فعل ونصب لل ومن بقي (وجاعل) على وزن فاعل» وجر ای سگا 4" آي: مسکنا 
للخلق» وقرئ: جاعل» نصبا مدحا أيضا.”“ 


(۱) انظر: النشر (۲/ ]۲٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲٠/۲‏ . 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: بين. 

(۳) قول الحسن وقتادة والسدي» تفسير الطبري )٥ ١١/١١‏ البغوي .)٠٤١١/۲(‏ 
() قله الزجاج في معانیه» (۲/ ۲۷۳). 

.]۱٤١/۲ انظر تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) انظر: تفسير الثعلبي )]١۷١/٤‏ . 

(۷) قول الضحاك تفسير البغوي .)٠٤١١/۲١(‏ 

(۸) وهي شاذة» الدر الملصون °/] 

. ۳/۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ ]۲٠١ /۲( انظر: النشر‎ )٩( 

]/° وهي شاذةء الدر الملصون‎ )٠١( 


سورة اا لل ® 
انس وَألَْمَرَ حا 4 أي: جعل الشمس والقمر بحساب معلوم» لا بجاوزانه حتى ينتهيا إلى 
ا ا : فلق الإإصباح وجعل الليل سكتنا." ط 
وھو ای جع کم آلتجوم لنمتڈوایبا ؤ ف لمت ال والبرف مصلا الات لوم ينوت وهر اأ 
اقا ین یں َحِدَو 4 آي: خلقکم من آدم» مسر سرچ ابن کثیر وآبو عمرو بكسر۔ القاف» 
آي: فمنكم مستقر ومنكم مستودع» ومن بقي بفتحهم‌|»" آي: فلکم مستقر ومستودع. 
أي: مستقر في الرحم إلى أن يولدء ومستودع في القبر إلى أن يبعث»" أو مستقر في الأرحام 
ومستودع في أصلاب الآباء“ أو مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض. أو مستقر على وجه 
الأرض ومستودع عند الله تعالى في الآأخحرة” أو المستقر في القبر والمستودع في الدنياء" أو 
و الحنة ا 4% 


Ê 


8 
٠ 
3 


یو اانه 4 آي: من الماء أو من النبات 
Sg‏ 4 آي: بعضه على 
بعض» كسنابل الحنطةا”" والشعير وغير هما من الحبوب» من لين يها 4 الطلع : ول ما 
يخرج من ثمر النخل» َون داي جمع قنو» كصنوان وصنوء والقنو العذق» ولا نظير هذين 
المغالين» أعني: قنوان وصنوان» ودانية: قريبة ينها القائم والقاعد والناً E.‏ 
ملتصقة بالأرض» وتقدير الكلام: ومن النخل ما قنوانما دانية وماهي بعيدة» فاكتفى بذكر 
القريب عن البعيد ينعاب 4 أي: فأخر جنا منه جنات من أعناب» وقرئ: جنات 


.]0۹/٥إ الدرالمصون‎ )٤41/١( قراءة يجيى والنخعي وأبي حيوة» وهي شاذة» إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 
. ۲١/۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠٦١ انظر: النشر إ۲/‎ )۲( 

(۳) قول ابن مسعود لك انظر: تفسير الطبري إ١١/‏ 01۳] . 

.]٠٤١/۲ قول سعيد بن جبير وعطاءء المصدر السابق» وتفسير البغوي‎ )٤( 

. ٥٠٦٠/١١ قول جاهد. المصدر السابق‎ )٥( 

(0) قول الحسن» المصدرالسابق إ١١/١۷٥].‏ 

(۷) انظر: مجاز القرآن (۱/ ]۲٠۰۳‏ معاني الزجاج ۲/ .]۲۷١‏ 


وح ے کے ر ہج و قلا 


بالرفع "َة رَد 4 أي: وشجر الزيتون والرمان» إمشكيهاعَمَكدٌِ 4 أي: مشتبهاً ورقها 
ختلفاً ثمرها؛ لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمانء" أو مشتبه في النظر ختلف في المطعم» ™ 
انظرةا إل تمر 4 حمزة والكسائي بضم الثاء والميم هناء ويس» جمع الثار» والثار جمع ثمر» والثمر 
جمع ثمرة فيكون ثمر جم جمع جمع» ومن بقي بفتحهما جمع دمرة» كبقرة وبق" متوو 
چ آي: إدراکه ونضجه» ّف دل لیت قور بمو )4 

لوا رتو شر ّى 4 أي: الكافرون جعلوا لله شر كاءء لمهم 4 أي: وهو خلق الجن 
فکیف یکو نون شر کاؤه تعالی علوا کبرا. 
القراءة بنصب الجن» مفعولا أولاً لجعل» الثاني شر كاءء" واللام نيط بتر 4 متعلقة بشر-كاء 
وفائدة تقديم اسم الله تعالى: استعظام اتخاذ الشريك له تعالى» وقرئ: برفع الجن [على تقديرهم 
ا لجن» وقرئ: بجر ا لحن إضافة تبيين» ومجوز أنه ضاف الشر-كاء إلى ا لحن» لآن الجن كانوا 
يدخلون الأصنام فيعبدون بعادت اء فيشر-كون في العبادة» فأضيف الأصنام إلى الجن 
لاشتراكهم)]" في العبادة»وقرئ: (وخلقهم) بسكون اللام وفتح القاف” أي: إفكهم افتراؤهم 
وما اختلقوه من الأصنام» وقرئ بسكون اللام وكسر القاف»" أراد الملصدر فعطف الخلق على 
الله تعالى» آي: جعلوا ا لجن شر كاء لله ولخلقهم» العنى أش ركوهم مع الله في خلقه إياهم» أو 
نزلت في الزنادقة» أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق» فقالوا: الله خالق النور والناس والدواب 


(1) قراءة محمد بن بي ليلى والأعمش وأبي بكر في رواية عنه عن عاصم والمطوعي والحسن» إعراب القراءات الشواذ 
)]۷١ /٥(نوصملاردلاو ۹۹/١‏ وهي شاذة. 

(۲) قول قتادة» تفسير الطبري .]0۷۸/١١(‏ 

(۳) انظر: النشر (۲/ )۲١١‏ وإتحاف فضلاء البشر (۲/ .)١‏ 

() آي: المغعول الثاني لجحعل. وانظر معاني الزجاج ۲/ 1۷۷). 

)0( مابين المعكوفين زيادة من ب: وقراءة الرفع: قراءة أبي حيوة ويزيد بن قطيب» وهي شاذةء إعراب القراءات الشواذ 
٥١١/١‏ الدرالمصون ۸9/9 . 

(0) قراءة حيى بن يعمرء انظر: المحتسب ٠٤/١‏ . 

(۷) انظر البحر المحيط» وهي شاذة» .]۲٤۹/٤([‏ 


ق 
والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب»" كقوله تعالى: اويه تة 
سا 4 [الصافات: ]٠١۸‏ أو إبلیس من اة" ورا 4 نافع بتشديد الراء على التكثير» ومن بقي 
بالتخفيف»” آي: اختلقوا له» وقرئ: وحرفواء من التحريف" طبن وبع رع 4 يقال: 
خلق الإإفك واختلقه وخرقه» واخترقه بمعنى»“ كانت العرب إذا كذب الرجل كذبة نادى 
يعضهم لبعض: قد خرقها والله» آو هې من خرق الثوب» آي: اشتقوا له بنين وبنات» کقول 
اليهود عزير ابن الله» والنصارى المسيح ابن الله» وكفار العرب الملائكة بنات الله إشبكحة 
وتعک عَكَبصفوت )4 هذا تنزیه لعظمته وجلاله. 

بيع لسوت لاض آي: مبدعها من غير مثال CT‏ السموات» بالجر 
نعتا لله وفعله کک .ان یکن له وک وکو تک ےہ موا 4 آي : وكيف يكون له ولد؟ والصاحرة 
الزوجةء وا َء آي: من الخلق» وهذا عام في اللفظ حاص في المعنى؛ لأنه م يخلق ذاته 
TS‏ وهو ل می عل )4 

و ا ا ا ا 
أو كفيل بأرزاقهم. 


(1) ذكره الواحدي في أسباب التزول عن الكلبي مرسلا بلا إسناد )۲۲١(‏ والبغوي في التفسير إ۲/ .)]٠٤١‏ 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: النشر (۲/ ]۲١١‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/١).‏ 

.)]۲۲٤/۱3 وهي شاذة قرا با ابن عباس وابن عمر د المحتسب‎ )٤( 

.)"٤۸/١ معاني الفراء‎ )٥( 

(0) قراءة المنصورء انظر: الدر الملصون ]1٨/°‏ وهي قراءة شاذة. 


ب 
لائ ڌر ڪه الا صر وهو يدرك الأصر 4 الإإدراك الإحاطة بكنه الشيء وحقيقته»" وقد توجد الرؤية 
ولا إدراك معهاء کقوله تعالی: ماتا ا المد کک ن لکد می ری سرن {4O‏ 
[الشعراء] فنفى الإأدراك مع ثبوت الرؤيةء وقد يكون الإدراك اللحوق»" كقوله تعالى : یلآ 
أذرّكَفاتَرَفُ 4 إيونس: ]وال منازعة في الرؤية بالعضو الباصر عند أهل التحقيق إنما هو في الدار 
الأخرى»وأآما من يدعيه في دار الدنيا فلا اعتداد بقوله» ولا يضيّع الوقت بجوابه." 

الزجاج: ليس في الآية دليل على دفع الرؤيةء إذ الإدراك ههنا بمعنى الإحاطة.“ 

قلت: والأحاديث الصحيحة الواردة بثبوت الرؤية مشهورة» ويمكن الجمع بين هذه الآية 
وتلك الأحاديث با تقدم. 

ابن کیسان: قوله تعال: [ لائذرةألأَمسرُ 4 حبر أن خلقه لا يدركون الأبصار» فكيف 
يدرکونه وهو يدرك الأبصار؟ آي: لا فی عليه شيء.“ او یبصر مالا يبصر خلقه» ولا يیصر 
خلقه ما یبصر تعالی علاؤه وشأنه. 


(۱) انظر: البحر المحيط إ٤/١١٠٠).‏ 

(۲) الصحاح للجوهري» مادة: 

(۳) مذهب آهل السنة وال جاعة إثبات رؤية الله عز وجل بالعضو الباصر يوم القيامة» ونفي الإدراك في الآية لا يقتضي 
نفي مطل الرؤيةء إذ ثمت فرق بين الرؤية والإدراك والأدلة في ثبوت الرؤية» صريحة في الكتاب والسنة الصحيحة 
امتواترةء كقوله جل وعلا: #إ وجه هراض إل اة © سورة القيامة. وقوله تعالى: إل أَحسنو سى 
وَرَادة 4 [يونس: ]۲١‏ حيث فسر النبي #5 الزيادة بالنظر إلى وجه الرب جلاله» وفي البخاري ]٥٥٤[‏ ومسلم 
(۳۲) عن النبي 4 ((إنكم سترون ربكم عيانا)) وغيرها من الأدلة الواردة في هذه المسألة. وانظر: تفسير ابن كثير 
٦٥ /۳(‏ وأضواء البیان ٠١١/۲‏ . 

. معاني القرآن إ۲۷۹/۲])‎ )٤( 


@ في (ب) زیادة [ولا فوته شيء] 


ء 


سورة الا م ED‏ 
ِيف لي ©4 أي: اللطيف بأوليائه الخبير هم٠"‏ أو اللطيف الرفيق بعباده»" أو 

الموصل إليك الشيء برفق وسهولةء” أو اللطيف الذي نسي العباد ذنوممم لئلا يخجلواء 
وأصل اللطف دقة النظر في الأشياءء يقال لطف الشيء يلطف لطفاء ولطف الله به» بضم 
الطاء“ وفتحها "ا 

جاک بص این ریک 4 جح بصبرة فعيلة بہمعنی فاعلة و[فعيلة]"“ وهي الحجج 
والبراهين» أو البصيرة الطريقة من الدم»" أو البصيرة: اسم لما اعتقد من الدين وتحقيق الأمرء 
آو ما يلبس من السلاح" َب آي: من عرفها وآمن بها يتف 4 أي: عمل» وى 
مها 4 آي: فلم يعرفها ولم يصدقها فنفسه ضر وما أتاعَيّكم َيف ©4 آي: إنما أنارسول 
أبلغكم رسالات ربي» والله الحفيظ عليكم آي: الرقيب الذي لا خف عليه شيء من أموركم. 

ل کلت تفلكت 4 آي: نفصلها ونبينھا قرست 4 آي: ولئلا يقولوا»“ أو 


2 


هذه اللام لام العاقبة آي: كان عاقبة أمرهم أن يقولواء ابن كثير وأبو عمرو (دارست) بالآلف» 
أي: قارآت آهل الكتاب» من المدارسة بين اثنين» آي: قرت عليهم وقرؤوا عليك» وابن عامر 
(دَرَست) بفتح السين وسكون التاء أي: هذه الآخبار التي تنلوها علينا قديمة قد درست 
وانمحت» من قوهم: دَرَس الأثر يدرس دروساء ومن بقي (دَرشت) بسكون السين وفتح 
التاء من غبر آلف ويد لور يكوت ©4 آي : نبين القرآن» أو تصريف الآيات ليشقى به 
قوم ویسعد به آخرون. 

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنه|ء تفسیر البغوي ۲/ )۱٤۹‏ . 

(۲) الصحاح» مادة: درك. 

(۳) انظر لسان العرب» مادة: لطف. 

)٤(‏ في الأصل: التاء. 

)٥(‏ في الأصل: مفعيلة. 

(0) م ماز القرآن ]۲۳۸/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۹۷] وهي خطوط الدم وبقعه. 

(۷) لسان العرب» مادة: بصر. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس إ۲/ ۸۹]. 


.)١/۲إ وإتحاف فضلاء البشر‎ ]۲١١ /۲( انظر: النشر‎ )٩( 


سورة اا بل EB‏ 
ايح مأو كن دي 4 أي: الق رآن إلا هاعر نترك (©)4 أي: فلا تجادهم. 

وکوا کٹ ما اروا وما لتک لھم فیا وما أت علوم رکیل ©4 لما نزلت: وما 
E TS‏ 
لنسبن ربك» فنزل: ا ولا سبوا اریت عون ین دون ای * 
أو لا حضرت أبا طالب الوفاةء قال أبو جهل لأصحابه: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فليّتة ابن 
أخيه عنا؛ فإنّا نخاف إن قتلناه بعد موته تسبنا العرب» فجاؤوا إليه» وقالواله: أنت كبيرنا 
وسيدناء وإن حمداً قد آذانا وآهتناء فادعه والبه عن ذلك» وليدعتا وآهتناء وندعه وإلمه» فدعاه 
وقال: يا محمد إن قومك يقولون: نريد أن تدعنا وآهتناء وندعك وإهك, فقد أنصفك القوم 
فاقبل منهم» فقال 5: ((أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل نتم معطي کلمة إن تکلمتم بها دانت لكم 
العجم؟)) فقال بو جهل: نعم لنعطيتكها "" وعشرة أمثاهاء فما هي؟ فقال: ((قولوا لا إله 
إلا الله)) فأبواء فقال أبو طالب: قل غبرها يابن أخي» فقال: ((ما أقول غيرهاء ولو أعطوني 
الشمس فوضعوها ني يدي)) فقالوا: لكف عن آلمتناء أو لنشتمَتّك ومن يأمرك بذلك» فنزل: « 
لاسو آرت غود ین ذون اہ 4 أي: الأوثان» فشر اامةعَذَبٍمَرِلْرٍ 4 أي: اعتداء وظلمء فل 
نزلت هذه الآية قال 45 لأصحابه: ((لا تسبوا ربكم)) فأمسكوا عن سب آلهتهم." ولما كان 
سب الأصنام يؤدي إلى سب الله تعالی» قال 4: ((لا تسبوا ریکم)). 

كلك ََلكلٍأمَِعََلَمَ 4 أي: كتزييننا هؤلاء المشر كين» من عبادة الأوثان وغيرهاء من الخير 

والشر فلل دم رجه يه بماكوأيعَمَأودَ 3© آي : فيجاز هم . 

التو ااا نی کات لاعفا د ن اا ف واا 
وكان عيسى يجيي الموتىء فأتنا بشيء من الآيات حتى نصدقّك فقال 4: ((أي شيء 
تحبون؟)) قالوا: تجعل الصفا ذهباًء وتبعث لنا بعض موتانا حتى نسأله» أحق قولك آم باطل» أو 
أرنا الملائكة عيانا يشهدون لك» قال: ((إنْ فعلت أتصدقونني؟)) قالوا: نعم» والله لئن فعلت 
(۱) اخرجه الطبري عن علي e‏ طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهاء ۳۳/١‏ والواحدي في الأسباب 

{1} 

(۲) أخرجه الطبري عن السدي» (۱۲/ )٤‏ والواحدي في الأسباب مرسلا (۲۲۲) . 


سورة اا بل ® 


لنتبعتك أجمعون فقام ل يدعوا الله بذلك» فجاءه جبریل فقال له: ما شئت» إن شئت أصبح 
الصفا ذهباًء ولکن إن لم يصدقوا عذبتهم» وإن شئت تر کتهم حتی یتوب تائبهم» فقال 4: ((بل 
حتی یتوب تائبهم)) فنزل: و نوياو جه كأبكنم 4" أي: حلفوا أوكد ما قدرواعليه من 
الأيان» وإذا حلف الرجل بالله» فهو جهد يمينه. 

وکین جام یوما 4 يا محمد فل تما ليث عند اوومايشيرًگم 4 أي: ما يدريكم» والخطاب 
للمشركين؛ لآنهم هم الذين أقسمواء أو للمؤمنين. اتاج تابوه )4 ابن كثير وأبو 
عمرو وأبو بكر (إنها) بكسر الحمزة على الابتداءء إذ قد تم الكلام على شيك 4 فمعناها عند 
من جعل الخطاب للمشركين: وما يشعركم مما المشر کون آنا لو جاءت آمنتم؟ 

ومن جعل الخطاب للمؤمنين فمعناه: وما يشعركم أا ا مؤمنون أهالو جاءت آمنوا؟ لأن 
المسلمين سألوا رسول الله 4 ٠”‏ أن يدعو حتى يرهم ما اقترحوا حتى يؤمنواء فخاطبهم 
بقوله تعال: ب وماشیگم 4 ثم ابتدا فقال: اجات لاومو 4 وهذاني قوم خصوصين» 
حكم عليهم بأن لا يؤمنواء ومن بقي فتح الحمزة وجعاوا الخطاب للمؤمنين." 

والمعنى: وما يشعركم أا المؤمنون أن الآيات إذا جاءت المشركين يؤمنون؟ ولا زائدة» أو آنا 
بمعنى لعلهاء وقرئ بهاء” ومنه قوهم: اذهب إلى السوق إنك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلك» أو 
معناها: وما يشعرکم آنا إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون؟ * 

ابن عامر و حمزة (تؤمنون) بالتاءء على حطاب الكفار؛ اعتبارا بها قرئ: إذا جاءتكم لا تؤمنون» 
ومن بقي بالياء على الخبر. * 


)١(‏ آخرجه الطبري عن محمد بن كعب القرظي مرسلا ۳۸/٠١‏ والواحدي ني الأسباب بسنده عنه أيضاء 
A‏ 

(۲) انظر: النشر (۲/ ]۲١١‏ وإتحاف فضلاء البشر .)١/۲‏ 

(۳) وهي قراءة أي بن كعب 44ء وهي قراءة شاذةء إتحاف فضلاء البشر .]١/۲(‏ 

. )٠١١ انظر في معنى الآية: تفسير البغوي إ۲/‎ )٤( 

.)]١/۲( وإتحاف فضلاء البشر‎ )۲١١ /۲( انظر: النشر‎ )٥( 


و 


لب آفی کم ارش مما يأبو امَو آي: تَحول بينهم وبين الإيان» فلو جثناهم 
بالآيات لا آمنوا کا م يۇمنوا با قبلها من الآیات»" أو اگما ومو اَمَو آي: معجزات 
موسى» وتقدير الكلام: فلا يؤمنون كا لم يؤمنوا به أول مرة» أو المرة الأولى الدنياء" آي: لو 
ردوا إلى الدنيا لقلبنا أفئدتم وأبصارهم عن الإيمان كا لم يؤمنوافي دار الدنيا قبل الموت» أو 
أحذهم وأدعهم في ضلالتهم يتمادون.” درفني يموك © أي: في كف رهم 
وضلالتهم يمضون عمهة لا يبصرون. 

و ولوانار ا کڪ انر آي : کا ر ادوا وک رانك آي : و جمعناء 
نافع وابن عامر ك 4 بكسر القاف وفتح الباءء أي: معاينةء يقال: لقيته قبلا وقبالا ومقابلة 
ك عيانا» وقرئ: قن بضم القاف وسكون الباء“ ومن بقي بضم القاف والباء جع E‏ 
أي: فو جا فوجاء أو بمعنى المقابلة والمواجهةء" يأمر ونم بالتوحيد اا مروا أن ية ائ 
وکا ڪهم هلود )4 آي : آنه ا احق من الله تعالی. 

كدوك جَعَلتالِكلٍ يعدا 4 أي: أعداء» والمعنى: كا أرسلناك هؤلاء» فكذلك جعلنا 
لكل نبي عدواء وفيه تعزية لرسوله 4 ثم فسر الأعداء بقوله تعال: يط آلإ لجن 4 آي: 
التي مع الجن والإنس؛ لأن إبليس فرق جنده فريقين» فبعث فريقاً ني ا لجن» وفريقاًني الإنس» 
وكلا الفريقين أعداء للنبي بل ٠‏ ولأولياء الله تعالى» فهم يلتقون في كل حين» فيقول 
شياطين الإنس لشياطين الجن: أضللت صاحبي بكذاء فأضل صاحبك بمثله» وتقول شياطين 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء تفسير الطبري ]٤ ٤/۱۲‏ . 

(۲) آخرجه الطبري من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء ]٤١ /٠١(‏ . 
(۳) قاله عطاء. تفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 

() قراءة شاذةء إعراب القراءات الشواذ إ١/۹٠٥).‏ 

.)۲۷ /۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ ۲٠۲ انظر: النشر إ۲/‎ )٥( 

(0) معاني القرآن للفراء "٠١ /١‏ وتفسير الطبري ٤۸/١١‏ . 


ء 


n 
الجن لشياطين الإنس أيضا كذلك»" آو من الإنس شیاطین ک| أن من الجن شياطين» وكل‎ 
غات ما د غ‎ 
وري آنه #5 قال لأب ذر: ((هل تعوذت بالله من شیطان الإنس؟)) قال: وللإنس شیطان؟ قال‎ 
((هم شر من شیطان الجن))."‎ 9 
مجاهد: إن شيطان الجن إذا أعياه ا مؤمن وعجز عن إغوائه» ذهب إلى متمرد من الإنس وهو‎ 
شيطان الإنس فأغراه با مؤمن ليفتنه.*‎ 

وی بعَصهم لك بعض ‏ آي: يلقي» «إرْحرَألمَولِعرواً 4 آي: موها من القول مزين بالباطل» وكل 
شيء زينته وحسنته» فهو زخرف»” آي: الشياطين يزينون الأعءال القبيحة لبني آدم» ويغرو هم 
غروراء والغرور: القول الباطل» وة ريك مامماوء ‏ أي: ما آلقاه الشيطان من الوسوسة في 
القلوب. مدرم ومايقروت 4)9 هذا منسوخ. "“ 
لوسرو نِد ار لا بمو رة 4 أي: نميل» والصغو: اميل يقال: صغى يصغي» صغ 
مثل عصا بفتح عين المستقبل وكسر عين ماضيه وبفتح عينه) معا ويقال أيضا: صغى يصغو 
صغواً وصغى وأصغى واحد" وقرئ: وصح 4 بضم التاء والإمالة على المجهول»" والهاء 
TM E E‏ 
ماهم عاملون» والقرف التهمةء يقال قرفه بفاحشة اتهمه." 
(۱) قاله عكرمة والضحاك والسدي والكلبي» تفسير الطبري )٥١/٠١‏ والبغوي إ۲/١١٠].‏ 
(۲) قاله قتادة ومجاهد والحسنء المرجع السابق. 
(۳) أخرجه أحمد إ١٤٠٠۲- )١٠٠١١‏ والنسائي )٥٥١۷(‏ الطبري )٥۳/٠١(‏ من حديث أبي ذر ظله» وبطرق 

ا لحدیث» ومجموعها یتقوی الحدیث» کا قال ابن کثیر» والله آعلم. تفسیر ابن کثیر ۳/ ]۷٤‏ . 

(4) تفسير البغوي .)٠٥٩/۲(‏ 
)٥(‏ ج از القرآن إ١/١٠٠).‏ 
(7) عند من يرى نسخها بآية السيف» والصحيح أا أحوال تختلف والله أعلم. 
N. NIN ©‏ 
(۸) قراءة النخعي والجراح بن عبد الله الدر الملصون )٠٠١ /٠(‏ وهي قراءة شاذة. 
)٩(‏ ج از القرآن إ١/١۰٠٠).‏ 


ق 

قل يا حمد ‏ آنترامو انى كتا » أي: أطلب قاضيا؛ لأنهم كانوا يقولون للنبي 45: 
اجعل بیننا وبینك حکما فأجاہہم مہذاء وخ وار یأر مالكب مم5 أي: الق رآن ميا ل 
تيالكب 4 آي: علاء اليهود والنصارى» أو هم مؤمنو آهل الكتاب» أو هم رؤساء 
أصحاب النبي ب" والمراد بالكتاب القرآن على هذاء «إيعكمو ارد 4 آي: القرآن» ابن عامر 
وحفص مد 4 بالتشديد من التنزيل؛ لأنه نزل نجوما متفرقة» ومن بقي بالتخفيف. " 
یں یلوھک ت گر امد ©4 آي: الشاكين. 

َسَّتَكِمَت ر 4 الكوفيون لمث 4 بغير آلف على التوحيد» ومن بقي بالجمع»* 

والمراد بالكلمات: أمره وميه ووعده ووعيده «إصتكارعدل 4 أي: صدقاًني الوعد والوعيدى 
وعدلاًفي الأمر والنهي» أو صدقاً في| وعد وعدلاً فيا حكم” طلمبَدَدلكلمحِي 4 أي: لا راد 
لقضائه» ولا مغير لحكمه» ولا خحلف لوعده هسمي اليم ©4 أو ا مراد بالكلات القرآن لا 
یزاد فيه و لاأ ینقص منه. 

طون ڪمن ف آل رض بوك عن سَيلاَةٌ 4 أي: عن دين الله تعالى» أكثر آهل الأرض 
كانوا على الضلالة» أو أنهم جادلوا رسول الله في أكل الميتة» وقالوا: أتأكلون ما تقتلون ولا 
تأكلون ما قتله الله تعالى؟" أي: وإن تطعهم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل الله تعالى» أو هم 
رؤساء آهل مكةء اَي 4 آي: ن دينهم إن هو ظن م يأخذوه عن بصيرةء دهم 
حرصو (©)) آي: یکذبون في قوهم إن ما ذبح لله تعالی خیر ما تذبحون انتم بسکاکینکم. 


. ٠١۳/۲ قاله عطاء» تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) انظر: النشر (۲/ ]۲١۲‏ وإتحاف فضلاء البشر (1۸/۲]. 
OD EUT E N O‏ 
)٤(‏ انظر: النشر ۲/ {۲٠١۲‏ وإتحاف فضلاء البشر (۲۸/۲). 
)٥(‏ قاله قتادة ومقاتل» تفسبر الطبري إ۲٠/‏ ) البغوي .]٠١١/۲(‏ 
(7) معاني الفراء .)"٠۲/١‏ 


دک هو عَم من ضا عن سر موضع من» رفع بالابتداء» ولفظها استفهام» معناه: إن 
ربك هو أعلم» آي: الناس يضل عن سبيله. 
أو نصب بنزع حرف الجر" وقرئ: يضل» بضم الياء» من أآضل يضل." 

وخ مريت ©4 أي: با لمهتدين والضالين» فيجازي كلا بها بستحقون. 

واماد کر تم اوه آي: غا ذیبح على اسم اللهء این کم یر مر © لأنہم كانوا 
TS‏ أحلوا ما حل الله وحرموا ما حرم الله 
تعال. 

لاوماک مالڪلا 4 آي :ومايمنعكم من أن تأكلوا ليا اموه أي: من 
الذبائح» إوَمَذَمسََ لك نيكم 4 الكوفيون ونافع َد بفتح الفاء والصاد وضم الفاء 
o‏ رم بفتح الحاء والراء » وضم الجاء وكسر الراء من 
بقي »رلا مَاأضَطررَ َ4 آي: من هذه المحرمات المذكورة في قوله تعالى: حرمت عَيكم أله 
اللس: ] الآيةء فإنه حلال لكم عند الضرورة» وكيا لله 4" الكوفيون بضم الياى 
وكذلك ضلا 4 في يونس [۸] لقوله: يض لو عسيلا أو المراد عمرو بن لحي فمن 
دونه من المشركين» الذين اتخذوا البحائر والسوائب» ومن بقي بفتحهاء” أي: معناه: 
ليضلون هم باه واھ م بعر علو ن ربک هو هوا أكَم د(3 4 آي: المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 

وَذَروأظهرَأَلإنْرِ باه 4 جميع الذنوب؛ إذ لا تخلو من هذين ا ظاهره 

الزنا وباطنه المخالة للنساءء" آرت يكسيو سرود 4 أي: في ال حر ة» #إيماكنوا يقرفود 
E 4%‏ 


(۱) معاني الزجاج ۲۸1/۲]. 

(۲) انظر: البحر المحيط ٤۷/٤‏ . 

(۳) قرأ مما ا لحسن وابن بي شريح ونصير عن الكسائيء المحتسب ۷۸/١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲۸/۲ وهي شاذة. 
)٤(‏ انظر هذه القراءات في النشر إ۲/ ۲٦۲‏ وإتحاف فضلاء البشر (1۸/۲]. 

)٥(‏ انظر المر جعين السابقين. 

(0) قاله الكلبيء تفسير العلبي إ۲/ ]۱۸١‏ . 


ل 
وات ڪَلوأما اسما َيه 4 ابن عباس: هي في تحريم الميتات» أو مافي معناها 
كالمنخنقة. أو هي في تحريم الذبائح على اسم الأصنام. " 
وإذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله تعالى على الذبيحةء حرمت الذبيحة عامدا ترك التسمية أو 
ناسياًء عند ابن سيرين والشعبي» لظاهر الآية.” ذهب ابن عباس إلى تحليلها وكذلك مالك 
والشافعي وأحهمد.” 
وعند الثوري وفقهاء الكوفة إن تركها عامداً لا تحل» وإن كان ناسياً تحل»“ ومن أباحها جعل 
مراد من الآية الميتات» وما ذبح على اسم غير الله تعالى» بدليل قوله تعالى: وَس 4 والفسق 
في ذكر اسم غير الله تعالى» وا لحجة لمن أباحهاء قوله ل حين ستل أن أقواماً حديثي عهد بشرك 
يأتونا بلحمان لا ندري آیذکرون اسم الله تعالی علیها آم لا؟ فقال : ((اذکروا نتم اسم الله 
تعالی وکلوا))."“ 
ولو كانت التسمية شر طا للإباحةء لكان الشك في وجودها مانعاً من أكلهاء كالشك في أصل 
الذبح. د لطبت لخو إ ييه بدأو 4 آي: إن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من 
المشركين ليحاجوكم؛ لأن ا مشر كين قالوا: يا حمد الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال : ((الله 
تعالى)) قالوا: أفتزعم أن ما قتلته آنت والصقر والبازي والكلب حلال» وما قتله الله حرام؟ 
ف 
ورد آنثثوم 4 أي: في أكل الميتة. ينك رة © الزجاج: فيه دليل على أن من أحل شيئاً ما 
حرم الله تعالى» آو حرم شيا نما أحل الله تعالى فهو مشر ك. " 


.]۷۷ /١١( والقول الثاني لعطاء» وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷١/۲‏ والقرطبي [۷/ .]٠١‏ 

(۳) المرجع السابقء الأم للشافعي إ۹/۲٤۲].‏ 

. ۱۷۳/٤ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

() أخرجه البخاري إ۷٥۰۷-۲۰٥٥].‏ 

(0) آخرجه الطبري (۷۹/۱۲- ۸۰] والواحدي في آسباب النزول (۲۲۳) . 


(۷) معاني الزجاج إ۲/ ۲۸۷] . 


وکن مايه آي: ضالاً فهديناه» أي: كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإيان» ٠‏ 
امتا ايى يالاس 4 آي: يستضيء به» والنور هو اللإسلام» أو كتاب الله تعالى" ل 
کا ٤أ TT‏ 
على نظير هذا الكافر» وإن صححت المثل» كان تقديره: أهذا المؤمن كمن لو شبه بشي۔ء كان 
يشبهه في الظلمات؟ وهذه اهمزة للتقرير» دخلت على واو العطف فبقيت على فتحهاء وفيه 
إنكار على من يسوي بين حاليهم|. سارعا 4 أي: من ظلمة الكفر. 
ابن عباس: جعلنا له نوراً مشي به» يعني حمزة» کمن مثله في الظلهات يعني ابا جهل» لأن أبا 
TS‏ 
قوسه» فآقبل حتی علا با جهل بالقوس وهو یتضرع إلیهء ویقول: یا آبا یعلی ما تری ما جاء به؟ 
سفه عقولنا وسب آهتناء فقال حجمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبذون المحجارة؟ آشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمد عبده ورسوله» فتزلت هذه الآيةء” أو نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل»” 
آو في عبار بن ياسر وبي جهل.* 
کدل كزين للکفری ماکاوا يعمو E‏ يعْملوت 7 ابن عباس : زين هم الشيطان عبادة الأصنام. “ 

ل ركرك حملت کل وآ َد مجر مي 4 أي: كا أن فساق مكة أكابرّهاء كذلك جعلنا 
فساق كل قرية أكابرّهاء وأكابر جمع أكبر» أي: عظاؤهاء وسنة الله تعالى أن يجعل في كل قرية 
أتباعٌ الرسل ضعفاءَهم» ويجعل فساقهم أكابرهم» إينڪرأفبماً 4 لأمم كانوايقولون لكل 
من يقدم إلى مكة: إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب. ومین كولراش 4 أي: 


وبال مکرهم إن یعود علیهم اغ ©4. 


(۱) قاله قتادة» تفسیر البغوي ٠١١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله عنههاء مرسلا ]۲۲١‏ والبغوي في التفسير 
NOT‏ 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول )۲۲٤١(‏ والسيوطي في الدر المنثور /٦3‏ ۱۹۳). 

.)٠١١/۲( وأورده البغوي عن عكرمة والكلبي‎ ]٩١ /٠١( أخرجه الطبري عن عكرمة‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابقء والعبرة بعموم اللفظء فتشمل من ذكر وغيرهم. 


NO OEE ET TD NS 
ا ا الد ا ا ا‎ 


ا SS‏ وم 


مشر ماوق رسلا 4 آي: من النبوة» أو نزلت حين قال آبو جهل: زاحنا بني عبد مناف في 
الشرف حتی صرنا کفرسي رهان» قالوا: منا نبي یوحی إلیه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً حتی 
يتينا وحي کا يأتیه. " 
اعَكَمَحَيَتُمذ رة 4 أي: الله أعلم بمن يستحق الرسالة» ابن كثير وحفص» 
إرساتة. 4 على التوحيد ومن بقي على الجمع» إسَهصِيث أ صما 4 الصغار 
E E‏ 
الله تعالی» #إیماکؤأ ينك )4 أو صغار في الدنيا وعذاب شديد في الأخرى. 

سیردا نيه د يهيش صذ داسك 4" آي: يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام 
سئل 5 عن شرح الصدر» فقال: ((نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح)) 
قيل: فهل لذلك أمارة؟ قال: ((نعم» الإنابة إلى دار ا لخلود والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت)” 
لاوس ی ر انی مل صذد صَيَمَا حًا ابن كثير ينا 4 هنا والفرقان بالتخفيف» ومن بقي 


TS 


(۱) ذکره الثعلبي /٤‏ ۱۸۷] والبغوي بلا إسناد .]۱٥۷/۲(‏ 

(۲) ذکره الثعلبي /٤‏ 1۱۸۷ والبغوي مرسلا عن مقاتل بلا إسناد ]۱٥۷/۲‏ . 

(۳) انظر: النشر (۲/ )۲١۲‏ وإتحاف فضلاء البشر (۹/۲). 

)٤(‏ انظر: لسان العرب» مادة: صغر. 

)٥(‏ آخرجه الطبري من طرق (۱۲/ ۹۸- )٠١١‏ عن آبي جعفر المدائني مرسلاء ومن طريق بي عبيدة عن ابن مسعود 
والبيهقي في الأساء والصفات إ١٠٠۳-٠۳۲]‏ وقال: هذا منقطع. والحديث ضعيف؛ لأن فيه: عبد الله بن 
المسور» ضعيف كذاب. وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر» على الحديث في تفسير الطبري. 

(0) والموضع الذي ني سورة الفرقان آية ]۱١[‏ قوله تعالى: ‏ وا الوا نا مكاًا صقا 4 . 


سورة اا ل ED‏ 

ومن بقي بفتحهاء لغتان كالدتف والدزف»" أو هو بالفتح المصدر كالطلب» آي: ذا حرج» 
وبالكسر الاسم» وهو شد الضيق» آي: لا يدخل الإيمان قلبه لضيقه. أو ليس فيه منفذء” أو إذا 
سمع ذكر الله تعالى اشمأز قلبه» فإذا ذكرت له الأصنام ارتاح لذلك قلبه»” أو هو من الحرجة» 
وهي شجرة تكون بين الشجر لا يصل إليها شىء من الراعية وغيرهاء فكأن قلب المنافق لا 
يصل إليه شيء من الخير.“ 

لإ ڪانمايصكثن لماه & ابن كثير بالتخفيف» وأبو بكر عن عاصم لإيصَكد 4 بألف بعد الصاد 
مع تشدیدهاء آي: يتصاعد» ومن بقى بتشديد الصاد والعين» ا یتصعد ^ يصعب عليه 


الإيان كا يصعب عليه الصعود إلى الساء» وأصل الصعود المشقة. 


.]١ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/‎ ۲٠۹۲ /۲ وانظر هذه القراءات في النشر‎ )١( 

(۲) قاله عطاء والكلبي» تفسير الطبري ٠٠١/٠۲١‏ والبغوي .]۱١۸/۲(‏ 

(۳) قاله ابن عباس رضي الله عنهاء المرجع السابق. 

)٤(‏ هذا سؤال سأله عمر ظ4 أحد الأعراب من كنانة: ما الحرجة فيكم؟ فأجاب. والحملة الأخيرة من قول عمر طف 
وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء تفسير الطبري ٠١٤/٠١‏ ولسان العرب» مادة: حرج. 

() النشر (۲/ ]۲٦۲‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/ .)١‏ 


لإ ڪ دک کل اجس عل آلرب لابوینوت ©4 ابن عباس: الرجس الشيطان»" أي: يسلطه 
الله تعالى عليه. أو هو المأثم» أو ما لا خير فيه. أو العذاب» أو النجس.” أو هو اللعنة في الدنيا 
والعذاب في الأخرى." 
ودا رط ري مسقا 4 أي: الذي بيّا. أو الذي أنت عليه يا حمد» هو الإسلام طريق 
مستقیم لا عوج فیه» ومستقی) نصب حال؛ إذ قد تم الکلام دونه مد مصلا لیت لمرد گرو © 
ل # كم دازالسكرعندَريً آي: ا لحنة؛ لأن السلام الله تعالى» وداره الجنة»“ وسميت بدار 
السلام؛ لآن من دخلها سلم من البلايا والرزاياء أو لآن جيع حالاتا مقرونة بالسلام أو 
لسلامتها من الآفات والعاهات. :وهو ليهر يمااؤأيعَملوة © آي: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق 
وني الآخرة بالجزاء. 
ووم کرش 4 حفص بالياء المعجمة الأسفل في جميع القرآن» إلا الأول من هذه 
اة الم فا د انات ید اا ا 
والإإنس» أي: يجمعهم في موقف القيامة» أو المراد بال جن: الشياطين» يكرامند 
رنہ َّالإ آي: فيقال: يا معشر الجن قد استكثرتم من إضلال الإنس کک 
أو لياۇشميىَالإض 4 آي: أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس» باسنت E‏ عض 4 
كان الرجل إذا سافر بأرض قفر فخاف» يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» فيبيت 
ني جوارهم» فهذا استمتاع الإنس بالجن» وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهم قالوا: قد سدنا 


الإنس مع الجن حتى عاذوا بناء فيزدادون شرفاًني قومهم وعظ] في أنفسه“ 


(1) ورجحه الطبري .)۱۱١/۱۲(‏ 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري {١١١/١١‏ والبغوي إ۸/۲١٠)‏ . 

(۳) قاله الزجاج ۲/ ۹۰]. 

() قاله السدي» تفسير الطبري ۱٠٤/١١‏ . 

.٠١ وموضع يونس آية:۲۸. وموضع الفرقان آية:‎ ]"٠٠-۳١ /۲( وإتحاف فضلاء البشر‎ ۲٦۲ /۲( النشر‎ )٥( 
.)٠١١/۳( وزاد المسير‎ (٠١۹/۲ وتفسير البغوي‎ )٠٤ /١( قاله الكلبي ومقاتل والفراء» معاني الفراء‎ )0( 


سورة الا 8 GD‏ 
أو استمتاع الإنس با لجن هو ما كانوا يلقون إليهم من السحر والكهانة والأراجيف» واستمتاع 
ا لجن بالإأنس طاعة الإنس هم في) يزينون هم من المعاصي»“ ' أو هو طاعة بعضهم بعضاً 
وموافقة بعصهم بعضا و بکشتاآجکا کرابت ا 4 آي: :يوم القيامة والبعث» ال التازم متو نک 
لدي فيهاب لا اا4 آي: هم في النار خالدون إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخوهم جهنم» أو 
يرجع الاستثناء إلى العذاب» تقديره: النار مثواكم خالدين فيها سوى ما شاء الله تعالى من آنواع 
العذاب." 

ابن عباس: الاستثناء يرجع إلى قوم سبق علم الله تعالى فيهم آنهم يسلمون ويصدقون 
النبي 5 فيخرجون من النار. 'و(ما) على هذا التأويل بمعنی (من) نرك د ی( 4 آي: 
عليم با استشناه» وب في قلو م من البر والتقوى. 

ركرك ول بعس الین بعصایماکانوا كسمو 4)8 آي: ك| خذلنا عصاة الجن والإنس حتى 
جاء: ((من أعان ظالاً سلطه الله تعالى عليه)). *“ 
أو نولي ظلمة ا لجن ظلمة الإنس» ونولي ظلمة الإنس ظلمة الجن» آي: نكل بعضهم إلى بعض. 
3 


ابن عباس: إذا راد الله بقوم خیرا وی آمرهم خیارهم» وإذا آراد بقوم شرا ولى آمرهم شرارهم. 


¥ 


(1) روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهاء وبه قال الزجاج» المصدر السابق» ومعاني الزجاج (۲/ ۲۹۱]. 

(۲) قاله حمدبن کعب» تفسیر البغوي )۱٥۹/۲(‏ . 

(۳) معاني الزجاج ۲۹۱/۲]. 

E ES O 

() ذكره السخاوي في المتقاصد الحسنةء وعزاه لابن عساكر في تاريخه )٠٠١١۳(‏ وفي إسناده الحسن بن زكريا العدوي» 
متهم بالوضع» وذکره ابن کثیر في تفسیره ]٩۱/۳‏ وقال: هذا حدیث غریب. ومعنی الحدیث صحیح» والله 
أعلم. 

(0) عن ابن زید» تفسیر الطبري (۱۱۹/۱۲). 


)۷( رواه الكلبي عن بي صالح عنه» تفسير البغوي (۲/ E‏ 


مغر نآلاف الو یسل سكم 4 الضحاك: آرسل إلى الجن منهم» احتجاجا بظاهر 
الآية." غيره: الرسل من الإنس» والنذر من الجن» وهم قوم يبلغون الجن ما سمعوا وليس من 
ا لجن رسل»” فعلى هذا قوله تعالى: “یک 4 EEE‏ لصنفین» کقوله تعالی: ۾ 
ف ہوا وج اسیا [نی: ]۱٦‏ وإنما هو في سء واحدة. 
يفصو يڪم ءَاينی 4 آي: يقرؤون عليکم كتبي ويدذٍ زوگ لِمَهَيَوَكم هدا 4 هو يوم القيامة» 
الوأ يداك أشي » أي: أنمم قد بلغوا» وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك 
والکفر. ویو الد آي: فلم یؤمنواء ہڈا کشم ایکا کے ©) 

لان لم يك رَبك مرك الفرى بطر 4 ذلك إشارة إلى المذكور من أمر الرسل وعذاب من 
كذم» آي: لم يكن الله تعالى مهلك القرى بشرك من شرك إأحلماعياوة ©4 أي: من غير آن 
يبعث فيهم رسلا ينذروهم» بل لابد من بعثه الرسل فيهم؛ إقامة للحجة عليهم» والتقدير: ۾ 
يكن الله تعالى ليهلكهم إلا بعد التنبيه والتذكير بالرسل؛ لأنه تعالى إنما بأخذ بعد وجود الذنب» 
وذلك إنا يوجد بالأمر والنهي» والأمر والنهي إن يوجدان بالرسل. 
ڳو ڪل درج ٿيا ڪيا چ آي : من الثواب والعقاب» فدرجاتهم فيها متفاوتة َيِل 


٤ 


( 


عمق لوت )4 ابن عامر بالتاء خطابا ومن بقي بالياء غيبة.“ 
ل ورك مئ ذو َة 4 ابن عباس: ذو الرحة بأوليائه وأهل طاعته» أو ذو الرحمة بخلقه» أي: 
المتجاوز عنهم” بن يايڏهنڪم 4 آي: ہلککم يَف بن رڪم اء 4 آي: يخلق 
وینشی» خلقاً غی رکم آطوع منکم گا آنک اگ یں درک رر کرت © ) 


Nas O 

ONS O 

(۳) معاني الفراء ]٠٤ /١‏ والمرجع السابق. 

(6) انظر: النشر إ۲/ ۲١۳‏ وإتحاف فضلاء البشر ۳١/۲‏ . 

.)٠١١ /۲( الوجه الثاني عن الكلبيء وانظرهما في تفسير البغوي‎ )٥( 


إت موثو لت 4 أي: من قيام الساعة والحشر» كائن لا عالة» وماآث ينجت ©4 
آي: بفائتين» بل تدر کون» عجزني وأعجزني[واحد او عجزني]” وأعجز مني سواء. 

َْيمَرراعَ لاع مَكاتيُمَ )4 آي: قل يا حمد: اعملوا على تمكنكم» أو على حالاتكم» يقال 
للرجل: على مكانتك» آي: اثبت على حالك. الزجاج: المعنى اعملوا على ما أنتم عليه." 
وهذا أمر وعيد يقول: اعملوا على ما أنتم عليه» نايل 4 أبو بكر عن عاصم (مكاناتكم 
ومکاناتہم) با ٰجمع حیث کان ومن بقي بالتوحید سو تع کو ےس کوٹ کہ عدب لدا 4 إلى 
ا لجنة» حهمزة والكسائي (يكون) بالياء هنا والقصص» ومن بقي بالتاء لتأنيث العاقبة.“ “لَه 
ياشوت 4)7 أي: لا يسعد من شرك وكفر» أو لا يفوز. “ 

کان ا لمش رکون يجعلون لله نصیباً من آموالهم» وللأوثان نصيباًء فنصيب الله تعالى يصرف 

إلى الضيفان.» ونصيب الأصنام للأصنام وخدمهاء فإن سقط شيء نما جعلوه لله تعالى في 
جعلوه للأصنام ترکوه» وقالوا: إن الله غني» وإن سقط شيء ما جعلوه للأصنام في جعلوه لله 
تعالى ردوه» وقالوا: إنها حتاجة» وإذا هلك شيء ما جعلوه لله تعالى م يبالوابه» وماجعلوه 
للأصنام جبروه ما لله تعالىء فذلك قوله تعالی: وکوا یگاکرآے آل کرٹ والان و تیب 
" تقديره: وجعلوا لله نصيباً ولش ر كائهم نصيباً. 
E bS‏ لغتان»" والزعم القول من 


(N) کا‎ 0 


)١(‏ ساقط في اللأصلء والمثبت من (ب) وانظر: مجاز القرآن ]۲٠٠/١‏ ولسان العرب» مادة: عجز. 
(۲) معاني الزجاج (۹۳/۲]. 

(۳) انظر: النشر (۲/ )۲٦۳‏ وإتحاف فضلاء البشر .)١/۲(‏ 

(6) انظر: النشر (۲/ ۲١۳‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ۲]) والموضع الذي في القصص [آية: ۳۷] . 
)٥(‏ الوجه الأول عن ابن عباس رضي الله عنهماء والثاني عن الضحاك تفسير البغوي إ۲/ .)٠١١‏ 
)٩(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۱۳۲-۱۳۱ والبغوي إ۲/ ۱١١‏ . 

(۷) انظر: النشر (۲/ )۲١۳‏ وإتحاف فضلاء البشر (۲/ .)۳١‏ 

(۸) وقيل: قد يكون حقا وقد يكون باطلاً. الصحاح» واللسانء مادة: زعم. 


ا a‏ 
اکا تاشر ڪایھ م لا باک ووک گات هو ل کک شر ڪاه د4 معناه: ما 
تقدم من حكاية فعلهم» أو كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بنصيب الله تعالى وأكلوا منه» ووفروا 

نصيب الأصنام ولم يأكلوا منها شيعا .سا گنوت (© 4 آي: ا 

او ڪلت رک ئر تت نريت 4 أي :مثل مازين لهم تحريم الحرث 
والأنعام كذلك زين للمشر كين َر آذك دِهمَشُرَّكڪَوهُم 4 آي: شياطينهم زينوا هم وأد 
البنات» وسميت الشياطين شر كاء؛ لآم أطاعوهم في معصية الله تعالى» وأضيف الشر-كاء 
إليهم؛ لأنہم اتخذوهاء" أو شياطينهم سدنة الأصنام» كانوا يزينون للمشر-كين قتل الأولادى 
فكان أحدهم يحلف لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم كحلف عبد المطلب.” 

ابن عامر:[(زين) هم» بضم الزاي وكسر الياء» (قتل) برفع اللام» (أولادهم) بنصب 
الدال» (ش ر كائهم) بجر الهمزة» على التقديم والتقدير:]* (زين لكثبر من المشر-كين قل 
شر کائهم آولادهم) ومثله: 


فز جج ا زح القلورص أ مزادة 
آي: زج أي مزادة القلوص» ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به» وهم الأولادى 
وأضيف القتل إلى الشركاء» وإن لم يتولوا ذلك؛ لآم هم الذين زينوه ودعواإليه» فكأنهم 
فعلوه. ومن بقي بفتح الزاء والياء ونصب اللام مفعولاء وجر الراء إإضافة» ورفع الهمزة 
فاعاد.“ 


.)٠١١/۲إ قاله قتادة» تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله مجاهد المرجع السابق. 

(۳) قاله الكلبي» المرجع السابق. 

)٤(‏ ماين المعكوفين ساقط من الأصل» والمبت من (ب). 

() وانظر في هذه المسألة: معاني الفراء )"١۸/١(‏ والدر المصون ٠١١ /٥(‏ والنشر ١١۳/۲‏ . 
0 اط ا ااا ا اجات د ا ر ا 


n yS 
تلخيصه ومعناه: أن الشركاء زينوا لكثير من ا مشر كين قت أولادهم» وقرئ: زين» جهولا ورفع‎ 
اللام مفعولا م يسم فاعله ورفع الممزة فاعل فعل مضمر» دل عليه زين الملجهول»”‎ 
کآنه لا [قیل: زین للمشرکین قتل آولادهم» قیل من زینه؟ فقیل: زینه]" شر کاؤهم» وقرئ:‎ 
أيضا زين مجهولا ورفع قتل مفعولا لم يسم فاعله» وجر أولادهم لإضافة قتل إليهم وجر‎ 
شرکائهم من آولادهم؛ ا آولادهم یشارکونهم في عيشهم [ودينهم] يدهم وليسو‎ 
e E 
لهم كانوا على دين إساعيل فرجعوا عنه بتلبيس الشياطين.‎ 
لإو واا ماتكاوء 4 الضمير يعود إلى المذكور من قتل الأولاد وتحريم الحرث والأنعام.‎ 
يا عمد دهم ماف تروت © آي: يختلقون من الكذب» فيقولون: الله آمرهم بدفن البنات‎ 
وتحريم الحرث والأنعام.‎ 

واوا زوء اند ورك حجر 4 أي: ما جعلوه لآمتهم حرام» ك تقدم ذكره» أو المراد 
بالأنعام: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام” لايطممها إل َيه 4 أي: النساء دون 
الرجال» انع رمت ورا 4 هي: الحوامي کانوا لا یر کبو ناء واک لیڈ کرو داشرا ما € بل 
يذبحونا باسم الأصنا ا عد سبج ز یھ م با ڪافوايفروت ( 4 آي: يزعمون أن الله 
تعالى أمرهم بذلك. 

الوا ماف بون هذ و الأمكو حالص ڪور وحم ع زجع 4 المراد أجنة البحائر 
EC NC EI OT‏ 
E‏ 


(1) قراءة أي عبد الر هن السلميء المحتسب )۹/١[‏ وهي شاذة. 

(۲) مابين المعكوفين ساقط من الأصل» والزيادة من (ب). 

(۳) وهي شاذة» معجم القراءات القرآنية (۲/ .]۱١۸‏ 

(6) مطموس ني الأصل والتصحيح من (ب). 

. ]٤٠ ۹ وتقدم معناها ني سورة المائدة ص‎ . ]۱١۹ /٠۲( قول ججاهد تفسير الطبري‎ )٥( 


0( قول ابن عباس رضي الله عنهاء وقتادة والشعبي تفسير البغخوي إ۲/ )٠١۳‏ . 


سورة‌الأ عام ED‏ 
والهاء في إحَالصة 4 مبالغة للتأكيد كالخاصة والعامة» كنسابة وعلامة» أو دخلت لتأنيث 
الأنعام؛ إذ ما في بطونها مثلهاء" أو خالص وخالصة واحد كوعظ وموعظة." 
وقرئ: خالصةء نصب حال على نية التقديم»” كأنه قال: ماني بطون هذه الأنعام لذكورنا 
خالصة وقرئ : خالصه لذكورناء بالإإضافة.“ وقرئ: خالص بغیر اء وین ية 4 
ابن عامر (تكن) بالتاء المعجمة الأعلى ورفع (ميتة) إذ هي مؤنثة في اللفظ» وأبو بكر عن عاصم 
بالتاء أيضا مع نصب َة 4 أي: وإن تكن الأجنة ميتة واإبن كثير بالياء المعجمة الأسفل 
ورفع ية 4 أي: وإن يقع ماني البطون ميت» ومن بقي بالياء ونصب ميتةء أي: وإن يكن ما 
في البطون E‏ : قمر ید شرڪاء ولم يقل فيهاء آي: يشترك فيه» آي: ما 
في البطون الرجال والنساء» سجر يه وَصَمَهُمَ 4 آي : بوصفهم» آو على وصفهم الكذب على 
الله تعالى. نكيم ا 
[ َذ حَيرَاَرِب فَكَلواأوَكدَهُمَّ 4 ٠“‏ ابن كشير وابن عامر بالتشديد للتكثير» ومن بقي 
بالتخفيف." إسقهابتبرعلر 4 أي: جهلا. نزلت في ربيعة ومضر- ومن كان يدفن البنات 
حا 
حرمو ماله أي: من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» افر لال حيث قالوا: 


0 


إن الله أمرهم بذلك ودارا ڪاؤا ترت ©) 


(۱) قول الفراءء ٥۸/۱‏ . 

(۲) قول الکسائي» تفسير البغوي .)٠١۳/۲‏ 

)۳( وهي شاذةء قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهماء والأعرج وقتادة المحتسب إ١/ ]1۳١١‏ . 

)€3 آي: ن الهاء مضافة إلى ضمير ماء وهي قراءة شاذةء قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو رزين وعكرمة وأبو 
حيوة» المرجع السابق. 

() وهي شاذة قرا بها ابن عباس رضي الله عنهماء والأعمش, المرجع السابق . 

(0) انظر: النشر ۲/ ۲٦٦-۲٠٦١‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/ "١-٣٠١‏ . 

(۷) انظر: النشر ]۲١١٦/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر .)]۳١/۲(‏ 

(۸) قول عكرمة تفسبر الطبري إ۲١/٤١٠).‏ 


سورةالأ ‏ .الم ID‏ 
3% وهو از ی آنا جت معروسشکت وعیر معروشت 4 ا معروش: ما انبسط على وجه الأرض 
وانتشر» كالبطيخ» وغير المعروش: ما قام على ساق وارتفع» كالنخل والزرع." 
أو هماء الكرم خاصة» منه ماعرش ومنه مالم يعرش.” إألَخ ول4 آي: ونشأ النخل 
والزرع» اتيا أشكأء 4 أي: ثمره منه ا لحلو والحامض» والحيد والرديء» 
لإ والریوت والرمات متسسرا وعي مسر آي: متشا با في المنظر» وغير متشابه في المطعم ™ 
أن تمروإةآأتمَرَ 4 هذا أمر إباحة» واوا حَقَيوّمَحَصاوو. 4 الحرميان وحمزة والكسائي 
بكسر الحاء» ومن بقي بالفتح لغتان» كالصر -ام والصر-ام والجداد والجدادء” وهي الزكاة 
المفروضة من العشر ونصف العشر»” أو هو حق في ال مال سوى الزكاةء أمر بإتيانه؛ لأن الآية 
مكية وفرضت الزكاة بالمدينة” أو هو [الضغث]"” يفرق على المساكين» أو هو لقاط السنبل» أو 
كانوا يعون العذق عند الصرام فبأكل منه من شاء ” أو كان حقاً يؤمر بإتيانه ني ابتداء 
الإسلام» ثم صار منسوخاً بإ جاب العشر.” أو نسخت الزكاة كل آية نفقة في القرآن. ^ 


.)۱۳٤/۳ زادالمسر‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري .)٠١١/١١(‏ 

(۳) انظر: النشر )۲٦٦/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر .)۳١/۲(‏ 

() روي عن آنس بن مالك وابن عباس < وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس وجابر بن زيد وابن الحنفية وقتادة 
وغيرهم» تفسير الطبري (۱۲/ ١١١-٠١۸‏ وزادالمسير (۳/ .)٠١١‏ 

() قاله علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحاد» تفسير الطبري ۱٦۸-٠١۲/۲‏ وزادالمسير ۳۶/ .]٠١١‏ 

(0) ني الأصل [الضعف] وا نبت من ب» والمصدر. وهو قول إبراهيم» تفسير الطبري )٠١١ /٠١(‏ ومعناه: ملء اليد 
E O‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري -۱٦٤/۱۲‏ ۱1۷]. 

(۸) قاله ابن عباس رضي الله عنها» وسعید بن جبير» واختاره الطبري» ا مرجع السابق .)۱٦۸/٠۲‏ 

(4) مروي عن ابن عباس رضي الله عنهاء المرجع السابقء وتفسير البغوي (۲/ ٠١٤‏ قال ابن كثير رحه الله: وني 
تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه قد كان شينًا واجبًا في الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المُخرج وكميته. قالوا: 
وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة فالله أعلم. اه ۳/ 4۹4 قال الشنقيطي رحه الله: ومراده أن شرع الزكاة بيان 


هذا احق لا نسخ له. آضواء البيان .]٠١١/۲(‏ 


ED ا‎ 

واش رفاك ةايحب المترفبت (©)4 أي: لا تعطوا الجميع. 
أو نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» إذ صرم خمس|ئة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك 
لأهله شيئاًء" وإذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيا فقد أسرف؛ لقوله 2 (ابداً 
بمن تعول)." 
أو معناه لا تعمنعوا الصدقةء أي: لا تجاوز ا لحد في الإإمساك حتى تمنعوا الواجب» أو لا تنفقوافي 
العصية. ولو کان مثل أبي قبیس ذهباً لرجل» فأنفقه في سبيل الله تعالى لم يكن مسرفاًء ولو أنفق 
درهماً أو مدا في معصية الله تعالى كان مسرفاء قاله جاهد.* 
أو ا لخطاب للسلاطين» يقول: لا تأخذوا فوق حقكم. ا١""‏ 

لإوي س آلأنكي حَمُوة وََرْسَاً 4 أي: وأنشاء والحمولة ما يحمل عليها من الإبل» والفرش 

صغارها التي لا تحمل علیها ڪلوا ماركا وكيوا خُطوتِ اَن ) أي: طريقه في تحريم 
ا لحرث والأنعام يلد لك اة ©4 وتَكَيةآزج 4 أي: أصناف» ونصْبًها بدل من الحمولة 
والفرش» ى الانآنتنٍ 4 أي: الذكر والأنشى» فكلاهما زوج» وقد تسمي الواحد زوجاأًإذا 
كان لا ينفك عن الآخر» والضأن» ذوات الصوف من الغنم» وهي التعاج» الواحد ضائن 
والآنشى ضائنةء والجمع ضوائن.*“ 
بويت آلَمَعَّامسَانٍ نافع وهل الكوفة بسكون العين» وعن هشام كذلك» ومن بقي بالفتح 
لختان.” والمعزى والمعز جمع لا واحد له من لفظه» وهو ماله شعر من الخنم» ومع الماعز معيز» 
و جع الماعزة مواعز يا عمد ف َالِ حَرَمَ 4 آي: الله تعالى «أرالأيَبنٍ 4 آي: أنثى الضأن 


(1) رواه الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء كا في تفسير البغوي (۲/ )٠٦٤‏ وأخرجه الطبري بنحوه عن ابن 
جریج .)۱۷٤/۱۲‏ 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع )٠٤١١[‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 

(۳) تفسير البغوي .]۱٦٩٤/۲‏ 

() انظر: لسان العرب» مادة: ضأن. والنعجة اسم للأنشى. 

.)]"١/۲( وإتحاف فضلاء البشر‎ ]۲٦٦/۲( انظر: النشر‎ )٥( 

(1) انظر: تاج العروس» مادة: معز. 


سورةالأ عام aD‏ 
وا معز «امَا سملت ليبن 4 آي: منهماء فاا لا تشتمل إلا على ذکر أو أنشیء َون 
بير 4 أي: أخبروني» و فسروا ما حرمتم بعلم" إن صيفه ©4 أن الله تعالى حرم 
ذلك. 
ومن الال فن وم اهر انين و َل ءالأ كَرَيَنِحَرَمأ ر أدبن أا أش سكت عو رام لكين 4 

آي: أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجر» وما في بطونها حالص للذكور منهم دون 
الإناث» وإنهم كانوا يحرمون بعض البحائر والسوائب والوصيلة والحام على الرجال» وبعضها 
على النساء» فلا قام الإإسلام» قال المشركون على لسان خطيبهم مالك بن عوف:” يا عمد 
بلغنا أنك تحرم أشياء نما كان آباؤنا يفعلونه» فقال #5: ((إنكم حرمتم أصنافاً من النعم على غير 
أصل» وإنها خلقت الأزواج الثانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاءكم تحريمها؟ من قبل الذكر 
أم من قبل الأنشى؟)) فسكت خطيبهم وتحيرء إذ لو جاب أن التحريم إنها وجب بسب الذكور 
حرم جميع الذكورء أو بسبب الأنوثة لحرم جميع الإناث» و بسبب اشتمال الرحم عليه لحرم 
الكل؛ إذيشتمل الرحم على الذكر والآنثى» فأما تخصيص التحريم بالبعض دون البعض ا١٣‏ 
فمن أين؟ روي: أنه َه قال لمالك :الا تتکلم؟)) قال مالك TS‏ 
وأجمعواعلى مد لف الاستفهام إذا دخلت على آلف الوصل مثل: لكر 4 الله 
[ونس: ]٥۹‏ ءآ [بنس: ]٥١‏ لئلا يلتبس الاستفهام بابر“ 

ام ڪن دا آي : حضوراء کہ وص کک آم بدا راطا کن آفتری عل او كز 
ل الاس برعل ) اراد عمرو بن حي ومن تبع طریقهء دی الم آلریرے © ) 


(۱) معاني الزجاج (۳۹۹/۲). 
(۲) مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي» هكذا ورد عند البغوي (۲/ ٠١١‏ وانظر الإصابة .]۷٤٤ /٥[‏ 
(۳) ذکره الخازن )۱٨٨/۲(‏ والبغوي )۱۱٩/۲(‏ بلا عزو ولا إسناد. 


(6) إتحاف فضلاء البشر ۳۷-۳١/۲۳‏ . 


قالوا لر سول الله 4 ما ا محرم؟ فنزل: ف ل ادن ماأو ىإ حرم 4" أي: شيا عرماء « 
عَلَطاِ ر بء 4 أي: يأكله» أ أن يَكْْسَميَىَةّ 4 ابن كثير وابن عامر وحمزة إلا أن تكون) 
بالتاء ا معجمة الأعلى ومن بقي بالياء» وابن عامر لإ ميتة) رفع» أي: إلا أن تقع ميتة» ومن بقي 
بالنصب.” أي: إلا أن تكون النفس» أو الجحثة ميتة» ومن قرا بتذكير يکرت 4 أراد أن لايكون 
المطعوم ميتةء سوسا 4 أي: مهراقا ولأنمم كانوا يأكلون دماء ذبائحهم» وفيه إشارة إلى 
إباحة الكبد والطحال» وما اختلط باللحم من الدم؛ لأن الكل غير سائلة. 
وعن أي مجاز:” لا بأس با اختلط باللحم من الدم» والقدر ترى فيها حمرة الدم» وكذلك لا 
بأس بالدم ني عرق أو مخ.* 
عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود.“ 
كحم خم هرجش 4 آي: حرام رمَا َه برايو 4 آي: ذبح على اسم غير الله تعالى؛ 
لأنهم كانوا يذكرون أوثانہم على الذبائح» ويرفعون بذكرها أصواتهم» وفسقاء نصبٌ عطف 
على مزير 4 وما بينه اعتراض» وسمي ما ذكر عليه غير اسم الله ًا 4؛ لأنه خروج 
E‏ 
وتلخيص الآية: إلا أن يكون المأكول ميتةء أو دما مصبوبا أو لحم خنزير أو فسقا. 
عن عائشة وابن عباس: أن التحريم مقصور على هذه الأشياء.* 
قيل: يدخل في الميتةء المنخنقة والموقوذةء وما ذكر في أول سورة المائدة.^ 
)١(‏ ذكره البغوي بصيغة التمريض بلا إسنادء .]۱١١/۲(‏ 
(۲) انظر: النشر )۲٦٦/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (۲/ ۳۷). 
(۳) آبو جلز: لاحق بن حيد بن سعيد السدوسي البصري» مشهور بکنیته» ثقة ت ٠۰١‏ وقیل: ٠٠۹‏ ه تقريب التهذيب 
Ea‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۱۹۳/۱۲). 
)٥(‏ تفسير البغوي .]۱٦٩/۲(‏ 
(0) قال الشنقيطي: دعوى آنه لا بحرم مطعومٌ غير الأربعة المذكورة في هذه الآيةء باطلة بإ ماع المسلمين؛ لإجاع جيع 
المسلمين» ودلالة الكتاب والسنةء على تحريم الخمرء فهو دليل قاطع على تحريم غير الأربعة. أضواء البيان 
.{A1/Y}‏ 


a yS 
وأكثر العلماء على أن السنة قد حرمت أشياء غير ما في هذه الآيةء منها ما روى ابن عباس قال:‎ 
هی رسول الله + عن كل ذي ناب من السباع» وخخلب من الطير))."‎ (( 
وروي آنه 5 قال: ((أکل كل ذي ناب من السباع وخلب من الطير حرام)).*'“""‎ 
إن اضر عَرَبَاخ ولا عاو ارك عَمررَم ©4 أباح هذه المحرمات عند الاضطرار مع عدم‎ 
a 

ل وع آلریے ادوا حَرَنّاگل زی فر 4 وهو ما م يكن مشقوق الأصابع E‏ 
والنعامة والأوز والبط.” وهو كل ذي خلب من الطير أو حافر من الدواب» وسمي الجافر 
ظفرا استعارة. وت لر لر عرَنكاعَكَهمشَمَهُما 4 أي: شحوم الجحوف» وهي الثروب“ 
وشحم الكليتينء إلا ماحمت عهُورحما 4 أي: ما علق بالظهر والجنب من داخل بطون|ء أو 

اراي 4 جمع حاوية وحوية وهي المباعر» أي: ما حلته من الشحم. :أو ماختبشّر 4 آي: 

شحم الإليةء هذا كله داخل في الاستئناء وإنا خص بالتحريم شحم الكلية والثزب. 
سئل #5 عن شحوم اليتة للاستصباح وطلي السفن» قال: ((لاء هو حرام)) وقال عن 
اليهود: (( حرمت عليهم الشحوم» فجَمَلوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها)). ”° 
لك رهبي 4 آي: عاقبناهم بالتحريم» بظلمهم وقتلهم الأنبياء واستحلال أموال الناس 
بالباطل وغير ذلك ولصيف © آي: في الإخبار عا حرمنا عليهم وعن بغيهم. 

قان ڪڏ بوك قل ريڪ ڏو ووس عة 4 آي: يؤخر العذاب عنكم» او ولایر ا چ آي: 
عذابه نالو امجرت ©4 أي: إذا جاء. 
سيول اذأف آي : لما لزمتهم الحجة» وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه» قالوا: بوا 
مارڪا وَل ابات 4 آي: من قبل» ولا ڪرمتان تٍ4 أي: aT‏ 


(1) آخرجه مسلم .]۱۹۳٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم ولیس فیه: وخلب من الطیر. (۱۹۳۳). 

)۳( في (ب) زيادة [آو هو ما م يكن مشقوق الأصابع]. 

() الثروب: جمع ثزب» وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. انظر: لسان العرب» مادة: ثزب. 
() أخرجه البخاري ]٤٦۳۳‏ ومسلم .]٠١۸١(‏ 


قوهم: وإلزعة أتاآرسك 4 حجة هم على إقامتهم على الشر-ك وقالوا: إن الله قادر على أن 
حول بيننا وين ما نحن عليه» فلولا آنه رضي بذلك وأراده مناوآمرنا به حال بیننا وبینه» ( 


ر 


َد كدب أي ينبيو 4 أي: الأمم الخالية وهذا تكذيب هم إحى دربأ ويستدل 
هذه الآية من يقول بالقدرء يقول: إنهم لما قالوا: لو شاء الله ما أش ر كناء لو كذبهم ورد عليهم» ل 
تحصل هم حجة» ولا م يكذ م ثبتت حجتهم» قلت: وإنا حصل التكذيب هم بقوله تعالى: ‏ 
َد كدب الت ين له 4 

الحسين بن الفضل:" ليس في قوههم: ٠"‏ رة اتمآآنرسۓ 4 دليل على كذہم 
[إنا هو في قومم: الله أمرنا بهاء ورضي ما نحن عليه» ويؤيد أيضا ذلك ورود (كدّب) 
yS‏ ہم]" في قوله تعال: لوا اھ انرک 4 
لقال: َد کد YY‏ ل ال کد )و لر فالا 
ذلك تعظي| لله تعالى لماعا بهم بذلك؛ لأن الله تعالى قال: إ ولوا ماما 4 [الأنعام: ]١ ٠۷‏ 
والمؤمنون يقولون ذلك تعظي) لله تعالى» ولكن قالوه تكذيباً وتخرصاً من غير معرفة بالله تعالى 
وبا يقولون,» قاله الحسين بن الفضل.“ 

قلت: وعلى العبد اتباع أمر الله تعالى واجتناب نواهيه» وليس له التعلق بمشيئته» إذ 
CLIT CD‏ 
هَل عَم ينآر 4 أي: حجة و[بيان]" رجا 4 أي: ليظهر ما تدعون من الشر.ك 
وغيره» إإن يشوت 4 أي: ف] أنتم عليه» َوَن أن إلا صو( أي: تكذبون. 


(1) الحسين بن الفضل بن عميرء العلامة المغسر» أبو علي البجلي الكوفي» انتقل إلى نيسابور وبقي يعلم الناس» ويفتي 
فیهاء حتی توي ۲۸۲ه وقد جاوز عمره المائة. سير أعلام النبلاء .]٤١٤/١۳(‏ 

(۲) مابين المعكوفين» ساقط من الآصل» وا ثبت من ب» واختلال ا معنى واضح بدونه. 

(۳) تفسير البغوي (۱۹۹/۲]. 

)٤(‏ وقول هؤلاء المشركين» هي كلمة حق آريد با باطل؛ لأنهم يريدون أن يخفوا ش ركهم ويحتجوا بالقدر» وهذه حجة 
إبليس اللعين» حينم قال لله عز وجل: ‏ قال ما غوت عدن هم رط أَلّسََقَمّ 4% [الأعراف: .]٠١‏ 


)6( في (ب) وکتاب» بدل: وبیان. 


وة رة أي: التامة افوا هنكم امي ® 4 فيه دلیل غل انه تعالى | e‏ 
ايان الكافر. 
5 هَل 4 يقال للواحد والائنين والجمع ب راف ظط واحد' 0 امہ دوت أن ا 


حَرَمهًا & أي: اتتوا بشهدائكم الذين يشهدون بتحريم ما حرمتم على أنفسكم» ودعواكم أن 
الله تعال TT‏ : کاذبین» تلا دَشَهنمَعَهُةً 4 أي: نت يا محمد اول 
یاو اکر ےکدبوا رکاک زا ور لامشو اکرو وهُمربَهد عدوت 4)۵ آي: یش رکون. 
ا يا 4 هذا جواب سۇاهم: آیشِ حرم الله 
تعالی ؟ موضع آن رفع» معناه هو أن لا تشرکواء آو نصب» آي :وحرم علیکم أن ت 5 
ولا زائدة»معناه حرم عليكم اللإشراك» أو ليست بزائدة» وتقديره: اتل عليكم المحرمات 
المذكورات قبل» لئلا تشر كوا به شيتاً؛ لأن من أحل ما حرم الله تعالى» فقد جعل غير الله في 
القول منه بمنزلة الله تعالى» وذلك شرك أو تم الكلام عند قوله تعالى مرب #ثم 
آغراهم» فقال: علیکم آن لا تش ر كوا به شيئاء فعلى هذا هو إغراء»أو معناه: أتل عليكم تحريم 
ارك را آوصیکم الا نتروا وبالو لن إخست سا وک فوا اوک د ڪم ينمي ¢ 
آي: فقرء ن رركم وك اهم وك قربا فوج ماظه ر مناومابطكى 4 كانواني الجاهلية 
يستقبحون الزنا علانية و لا يستقبحونه سرا فحرمه الله تعالی کله. 
أو ما ظهر: الخمر» وما بطن: الزنا. * ولا تا اذى ىعى مثإ لاَق 4 أي: ردة أو قصاص 
آو زنا یوجب الرجم. کلک وصکہ و 4 آي: المذ کور ام وارد ))4 


(1) هذافي لغة قريش» وغيرهم بإضافة الضميرء فيقولون: هلا »هلمي »هلموا. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١١‏ . 

(۳) معاني الزجاج .)۳٠۳(‏ 

() ناية اللو حة ٤٤1‏ / ]بعد قوله: ( ولا تقتلوا). 

.)۲۲١/٠۲إ قاله الضحاك تفسير الطبري‎ )٥( 
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ولا قرام بلحس 4 أي: بم فيه صلا حه حَىْيَاشدَةٌ 4 أي : الحلم» حين 
GS Tg‏ 
إلى ثلاثين سنةء أو إلى أربعين» أو إلى ستين» أو هو عشرون سنة» أو ثلاثون» أو ثلاث وثلاثون 
سنة.” وهو جمع شد مثل قد وأقدء وهو استحكام قوة الشباب ومنه شد النهار وهو ارتفاعه 
أو بلوغ الأشد إيناس الرشد, والمعنى: لا تدفعوا إليه ماله حتى يبلغ رشيدا. 
إوأووا َير وَلميَادَبَلَقِسَّ لكلف تفس لامها 4 أي: طاقتها في إيفاء الكيل والميزانء « 
o TT‏ 
ویک دام ووا کڪ رکم بو ع دروت 7 آي: تتعظون» حمزة والكسائي وحفص 
بتخفيف الذال» في كل ومن بقي بتشديدها. " 
ابن عباس: هذه الآيات حکات في جيع الکتب» ل ينسخهن شيء. وهي رمات على بني آدم 
كلهم» وهي آم الكتاب» من عمل بهن دخل ال جنة» ومن تركهن دخل النار.“ 

وة دا4 آي: الذي وصاكم به في [هاتين]” الآيتين» برط مُسَكَقيسًا 4 آي: طريقي 
واضحاء ية 4 حمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف» ومن بقي بالفتح» أي: 
واتل عليهم: واد حَدَاصریى ‏ وابن عامر ويعقوب: بسكون النون مع تخفيفهاء وشددها من 
بقي. " رل نيعا لشب 4 آي: الطرق المختلفةء كاليهودية والنصرانية أو الآهواء والبدع» ™ 
رق یکمن سرو آي: فتمیل بكم عن طریقه» 5لک مرَصکم روء 4 آي: المذكور هڪم 
تفرد 9 ھ 4 [ ٤ب[‏ 


(1) في الأصل: ستة عشر» والثبت من ب» والمصدر وهو قول الكلبي تفسير البغوي .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: معاني الزجاج إ۲/ ]"٠١‏ والبغوي .)۱۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: النشر )۲٦٦/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (۳۸/۲). 

.)۱۷۱/۲( تفسيرالبغوي‎ )٤( 

)٥(‏ ني المخطوط: هذين. 

(۲0) انظر: النشر )۲٦٦/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (۳۸/۲]. 


سورة اا بل ED‏ 


کے ر ےم 


اتتا موس ى اكب 4 جي ء بشم ههنا لتأخير ا لخبرء لا لتأخير الإتيان؛ إذثم مقتضية 
للترتیب» إا ماعل ارحس 4 آي: ماما على اللحسنين من قومه» فيكون (الذي) بمعنى (من) 
آي: على من آحسن من قومه» وکان فيهم حسن ومسيء دلیله ما قرئ: على الذين أحسنوا»" 
أو معناه كل من أحسن» أي: آقمنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين» أي: أظهرنا فضله 
عليهم» والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون أو الذي أحسن هو موسى» و(الذي) بمعنى ما على 
هذاء وا معنى: آتيناه التوراة تماما للنعمة عليه أو امعنى تماما مني على إحساني إل موسى» وتماما 
نصب مصدر بمعنى الإتمام؛ لأن آتينا بمعنى أقمنا. " 
وفص يا َكَل ىو 4 آي: تبيينا لما بحتاج إليه من شرائع الدين» كى وَكَمَةً 4 هذافي صفة 
التوراة» لمم يربو نوك )4 أي: كي يؤمنوا بالبعث. 
رداك ركه مارك 4 أي: القرآن» باتفا 4 أي : أطيعو اء اكم ون 9 4 
ل أن تولو 4 أي: لئلا تقو لواء كقوله: ين اكم أنيَضأوا 4[لسه: ]٠۷١‏ والمعنى: آنزلناه كراهة 
أن تقولوا يا أهل مكة: تا نر الككبْعل طَايمََينٍ نَا 4 أي: اليهود والنصارى. 
لور نكا عن دراسَتَيم ‏ أي: قر اءتهم» إلكفرت()4 ومعناه أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن 
IE EI‏ نهم» ولم نعرف ما فيه فتجعلون ذلك عذراً لأنفسكم. 
أوتفو لوألو تيالكب لكا أهَدى م4 لأن حماعة من الكفار قالوا: لو آنزل علينا ما 
E N‏ خیرامنهب فقال تعالی: قد جڪ بن َرَڪ 1 2 
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واضحة بإوهدَى رة 4 أي: بيان ونعمة لمن اتبعه» اطم كَذَّب َا ألَهوَصَدَفَعَباً 4 أي : 
عر ض» سی ريص دوعن اياسو اعاب 4 آي: شديد العذاب» ابم اسرد ©4 
وهل ینظرونَ 4 آي: رول رعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآنء ار N‏ 4% 


آي: بالعذاب» ا" أو لقبض أرواحهم» حزة و الكسائي بالياء ا معجمة الأسفل هنا والنحل في 


(۱) وهي شاذة» قرا بها ابن مسعو د طب معاني الفراء )۳٠١ /١(‏ . 


(۲) انظر: معاني الفراء "٠٠١ /١‏ والدرالمصون إ١/۷١].‏ 


ايمر 4 ومن بقي ب بالقاء» ارياق ربك 4 بلا كيف»" أو أمره وقضاؤه رامش اريك 4 
آي: ما وعدوافي دار الدنياء و نزول الموت. أو طلوع الشمس من مغرمهاء ميان بعش ايت ريك ا 
نمع فسا إيعهار تكن اَمَك مَل € آي : لا ينفع أحدا إيمانه عند ظهور الآية التي تضطره إلى الإيمان» 
ركست فمإيكناحَياً 4 أي: لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق عند ظهور الآيات» إل ارتا 
سرود ۵ آي: يا آهل مكة. 

قال 5: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجعونء وذلك حین لا ینفع نفساً إیمانہا م تکن آمنت من قبل و کسبت في إیمانہا خیرا))". 
وقال #5: ((من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرب ها تاب الله تعالى عليه))". 
وروي عنه أنه قال: ((ثلاث إذا حرجن م ینفع نفساً یانما م تکن آمنت من قبل: الدجالء 
والدابةء وطلوع الشمس من مخربها)) ٠‏ 


(۱) انظر: النشر ۲/ ]٠١١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۹/۲" والموضع الذي بالنحل آية: .٠۳‏ 

(۲) وعبارة المؤلف رحه الله عامة وموهمة بالتفويض» فيقال: بلا كيف نعلمه؛ لأنه لا علم لنا إلا ما علمنا سبحانه 
وتعالى» فهو أخبرنا عن إتيانه وجيئه» ولم يخبرنا عن كيفية ذلك المجيء العظيم الذي يليق بجلاله وعظمته. 

(۳) هذا تأويل لظاهر الآية بلا دليل» بل تبقى الآية على ظاهرهاء وأن الله جل وعلا هو الذي يأتي يئا يليتق بجلاله 
وعظمته. 

() أخرجه البخاري إ٥ )٤1۳٦-٤٦‏ ومسلم .)٠١۷‏ 

.]۲۷۰۳( آخرجەمسلم‎ )٥( 

.]۱٥۸( آخرجەمسلم‎ )0( 


سورة اا بل ID‏ 
َرأ ّم حمزة و الكسائي: فارقواء بألف هنا والروم» آي: خرجوا من دينهم 
وترکوه» ومن بقي: ردا 4 مشددا" أي: جعلوا دين الله تعالی وهو واحد» وهو دين إبراهيم 
أدياناً ختلفة» فتهود قوم وتنصر قوم» كقوله تعالى ااا 4 أي: فرقاًء أو هم أهل البدع 
والشبهات من هذه الأمة.” 
روي عنه #5 آنه قال: ((تفرقت بنوا إسرائيل على اثنين وسبعين ملة» وتفرق متي على 
ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا واحدةء قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه 


وأصحابي))”. 

#لَسَكَمَهَم ىء & آي: من قتاهم» نسختها آية القتال»“ هذا على رآي من يقول: إن المراد من 
الآية اليهود والنصارى» ومن قال: المراد هل الأهواء فمعنى للَسَكَيَهُمَ ف ىء 4 أي: نت منهم 
بريء وهم منك براء» ا آَم آنه 4 آي: في الحزاء چم غم بادا يعاود( آي: يوم 
القامة 


طمن ج يالستة عر آمكالهاً 4 أي: له عش را" حسنات أمثاهاء وقرئ بتنوين َر 4 
ورفع ااا 4 وسن ج با کیک نک جر ر نكما ماكو © ) 
قال 5: ذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة یعملھا تکہ : ل بعشر۔ أمثاها إلى 


سبعائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل)) . 


(۱) انظر: النشر ۲/ ]۲٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/ ۹] وموضع سورة الروم آية: ۲. 

(۲) قاله بو هريرة ظلت تفسير الطبري إ۱۲/١۲۷)‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي ]۲٠٤١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب مفسر» لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.اه 
وقال الحاكم: إسناده لا تقوم به حجة.اه وللحديث شواهد: عن ابن ماجه (۳۹۹۳) وصحح إسناده البوصيري 
في زوائده» وأخرجه أیضا من وجه آخر (۲۹۹۲) ومن وجه آخر وألفاظ آخرى عند أي داوود -٤0٩4٦[‏ 
۷ ) والترمذي ]۲٠٤۰(‏ وابن ماجه ]۳۹٩4۱(‏ وابن حبان وصححه ]1۲٤۷[‏ وحسنه الشيخ الألباني. 

(6) مذهب السدي ورواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء تفسير الطبري ۲۷۲/٠١‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس إ۲/ ]٠٠١‏ . 

.]۳۹ وإتحاف فضلاء البشر إ۲/‎ ]۲٠١ /۲( وهي قراءة يعقوب الحضرمي المتواترة» انظر: النشر‎ )٥( 

0) آخرجه البخاري .)۱۲۹-٤٩(‏ 


سورة اا بل CD‏ 


س 


ابن عمر: الآية فى غبر الصدقات من الحسنات» فأما الصدقات يضاعف الله تعالى إلى سبعائة 


فل إن هدن روما صم مسقيو ديما 4 الكو فيون وابن عامر إا 4 بكسر القاف وفتح 
الياء خففةء ومن بقي بفتح القاف وكسر الياء مشددة»" ومعنى القراءتين المستقيم» وانتصابه 
الكسائي: هو مصدر. “ يا هم يماو مان انرك © ): 


2 


لإ صاق ومُشكوَعَياىََمَمَاف )آي: حياتي وموتي» والراد بالنسك الذبيحة يلعي 3 أو 
طاعتي في حياتي وجزائي بعد موتي من الله رب العالين. 
نافع كيا 4 ساكنة الياء ومن بقي بفتحهاء نافع وحده فتح ياء اإوماق °4 
إلا مريك يدرك تأر اتيك © أي: مسلمي هذه الأمةء أو أول من أطاع من هذه الأمة. 
ايى 4 أي: سيدا و إا هَن 4 لأن الكفار كانوا يقولون للنبي 44: 
ارجع إلى دينناء وكان الوليد بن المغيرة يقول: اتبعوا سبیلي احمل اوزارکم" فقال تعالی: بو 
کب ےکی إلا ها ول رد دة دأ 4 أي: لا يؤحذ أحد بذنب غيره» والجاء في وازرة 
للمبالخة كراوية» أو هي لتأنيث النفس» وأصل الوزر الثقل» وسمي الاثم وزرا؛ لأنه يثقل ظهر 
صاحبه. ٤‏ إل ریک چیک کک یماگ فيو کیو © 
اوه رى علي آلأرض ‏ أي: هلك من قبلكم وأورثكم الأرض يا أمة حمد ل 
وکل من جاء بعد من مضى فهو خايفة» و جمعها خلائف. 
وع بعك َو بق َرَت & آي: بالخلق والخلق والعلم والمال والعدل لبو کمن ماآءاتک 4 
أي: ليختبر كم في| أعطاكم من المال» ليظهر منكم ما يكون عليه الثواب والعقاب. 


)١(‏ تفسير البخوي (۱۷۸/۲) والصدقات أيضا داخلة في الحسنات. 
(۲) انظر: النشر (۲/ ۲۹۷] وإتحاف فضلاء البشر (۳۹/۲). 
(۳) تفسير البغوي (۱۷۸/۲]. 

() انظر: النشر (۲/ )۲١۷‏ وإتحاف فضلاء البشر (۲/ .)٤١‏ 
)٥(‏ تفسير البغوي (۱۷۸/۲]. 


(0) معجم مقاييس اللغة /١[‏ ۸]. 


سورة الا 


َك سَربع لقاب لأن كل ما هو آت قريب» أو هو الهلاك في الدنياء وله لعفو 4 آي: متجاوز 
عمن آمن به إَح )4 لن مات تائباء دل التأكيد على فضل الرحة. 
آبو حاتم: لا أقف على سر حتى أقول: #إلعَفودَرَي 4 وكذلك في الأعراف؛ 
لأن الكلام مقرون به لقوله تعالى [ # عا د أ آنا الور الیم () وان دای 4 [الحجر: ۹- ]٠١‏ 
لآن الآخر حمول على الأول" 


(1) ل أعثر على مصدر القول واله أعلم. 


الفهارش العامة للرسالة 
فهرس الآيات المستشهد ا. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار والأقوال. 
٠‏ فهرس الشواهد الشعرية. 
فهرس الأعلام المترجم هم. 
١‏ فهرس المصادر والمراجع. 


# فهرس المحتويات. 


ط واشتعينوأ بالصَبرٍوالصلوة 4 
وقالوا ن يذل ألْجَة إلا من ان هودا أُوَتَصَرّى 4 


ر عل هد جع هدا بدا ءامنا 4 
طفن اموأ بول ما ءامنتم به 4 
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ور ۴ قز م رص سے اسم کہ رر کے ودر و م و وم 2 
هو ازى ورڪ في آلا کیت هشاءُ لا إله إلا هوالعيز اكيم هوالذى 
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5 


رس 


E 5‏ و اوشم ص > م 4€ 


( انوأ كما هنألو 4 
کم دوا ما يسوا 4 

ط إن آله لا يغفر أن شرك به 4 
دك روحس اوی 4 


ان ا ب ار إت و نز من هنلك ريون أن يسا 


< ے و ا ا 


4 اوا ان کک ا ورك ال طن ان س ھی کا ب بيدا‎ e 
4 مال ھت لموم‎ 
4 أف درون اران‎ 
ص رار ا ر ك‎ E 2٤ ل ص‎ i ra E 
4 ولو ردوه إلى الرّسول وإ اولى الامر يم لعْلمه الذین يستَنہطوته مجم‎ 


رم 42 7 و2 2 ص اھ کک کا .بے 
ومن تقل مو ا معدا قراو ۵ جهنم دافا 4 
ر 22 


طؤ ڪان اله غفورًا ريما 4 
لو مال 4 
وو 


و ساد ا ماع طت f‏ 


فظو من آرت کاذوا رمتا عَلَْم يبت الت هب 4 


ين هڪم ان ن لوا 4 
سورة المائدة 


الوم كمل تلم دینگم 4 


و ءامنواأ دا ق قَمتَمَ إلى الصَلوة فاغسلوا وجوهكم 4 
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فهل نم مون 4 
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وا اه شه اباي و ا د ي ماعل اسر ا اك 


ط وا رايت يصون ن ايتا ا حت ضوافي حَد رث غیره 4 


بعَدَ ال ڪَرىٰ ماموم لوين 4% 


وما قدر e E‏ نرل الله على بر من شىء 4 
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YAY 1۰‏ 
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سورة الأعراف 
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اتن ریگ لا 4 
1۸ 
ا ٤ oo l<‏ 
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سورة الأنفال‎ 


1o00 ۹ f e 1 

ان میدکم الي 4 
را امین وک چ .ی ب یه ۲ 0 

لو ناء لقلتا من هدا 4 
س سے VY‏ ۲۱۹ 
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E ۸‏ 
ا ا 


قلا بقربوا المج الحرم بخد عام هلدا € 


ط حلم إن اردتا إلا الْحْسَى 4 
قد جڪ رشو نشرڪ 4 
سورة يونس 
یادا کُر ف لفك ومين مم 
إلا خسوا سى وراد 4 
للا اخسن لی وراد وا می ومهم ارو داه 
لين كسوا السات جرا سم نها ررکم دل 4 
ط إن الله لا يظلم الاس شيعا 4 
ل ی إا رڪ الت 
قان كتف كيا ار لا للك 4 
وغل لجس على اذست لا عقون 
سورة هود 
n SS‏ 
وَصًاق هم ذر٤‏ 4 
سورة يوسف 
إن لمن الصدِق 4 
سورة إبراهيم 
ل وال اَن لما فى لمر 4 
ط سرايي لهم من قَطرانِ 4 
سورة الحجر 


قو ات لا يموت با وآ ياليو الجر 4 


3 2 حارش ور سهم آرکابا من ڈو اللہ 4 
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ور يك من لمكن 4 


A5‏ ا 


وقطى رى كال دوا | لاه 4 
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سورة النمل 
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سورة الروم 
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سورة الأحزاب 
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# ان تقوموا لله مث 4 


سورة فاطر 
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سورة الزمر 
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وَقال رڪم اعون 4 


ا ا ر ر LIKI‏ 
فلم يك بنمعھم إیسنهم لما رأوا بسا 4 


وما اصَبڪم من مُصِيبة فما كسبت يديک ر4 
فمن عَفا وأصلَح اجره على آله 4 
ر و ا 2 
ولمن انتصر بعد ظلوي. فاولتٍك ما علهّم من سبيلٍ 4 
سورة الأحقاف 
و ا ا چ 
هله وفصلهء ثلشون شرا 4 
سورة محمد 
وان ال کفرن لا موی م 4 
میور اج 


ا 2 
| 


أشدَآء على الكفار زاء 


ٍ 
?روو 


پیم ) 


€ 


TA 


ما يڪور ن َة إلا هو بر4 
سورة الحشر 
ڈ ما اء آله عى رسُوله من اَهَل ألقَرّى قَللَهِ وللرَسُولِ » 
« والدين برو آلدّار والإيمَنَ 4 
ط ولیت جاو من بَعَدِھم قولوت ربا أعفِرَ لتا 4 
ل للفقرآءِ آلمَهُدجرين 4 
سورة الممتحنة 


# عى NUE‏ آن جحل ینتک و لین عادیتم نم وده 4 


٤ور‎ 


من أنصاری إلى اله 4 


ا 


e سورة‎ 


ہاو ر رد ۹ا ورد 


فقد صعَت قلوبكما 4 
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1۸۹ 
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۰ 


ل ودوأ لوتدهن ‏ 


عل عبد 


EES 
4 فاعترفوا بدنہم‎ 


سورة القلم 


2F 


هنور 4 


سورة الحاقة 


سورة الجن 
المزمل 
وتبتّل إليه تجتيلا 4 
سورة القيامة 
وجوه ومنو ناض 4 


سورة النبا 


ادا )للا من ری من رَسُولٍ 4 


۲١ 


۳٣٢ 


۲۲ 


TAA 


YAY 


۱۸۹ 


AY 


TY 


1۹ 


A 


ا 


ص ےے 
مرالسمَاءُ بُتلها 4 


۶ 
ط وَالأَرَضَبَعَدَ دَلِكَدَحَها) 
سورة الانفطار 
وال رویز 4 
سورة النصر 


إِذا جاء صر اله والفتح 4 


۷ 


CA 


TY 


فهرس الأحاديث 
1 
آبا کے غا E ER O DG‏ 
ابن آدم E‏ 
آتشهدون ان ANTS sdasaasaelaR assn‏ 
اتقوا الله في O O O O O O O‏ 
احق الشروط ENES SEO AS SOR‏ 
أحلت لنا AEDS ROSS E RSS‏ 
أخر جوا إل EEN SRSA‏ 
اخرجوا فصلوا A SS E EO‏ 
إذا أحسن COE SOUS DSN SR RAN OSE‏ 
إذا دحل TO AREAS ASESS  SRESEESS O SSSS‏ 
إذا آأرسلت e eS‏ 
إذا التقى O O O‏ 
إذا دعوت SSSR SA SUAS SSS‏ 
إذا رآيتم TAREE ALE NEL SRS‏ 
إذا O OGL E O‏ 
إذا کان TOT CEA ARAL ENE‏ 
إذا مس O DG GE‏ 
آرأيتم إن CEE SSS SEAS SES ASS E‏ 


O N O O DO ارجعی فلعل الله‎ 
O ALD E RSE EE آرسل رسول الله‎ 
ا‎ O E TEE ارفضوا إلى‎ 
OVA CANES EASES ارم فداك آي‎ 
SÎNESADE AOTEAROA اسلموا واتقا‎ 
O O DC اشفعوا لتؤجروا‎ 
EOE SRE SSS اعوذ بو جهك‎ 
AV SESS AERA EG E SESSA ESS فلا شقق‎ 
ODE E CS A اقرا علي‎ 
n a E O O OE أقيموا بأصل‎ 
CDE NE E O E اکتبھا فهکذا‎ 
E N O E O Ss الأفل‎ 
eal e O آلا آخبركم‎ 
O O O آلا آخبركم‎ 
PESER ESER RSA ألا ارك‎ 
ORES SS RAR الا وه‎ 
N E N E O آلا لا رجن‎ 
E OE O OE FRO PSOE الاي‎ 
E O ألا وإن‎ 
| EEO E E الل أعهد‎ 
N OD إلى شهادة‎ 
E O OD A CR DT إل عباد الله‎ 


TEENS ae ESRA إن إبراهيم‎ 
A E EAR RSS RA OLA SR LA إن أحب‎ 
E N O N DS إن الحنة‎ 
RESA SEALER ES SEA SSE ES إن الرحم‎ 
Veet oneal ag ae ان الزبر‎ 
AS kece RASER SpE ESA إن العبد‎ 
EO E E الى‎ 
TA EVV SSSI ERAS SS SASS إن الله تعای‎ 
r SG A ASRS RAS إن الله حرم‎ 
E E O O O اناق‎ 
E O E O O إن الله غالبكم‎ 
CESSES CE AE E AS EE DRESS إن الله فرض‎ 
| e E إن الله قد‎ 
OO E O O O ODE إن الله يقبل‎ 
o E E إن الناس‎ 
E OO أن امرأة تت‎ 
VASES RSLS ES RS إن بدويا‎ 
E E ان جبریل‎ 
O SS ESS Sa إن خصاء‎ 
E I EEO OE O N E إن خلق‎ 
Eee ER إن ر اموا‎ 


GD الفهارس‎ 


TNT RTE EAA EN OVER أن رسول الله‎ 
ANA O OO SOG إن فريضة الله‎ 
ONE ME EDAR E DOSES Î انق الست‎ 
ACESS SE EASE SSE EEA EAA SESSA إن في المدينة‎ 
eee oa Reng eee ٳن لکل نبي‎ 
CTA ARS aA Sa إن لله تعاى‎ 
SOMOS SSA O إن م یکن‎ 
EVE SSSA RSS SSSR أن ملك الموت‎ 
DDE O E إن من آمتي‎ 
bh O E OE E إن نزلتم‎ 
CTL SG E E إنا لم نرده‎ 
EVRAR AAS ESER ERR ااج‎ 
Oeste Eeal aeaeê آنا وکافل‎ 
E OO TT انثرها لأبي طلحة‎ 
ae o E أنشدك بالذی‎ 
a o E إنك تعيش‎ 
Nh O إنكم سترون‎ 
O E O EN E O E إنا الولاء‎ 
i O O ONT إن الولاء‎ 
O EE إا هي طعمة‎ 
OARS RS CER SCRE e آنه استرقظ‎ 


TYAS SS انه يبعث يوم‎ 
| EO E PSC OEP O OE ER E EE NE 
AVENE ESAS aS نهم لما رأوا‎ 
OFS ESS ASR SSNS SAS آهل الحنة‎ 
eee أو جب طلحة‎ 
O O E اومن بالله‎ 
NT SED RS O اي مسجد وضع‎ 
OO الإيمان والإسلام‎ 
ب‎ 
O E E O E بادروا بالأع )ل‎ 
E RS RE a a e 
E N بل آمنوا بالله‎ 
N O O بل آنا أقتلك‎ 
O O O O O O بل ظننتم آنا‎ 
dl O OEE بلغو اع‎ 
AO بيني وب‎ 
ت‎ 
e E O O O SEEN OOO OEE PNY تلف عنا‎ 
O RRR تسومواء فإن الملائكة‎ 
OEE NSASSARSERS SESSA SES تطعم المرأة‎ 
O تفرقت بنوا إسرائيل‎ 


ث 
س ال ت | 
ثلاث إذا خر جن CONS NASE ONS SSA‏ 
ا ثة لا يكلمهم الله PT TESS ASSESS RS ESAS‏ 
ثم یفتح CTech‏ 
جاء رسول الله TIA SEARS SSSR‏ 
الجاهلية كانوا E SAREE‏ 
حسبك من نساء ETc sna EASES a SES‏ 
حسبنا الله AVE AO DEUS ER DA DS E‏ 
حکم رسول E EEE‏ 

ج 
خدوا عني TO e e AS AAA e‏ 
خذوها يا TNT E SORES SESS ASRS‏ 
س قتلهن E E NT‏ 
س من الدواب Vea Reged‏ 
خر الناس VANS RR see eS ea‏ 
خر نسائها ES ASRS SERS‏ 
خیرکم قرني EES CSOSA SSS‏ 

د 


GD الفهارس‎ 


Te OS E NS SEE a دخلت على رسول الله‎ 
ees See ASAS a ERA a دعوهم‎ 
EEG eS Se الدم الدم‎ 
ر‎ 
VO dos da eae الراشي‎ 
CNS r EA رايت عمرو‎ 
VOCS SRSA رايت في منامي‎ 
A EO TS رباط يوم‎ 
ATES EAE ESAS رجل قتل‎ 
| E E E E رجم ہودیین‎ 
س‎ 
BAV Se SRS SSS LASS SSS E السخي قريب‎ 
TVA seda daa سددوا وقاربوا‎ 
VT SOR CO O السمع والطاعة‎ 
ص‎ 
ES RASS صدقة تصدق‎ 
EVs eg Se الصلوات الخمس‎ 
OSA ea aA صلى رطائفة‎ 
O DO N مو لاء‎ 
EET صلی رسول الله‎ 


OL A OSO ND RL مثل المنافق‎ 
O O ES O مر بقوم‎ 
E E E مر خالي‎ 
CESSES MRSS ES مروا بالمعروف‎ 
ET المستان‎ 
N E O a معاذ الله‎ 
AT EMRO EROS من طاعني‎ 
EERO SERE SRS من اق‎ 
COE O SSE Sa من تاب‎ 
N SENDE O O OEY ن دق‎ 
COS ESE REA SES من تکهن‎ 
FONE TET ERNE ARS من حلف‎ 
ENR eee من راف‎ 
N OOO OPORTO E من رضي‎ 
OSS ORR MOE RRS e 
ES SLRS E RRR SEE من سره‎ 
Noe be ESSE ASSES ESSae E من سیدکم‎ 
E من شهد‎ 
le TERA ETE من قتل نفسه‎ 
CTF COR RECS ue SR من قراها‎ 
ON ARES oa RSS من کان يؤمن‎ 


O O O DO من کظم‎ 
Veale Sel RAA A e Dee eG من ۾‎ 
E من لي‎ 
E E E من مات‎ 
Edens esses aaa esasa منه ما یکون‎ 
ن‎ 
EVES MESSER ASAS ESR نحن احق‎ 
AS N A RS E نزل في السبعين‎ 
PAV ESE e eb SES E SSS ES نزلت في‎ 
O O O ا‎ 
TYAS ESSERE ES نعم المال‎ 
هھ‎ 
o EO EY هذا عدو الله‎ 
CANVASS ee ASE هل تعوذت‎ 
IPE ROR EOS ESS ھل لکم‎ 
n EOS هل هو إلا‎ 
CRON ERE NSERC SRNR هو الطهور‎ 
ق‎ 
MOLNAR EN ESS aS والذي نفسی‎ 
ON EES SOSA ESSA SS وجهوا هذه‎ 
E OD I DO O O وما آقول؟‎ 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ءاد ءاد ءاد 
j I I I I I I Û Û I I I Û I I I Û I i‏ 


عاد عاد واھ عاد واد عاد عاد واد واد عاد عاد واد واد واھ عاد واد ےا 
I I Û I I I I I I Û Û I I‏ 0 


عاد عاد عاد واد واد واد ےا 
Ê I I Û I i i‏ 


فهرس الآثار والاقوال 
1 
ابتاع جارية NT ES RSS ESS‏ 
اتی آھل N Ee E Saa‏ 
ا Ase se eS‏ 
إتيان العبد O OT EE‏ 
اتيت رسول OT eta TERS ARRAS‏ 
اجتمع أبو سفيان CT OA O RS‏ 
اجتمع على LD‏ 
أجد في القرآن O O CEE E O‏ 
إحصان الكتابية Ca EERO RAS‏ 
أحلته| آية TESS AES SaaS‏ 
أحيا أربعة E OS E a‏ 
أخبر هذا N O‏ 
الإخوةيأخذون Tan Sa eS Se‏ 
إذا اختلف: OSG E E‏ 
إذاذبح O O‏ 
إذا قتل E N PR A E E E‏ 
إذاوجدتم VISSER EOS ASRS‏ 
ارتدت العرب O ARE GR‏ 


E OAC O ET OTO CT الآزلام حصى‎ 
EOLA OLE REAR AEDs E RS اسع الكبائر‎ 
1h E OE الاستئصال بالقتل‎ 
Ce a SSR SSS الاش‎ 
Nees ea Ral eae a الإإصرار السكوت‎ 
CVSS E RR O اصناف مصنفة‎ 
FE E SS افتخر آهل‎ 
E a آقول براي‎ 
Oso oes ا‎ 
E ا‎ 
0 أمنهم يومئذ‎ 
SRS SES a إن أعداء‎ 
EAD ha neh آن الأزلام‎ 
E O DC DS أن الحنة‎ 
LAVOE ESOS RR EDESS إن السلام‎ 
E EE ESE E أن الكاتب‎ 
Dh O E O HE إن الله بعث‎ 
NS ASAE SSE EEE ان الله تعای‎ 
TPO TRS OS SSS SSSA إن الله تعالى‎ 
TT أن اليهود‎ 
E E O إن بى‎ 


Teese eos ان رجلا‎ 
PANES SS SSS SS SAAN ORS ا‎ 
EO إن شیطان‎ 
TSN e aa أن طعمة‎ 
TAET eee hser RSS ان عبد الله‎ 
E DD a إن فی‎ 
N SS ENS DEE LA آن لا یکثر‎ 
E E إن م يقتل‎ 
O O O إن م یکن‎ 
0 E E E E إن لي‎ 
EE ET إن هذه‎ 
Ces ORNS eas اا خف‎ 
aaah le إناقوم‎ 
N O آنا ممن‎ 
sege اناهن الراسخن‎ 
E E إنكم تقرؤون‎ 
QOR SONRA انا نری‎ 
N A A O E O انان‎ 
VOSGES EREN STS EN آنه صل‎ 
eG e aA RR a n OS ا‎ 
O O إنها مواطن‎ 


O OES O O O إني آسمع‎ 
O E O O O a اف الف‎ 
CET ECACC aa وتي نبيكم‎ 
aE Soe e eG SRE Se الأوسط الضبز‎ 
E OE O E OOO أول آية‎ 
E O DO الآية الأول‎ 
COTO ROA الآية في غير‎ 
ب‎ 
CPO SS بش الحمل‎ 
AEE پاتعنارسول الله‎ 
FOE Ea بلغ رسول الله‎ 
O a تأكلهم النار‎ 
ت‎ 
O E N O DR O os ترا عبادة‎ 
OES N eR تزوج سعد‎ 
E OO OOO OOO EO تعلم ماني‎ 
O SS O O تکلم ناس‎ 
O O تکون المرأة‎ 
TASA SS تلك آية‎ 
OSA SAE aS توف اوس‎ 


E O TO O OOOO فا لاسن‎ 
ف‎ 
ESSERE SARE SSE الفاحشة الزنا‎ 
1 OE E 
POE EAA E RN gg ake) فهو لاء الخمسة‎ 
O O في الغلط‎ 
E e a EOE OSA SSS فى المائدة‎ 
N OOOO في المصدر‎ 
INET sea eRe ی هذه‎ 
ق‎ 
NEL RRELS E REE S E RET EE قاتل الله‎ 
O O قاتل المؤمن‎ 
OE Een shale قال رجل‎ 
E O O O O قال هم عیسی‎ 
E OE قتلوا وسر قوا‎ 
U OOOO OO قرا عليهم‎ 
O O O الو‎ 
N SD CD OG قوم آسلموا‎ 
N OEE O قوم حر جوا‎ 
ك‎ 
ehe RO کالذي استهوته‎ 


NERS ECS EAA کان إذا مات‎ 
EVO A RT N O کان الحاکم‎ 
EOD EDT ARR OD کان الرجل‎ 
AVONS A A SSE SSS A کان ین‎ 
TESS mnn کان ذلك‎ 
TNO SLD A کان رفاعة‎ 
E RA SOARS کان صداقه‎ 
E E E O E E O کان عبد الله‎ 
0 EE کان عثان‎ 
NERA LSA SC ESS SD ONS کان عیسی‎ 
TO ENES ESSE کان فیا‎ 
E EO کان لیحیی‎ 
TOs as aaa کان من عادة‎ 
PAS E SE ER RS LS SARS کان منادي‎ 
ETE SRS SEA ORS RSS کان یطہر‎ 
ET كانت التقية‎ 
O A SE E AEA كانت اليهود‎ 
E A OS کانوا إذا مات‎ 
ETLES RS RRR SS کانوا خنقون‎ 
O O A O کان‎ 
Neca Ao کانوایعطون‎ 


MEE aloes لقد رايتني‎ 
EA Teese SAAR ESS لقد قام‎ 
CO DOSEN ESSENCES eR لقى الأخنس‎ 
TT لكل أحد‎ 
N a لكم تقية‎ 
O a O لر يمت آدم‎ 
LAN ACESS RS بعث الله‎ 

El i OO OOOO POE OP ROO OE ا‎ 
E ESSN لمارجع‎ 
OE O NG ALS LA لماسمع‎ 
A OS A A O لا قالت‎ 
EAA Sa eS aE لا قتل وحشي‎ 
ly o AE لما قتل ولد‎ 
NONE ASD N CSRS ما کان یوم‎ 
O E A DED DO OD لما نزل التي‎ 
OOOO OE لما نزل تحريم‎ 
ei SAO لا نزلت هذه‎ 
E EO E E O لا هاجر‎ 
MRE E E OS لن پبعث الله نبیا‎ 
Oem ls an Se لو أصدقها‎ 
O EOS ARR RSS لو أن هلي‎ 


OO O N ONE لولا بلال‎ 
O U لیس بکفر‎ 
EAS aR لیس ف آل عمران‎ 
E i O ala E ليس في الآية‎ 
۴ 
O O ما أخذ الله على‎ 
TESS a ما أعضل بآصحاب‎ 
O E E ما بال رجال‎ 
N O DD OS ما زا جعت رسو ل الله‎ 
O مارات ا‎ 
OER CORREA ما شعرت أن‎ 
O RG O GO ما شيء أعجب‎ 
Cae EAE a lee ما لبس قوم‎ 
O OE TT E ما ہی الله‎ 
a E متکلان طبان‎ 
N GE E O a المنقل مالم‎ 
O مر رجل من‎ 
O O Dy مراد أن يبيع‎ 
OSE EEE المسح خفيف‎ 
e a aS ESE GS من السنة إذا‎ 
aso lise من زعم ن‎ 


E N E من قتل نبيا‎ 
ن‎ 
TTA OT VOA SSDS TSE رل‎ 
EE E نزلت هذه الآية‎ 
ogee RAS النساء من أسفه‎ 
EE OREN SEES Os نظرنا إلى المشر كين‎ 
CERES SEDER النفس عبارة‎ 
هھ‎ 
O E O E هذاني المرأة‎ 
O E ASS هذا میثاق أخذه‎ 
CT OO OEE OO OEE هذه الایات حکات‎ 
O هذه الاية‎ 
OA E O AOE هل تجد‎ 
i هم آهل الكتاب‎ 
NA SE SSD RSS هم بنو عبد‎ 
EEE هم ني توابیت‎ 
E OREO E EC EO هو سنجو‎ 
O DS COS هو لام التوكيد‎ 
REESE REA ASAS REGRESS هو مال الت‎ 
TCO a Ee n A SE E هي ثلاث‎ 
O ھی فی الام‎ 
O OD ھی کعاب‎ 


Tee ASSESSORS والله لا يۇمنون‎ 
و‎ 
VASA UMD SRSA والله لو أمرني‎ 
OOO والله ما آنا ممن‎ 
OT e OE EEA E OSE EES والله ما علمت‎ 
bn NE N E OTOP EON وأنا والله رأيت‎ 
E E وآیم الله إن‎ 
TLNE nesi وجد مقیس‎ 
Vessel sersale ae وجدت في کتاب‎ 
1 E EP O TEE الوضوء مسحتان‎ 
NORA RS SOE الوقف هنا‎ 
COS AS A A ولا ملت‎ 
RESO ASSES ولي مرثد‎ 
E E O N وما نزلت سورة البقرة‎ 
ي‎ 
OA A OGRA يا رسول الله ما نصنع‎ 
Ace aR E يا قوم إن کان‎ 
O يا نافع‎ 
VE SRR RR ERS باش لا تونن‎ 
TT el ee RSE ees الاس‎ 


E 


TV. 


V4. 


A4. 


<1. 


ا 


فهرس الأشعار 


تغخبرت البلاد ومن عليها 


ومالي لا جود بسكب دمع 
آأرى طول الحياة علي غ 


. ا « 
کر ا و ب 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة 
ودعوتني وعرفت أنك ناصحي 
وف ف وا ا ا 


احا ازو و 


فوجه الأرض مغخبر قبميح 
وقل بشاشة الوجه الصبيح 
ص ۳٣١‏ 
وهابييل تضمهفه الضريح 
فهل آنامن حياتي مستريح 
E‏ 
زح القلوص أي مزادة 
ص ۳۷۸ 
E IAT SIE.‏ 
وألا و معنا 
وو ا 
من خير أديان البرية دينا 
لوجدتني سمُحاً بذاك متينا 


2 


فهرس الأعلام المترجم هم 
1 

إبراهيم بن السري = الزجاح“ O‏ 
براحت بن ريلك الخعي > OETA SSE‏ 
أبو الهيثم بن التيهان E O‏ 
أبو ثعلبة الخشني CECE OR O ORO E AS‏ 
أبو حارثة بن علقمة N A‏ 
ابو سلمة بن عبد الرحمن ETE AOS E O A‏ 
ابو فمن بن الاسلت E E RESO GROEN RA‏ 
أبو لبابة EGERA GEESE EE‏ 
الا خش ن رف E‏ 

أسامة بن زيد -أبو زيد المدني- i O O O EO OETA EE‏ 
أسعد بن زرارة iL E O‏ 
اساء بنت عمرو EERE E OSS ES‏ 
إشاعيل بن عبد الر من السدي- E‏ 
إسماعيل بن بحيى - المزني- N ONS REE RADER EO e‏ 
اشید ین ن ORSON ER DR RENDRE‏ 
الأقرع بن حابس CES OARS‏ 

O LC O O LO RR اكثم بن الجون‎ 


ر 
زبان بن العلاء NIE AES REE SAR SOE SSO‏ 
زيد بن حارثة E‏ 
زید بن سهل LENSES MENSA ERE ELSA DE Î‏ 
زيد بن عمرو VN NOSES SSE E E O RS‏ 
زید بن مهلهل E NEE RS E AOE ES AS ES EE DS‏ 
س 
سعد بن الربيع U‏ 
سعيد بن المسيب A‏ 
سعيد بن مسعدة E E‏ 
سلكان بن سلامة E EO E O E E‏ 
ساك بن خرشة GSS ON EORTC CE ERE E‏ 
سهل بن عمد AVES SERSERAN SSNS SS‏ 
سويد بن الصامت OVA SDN E E E ESS‏ 
ش 
شریح بن الحارث N SRA AAA AR‏ 
شعبة بن عياش WERDE O RE SORA‏ 
شقيق بن سلمة Nee ese‏ 
شيبة بن عثان VTech Raks ae Ae‏ 
ص 


e E صرمة بن نس‎ 
OEE SES OER صفوان بن آمية‎ 
ض‎ 
Nh E CTE COE الضحاك بن مزاحم‎ 
ط‎ 
DEES ES OS RES OE طاووس بن کیسان‎ 
A E O O aS طعمة بن أبرق‎ 
FA Se et CSE TERE ANE TERE EES طليحة بن خويلد‎ 
VEE ESE AREER ORAS عاصم بن بهدلة‎ 
i E IE OT عاصم بن ثابت‎ 
O E O O a العاقب‎ 
O O عامر بن الطفيل‎ 
E RRS E SA E EES eS عامر بن ربيعة‎ 
O E عامر بن شراحیل‎ 
ASSO E ORS a عامر بن مالك‎ 
N O عباد بن بشر‎ 
ESE RSS العباس بن عبادة‎ 
OS عبد الله ابن أم مكتوم‎ 
CN SRDS ERS عبد الله بن أي آمية‎ 


عبد الله بن المبارك O O‏ 
عبد الله بن جبير N ASAE.‏ 
عبد الله بن جحش Eee e aaa‏ 
عبد الله بن زید n EE O OO OEE O OTE‏ 
عبد الله بن سعد COV AE ODL ED OE‏ 

غب اله ن ورا RSE N‏ 
عبد الله بن عامر ENES EEE‏ 
خد الله دعبك السك a e r ET‏ 
عبد الله بن محمد N‏ 
عبد الله بن ہریز TC AE LS EAE‏ 
عبيدة بن عمرو NNER EASA Sa eS‏ 
عبات امال E O O O DT TE‏ 
عثان بن سعید NEESER ESS ASRS‏ 
فان ین ا RAS DSRS O‏ 
عثان بن طلحة O‏ 
عثان بن مظعون e‏ 
عدي بن بداء OD OO‏ 
عدي بن حاتم O‏ 
عطاء E O O O O‏ 
عطية القرظي U EO OE OOOO‏ 
عقبة بن عامر الجهني j EO‏ 


عقبة بن عامر بن نای EN ESSERE ES ES‏ 
عكاشة بن غصن DN O DEE DEES ESED‏ 
عكرمة أبو عبد الله E O O CN E‏ 
علقمة بن قيس O‏ 
على بن الحسين SLO ENO DOG‏ 
علي بن حهمزة Ty‏ 
عمرو بن الجموح NV SESERRA‏ 
عمرو بن العاص NOE ARTS RS SERSESS‏ 
عمرو بن أمية ERR EAR‏ 
عمرو بن دینار LETER ES cs ASSESSES SOS‏ 
فر ج i TT‏ 
عوف بن الحارث ESE EOE‏ 
عويم بن ساعدة VEN SEREDANA‏ 
عبان نن ای رشح TESS ES SSR ROR‏ 
عة د خن CEO RSS‏ 

ORI SE غالب القطان‎ 
Te eee esses غالب بن فضالة‎ 

ف 


ق 
قتادة بن النعان OS ER SSE SEDER‏ 
قدامة بن مظعون TANA E‏ 
قطبة بن عامر REP E E AS ER E‏ 
قيس بن آبي حازم NVA EE SES ER E SS AES‏ 
فسن ن اشن A E‏ 
ك 
کرزپن جابر VON Se OEE E‏ 
کعب بن الأشرف VR E EOE ORDA OSO Ra‏ 
کعب بن زید DANSES SSS‏ 
کعب ين عمرو CANES a Rae‏ 
ل 
لبيد بن ربيعة PEERS SESE SESS‏ 
3 
محمد بن عبد الرحمن EES EOS SEO RSA‏ 
محمد بن علي TEVE ESRAR A‏ 
محمد بن مسلمة OVS SSE SSSR SSSA‏ 
حمود بن مسلمة ONS een Nese‏ 
عيصة بن مسعود E‏ 
مدعم السود NASO O ANC‏ 


VV VSS ESR LSE OARS مرداس بن ميك‎ 
CODES DESEO المطلب بن أبي وداعة‎ 
a O TT معاذ بن الحارث‎ 
0 OOO EOE FO معت ی فشن‎ 
VOSS OR RSS SRR معقل بن مقرن‎ 
RES EARS مقاتل بن سلیان‎ 
AED الملقداد بن عمرو‎ 
ONES AA SA O ASR امنذربن عمرو‎ 
ن‎ 

OS AGS AE نافع أبو عبد الله‎ 
E O O OT نافع بن عبد الرحمن‎ 
E O O O نبهان التار‎ 
OSS A O E النجاشي‎ 
EAS EAD a a سیا اا کت‎ 

النضر بن الحارث O‏ 
ال TT‏ 
نعیم بن مسعود QO ASSESSES DRS Sa‏ 

نوفل بن خویلد i E‏ 

هھ 

ESE ESSERE RAR هشام بن عروة‎ 


٤١ 


VE. 


فهرس المصادر والمراجع 
ا 

)١‏ إتحاف فضلاء البشر-. بالقراءات الأربعة عشر.. أحمدبن محمد البنا. حققه: 
د/ شعبان محمد إسماعیل. دار عالم التب الطبعة الآولی ۰۷٤۱ھ‏ ۹۸۷٠م‏ 

۲( أحكام القرآن. أحمدبن علي الجصاص. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 
دار إحياء التراث العربي» ١١١٠١ه‏ . 

۳) أحكام القرآن. للإمام الشافعي. جمعه: أبو بكر البيهقي. علق عليه: قاسم 
الشماعي الرفاعي. دار القلم. الطبعة الأوللى. 

)٤‏ أحكام القرآن. ملحمدبن أحمد بن القرطبي. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الخامسة ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

٥‏ أحكام القرآن. لمحمدبن عبدالله» المشهور بأبي بكر بن العربي. علق عليه: 
محمد عبد القادر عطا. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 

الإحكام في أصول الآحكام. علي بن محمد الآمدي. علق عليه: الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه 

۷ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. لأبي السعود محمدبن محمد 
العمادي. دار الكتب العلمية. الطبعة الآولی ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

۸ أسباب النزول. علي الواحدي. حققه: عصام الحميدان. مؤسسة الريان. 
الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

٩‏ الاستذكار. ليوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق : سام حمد عطا»ء محمد 
علي معوض. دار الكتب العلمية. الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه ١٠٠۲م.‏ 


1۰( الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ليوسف بن عبد الله بن عبدالير. 


حققه: علي بن محمد البجاوي. دار الجيل. الطبعة الأول ۲١٤١ه.‏ 

١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. حققه علي محمد معوض وعادل أحمد. دار 
الكتب العلمية. الطبعة الأول ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ الإسرائيليات والموضوعات. للدكتور وحمدبن محمد أبوشهبة. مجمع 
الببحوث الإسلامية. 

۳ الأسماء والصفات. آحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي. حققه: عبد الله بن 
محمد الحاشدي. مكتبة السوادي. الطبعة : الآولى. 

٤‏ اللإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني. تحقيق : علي محمد 
البجاوي. دار الجيل. الطبعة الآولى ١١١٤١ه.‏ 

٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي. خرج 
آياته وأحاديثه: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الآولی ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

١‏ إعراب القراءات السبع وعللها. لابن خالويه. حققه: د/ عبدالرحهمن 
العثيمين. مكتبة الخانجي .الطبعة الآولی ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

۷) إعراب القراءات الشواذ. لأبي البقاء العكبري. حققه: محمد السيد أحمد 
عزوز. دار عام الكتب. الطبعة الآولی ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

٨۸‏ الأعلام. قاموس تراجم. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. 
الطبعة السادسة ٩۹۸١ه.‏ 

۹ آعيان العصر- وأعوان النصر-. لصلاح الدين الصفدي. حققه:د/ نبيل بو 
عمشة. وآخرون. دار الفكر المعاصر. ۸١١١ه.‏ 

٠‏ الأم . للإمام الشافعي. مع ختصر-المزني. دار الفكر. الطبعة الثانية 


۳ھ ۱۹۳م 
١‏ إملاء مامن به الر حن من وجوه الإعراب والقراءات في يع القرآن. 
لآبي البقاء العكبري. دار التب العلمية. الطبعة الآولی ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ م. 
١‏ الإنباه على قبائل الرواة. لي عمر يوسف بن عبد البر. حققه: إبراهيم 
الآبياري. دار الكتاب العربي. الطبعة الآولی ٩۵۱٤۰٥‏ ۱۹۸م. 
۳ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإإسماعيل باشا. دار الفكر 
۲ هھ. 
r‏ 
عمر العمروي. دار الفكر. الطبعة الآولی ٩۱٤۱ھ‏ ٩۹۹٠م‏ 
(Yo‏ البحر المحيط.محمد بن حيان الأندلسى-. حققه: عبد الرزاق المهدي. دار 
إحياء التراث العربي. الطبعة الأول ۲۳٤٠ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 
الكاساني الحنفي. تحقيق: محمد عدنان بن ياسين درويش. دار إحياء التراث 
العربى.الطبعة الثانية. ٤١۹‏ ١ه‏ 
۷) البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير الدمشقي. حققه: علي شيري .دار 
إحياء التراث العربي. الطبعة الآولی ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ م. 
۸ البدورالزاهرة في القراءات العشر-المتواترة.لعبد الفاح القاضي. دار 
الكتب العلمية. الطبعة الآولی ۰۱٤۱ھ‏ ۹۸۱٠ءم.‏ 
4 البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي-.حققه: د/ يوسف عبد 


الرحمن المرعشلي وآخرون. دار المعرفة.الطبعة الآولی‌ ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 


٠١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي. حققه: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الجحلبي. الطبعة الأولى 
٤۴‏ ھهھ. 

١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. لمحمدبن يعقوب الفيروز أبادي. 
تحقيق : محمد المصر-ي. جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت الطبعة : 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

ت 

۲ تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتض-الزبيدي. حققه: عبد 
الستار أحمد فراج. مطبعة حكومة الکویت. ۱۳۸۵ھ ٠۹٦٩١‏ م. 

۴ تاريخ ابن خلدون. لعبدالر حن بن خلدون المغربي. الطبعة الرابعة. دار 
احياء التراث العربي . 

) تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. للإمام الذهبي. حققه: 
د/ بشار عواد معروف. دار المغرب الإسلامي. الطبعة الآولى ٤١٤٠ه.‏ 

٥‏ تاريخ الأمم والملوك. محمدبن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولى ۷١١٤٠١ه‏ 

١‏ ) التاريخ الصغير. للإمام البخاري. حققه: محمود إبراهيم زايد. دار 
الوعي» مكتبة دار التراث الطبعة الآولی» ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ م. 

۷ ) التاريخ الكبير. للإمام البخاري. حققه: السيد هاشم الندوي. دار 
الفكر. 

۸ تبصر-ة المحذكر وتذكرة المتبصر-. لآ همد الكواشي. رسالة علمية بتحقيق 


الدكتور: عبدالله نافع العمري. من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 


۹ ) التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور. دار سحنون. 

٠‏ تخريج الآحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزغخشر-ي. للإمام 
الزيلعي. اعتنى به سلطان بن فهد الطبيشي-. دار ابن خزيمة. الطبعة الأولى 
٤‏ ھ. 

١‏ تذكرة الحفاظ . للإمام الذهبي. دار إحياء التراث العربي. 

۲١‏ تفسير السمعاني. لأبي المظفر منصور السمعاني. حققه: ياسر بن إبراهيم 
وغنیم بن عباس. دار الوطن. الطبعة الآولی ۱۸٤۱ھ‏ ۹۹۷٠م.‏ 

۳ تفسير القرآن العظيم» إساعيل بن كثير الدمشقي. تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتاب العربي» الطبعة الآولء ١١٤٠ه.‏ 

)٤‏ تفسير غريب القرآن. عبد الله بن مسلم بن قتيبة. حققه: السيد آحمد 
صقر. دار الكتب العلمية ۳۹۸٠١ه‏ 

٥‏ تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر العسقلاني. حققه: أبو الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني. دار العاصمة. الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

٠‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لابن حجر العسقلاني. 
تحقیق : السید عبد الله هاشم الیاني. ۱۳۸۴٩‏ هھ ۱۹٦٤‏ م. 

۷ التمهيد لاف الموطا من المعاني والأسانيد. ليوسف بن عبد الله بن عبد 
البر. تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب ۸۷١١ه.‏ 

۸ تمذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. دار الفكر. الطبعة الأول 


هھ ٤م‏ 


كا سا2ا ال لو مف مو دال جن الي عى : 
د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. الطبعة الآولی ۱٠٤۰٠٩‏ ه ٠۹۸۰‏ م. 


ے 

)٠١‏ جامع البيان في تأويل القرآن. لأي جعفر محمد بن جرير الطبري. حققه: 
تعمد شاكر موس الا 

(o۱‏ جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي. حققه: طارق عوض الله 
حمد. دار ابن الجوزي. الطبعة الرابعة ١٠٤٠١ه‏ 

۲ الجرح والتعديل. لعبدالرحن بن أبي حاتم الرازي. دار إحياء التراث 
العربي. الطبعة الآولی ۱۲۷۱ هھ ۲٥۹٠م.‏ 

۳) الجمل في النحو. الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق : د/ فخر الدين قباوة 
» الطبعة الخامسة » ٠۹۹٩‏ م. 


ے 

)٤‏ الحاوي الكبير .للعلامة أبي الحسن الماوردي. دار الفكر. 

٥‏ حجة القراءات. لعبدالر حن بن زنجلة. حققه: سعيد الأفغاني. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الخامسة ١٤۲۲‏ ه ٠١١٠۲م.‏ 

)١‏ الحجة في القراءات السبع. لابن خالويه. حققه: أحمد فريد المزيدي. دار 
الكتب العلمية. توزیع مكتبة الباز. الطبعة الآولی ۲۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

۷) الحجة للقراء السبعة» لأبي علي للفارسي. حققه: بدر الدين قهوجي. دار 
المأمون للتراث. الطبعة الآولی. ٤‏ ١٤۱ھ‏ ٤۹۸٠م.‏ 

۸ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني. دار الكتاب 
العربي. الطبعة الرابعة ١٠١٤٠١ه.‏ 


۹ حياة الحيوان الكبرى. للكم ال الدميري. شر كة مصطفى البابي الحلبي. 
الطبعة الثالثة. ١۷١١ه‏ . 
)٠١‏ خطبة الجاجة التي كان رسول الله بي يعلمها أصحابه.ناصر الدين 
الألباني. ا ملكتب اللإسلامي الطبعة الرابعة - ٠٤٠١١‏ ه 
د 
١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
ا لحلبي. حققه د/ مد الخراط .دار القلم» الطبعة الآولی ۰۸٤۱ھ‏ ۹۷۸٠م.‏ 
۲١‏ الدرالمنشورف التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطي. حققه: د/ عبد 
الله التركي. مركز هجر للبحوث والدراسات. الطبعة الأولى ٤‏ ١٤١ه‏ 
eT‏ 
۳ درة الخواص للقاسم بن علي الحريري.حققه: عبد الحفيظ فرغلي القرني. 
دار الجيل. الطبعة الآولی ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 
)٤‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر العسقلاني. حققه: محمد 
سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة. الطبعة الثانية ١۸١۳١ه‏ 
٥‏ دلائل النبوة. لأحمد البيهقي.حققه: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب 
العلمية. ٥۰٤۱ھ‏ ١٩۱۹۸م.‏ 
)٩‏ دیوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادر. ۱۳۸۲ه. 
د 
۷ ذيل مرآة الزمان. لقطب الدين اليونيني. مطبوعات مجلس دائرة المعارف 


العثمانية بحيدر آباد الدكن. الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ 


ر 


۸) روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المشاني. حمود الآلوسي. دار إحياء 
التراث العربي. 
٩۹‏ الروض الداني- المعجم الصغبر. أبو القاسم سليمان بن امد الطبراني. 
E EN PS ED SEE CONE‏ 
٥9م‏ 
ر 
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س 

١‏ السبعة في القراءات السبع. لابن مجاهد. حققه: د/ شوقي ضيف. دار 
المعارف. ٠۹۷۲‏ م. 

۲١‏ السلسلة الصحيحة. للحمدناصر الدين اللباني. مكتبة المعارف» 
الرياض. 

۳ السلسلة الضعيفة. لمحمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف» الرياض. 

)٤‏ سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر. 

85 نآو داو اعا ن الات اراو الان ن حن 
حيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

)٨٣‏ سنن الترمذڏي. الجامع الصحيح. محمد بن عيسى الترمذي. حققه: أحمد 
محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي. 


(VV‏ سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني. تحقيق : السيد عبد الله هاشم 


ماني المدني. دار المعرفة ۱۲۸۲ھ ١۱۹11م.‏ 
۸ سنن الدارمي.لعبد الله بن عبد الر حن الدارمي. تحقيق : فواز آحمد زمرلي 
> خالد السبع العلمي. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 
۹ سنن النسائي الكبرى. آحمدبن شعيب النسائي. تحقيق : د.عبد الغفار 
الد ازى و n‏ أ A o Nos gs‏ 
ھ ۱۹۹۱م. 
٠١‏ سير أعلام النبلاء. للإمام الذهبي. بإشراف شعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الثامنة ۱۲٤۱ھ ٠۹۹۲‏ م. 
١‏ السيرة النبوية. لعبدالملك بن هشام .حققه: مصطفى السقاوآخرون. 
مؤسسة علوم القرآن. 
ش 
۲ شرح السنة. للحسين بن مسعود البخوي. حققه شعيب الأرناؤوط. الكتب 
الإسلامي. الطبعة الاولی۱۹۷۷۵۱۳۹۷٠م.‏ 
۳ شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن أبي العز الحنفي. حققه: د/ عبد الله 
التركي وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الحادية عشرة 
۸ ھھ۱۹۹4۷م. 
٤‏ الشرح الكبير. لابن قدامة المقدسي .دار الكتاب العربي . 
ص 
٥‏ الصحاح. للجوهري. حققه: أحمد عبد الغخفور عطار. الطبعة الثانية 
EE‏ 


(AT‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. محمد بن حبان البستي. ف 


شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء ٤١٤‏ ١ه‏ 
۷) صحيح الأدب المففرد للإمام البخاري. ناصر الدين الآلباني. مكتبة 
الدليل- السعودية. الطبعة الثالثة ۱۷٤۱ه‏ ٩۹۹٠م‏ 
)٨۸‏ صحيح الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. 
٩۹‏ صحيح سنن ابن ماجة. لمحمدناصر الدين الألباني. مكتب التربية 
العربي. ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ م. 
)٠١‏ صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الآلباني. مكتب التربية 
العربي. ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ م. 
للإمام النووي. حققه: خليل مأمون شيحا. دار المعرفة. الطبعة السادسة 
ض 
۲) ضعيف الأدب المفردللإمام اهاري اص الا الان 
الدليل- السعودية. الطبعة الثالثة ۱۷٤۱ھ‏ ٩۹۹٠م‏ 
۳ ضعيف الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني. ملكتب 
اسن أن داوود: محمد اضر الدين الا لبا الكت الاسادن. 
طٍ 
٥٠‏ طبقات الشافعية الكبرى. لابن قاض شهبة. عناية الدكتور: الحافظ عبد 
العليم خان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العشانية بحيدر آباد الدكن. الطبعة 


الأول ۳۹۸١هم‏ 


١‏ ) الطبقات الكبرى لابن سعد. حققه: د/ علي محمد عمير. مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

۷ طبقات المفسر-ين آحمدبن محمد الآدنه وي. تحقيق : سليان بن صالح 
الخزي. مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الآولی ۱۹۹۷ ه. 

۸) طبقات المفسرين. للداوودي . دار الكتب العلمية. الطبعة الأول 


۳ اه. 


محمد الأنیس. دار ابن الجوزي .الطبعة الآولی ۱۸٤۱ه۱۹۹۷م.‏ 

: )العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. عبدالر حن بن الجوزي. تحقيق‎ ٠١ 
خليل الميس.الطبعة الآولى ١١٠٤٠ه دار الكتب العلمية.‎ 

١‏ غاية النهاية في طبقات القراء. محمد بن محمد بن الجزري. عني به: ج 

ف 

السلام الطبعة الأول ۲١٤١ھ‏ ١٠٠۲م‏ . 

٢۳‏ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي. لزين الدين 
عبدالرؤوف المناوي.حققه: جمد مجتبى السلفى .دار العاصمة» الطبعة 
الول ۹١١٤١ه.‏ 


٤‏ فتح القدير المجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن 


علي الشوكاني. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي الطبعة 
الأول ١١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ الفتوحات الإمية. لسليان بن عمر المشهور بالحمل. دار الفكر. 

١‏ فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام المهروي. حققه مروان 
العطية وآخرون» دار ابن كثر» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ . 

۷ الفوائد المجموعة في الآأحاديث الموضوعة :محمدبن علي بن محمد 
الشوكاني حققه: رضوان جامع رضوان. الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ همكتبة نزار 
مصطفى الباز. 


w 


ى 
۸ القاموس الفقهي. الدكتور سعدي أبوجيب. دار الفكر الطبعة الثانية 
۸ ه`ھ ۱۹۸۸م. 
۹ القاموس المحيط. لمجد الدين الفيروز آبادي. مؤسسة الحلبي وشركاه. 
١‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب. لعبد الفتاح القاضي. في 
آخر كتاب البدور الزاهرة. دار الكتب العلمية. الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 
e۱‏ 
١‏ القطع والإئتناف. لأبي جعفر النحاس. حققه: عبد الر حن المطرودي. 
دار عالم الكتب. الطبعة الآولی ۱۳٤۱ه۱۹۹۲م.‏ 
آلاول ٤ه‏ 
0 


۳ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. ابن حجر العسقلاني. 


مطبوع في آخر تفسير الكشاف للزخشري» دار المعرفة. 
٤‏ كتاب السنة. لأبي بكر عمرو بن آبي عاصم الشيباني» ومعه: ظلال 
ا لجنة في تخريج السنة. للألباني.المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ۳١١٤١ه.‏ 
٠‏ الكتاب. لسيبويه أبي بشر-عمروبن عثان. حققه: عبد السلام 
هارون. الميئة المصرية العامة للتالیف. ۹۱١٠ه.‏ 
٠١‏ الكشاف. للزخشري. دار المعرفة. وبذيله حواشي. 
۷ كف ا لاء ومز يل الالباس غا اشتهر من الأحاذيت غلل ألسة 
الناس. للإاساعيل بن محمد العجلوني. دار الكتب العلمية. الطبعة الثالغة 
۸ھ ۱۹۸۸4م. 
۸ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لجاجي خليفة. دار الفكر. 
۲ هھ. 
۹ الكشف والبيان. لأبي إسحاق أحمد الثعلبي. دار إحياء التراث العربي. 
الطبعة الأول ۲۲٤٠ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 
ل 
٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل -تفسير الخازن- لعلاء الدين علي بن 
محمد الشهير با لخازن. حققه: عبد السلام محمد شاهين. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولی ٥۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 
١‏ لسان المرب لابن منظور الإفريقي. دار صادر. الطبغخة الثالفة 
I‏ 
۲ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. تحقيق : دائرة المعرف النظامية 
با لهند مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الثالثة ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸٠م.‏ 


۴ 

ق ویر ی الک لو غا 5 اف اد 

CO‏ ا 
اللطبوعات اللإسلامية. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه۱۹۸1ءم. تحقيق : 
عبدالفتاح بو غدة. 

ممع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أي بكر الميثمي. دار 
الفکر ٠٤١۲‏ ه. 

١‏ المجموع شرح المهذب» للإمام آي زكريامحي الدين بن شرف 
النووي. دار الفكر. 

(IV‏ اللحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لاي الفتح 
عثان بن جني. حققه: على النجدي ناصف وآخرون. ۰٩٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م. 

۸ المحررالوجيز. لابن عطية الأندلسي-. حققه: الملجلس العلمي بفاس. 
۷ه ۱۹۷۷ م.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

۲۹( اللحلى. لعلي بن حزم الظاهري. طبعة مصححة ومقابلة على عدة 
مخطوطات ونسخ معتمدة كا قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ 
الشيخ: أحمد محمد شاكر دار الفكر. 

٠‏ خختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي. دائرة المعاجم بمكتبة لبنان 
4۹ 

١‏ ختصر- التبيين ههجاء التنزيل. أبو داوود سليان بن نجاح. تحقيق: 
د/ أحمد بن أحمد شرشال. طبع مجمع الملك فهد ۳١٤١ه.‏ 


۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قيم الجوزية. 
تحقيق : محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية ١۱۳۹۳‏ ه 
e۳‏ 

۳ مدارك التنزيل. لعبد الله بن آحمد النسفي. دار الكتاب العربي. 

١‏ مراتب الإجاع. لعلي بن حزم الظاهري. دار الكتب العلمية. 

٠‏ مراصد الإطلاع على آسعاء الأمكنة والبقاع. لصفي الدين عبدالمؤمن 
البغدادي. حققه: علي بن محمد البجاوي. دار المعرفة. ۷۳١۳١ه‏ 

١‏ مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن. عبد الرازق علي إبراهيم 
موسى .ال مكتبة العصرية ط۱ ۹١٤١ه.‏ 

۷ المزهرفي علوم اللغخة. لمجلال الدين السيوطي. حققه: محمد أحمد جاد 
المولى بك» وآخرون. المكتبة العصرية. ٠۹۸٩‏ م. 

۸ المستدرك عل الصحيحين. لحمدبن عبد الله الحاكم. حققه : 
مصطفى عبد الققادر عطا .دار الكتب العلمية. الطبعة الأول 
۱ھ ۱۹4ء. 

4Q‏ مسند آبي يعلى الموصلي. لأحمدبن علي بن الموصلي التميمي. حققه: 
حسين سليم سد دار المأمون للتراث» الطبعة الأول ٠٤١ ٤‏ ه. 

(٠١‏ مسندالإمام أمد. حققه شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الآولی ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

١‏ مشكاة المصابيح. محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة : الثالثة ٠٤١١‏ ه 
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ا 
۳۲ مشكل إعراب القرآن. لكي بن آبي طالب القيسي-. حققه: د/ حاتم 
الضامن. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ٩۱٤۱ھ ٠۹۸٤‏ م. 
۴ او ا ن و غ ازاق ال نالب 
الإسلامى. تحقيق: حبيب الر من الأعظمى. الطبعة الثانية ۳١٤١ه.‏ 
الضف فی الا ادي وا انار لای بكر عبد اهن أي شية الكون. 
تحقیق : كال يوسف الحوت. مكتبة الرشد. الطبعة الأول ۹١١٤٠١ه.‏ 
٠‏ معارج القبول بشر-ح سلم الوصول إلى علم الأصول. لحافظ بن أحمد 
الحكمي. تحقيق : عمربن محمود أبو عمر دار ابن القيم. الطبعة الأولى 
۰ھ 44٩۱۹م.‏ 
(1٤٦‏ معام التنزيل -تفسير البخوي- للحسين بن مسعود البغوي. حققه: 
عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي.الطبعة الثاني ة ١٤١۳‏ ه_ 
E‏ 
۷ معان القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. 
تحقيتق د/ عبد الجليل عبده شلبي. دار عام الكتب» الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه‏ 
۸م 
۸ معان القرآن. لأبي جعفر النحاس.حققه:د/ بجي مراد. دار الحديث 
القاهرة. ١١٤٠١ه.‏ 
۹ معان القرآن. لآب زكريا يجحي بن زياد الفراء. دار عام الكتب. الطبعة 
الثالثة ۳١٤۱ھ ۱۹۸٤‏ م. 
٠١‏ معاي القرآن. للأخفش سعيد بن مسعدة. حققه: د/ عبد الآمير محمد 


آمین الورد. دار عام الكتب. الطبعة الآولی ٥۰٤۱ھ ۱۹۸١‏ م. 


١‏ المعجم الأوسط. بو القاسم سليان بن أحمد الطبراني. تحقيق : طارق 
بن عوض الله» وعبد المحسن الحسيني. دار الحرمين ١١٤٠ه.‏ 

۲ معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله ا لحموي. دار الفكر. 

۴۳ معجم القراءات القرآنية. د/ مد ختار عمر. د/ عبدالعال سالم 
مكرم. عالم الكتب الطبعة الثالثة ٠۹۹۷‏ م. 

. معجم القراءات. عبد اللطيف الخطيب . دار سعد الدين‎ ٠٤ 

٥٠‏ المعجم الكبير. أبو القاسم سليان بن همد الطبراني. تحقيق : مدي بن 
عبد المجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ ه 
e۳‏ 

١‏ معجم المؤلفين عمر رضاكحالة. مكتبة المثنى. دار إحياء التراث 
العربي. 

۷ معجم ال معا م ا لجغرافية في السيرة النبوية. عاتق بن غيث البلادي. دار 
مكة.الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

۸ معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبد الله بن عبد العزيز 
البكري. تحقيق : مصطفى السقا. عالم الكتب. الطبعة الثالثة ۳١٤٠ه.‏ 

۹ معجم مقاييس اللغة. لآ حمدبن فارس بن زكريا. حققه: عبد السلام 
محمد هارون. دار الجیل. ۰٩٤۱ھ ۱۹۹٩۹‏ م. 

١‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم.لأبي منصور 
ا لجواليقي. تحقيق: أحمد شاكر. الطبعة الثانية ۳۸۹٠ه‏ دار الكتب. 

١‏ معرفة القراء الكبار. للإمام الذهبي. حققه: محمد حسن. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الآولی ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 


۲ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. للخطيب الشر-بيني. دار الفكر 
الطبعة الآولی ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ م. 

۳ ال مغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريجح مافي الإحياء من أخبار. 
للحافظ زين الدين العراقي. حققه: شف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية. 
الطبعة الآولی ٩۱٤۱ھ ۱۹۹٩١‏ م. 

) المغني في فقه الإمام آحمد بن حنبل الشيباني. عبد الله بن قدامة المقدسي 
.دار الفكر » الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

٥‏ مفاتيح الآغاني في القراءات والمعاني. لأبي العلاء الكرماني. تحقيق: 
عبد الكريم مصطفى مدلج.دار ابن حزم. الطبعة الأول ۲١٤٠ه.‏ 

١‏ مفاتيح الغيب - التفسير الكبير. تفسير الرازي. للفخر الرازي . دار 
إحياء التراث العربي الطبعة الثالثة. 

¥ ا لممتردات ى غريتت اران لزاغت الاج ههان مك رار الان 
الطبعة الآولی ۱۸٤۱ھ ٠۹۹۷‏ م. 

4 الهاص ا الح ق ان كن مو الا عاف ال وة عل اة 
لم الاين عمد ن غي د ال رهن السخارى: ت/ غد عقن الفشت. 
دار الكتاب العربي الطبعة الآولى ١٠٤٠ه.‏ 

4۹ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلن. لأبي الحسن الأشعري. 
تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثائية 
۹ھ 

١‏ المكتفى في الوقف والابتدا. لأبي عمرو الداني. حققه: د/ يوسف عبد 


الرحمن المرعشلى. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأول ٤‏ ١٤١ه.‏ 


١‏ الملل والنحل. محمدبن عبدالكريم بن آي بكر آحمد الشهرستاني. 
تحقيق : محمد سيد كيلاني. دار المعرفة ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

۲ النار اليف في الصحيح والضعيف. لابن قيم الجوزية. حققه: عبد 
الرحمن المعلمي. دار العاصمة. الطبعة الثانية ۹١١٤٠ه.‏ 

۳ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. لتقي الدين محمد 
الفتوحي الحنبلي. المشهور بابن النجار. حققه: د/ عبد الله التركي. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الآولی ٩۱٤۱ھ ٠۹۹٩‏ م. 

٠‏ النشورفي القواعد. بدر الدين الزركشي.. تحقيق: تيسير أحمد فائق 
حمود. 

٠‏ الموضوعات . لآبى الفرج عبدالرحن بن الجوزي. ضبط وتقديم 
وتحقيق: عبد الرحمن عمد عثان. الطبعة الآولى» ١۸١١ه‏ 

١‏ اللموطاً للإمام مالك بن نس توزيع دار العاصمة السعودية الرياض 
الطبع ة۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م 

۷ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام الذهبي. تحقيق علي محمد 
البجاوي. دار الفكر . 

ن 

۸ الناسخ والمنسوخ . محمدبن عبدالله» أبو بكربن العربي. حققه: 
د/ عبد الكبير العلوي المدغري. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
۸ ههھ. 

4۹ الناسخ والمنسوخ. لأبي جعفر النحاس. حققه: د/ سلبان اللاحم. 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الآولی ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م . 


٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر- والقاهرة. ليوسف بن تغخري بردي. 
المؤسسة المصرية العامة. مصورة عن دار الکتب ۸۳١١ه.‏ 

© لشرد ي الق رات ال لانن داري مكتة الرياض 
الحديثة. أشرف على تصحيحه علي الضباع. 

۲ نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية. لعبد الله بن يوسف الزيلعي. 
دار إحياء التراث العربي ٤١۷.‏ ١ه‏ 

۳ نكت اهميان في نكت العميان. لصلاح الدين الصفدي. الطبعة 
ا لمج‌الیة بمصر ۱۳۲۹ ه. 

٤‏ النكت والعيون. تفسير الماوردي. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي. راجعه: السيدبن عبد المقصودبن عبدالرحيم. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الآولی ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲٠م.‏ 

٥‏ النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير.حققه: علي حسن الآثري. دار 
ابن الجوزي.الطبعة الأولى ۲١٤١ه.‏ 

١‏ نواسخ القرآن. لعبد الر حن بن علي بن المجوزي. دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

۷ نيل الأوطار . محمد بن علي الشوكاني. إدارة الطباعة المنيرية. 

هھ 
۸ هدية العارفین. إساعیل باشا البغدادي. دار الفکر۲١٤٠ه.‏ 
و 
۹4 الوافي بالوفيات. لصلاح الدين الصفدي. الطبعة الثانية بعناية محمد 


یوسف نجم. دار فرانز شتایز ٤٩۲‏ ١ه.‏ 


E EEE 


٠١‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد. لآب الحسن علي بن أحمد الواحدي. 
حققه: عادل أحمدعبدالموجود. وآخرون. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الآولی. ٥۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹٠م.‏ 

١‏ الوفيات. لأب المعالي محمد بن رافع السلامي. حققه: صالح مهدي 


غاس مو نة الرسالة. الطبحة الأول ٤١١‏ ١ه‏ 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة E‏ 
أسباب اختيار الموضوع E EC EEO POE EOE‏ 
خطة البحث O ROSSER OS SSS‏ 
منهج كتابة الببحث AAS ES OS Ra AS E‏ 


الدراسة: وفيها فصلان: الفصل الأول: دراسة موجزة عن المؤلف» وفيه خسة مباحث: 
الت الاول: اة و و که SSE RSS SR‏ 


المیحث الثانی: مولده ونشأته ووفاته EE e‏ 


ER SA 


اللطلب الأول: رحلاته العلمية E O TT‏ 
الطلب الثاني: شيوخه O‏ 
الملطلب الثالث: تلاميذه ERS A ES SSE‏ 
المطلب الرابع: مؤلفاته E‏ 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلاء عليه AERA‏ 
المببحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي FORRES‏ 


الفصل الثانى: دراسة الكتاب»› وفيه هسة مباحث: 


ا لحكلا ول الت ف لكات وت : 


۳/ موضوعه وآهم ماتمیز به O E E E ECE‏ 
٤‏ سمت الال 1b EEO O‏ 0 
٥‏ مصطلحات المؤلف في کتابه O O‏ 
البحث الثاني: منهج المؤلف في تفسيره TT‏ 
المبحث الثالث: مصادر المؤلف في كتابه OE CE‏ 
المببحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية CESAR‏ 
المبحث الخامس: النسخ الخطية للكتاب CRG‏ 
شکر وتقدیر CONSE EES SSSR EAS‏ 
نماذج مصورة من خخطوطات الكتاب CGE SR ENG‏ 
القسم الثاني 
نص الكتاب المحقق من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة الأنعام 
سورة آل ران E EEO E OEE‏ 
سورة النساء E‏ 
سورة المائدة E ARSE CONES‏ 
سورة الأنعام CD E A E‏ 
الفهارس العامة للكتاب 
فهرس الایات COVES CO SESE RSS SSSA‏ 
فهرس الأحاديث ONENESS‏ 
فهرس الآثار والأقوال EA E EOS,‏ 
فهرس الشواهد الشعرية O TASES SE OS OE‏ 
فهرس الاعلام المترجم هم O AA SASS OS‏ 


